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شعبة ( العقيدة ) 
(إجلززة)). 
بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه تخصص ١‏ العقيدة ) . 
إعداد الطالب / خالد بن محمد الشنيبر 
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.١‏ أ.د. سليمان بن قاسم العيد مشرفا ومقررآ 
١‏ 4 م 
5 سنن عية الاسم طلعيية مناقش) حيار 


". د. محمد بن عبد الله الوهيبي مناقشا عير 2 


5. د. خالد بن عبد الله القاسم و ري 


للعام الجامعي خ155-15154١ها‏ 





المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أما بعد: 

تحتل حقوق الإنسان في القوانين الدولية المعاصر مسألة بالغة الأهمية» ويظهر ذلك 
واضحا ف كثرة الاتفاقيات الدولية حول هذا الموضوع» وتشريع القوانين الرقابية حوله. 

وحلال القرن السابق المليء بالأحداث الدامية من الحروب العالمية وغيرها؛ ظهرت 
دعوات بين عدد من الدول الغربية لإظهار مبادئ السلام في العالم» وعلى إثرها ظهرت 
هيئة الأمم المتحدة. 

وتطورت أعمال هذه المنظمة الدولية» وتفرع عنها عدد من المنظمات الحاملة 
لشعار حقوق الإنسان» مصدرة العديد من القرارات التي تخص الدول والشعوب» وكان 
أحد أهم هذه القرارات ما يطلق عليه: الإعلان العالمي الحقوق الإنسان”". 

لقد جاء هذا الإإعلان .كثابة القانون العالمي الشرفي لحقوق الإنسان» وتزامن معه 
انتشار ثقافة حقوق الإنسان بين الدول. 

ولقد تطور هذا المفهوم» وتحاوز ذلك إلى الغوص في الكتب المقدسة للأديان29, 
والعمل على استخراج النصوص الكتابية الشاهدة والمؤيدة للاتجاه الدولي المعاصر ف 
حقوق الإنسان. 


(1) اعّمد يموجب قسرار الجمعية العامة 5١7‏ ألف (د-؟ ) المؤرخ ف ٠١‏ كانون الأول /ديسمير 
104 

انظر نص القرار على موقع "الأمم المتحدة"» وهذا هو رابط الإعلان في الموقع: 
221/1 /ع1111.01. 11/17/1771 

(؟) إطلاق الكتب المقدسة باعتبار موقف أتباعها منهاء وأنا أسير في البحث على اصطلاح؛ وليس على 


حقيقة كوها مقدسة عندي. 


لبلبببببسببببيييجح همه 


إن هذه الكتب المقدسة -والذي يعنينا منها كتب اليهود والنصارى والمسلمين- 
تزحر بالعديد من المعاني المؤيدة لقضايا حقوق الإنسان» ويتضح هذا تماما لمن قام 
باستقراء تام لهذه الكتب» من أجل أن يبحث فيها على قضايا حقوق الإنسانء لا أن 
يكون هدفه الوحيد استخراج السقطات والمعائب. لكن لا بد أن ننتبه إلى أن هذا 
التسابق لإثبات توافق الأديان مع حقوق الإنسان يؤدي في أحيان ليست بالقليلة إلى 
تعسف في الاستدلال من جهة» والتجاوز وغض الطرف عن الكثير من التنصوص 
المحالفة للقانون الدولي الإنساني من جهة أخرى! 

وعلى ذلك فلا يمكن أن نقول مثلا: إن العهدين القدم والجديد أو كتب الإسلاه(© 
تتفق تماما مع الإعلان العالمي أو تخالفه تماماء بل أحيانا يقرب حي يكون متوافقاء وأحيانا 
يبعد حى يكون متنافرا. لذا فمن الخطأ إعطاء حكم عام -كما يصنع الكثير- عن موقف 
النصوص المقدسة من حقوق الإنسان. وفي الجملة نستطيع القول إن هذه الديانة أقرب 
للمساواة مثلاء وتلك أبعد. 

والعهدان القدم والجديد وأيضا الإسلام يزخر بالعديد من النصوص الي تصلح 
للانتقائية» كما يحصل ف عدد من المؤلفات. فمن أراد إثبات المساواة التامة -كما هو 
الحال في الإعلان العالمي وغيره من المواثيق الدولية- فسيجد المادة النافعة في ذلك. ومن 
أراد الانتقائية» وإبراز جوانب المخالفة فقط؛ فسيجد ذلك أيضا. 

ولذا فالظاهرة العامة عند أتباع الأديان هي الحرص على إظهار المسائل الي تتوافق 
مع قوانين حقوق الإنسان وإخحفاء المحالفات لماء ولا يكتشف هذا إلا من قرأ النصوص 
الأصلية للعهدين فضلا عن القرآن والسنة النبوية. وقد يجهل البعض أن هناك إشكالا في 
المنطلقات» حيث أن القانون الدولي قانون بشري علمان وقابل للتغيير» بخلاف شعائر 
الأديان. ومع ذلك قد لا ننتبه إلى أن هذا يعد فارقا جوهرياء إذ أن منبع الحقوق مختلف» 
فمن الصعوبة المواءمة التامة بين التشريعات الدينية والأنظمة القانونية الإنسانية؛ لعدم 
مراعاة هذه الأخيرة للمطالب الدينية0©. 


(1) إذا أطلقت لفظ الإسلام كمصدرء فإنٍ أُريد به القرآن الكريم والسنة النبوية. 
(؟) سيأتي الإشارة لمسائل كهذه أثناء البحث. 


“اا ل :و 

ولذا نحد أنه في الجانب الآخر هناك اتحاةٌ علمان يهاجم النصوص المقدسة عند 
أتباع الأديان الثلاثة» ويرى أنها لا تفي بقضايا حقوق الإنسان» وأنها لم تأت عبادئ هذه 
الحقوق. والمشكلة تكمن في محاولة رصد بعض المظاهر وتعميمهاء وعلى سبيل المثال: 
فمادام أنه لا مساواة تامة بين الرجل والمرأة» ينتج من ذلك أن تلك الكتب المقدسة تمتهن 
المرأة من كل وجهء ولذا نحد هؤلاء يتجاهلون جميع الفضائل الي قدّمت للمسرأة ف 
نصوص الكتب المقدسة. 

وعندما كنت أقرأ بعض كتب حقوق الإنسان» فوجكت بأن هناك أحكاما عامة 
حول موقف الأديان من حقوق الإنسان» ويكون هذا الحكم العام استنادا على بعض من 
الأمثلة» بما يؤكد أن الكثيرين كتبوا من غير رجوع للنصوص الأصلية. لذا تحد البعض 
عندما يتكلم عن حقوق الإنسان في اليهودية عطي حكما عاما في ها كانت منتهكة 
الحقوق الإنسان استنادا على وحود مسألة الرق والعبودية مثلا. وهكذا يصدر حكم عام 
في مسألة مهمة استنادا على أمثلة معينة. 


وبالعكس أيضا: نحد البعض يقول إن المسيحية جاءت بحقوق الإنسان» ويستند في 
ذلك على نصوص المحبة الموجودة في الإنحيل» ويُعطي بذلك حكما عاما للمسيحية» بينما 


وأنبه هنا أن هناك تحولات واضحة أصابت الكثيرين في الموقف من حقوق الإنسان» والسعي إلى إثبات 
التوافق بين تعاليم الدين وحقوق الإنسان, مع أن المنطلقات مختلفة. 

فالكنيسة الكائوليكية مثلا تعترف أفها لم تكن بذلك المرحب بالإعلان والاتفاقيات الدولية في حقوق 
الإنسان» (وفي بعض الأحيان لقي إعلان حقوق الإنسان على ضوء الليبرالية والعلمانية- بجاههة من قبل 
الحانب الكاثوليكي... وقد أدى ذلك أحيانا إلى عداء وإدانة). المسيحية في أخلاقياهاء نشره مجلس أساقفة 
كنيسة ألمانيا (الكاثوليكية) ص97 . 

وقد كتب الأرشممندريت: يوسف الحداد في كتابه: تاريخ المسيحية في الإنخيل بحسب لوقاء ص86!ا١-‏ 
٠٠‏ 25 أشياء كثيرة في مواققة العهد الجديد والمسسيحية عموما للاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان» 
حيث ذكر الأشياء الموافقة فقط دون المخالفة. 

وهناك كتاب آخر بعنوان: حقوق الإنسان الإعلان العالمي للأمم المتحدة والكتاب المقدسء إيهاب 
الخراطء وجميع الكتاب في عرض الحوانب الموافقة لقوانين الأمم المتحدة» وغض الطرف تماما عن الكثير 
جدا من النصوص المخالفة لا. وأنا هنا لن أقف ف تفصيل ذلك» حيث سيظهر ذلك في ثنايا هذا البحث. 


عيبل _ -ح-- > 


لا يعدو الأمر أن يكون مثالاء أو نصوصا محدودة» لا يمكن أن يكون لما اعتبار في إعطاء 
حكم عام جازم» حيث أنما قد توافق الإعلان في حرية الرأي والتعبير مثلاء وتخالفه ف 
حرية الاعتقاد أو بعض تفاصيلها. 

وهنا أؤكد أنه في الوؤقت الذي أضبخ فيه الفجوم.غلى الذين الاسلانى جسواء من 
اليهود والنصارىء أو من المتأثرين يهم ممن يعيش في بلاد المسلمين- أمرا مألوفا؛ فقد غض 
الطرف في المقابل عما في كتب الديانتين اليهودية والنصرانية» وما وقع فيهما من 
اتتهاكات لحقوق الإنسان» في هذا الزمن الذي بدت فيه سيطرة واضحة من الأحزاب 
اليمينية المتدينة في بعض الدول الغربية وما يسمى ب"إسرائيل". 

فهذه الأحزاب أصبحت تتبيئ ما يسمى "الأصولية المسيحية"00, واليّ تدل على 
ارتباط وثيق بكتابهم المقدسء بعهديه القدم والحديد". 

ومن هنا تأت أهمية استغلال هذا التوجه نحو التدين في الغرب؛ وذلك بإبراز قضية 
حقوق الإنسان في كتب اليهود والنصارى (العهدين القدمم والحديد)» ومقارتها مع 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» حي يتبين لبشعوب إلى أي مدى وصل احترام الكتب 
اليهودية والنصرانية لحقوق الإنسان» خاصة في هذا الزمن الذي تسلط فيه خصوم الإسلام 
على شريعته السمحة» الحريصة على احترام هذه الحقوق» وإن كنا نعلم بلا شك أن ما 
خخالف قواطع الإسلام لا يصح أن يسمى حقا «( ولوْكانَ من عدد عير للهلَوجَدُوا فيه الختلافا 
كديرا » النساء: 83 . 


ولهذا فإن المقصود بالدرجة الأولى من هذا البحث هو التخاطب مع اليهود 
والنصارى» والحوار معهم حول هذا ا موضو ع2 وإيصال صوت المسلمين هم بمدوء مع 


)١(‏ الأصولية المسيحية: تيار انتشر ف البروتستانت بشكل أخحص»ء وهو يعتمد على المقاربة الحرفية من 
نصوص الكتاب المقدس» وأنه بحرفيته كلام الله بالذات» وهو مايعطي العصمة للككاب الممفنس في كل 
المجالات الى تمس الحياة» وعليه فيجب أن يفهم الكتاب المقدس بشكل مباشر» وهسذه أفضل وسيلة 
للتبشير. راجع: المحخيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدمء الخوري بولس الفغالي» مادة: 
كنائس البروتستانتية/ ١-أعمال‏ حول البيبليا/- الأصولية. 


(؟) المسيحية والإسلام والاستشراق» فاروق الزين ص775 . 


عدلء ليتبين للمنصف منهم حقيقة ما في كتبهم المقدسة من حقوق الإنسانء. ومافٍ 
الإسلام أيضاء ومقارنة ذلك. و سيتضح بعد ذلك مدى كذب ما يتهم به الإسلام من 
انتهاك للحقوق. لذا؛ سوف أعرض قضية حقوق الإنسان في شريعتهم عرضا عادلا قدر 
الإمكان» ولا يُشترط منه البحث والتنقيب عن العيوب فقطء بقدر ما هو بيان الواقع 
كماهو. 

أسباب اختيار البحث: 

تتجلى أهمية البحث في النقاط التالية: 

-١‏ الاتحاه نحو التدين والتمسك بالكتاب المقدسء» ف العديد من الشعوب الغربية 
نخاصة. 

؟- موضوع حقوق الإنسان يعد من أشهر الموضوعات المثارة في الحوار الحضاري 
العالمي» وهو الباب الذي يقدحون به دائما في الإسلام. 

- مع كثرة ما كتبه المسلمون عن حقوق الإنسان في الإسلام؛ إلا أني لم أحد 
أحدا من المسلمين أفرد الكلام عن حقوق الإنسان في الأديان السماوية أو غيرها. وما 
كتبه النصارى؛ فهو حفيما اطلعت عليه- لا يعكس حقيقة ما يوجد ف نصوص العهدين 

- حرص الباحث على الاطلاع والتعرف على ما في كتب الأديان الأخحرى؛ 
والتخصص ف ذلكء لأن هذا يزيد من فرص معرفة حقيقة دينهم» لتوظيفه في الحوار 
معهم) ودعوهم. 

حدود البحث: 

استقراء وحصر المسائل الموافقة والمخالفة لحقوق الإنسان الدولية في أسفار العهد 
القديم والجديد» ثم مقارنتها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وذكر موقف الإسلام مر 
هذه المسائل بعد ذلك. 


كلتك 26090 


إجراءات البحث: 

داقمت عدلة الققراء نام التهدن العلت والديد» وحص القائل التعلقة مرق 
الإنسان. 

5-0 بالرجوع للمراجع الأصلية والدراسات اللاهوتية المعتمدة عندهم في شرح 
الكتاب المقدسء» وذلك حى نفهم مراد كتابهم من خلال فهمهم له» وحى لا نلزمهم 
بفهم المسلمين فقط. وعندما أحالف هذه القاعدة الغالبة» فإنٍ أقول: قال بعض النقادء 
والمقصود بهم الكتّاب العلمانيون» أو بعض من المسلمين0"©. 

- بعد عرض النصوص وعمل المقارنة أذكر موقف الإسلام من هذه القضايا المتعلقة 
بحقوق الإنسان29©, 

- توثيق الإحالة على نصوص العهدين والقرآن الكريم ستكون بين معكوفين [..]» 
وإن كان هناك نص منقول فسيكون التوثيق بعد النص مباشرة بدون وضعها بين 

- الإحالة على المعاحم ستكون حسب المادة» وأحيانا أضع هذه العلامة / بعد 
المادة» وهي تعن عنوان فرعي داخل المادة. 


)١(‏ أعتقد أنه يجب علينا الكف عن أسلوب التأملات في النصوص الواردة في العمدين» واستخراج 
الأحكام من غير أن نعرضها على فهم اللاهوتيين» لأن تحجاوز ذلك يوقعنا في إشكالات منهجية: منها: 
الخطأ في قراءة النص نظرا للفهم البحرد له من غير معرفة لخلفيته» وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه الكثير مسن 
المستشرقين في قراءة النصوص الإسلامية. وثانيها: أنه لا حدوى من هذه القراءة في إققناع غير المسلمين» 
إذ هي تخالف أصوهم في التفسير والنقد. ونحن نستطيع أن نصل إلى أشياء كثيرة من خلال كلامهم 
أنفسهم. 

(؟) الشخصيات المشتركة بين الكتاب المقدس والقرآن (إبراهيم» موسى..)» فيتم التعامسل معها كماقال 
عبد الوهاب المسيري: (ونحن نذهب إلى أن شخصيات العهد القددم تختلف في سماقها وسلوكها عن مثيلقها 
الب تحمل الأسماء نفسها في القرآن الكريم. ومن ثم؛ فإن إبراهيم الذي ورد ذكره ف التوراة يتميّز عن 
سيدنا إبراهيم الذي ترد قصته في القرآن الكريم). موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب 
المسيري 3737/0؟. 


- بعض الإحالات في الكتاب المقدس تكون هكذا [ ]+١54 :١١‏ فهذه العلامة + 
تعن الإحالة على الآية 5 ١‏ وما بعدها. 

- سأذيل البحث بخاتمة أذكر فيها أبرز نتائج البحث. 

- وضع الفهارس المختلفة في ختام البحث. 

- النسخة المعتمدة لنصوص العهدين القديم والجديد (الكتاب اللقدس”2 هي 
الترجمة تصدر عن دار الكتاب المقدس في لبسان» والمسماة ب "الترجمة العربية 
المشتركة"”)) ويعود سبب اختيارها لما يلى: 

- أن الذي قام على ترجمتها مجموعة من العلماء الذين يمثلون الطوائف النصرانية 
المحتلفة في البلاد العربية. 

- سهولة عبارمّاء بجرالة اسلو يا قله إل فاكة فيهاء 

لكن يؤحذ على هذه الترجمة أنما كتبت بروح معاصرة تتنازل أحيانا عن حرفية 
النص الكتابي» مما يؤدي إلى احتلاف المعين الدقيق» وسترد شواهد تؤكد هذه النقطة في 
ثنايا هذا البحث. 


وينبغي الإشارة هنا إلى أن لا أكتفي هذه الترجمة أحياناء حيث أني أرجع إلى 
الترجمات الأخرى المشهورة للكتاب المقدسء للتأكد أحيانا من دقة المعيئ في النص المنقول 
ومحل الشاهد منه. وهذه الترجمات هىي: 


ترجمة فان دايك: وتسمى: البستانى وفان دايك7"»: وأيضا: الترجمة البروتستانتية» 
أو: الترجمة الأمريكية. 


)١(‏ راجع في ترجمات الكتاب المقدس مقالا مطولا بعنوان: ترجمات الإنخيل المتداولة» غسان خلف» 
جريدة النهار» ١5‏ /فبراير/5 4١م‏ ص١١2‏ دائرة المعارف الكتابية» جماعة من اللاهوتيين» مادة: الترجمة 
العربية/ النسخ العربية المطبوعة المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدم» للخوري: بولس الفغالي» 
مادة: ترجمات عربية/ 4 -١‏ الكتب المقدّسة . 

(؟) يوجد نسخة الكترونية منها على موقع جمعية الكتاب المقدس» لبتان: 

اثتناطاءقة_عاطوءد_عاطاط/د_عاطتط إطاءوده. بإاععمععاناتطا. يويييي 

() وهما مرسلين أمريكيين للشرق الأوسط» فقد توفي عالي “ميث في عام: 21859 وكرنيليوس فان 


وتعد هذه الطبعة من أدق الطبعات في النقل الحرني للنص. وهي تصدر عن دار 
الكتاب المقدس عصر. 

الترجنة الكاثوليكية: وتُسمى الترجمة اليسوعية الحديثة» أو الآباء اليسوعيون. 
وأرمز لها ب (ط. المشرق) لكوها صادرة من دار المشرق في لبنان. 

كتاب الحياة: وهي ترجمة أقرب ما تكون تفسيرية نظرا لسهولة ألفاظها الى 
اعتنت بتفسير معين العبارة أحيانا. 

الترجتة العربية المبسطة» وهو ترجمة حديثة للعهد الجديد» تصدر عن المركز العالمي 
لترجمة الكتاب المقدس. 

أهداف البحث: 

يهدف البحث لعدد من الأمورء» ومنها: 

-١‏ توجيه حطاب لليهود والغرب النصراني عموما بأن في كتبهم الى يقدسوفا ما 
يعارض حقوق الإنسان الى يقرروها اليوم. 

؟- إبراز جوانب الموافقة والمخالفة بين أسفار العهد القديم والجديدء والقرآن 
والسنة» وبين الإعلان العالمي الحقوق الإنسان. 

- بيان تميز الطرح الإسلامي لمسألة حقوق الإنسان» بإيضاح الحوانب السلبية في 
نصوص العهدين القديم والحديدء والإعلان العالمي. وهذا فيه إظهار للحكمة والمصلحة 
قي الديانة الإسلامية. 

4 - إيصال رسالة لشعوب العالم -من غير المسلمين- أن ما ينقد على دين الإسلام 
في مسألة حقوق الإنسان» هو أقل بكثير ثما هو موجود في أسفار العهدين القديم 
والجديد. 


دايك عام: .١1855‏ راجع: المحيط الجامع» مادة: عالي ميث» ومادة: فان دايك» كرنيليوس. 


لبإ سب ييح م 


فصول البحث ومباحثة : 
قسمت البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وستة فصولء وسبعة عشر مبحثا وحاتمة. 
المقدمة: وتحتوي على ما يلي: 
أهمية الموضوع» وسبب اخحتياره» وأهداف البحثء» ومنهج البحث؛ وإجراءاته. 
التمهيد: ويحتوي على: التعريف بقضية حقوق الإنسان وأسفار العهد القدم 
والجديد. 
المبحث الأول: قضية حقوق الإنسان 
المطلب الأول: أبرز القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 
المطلب الثابي: الإعلان العالمي وتأسيس الشرعة الدولية الحقوق الإنسان 
المبحث الثابي: العهد القدم والعهد الجديد (الكتاب المقدس) 
الفصل الأول: حق الحياة 
المبحث الأول: حفظ النفس 
المطلب الأول: حفظ الحياة: 
المطلب الثاني: عقوية الإعدام 
المطلب الثالث: حوادث الاعتداء بالقتل 
المبحث الثابي: الاعتداء المسدي والمعنوي 
المطلب الأول: الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف 
المطلب الثائي: العقوبات البدنية» ومعاملة المسجونين 
المطلب الثالث: حرمة الحياة الخاصة 
الفصل النابئ: حق المساواة 
المبحث الأول: الإنسان بين المساواة والتمييز 


المطلب الأول: المساواة الإنسانية والدينية 


سسبببسبينيياس يي مه 


المطلب الثاني: التمييز العنصري والديئ في العهدين 
المبحث الثائئ: المساواة بين الرجل والمرأة 
المطلب الأول: الرحل والمرأة من أصل واحد 
المطلب الثاني: الدعوة إلى المساواة في نصوص العهدين 
المطلب الثالث: التمييز ضد المرأة 
المطلب الرابع: الإسلام وقضية المساواة بين الرحل والمرأة 
الفصل الثالث: حق الحرية 
المبحث الأول: الإنسان بين الحرية والرق 
المطلب الأول: تشريع الرق والعبودية 
المطلب الثاني: مترلة الرقيق في العهد القدم 
المطلب الثالث: صور أخرى تدخل في الرق 
المبحث الثائ: حرية الاعتقاد» وممارسة الشعائر الدينية 
المطلب الأول: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في العهد القددم 
المطلب الثاني: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في العهد الجديد 
المطلب الثالث: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في الإسلام 
المبحث الثالث: حرية الرأي والتعبير 
المطلب الأول: حرية الرأي والتعبير ف العهد القدسم 
المطلب الثاني: حرية الرأي والتعبير ف العهد الجديد 
المطلب الثالث: حرية الرأي والتعبير في الإسلام 


المبحث الرابع: حق اللجوء 


لككككتكتكككتتكككتكتكتكتتكتك 1ر60 2 


الفصل الرابع: العدالة القانونية» والقضائية 

المبحث الأول: عدالة القضاء 
المطلب الأول: حق اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة 
المطلب الثاني: محاربة أسباب الفساد والظلم في القضاء 
المبحث الثائي: عدالة القانون 
المطلب الأول: مساواة الجميع أمام القانون ومراعاة الوجوه 
المطلب الثانى: قواعد قانونية 

الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 
المبحث الأول: الحقوق المالية 
المطلب الأول: حق التملك والحفاظ على المال في العهد القددم 
المطلب الثاني: حق التملك والحفاظ على المال في العهد الجديد 
المطلب الثالث: حق التملك والحفاظ على المال في الإسلام 
المبحث الثابي: حق العمل 
المطلب الأول: حق الحصول على عمل 
المطلب الثاني: الحق في أجر عادل ومنصف 
المطلب الثالث: الحق في الراحة والحصول على إحازة 

الفصل السادس: الحقوق الاجتماعية 
المبحث الأول: حقوق الأسرة 
المطلب الأول: الحقوق الزوحية 
المطلب الثاني: حقوق الطفل 
ا مبحث الثابي: الضمان والرعاية الاجتماعية 


المطلب الأول: الضمان والرعاية الاجتماعية في العهد القد.م 


كا يوي 
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المطلب الثاني: الضمان والرعاية الاجتماعية في العهد الخديد 
المطلب الثالث: الضمان والرعاية الاجتماعية في الإسلام 
المبحث الثالث: التعليم 

المطلب الأول: حق التعليم في العهد القديم 

المطلب الثاني: حق التعليم في العهد الجديد 

المطلب الثالث: حق التعليم في الإسلام 

خاتمة البحثء وأهم النتائج 

الفهارس 


وف الختام أشكر الله على ما من به من خير وتوفيق وتسهيل. 
كما أشكر المشرف على الرسالة وا مناقشين لما 
كما أشكر مركز البحوث بكلية التربية يجامعة الملك سعود على دعمه لهذا البحث. 


التمهيد: 
حقوق الإنسان 
المبحث الأول: فضية حقوق الإ 


لابب _ بإب ا 


التمهيد 
ا لبعث الأول : قضية حقو قالإنصان 


المطلب الأول: أبرزالقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 

الحديث عن حقوق الإنسان وتاريخه؛ هو حديث طويل عن قرارات واتفاقيات 
وأحداث أدت إلى تبلور هذا المصطلح. 

ولئن كان الإعلان العالمى الحقوق الإنسان يعد أحد أبرز القرارات الدولية في هذا 
الشأن -كما سيأتٍ تفصيله في المطلب الثاني- فإن العالم شهد بروز عدد من الإعلانات 
والإتفاقيات التعلقة بحقوق الإنسان عموماء أو بإحدى مواده ومضامينه خصوصاء مشل 
التميبز والحرية وغيرها. 

نظرة تاريخية لحقوق الإنسان: 

لابد أن نعلم أن فكرة حققوق الإنسان ليست وليدة اليوم في المجتمعات الغربية» بل 
كانت هناك محاولات غربية قديمة لصياغة قوانين تحمي الشعوب من الظلم والطغيان0©. 

ففي إنجلترا -مطلع القرن الثالث عشر- كانت البداية الأولى للتحرر من الطغيان 
الثورة وثيقة الحقوق أو الحريات» ثم توالت القرارات في ذلك» ومنها: عريضة الحقوق أو 
التماس الحقوق عام: 5748١م.‏ 

ثم صدر في إنحلترا أيضا في عام 8م ما يسمى بقانون الحرية الشخصية» أو ما 
يسمى بقانون "هابياس كوربوس" ضد تعسف السلطات آنذاك» وكان نقلة مهمة في 
تاريخ حقوق الإنسان. وفي عام 549١م‏ صدر قرار آخر بعدم أحقية الملك في التفرد 
بالسلطة. 


)١(‏ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» صال الراجحي» ص8١»‏ وراجع: الأمم المتحدة وحقوق 
الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام في الأمم المتحدة» ص5١2‏ حقوق الإنسان دراسة مقارنة» رمضان بن 


زير» ص15"5؟ . 


كلتك 6005 7 


وأما الولايات المتحدة الأمريكية: فقد تضمن إعلانما للاستقلال أو ما يسمى ب 
"إعلان فرجينيا"» الصادر عام: 17177١م)‏ الدعوة إلى مبدأ المساواة بين الناس وإشاعة 
الحرية والحق ف التمتع بالحياة» وأن يكون الشعب مصدر السلطة» وكانت هذه هي المرة 
الأولى الي تتم فيها الدعوة إلى هذه المطالب بصفة صريحة. وهكذا استمر التطور في هذا 
الأمر ح صادق الكونحرس الأمريكي على وثيقة الحقوق الأمريكية عام: ١117901م.‏ 

وف فرنسا: أصبحت الثورة الفرنسية”"' المندلعة عام: 2١785‏ أحد أبرز الأحداث 
التي ساعدت على انتشار مفهوم حقوق الإنسان في الغرب» حيث صدر إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن» والذي تحدث عن حقوق الإنسان بشكل أكثر دقة وشمولية ثما صدر 
ف بريطانيا أو الولايات المتحدة» ويظهر ذلك ف تركيزه على حقوق الإنسان عموماء 
وليس حقوق الفرنسي فقط”". 

وهذه المحاولات لحماية حقوق الإنسان في البلاد الغربية كانت تعاني من الصراعات 
والحروب» وكانت تلك الدول تسعى لوضع اتفاقيات أو معاهدات حول بعض قضايا 
حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك فقد توصلت بعض دول أوروبا الوسطى إلى اتفاقية جحنيف 
لضحايا الصراع المسلح, واليَ عرفت فيما بعد باسم: اللجنة الدولية للصليب الأ>مر. 


)١(‏ الثورة الفرنسية (117485١-7934١م):‏ أحدثت الثورة الفرنسية تغييرات كبيرة في المجتمع الغربي بشكل 
عام وف نظام الحكم الفرنسي بشكل خاص. وكانت لها آثار بعيدة المدى على بقية أوروبا أيضًا. وقد 
أدخلت الثورة الفرنسية امل الديمقراطية إلى فرنسا لكنها لم تحعل الدولة دمقراطية. ومع ذلك فقد أنمفت 
الحكم المطلق للملوك الفرنسيين» وجعلت الطبقة المتوسطة قوية. وبعد قيام الثورة ما كان لأحد من ملوك 
أوروبا أو نبلائها أو أي جماعة مميزة أخرى أن تنظر إلى سلطاتها كشيء مطلق أو أن تتجاهمل مُثُل الحرية 
والمساواة. بدأت الثورة بأزمة اقتصادية حكومية» ولكنها سرعان ما أصبحت حركة للتغيير العنيف. فقام 
الجمهور في باريس باحتلال الباستيل» وهو حصن وسجن ملكي كان قد أصبح رمرًا للقهر. وبعدها تقلد 
زمام الحكم سلسلة من الهيئات التشريعية المنتخبة. وتم إعدام الملك لويس السادس عشر وزوجته. ولاقى 
آلاف آخرون نفس المصير في فترة عرفت بعهد الإرهاب. وانتهت الشورة عناما اسستولى الجنرال الفرنسي 
نابليون بونابرت على الحكم. 

راججع: الموسوعة العربية العالمية» مادة: الثورة الفرنسية. 

(؟) للتوسع راجع: تاريخ إعلان حقوق الإنسانء ألبير بابيه» ص8 وما بعدها. 


سبال يي 


وف عام 885١م‏ توصلت بعض الدول الأوروبية إلى معاهدة عامة في وضع فهاية 
لتجارة الرقيق. وتبلورت هذه القضية أكثر في زمن عصبة الأمم المتحدة(؟ حيث اعتبرت 
الرق عملا خارجا عن القانون» بل ودعت الحماية حقوق الأقليات والعمال. 


حقوق الإنسان في ظل منظمة الأمم المتحدة''': 
نظرا لما حدث من أهوال وجرائم صاحبت الحرب العالمية الثانية» اتحه الحلفاء ف 
هذه الحرب إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة. 


لقد تكلم ميثاق الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في ديباجته وست من مواده”". 
كما انبثق عن أجهزة الأمم المتحدة عدد من القرارات والإعلانات والاتفاقيات29؟2 حول 


)١(‏ عصبة الأمم المتحدة: منظمة دولية أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى »)١1915(‏ رغبة في إفهاء تكرر 
الكوارث الي تسببها الحروب» والدعوة للسلام العالمي» وقد اققرح إنشاءها الرئيس الأمريكي: ويلسون. 
وكانت ثمرة بجهودات أخرى من بعض الجمعيات السلمية. وتم حل هذه العصبة عام: (19417)؛ ويعود 
ذلك لعدم انضمام الدول الكبرى لحاء وكذا طابعها الأوروبي» وتصادمها مع الواقع الحربي المرير في الحرب 
العالمية الثانية. 

ومع فماية الحرب العالمية الثانية أنشأ الحلفاء المتتصرون في الحرب العالمية الثانية "منظمة الأممالمتحدة” 
والي بدأت نشاطها بشكل فعلي عام: 2١15546‏ في نيويورك. 

راجع: التنظيم الدولي» محمد المحذوب» ص5: ١‏ وما بعدها. 

(؟) راجع: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» وائل أحمد علامء ص١7‏ وما بعدهاء الأمم المتحدة 
وحقوق الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام في الأمم المتحدة» ص ه ١‏ وما بعدها. 

() مسائل حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة كالتالي: 

الفقرة الثانية من الديباجة» والفقرة الثانية من المادة الأولى» والفقرة الأولى (ب) من المادة الثالفة عشر» 
والمادة رقم: (٠ه/ج)»‏ والفقرة الثانية من المادة 81 والمادة 14» والمادة: 7/5 . 

(5) الإعلان والاتفاقية: يختلف الإعلان عن الاتفاقية أو العهد» فالإعلان يصدر بقرار من أحد أجهزة 
الأمم المتحدة» وهو يهذه الصفة لا يمكن أن يكون ملزما للدول الأعضاء على النحو الذي تكون به 
الاتفاقية ملزمة. وهناك الكثير من الإعلانات الي صدرت عن الأمم المتحدة:؛ وتبلور العديد منها إلى 
اتفاقيات. ومن أهمها: الإعلان العالمي الحقوق الإنسانء والذي تبلور فيما بعد إلى العهدين الدوليين. 
راجع: الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان» وائل علام» ص١3‏ . 


حقوق الإنسان. وهذه الإعلانات والاتفاقيات تكون شاملة لكل لحقوق الإنسانء أو 
تكون في جزئية من جزئيات حقوق الإنسان””©. 

فمن الأمور الشاملة: الإعلان العالمي الحقوق الإنسان عام: /514١م:‏ والعهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام: 3475١م,‏ والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية» عام: 977١م.‏ وسيأقِ تفصيل الكلام حوطا. 

وأما الإعلانات والاتفاقيات الحزئية» فهي تختص بإنسان معين» أو بحق محدد» ومن 
ذلك: 

- إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 95717١م.‏ 

ثم صدرت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 
565مم. 1 

-إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام 59571١م.‏ كما صدرت اتفاقية خاصة 
وهي: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 91/9١م.‏ 

وهكذا تستمر الاتفاقيات والإعلانات الخاصة في موضوع من مواضيع حقوق 
الإنسان0©. 


. راجع: قانون حقوق الإنسان, الشافعي أحمد بشير» ص47‎ )١( 

(؟) من أغل الكتب الي ذكرت نصوص هذه الإعلانات والاتفاقيات كتاب: الوفائق الدولية ال معنية 
بحقوق الإنسان» لكاتبه: حمود بسيون» الصادر عن دار الشروق في مصر. ولم يشمل هذا الكتاب الوثائق 
الصادرة عن الأمم المتحدة فحسب؛ بل شمل غالب الوثائق الدولية والإقليمية والخاصة. 


للبلالبيبااااا سي يت 


المطلب الثاني : الإعلان العالمي وتأسيس الشرعة"'''الدولية لحقوق الإنسان 

الحديث عن الإعلان العالمى هو حديث عن أحد أهم القرارات الدولية:؛ الم 
أصبحت أساسا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ومع أن هناك اتفاقيات سابقة في هذا 
المجال » إلا أها تُعتبر جزئية في موضوع معينء أو أنها ليس لها تلك القيمة المعتبرة جداء 
كما هو الإعلان العالمي. 

ولا شك أن معيار حقوق الإنسان معيار وضعيء بحيث لا يترك الأمر فيه للاجتهاد 
والخلاف» ويتمثل هذا المعيار في مجموع الحقوق الأساسية الي وردت فيما يسمى 
بالشرعة الدولية الحقوق الإنسان» والى تتمثل فيما يلي”": 

- الإعلان العالمي الحقوق الإنسان. 

- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية» عام: 95١م.‏ 

-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» عام: 955١م‏ 

وفيما يلي تفصيل أهم عناصر الشرعة الدولية في حقوق الإنسان: 

أولا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"' 

خلال الفترة الممتدة ما بين عامي من 91457١-1948١م؛‏ تمت صياغة الإعلان 
العالمى الحقوق الإنسان. وكانت هذه الصياغة ثمرة لنقاشات طويلة حول حقوق الإنسان 
الى يجب احترامهاء وذلك نتيجة للحوادث المأساوية الى حصلت أثناء الحرب العالميسة 
الثانية. 


(1) الشرعة: اصطلاح دولي حديثء يراد به القانون الدولي قي حقوق الإنسان» كما سيتبين بعد أسطر. 

(7) الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» جمع: محمد شريف بسيوني 71/١‏ . 

(*) للتوسع: راجع: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» وائل علام» ص75؛ وما بعدهاء وأيضا: الأمم 
المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام في الأمم المتحدةء ص57 حقوق الإنسان وحرياته 


الأساسية» صالح الراجحي» ص/77» مدخل إلى حقوق الإنسان» نظام عساف» ص؟١١‏ . 
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وتم صياغة أول إعلان متكامل حول حقوق الإنسان» احتوى على ديباجة وثلاثين 
مادة. 

أما القيمة القانونية للإعلان؛ فإن هدف الإعلان كما جاء ف مقدمته هو أن يقدم 
فهما مشتركا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 
وقد اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي وأذاعته بوصفه المستوى المشترك الذي ينبغي 
أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم» حىّ يسعى كل فرد وهيئة ف المجتمع -واضعين على 
الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم- إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق 
التعليم والتربية. 

ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو يشكل واحدة من أشهر الوثائق 
وأكثرها تأثيرا على الإطلاق. فقد أحدث تأثيرا قويا في جميع أنحاء العاللى سواء على 
الصعيد الدولي أو الوطين. وتم الاستشهاد ببنوده لتبرير الجهود الى اتخذتًا الأمم المتحدة 
وغيرها من المنظمات الدولية» كما كان مصدر إلهام عند إعداد المواثيق الدولية الخاصة 
بحقوق الإنسان داحل وخارج منظومة الأمم المتحدة. وتم الاستشهاد بنصوصه داحل 
الدساتير الوطنية والتشريعات امحلية وأحكام المحاكم. 


ثانيا: العهدان الدوليان في حقوق الإنسان 

في اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة الإعلان العالمي الحقوق الإنسان» وافقت 
على قرار طالبت فيه لحنة حقوق الإنسان بالاستمرار في إعطاء الأولوية لإعداد مشروع 
معاهدة تضفي على الإعلان قوة قانونية» حيث أن الإعلان العالمي -رغم أهميته ودوره 
البالغ- لم يف بالغرض الذي وضع من أجلهء بسبب عدم التزام أعضاء المنظمة الدولية 
به» أو احترامها له. ولهذا أعدت اللجنة في عام ١95١م‏ مشروع عهدء تحوّل فيما بعد 
إلى مشروعي عهدين» الأول منهما هو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والثاني 
هو العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتم التصويت وفتح باب 
التوقيع على هاذين العهدين في عام 577١م,‏ قبل أن يُصبح لما طابع الإلزام والنفاد عام 
17ام. 


اسل بن بجح ١‏ مت 

ورغم أن الإعلان العالمي كان الركيزة الأساسية لانطلاقة المعاهدتين اللاحقتين» إلا 
أن تلك المعاهدتين امتازتا عن الإعلان بأنهما أكثر تفصيلا وشولية» وتمكنتا من تغطية 
كافة الأمور الأساسية. 

ويشتمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ديباحة وثلاث 
وخمسين مادة. وأما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» 
فيتكون من ديباجة وواحد وثلاثين مادة0"©. 

وقد شهدت للحنة حقوق الإنسان نقاشا طويلا حول الحقوق الي يجب أن تتضمنها 
اتفاقية حقوق الإنسان» وظهر خلاف جوهري بين المذهبين الرأس مالي والماركسي» 
حول قضايا الأولوية بالنسبة للحقوق. فقد ثار حلاف بين الدول الغربية بزعامة الولايات 
المتحدة» والدول الماركسسية بزعامة الاتحاد السوفييي» وسعى كل منهما لتكريس نظرته 
للقضية من زاوية فكره الأيديولوحي 

فالدول الغربية تعتنق المذهب الفردي الذي يقوم على تقديس حقوق الفرد» بحيث 
أن الهدف من تقرير الحقوق هو تحقيق سعادة الفرد» وعندما تتحقق سعادة الفرد تتحقق 
سعادة اجتمع» ودور الحكومة هنا يُعتبر سلبيا. ولهذا أكدت هذه الدول على أولوية 
الحقوق المدنية والسياسية» واعتبرت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بحرد أمنيات» 
وليست حقوقا تتطلب تدخلا حكوميا. 

أما الدول الماركسية بزعامة الاتحاد السوفييي» واليَ تعتنق المذهب الاشتراكي» 
ويجعل الجماعة قطبا يكون الفرد بداحله» فإنا ذهبت إلى أن المراد من هذه الحقوق هو 
تحقيق سعادة الجماعة الي لا يمكن أن تتعارض مع سعادة الفرد» وطلبت من الحكومة 
التدحل لتحقيق التمتع يذه الحقوق. وعلى هذا رأت هذه الدول أن الأولوية ينبغي أن 
تُعطى للحقوق الاقتصادية والاحتماعية والمدنية. 


. 58-141 راحع: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» صالح الراجححي» صلااء‎ )١( 
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وبسبب هذه الخلافات طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لحنة حقوق الإنسان 
أن تضع اتفاقيتين (عهدين) لحقوق الإنسان7". 

ميزات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لا شك أن الإعلان العالمي تميز بعدد من المميزات كما سبق» وال تتلخص فيما 
يلي : 

-١‏ أنه أول إعلان متكامل لحقوق الإنسان يصدر عن أهم منظمة دولية "الأمم 
الملتحدة". 

-١‏ اتفاق غالب دول العالم على الإقرار ببنوده» ولذا تحد أن نصوصه تصدرت 
بعضا من الدساتير» كما أن نصوصه تم نقلها والإشارة إليها في اتفاقيات دولية أخرى. 

ع أنه وإن لم يكن له قيمة الاتفاقيات الدولية من الناحية القانونية» إلا أنه أصبح 
عهدا شرفياء على جميع الدول أن تلتزم الدول به. 

4- أنه أصبح إعلانا رمزيا في المداولات العالمية» ومعيارا مهمافي الإشارة 
عرق ش 

أشهر الانتقادات الموجهة للإعلان: 

-١‏ غلبة المفاهيم الغربية الليبرالية على صياغته. وهذا يرجع لعدة أمور منها: أن 
أغلب الشعوب الآسيوية والأفريقية كانت محتلة من الدول الغربية» ولم يكن لا وزنما ف 
امجتمع الدولي» ولذا بحد أن الإعلان لم ينص مطلقا على حق الشعوب في تقرير المصيرء 
وهو أحد أهم ركائز حقوق الإنسان. وفي نفس الوقت فإن ممثلي الدول غير الغربية 
كانت تسيطر عليهم المفاهيم الغربية» نظرا لطبيعة نشأتَا ودراستها في الغربء أو في 
المؤوسسات الغربية. 

كما لم يؤحذ في الحسبان تلك الاعتراضات الي قدمها الاتحاد السوفييق» واليّ 
تتماشى مع المبادئ الشيوعية. ولا تلك الاعتراضات الي قدمها بعض ممئلي الدول 


222 الاتفاقيات الدولية الحقوق الإنسان» وائل علام» ص م8 حلاه . 


للسااالل-ا ا بس ييح م 


الإسلامية» كما ذكر ممثل لسعودية أن المكلفين بصياغة الإاعلان اعتمدوا ف أغلب 
الأحيان على ما يدور في المجتمعات الغربية المتحضرة؛ متجاهلين الحضارات الأحرى©. 

-١‏ النسبية في مفهوم حقوق الإنسان. ومن الذي يحدد الحقوق. إن واضعي بنود 
حقوق الإنسان اعتمدوا على النظرية الطبيعية الي تنص على أن الإنسان يعرف حقوقه 
بالطبيعة» واستبعدوا الخيارات الدينية. وهذا التجاهل لم يكن مستغربا؛ نظرا لصدوره من 
أناس غالبهم ينتحل العلمانية فكرا وعقيدة» وهي في أحسن أحوالها لا تجعل الدين حاكما 
على الدنياء وهناك أيضا احتلاف التوجهات الدينية للأعضاء. 

والحقيقة أن هناك كثيرا من الحقوق المتفق عليها بالطبيعة البشرية» إلا أن هناك 
تطورات في النظرة الطبيعية. وأضرب لذلك مثلا: فالشذوذ الحنسي» وهو تكوين أسرة 
مثلية (ذكر مع ذكرء أو أنثى مع أنثئن) لم يكن يخطر ببال صناع القرار آنذاك. لكن هذا 
انيد عن ايض -خاصة في المحكمة الأوروبية الحقوق الإنسان- إذ جعلت زواج 
الشواذ المثلي نوعا جديدا معترفا به في تكوين الأسرة» محتجين بأنه ليس في الاتفاقيات 
الدولية ما ينص صراحة على أن الزواج إنما يتم بين ذكر وأنثى فقط! بينما رفضت اللجنة 
المعنية بحقوق الإنسان -داخل الأمم المتحدة- هذا التفسير (أفلك عار المورع الفطري» 
الذي هو قيام الزواج بين رجحل وامرأة”2. وإن كانت مؤتمرات السكان والمرأة الي 
تنظمها الأمم المتحدة تدعم مشروع الاعتراف بالشواذ» وإعطائهم ما يعطاه الأسوياء”". 


)1١(‏ راجع: الاتفاقيات الدولية الحقوق الإنسان» وائل أحمد علام» ص45-/17» وكذا: مدخل إلى حقوق 
الإنسان» نظام عساف» ص4 ١١‏ . 

(؟) القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان» محمد خليل الموسى 799/5 . 

(6) سيأت ذكر هذه المؤتمرات في مبحث المساواة بين الرحل والمرأة» ص177. 


البعث الثاني : العهد القديم والعهد الجديد (الكتاب القدس) 
يتخلل الحديث عن العهدين القدم والجديد عددا من النقاط ألخصها فيما يلي: 
المراد الكتاب المقدس: 


هو الكتاب الذي يشمل ويجمع بين نصوص العهد القدتم ونصوص العهد الحديد. 
والكتاب هذه الصفة يؤمن به النصارى دون اليهود. وبعبارة أخرى؛ فالنصارى يؤمنون 
بنصوص العهد القددم كنصوص إلهية» واليهود كذلك من باب أولى؛ بينما اليهود لا 
يؤمنون بصدق العهد الحديد وأنه كتاب إِلهي من عند الله. 

وأما تاريخ ضم العهدين القدم والجديد معا؛ فقد كان في القرن الرابع الميلادي» 
وذلك استنادا على نسخ قديعة للعهدين0". 

وعند الحديث عن العهد القديم والجديد» سيتم تجحاوز النظرة التاريخية القديمة في 
تدوين هذه الكتب» وما صاحبها من مشكلات يذكرها عدد من اللاهوتيين» وذلك لأن 
هذا البحث غير موجه للبحث حول ثبوت النصوص الكتابية» بل هو جرد بحث يتعامل 
مع النص الكتابي باعتبار إيمان اليهود والنصارى المعاصرين به بغض النظر عن الخلاف قْ 


5000 00 
ببوية و . 


. كتابنا المقدس» للقس: ويصا الأنطويي» ص84‎ )١( 

(؟) هناك دراسات كثيرة حول موضوع ثبوت نصوص الكت اب المقدس ومنها: رسالة في اللااهوت 
والسياسة؛ اسبينوزاء التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها» للدكتور: إسرائيل فنكلشتاين» إظهار الحق» 
رحمة الله الهندي» قراءة في الكتاب المقدسء صابر طعيمة؛ نقد القوراة» أحمد حجازي السسقاء تحريف 
مخطوطات الكتاب المقدس» على الريس» اختلافات في تراجم الكتاب المقدسء أحمد عبد الوهاب. 

كما أن هناك دفاعات لاهوتية عن مسألة التحريف» مثل: برهان جديد يتطلب قراراء جوش ماكدويل» 
شبهات وهمية حول الكتاب المقدس؛ منيس عبد النور» تحريف الأنخيل حقيقة أم افتراء» فريز صموئيل» 
عصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه» صموئيل مشرقي» الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين 
بتحريفه» عبد المسيح بسيط أبو الخير. 


التعريف بالعهدين القديم والجديد. 
يُعد "العهد القدع" اصطلاحا غير يهودي» وهو اصطلاح مسيحي أطلق ليقابل 
"العهد الحديد". ويمكن تفصيل ذلك كما يلي: 

أ- المراد بالعهد القديم والجديد: 

ويراد بكلمة العهد: "عهد الله مع إسرائيل" وهو الكتاب الذي نزل عليهم من الله 
وجاءت الإشارة إليه في نصوص العهد القدسم [خروج 15: لا ١مكابيين :١‏ 20]09. 

ويمكن القول إن العهد القديم هو الكتاب الذي يؤمن به اليهود حى هذا اليوم, 
ويتكون في المفهوم اليهودي من 9 سفرا. وهو مكتوب باللغة العبرية» (عدا جزء يسير 
كتب بالأرامية). 

أما العهد الجديد: فهو مجموعة كتب الوحي في المفهوم المسبيحي وال كتبها 
تلاميذ المسيح؛ بإلهام من الروح القدس”'"» وال كتبت باللغة اليونانية. ويقصد 
المسيحيون هذه التسمية أن زمن المسيح يعد عهدا جديدا بعد زمن الأنبياء الإسرائيليين 
الأولين» والذين كانت كتبهم وما تزال محل تقدير في زمن العهد الجديد حى يومنا هذا. 

وتذكر مقدمة العهد الحديد في الترجمة الكاثوليكية للكتاب المقدس (ط. اللشرق) 
أنه (ليس هناك قبل السنة (0٠4١م)‏ أي شهادة تُثبت أن الناس عرفوا مجموعة من النصوص 
الإنجيلية المكتوبة)7". 

ولم يعرف الناس مجموعة متكاملة تسمى العهد الحديد إلا في القرن الثاني المسيحي» 
ولا يعن هذا أنما مجموعة مكتملة من النصوصء بل من الواضح أنه نشب نزاع. 


. 7١ص الكتاب المقدس (يجموعة مقالات)» إعداد: دار يحلة مرقس»‎ )١( 

(؟) سيأتٍ التعريف بالروح القدس في مبحث المساواة بين الرجل والمرأق 181 

(5) مقدمة العهد الجديد على: "الكتاب المقدس" ص (ط. المشرق)» وهي الترجمة العربية الكاثوليكية 
للكتاب المقدس. 


لح > 


واختلاف كثير منذ القدم في إثبات قانونية بعض كتب العهد الجديد» فحذف بعضها 
فر بعضها الآحر» ول يستقر الأمر إلا في القرن الرابع تقريبا ©. 
ب- الفرق بين العهد القديم والتوراة» والعهد الجديد والإنجيل": 


هناك فرق بين مصطلح العهد القدسم؛ ومصطلح التوراة. فالتوراة أو ما يسمى 
"الناموس" أو "الشريعة"”"» يراد يما الأسفار الخمسة الأولى من أسفار العهد القدم, والي 
أنزهها الله على موسى» وهي في نفس الوقت أشهر أسفار العهد القدم. وهي: التكوين؛ 
الخروج اللاويين (الأحبار)» العدد» التثنية. 


والعهد القدسم هو الكتاب الذي ابتدأ تنزيله على أنبياء ب إسرائيل التكتداء مدق 
موسى عليه السلام بين القرن الخامس عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد» وح أواخحر 
القرن الرابع قبل الميلاد» وهو زمن كتابة سفر ملاحي» آخر أسفار العهد القدء0©. 


الفرق بين العهد الجديد والإنجيل: 


أما الإنجيل» أو الأناحيل؛فهي أول أربعة كتب (مي» مرقسء لوقاء يوحنا) من بين 
(0؟) كتابا تسمى العهد الحديد. وهذه الأناجيل الأربعة عبارة عن روايات عن المسيح» 
كتبها تلاميذه. وأما غير الأناجيل؛ فهي كتب كتبها أتباع المسيح من التلاميذ أو 
تلاميذهم. وهي جزء من العهد الجديد. وهذه الكتب ال )١7(‏ لها نفس القيمة الدينية 
عند المسيحيين» بحيث أنهم يعتبرونهما وحيا إِيا بواسطة الروح القدس. 


. ١١ص المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) راجع: مقدمة العهد القدم ئ المصدر السابق» ص09 . 

(5) الناموس أو ناموس موسى: هو الشريعة الي وضعها موسىء بوحي من اللهء في الحقول المدنية 
والاجتماعية والأدبية والطقسية. وسنيت شريعة موسى ناموساً لأن فيها صففات الناموس» أي أفاتُكوّن 
مجموعة قوانين للسلوك تضعها سلطة عليا منفذة» وتشرف على تطبيقها ومعاقبة من يمخرج عنها. قاموس 
الكتاب المقدس» ط. العائلة» تحرير جماعة من اللاهوتيين العرب» مادة: ناموس. وأصل القاموس للاهوق: 
جورح ابوت 

(5) المدخل إلى العهد القدم» للقس: صموئيل يوسف» ص7١‏ . 


لبب-إب--ا يح يه 


ج- عدد أسفار العهد القديم والعهد الجديد: 
بالنسبة للعهد القديم: تعد هذه المسألة من المسائل المثيرة للجدل حى اليوم. 


وسببت هذه المسألة حلافا كبيرا د بين اليهود والبروتستانت27 من جهة:؛ وبين 
الكاثوليك7© وطوائف من الأرثوذكس”" من جهة أخرى. 


)١(‏ البروتستانت (الإنحيليون): البروتستانتية اسم عام يطلق على مقات الطوائف والفرق النسصرانية. 
والبروتستانتية وليدة حركة الإصلاح الدبن المعروفة في العصور الوسطى في أوروبا. وكلمة البروتستانت 
كلمة لاتينية معناها امحتج. ثم أطلق الاسم بعد ذلك على جميع الطوائف والفرق النصرانية الي اختافت مع 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وخرحت عليها. ويفضل البروتستانت أن يُسمُّوا ب الإنحيليين. 

وبدأت بوادر الإصلاح في أوربا ضد الكنيسة الكاثوليكية على يد عدة رموز» ومنهم: الأنحايزي: حون 
ويكلفء والتشيكي: جون هوسء والفرنسي: جان كالفن» والرمز الأشهر» وهو الألماني: مارتن لوثر. 

وهناك عدد من الكنائس الإنحيلية في العا ا اللوثرية؛ المنهجية أو الميثغودستء المشيخحية الإنجيليكانية. 
والمذهب البروتستانٍ هو المذهب المنتشر في: الدتمارك وبريطانيا والنرويج والسويد والولايات المتحدة 

راجع: الفرق والمذاهب المسيحية» سعد رستمء ص 217١‏ الإنجيليون اسماء ومفاهيم» للقس: عبد المسيح 
استفانوس» ص8 »١‏ الموسوعة العربية العالمية» مادة: البروتستانتية. 

)١(‏ الكاثوليك: الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تمثل أكبر تجمع نصراني في العالم. ويُقدر أتباعها بنحو 
بليون يلون مَحُمْسَ سكان العالم. 

ويقود الكنيسة الباباء وهو أسقف روماء من مقره.مدينة الفاتيكان الى تُعدٌ دُويلة صغيرة مستقلة داحل 
مدينة روما. وترى الكنيسة الكاثوليكية أنها الكنيسة الجامعة الى أسسها بطرس» أحد أكبر تلاميذ المسيح» 
وترى وجوب تبعية الكنائس الشرقية لها على إِنْر ذلك. وهي الي قادت الحروب الصليبية» وقامت 
ممحاكم التفتيش في أوربا. حدثت ضدها انشقاقات متعددة» وأكبرها ما يعرف بالكنائس البروتستانتية» 
الي اعترضت على بعض تصرفات البابوات» من تحريم القراءة وتفسير الكتاب المقدسء وإصدار صكوك 
الغفران» والقول بعصمة البابا. راجع: الموسوعة العربية العالمية» مادة: الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» 
وراجع: الفرق والمذاهب المسيحية ص8" . 

(©) الأرئوذكس: وتعين: المستقيم الرأي» وبعد الانقسام الكبير في الكنائس المسيحية عام 54١٠م‏ بين 
غربية لاتينية وكنائس شرقية يونانية صارت كلمة أرثوذكس تطلق على الكنائس الشرقية عموما» ضد 
الغربية والمسماة: كاثوليك. وكانت تبعية الكنائس الشرقية ترجع لعدة كنائس كبرى: القدس (أورشليم)» 
أنطاكية (سوريا)» الإسكندرية» القسطنطينية (تركيا). وكانت السيادة الشرقية لبطريرك كنيسة 
القسطنطينية ذات المرجعية اليونانية. 

ثم أصبح هنا عددا من الكنائس الي تتمتع بالاستقلال» وهي وفقَا لحجمها كما يلي: كنائس روسياء 


فالكتاب المقدس اليهودي (العهد القد.م) يشمل على (89) كتابا أو سفراء 
مكتوبة باللغة العبرية القديمة (عدا جزء يسير بالأرامية)!2» وتوافق طائفة البروتستانت 
المسيحية على هذه العدد". 


بينما يرى الكاثوليك أن عدد أسفار العهد القدم: (57) سفرا. ولذا نحد الفروقات 
بين الطبعات البروتستانتية للكتاب المقدسء وهى الطبعات الأكثر انتشاراء وبين الطبعات 
الكاثوليكية» في عدد الأسفار. 


وأما الكنائس الشرقية الأرثوذكسية» فهي لم تتخذ قرارا حاسما حول عدد هذه 
الأسفار. وتؤكد كنيسة الأقباط الأرثوذكس على قانونية الأسفار القانونية الثانية9. 


فهذه الأسفار الزائدة تُسمى: الأسفار القانونية الثانية» ويسميها البروتستانت: 
"الأبوكريفا"» .معئ المنحولة» وغير الأصلية. 


رومانياء صربياء اليونان.... 

ومن المعلوم أن هذه الكنائس الأرثوذكسية قد انقسمت مبكرا بعد مجمع خليقدونية عام: ١408م‏ 
وانشقت بذلك كنيسة الإسكندرية المصرية» والسريانية في سورياء والأرمينة» عن شركة سائر الكنائس 
الأرثوذكسية» وبدأ الشقاق بينها. وتسمى هذه الكنائس المنشقة (الأرثوذكسية اللاحلقدونية). 

راحع: تاريخ الكنيسة الشرقية» للمطران: ميشيل يتيم» والأرثمندريت: أغناطيوس ديك» ص2.1950 الفرق 
والمذاهب المسيحية» سعد رستم» ص67 

01١‏ الآرامية: إحدى اللغات السامية الشمالية. وتسمى أحياناً الكلدانية» ولكن العلماء يتجهون اليوم إلى 
الرأي القائل بأن لغة الكلدانيين القومية لم تكن الآرامية بل كانت الآكادية. وأقدم الكتابات الآرامية فيما 
عدا الكتاب المقدس تنحصر ف نقوش ترجع إلى تمافائة سنة قبل الميلاد. وقد اكتشفت في سوريا وآسيا 
الصغرى وكذلك وجدت نقوش آرامية على النقود والأوزان في آشور وبابل. وكذلك وجحدت كتابات 
آرامية على أوراق البردي والرقوق اكتشفت في مصر وترجع إلى مسمائة عام قبل الميلاد. ويظهر من 
الكتابات؛ أن الآرامية كانت اللغة السائدة ف ميادين التجارة والسياسة» ليس في الدول الآرامية فحسب 
بل في مناطق أخرى ف الشرق الأوسط القدم. قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: الآرامية 

(؟) راجع في نصرة الرأي البروتستاني: وحي الكتاب المقدس؛ يوسف رياض» ص4 2٠١‏ وأيضا كتاب: 
قي في الكتاب المقدس» جوش مكدويل» ص71 . 

() راجع: العهد القددم كما عرفته كنيسة الإسكندرية؛ إعداد: رهبان دير القديس أنبا مقار» ص5 5. 


سببلبااا-اييس م 


وهذه الأسفار القانونية الثانية هي: يهوديت» طوبياء الَكابِيُونَ الأول والنانيء 
الحكمة» يشوع بن سيراخ”"©2» باروك. 

هذه هي الأسفار القانونية الثانية» وال تسمى المنحولة. وهناك أيضا إضافات 
داخل بعض نصوص الأسفار المتفق عليهاء وهي مجموعة من المقاطع في أسفار: أستير 
وذايال: 

وهذه الأسفار المنحولة ف نظر اليهود والبروتستانت؛ لا تدل عندهم على أنها لا 
قيمة ما مطلقاء بل جعلوها ملحقة بالكتاب المقدس» وهي عندهم أن تصلح أن يبى عليها 
الإبمان» مع أنها مفيدة في تغذيته". 

أما عدد كتب العهد الجديد, فإن وضعه واختيار كتبه القانونية أمر مستقر بين 
الكنائس المسيحية» لكن هذا الاستقرار لم يكن من بداية العصر المسيحي. ويبلغ عدد 
أسفاره الآن: (17؟) سفرا. 

د- الموقف المسيحي من العهد القديم: 

تظهر أهمية الحديث عن هذا الأمر نظرا لأن العهد القدم أكثهر آله ات البهوف 
والعهد الجديد هو كتاب المسيحيين. لا اك ون نشر العهد القد.م 
هم المسيحيون! فما هو موقفهم من هذا العهد؟ 

هناك غموض يكتنف الموقف المسيحي من نصوص العهد القدتم وتشريعاته. وبداية 
لا بد أن نعلم أن المسيحيين يؤمنون بكون العهد القدمم كلمة الله الي أوحاها إلى أنبياء 
بن إسرائيل0”. ويستمد المسيحيون هذا الأمر من أقدم النصوص الي وردت في العهد 


)22 يشوع بن سيراخ يختلف عن سفر يشوع (تلميذ موسى)» والذي يعد سفره من الأسفار المتفق 
عليهاء وهو السفر السادس من أسقار العهد القدم. 

(؟) راحجع للتوسع: مقدمة ترجمة الكتاب المقدسء (ط. المشرق) الكاثوليكية» ص/2 . 

() راجع: المائة مقالة ف الإمان الأرئوذكسي» للأب: يوحنا الدمشقي» ص0٠79‏ . 


حستتي | تت 0 


ليم والتفيد اقيم والأأديب ف البرّ) رو الثانية . 


والسؤال: هل د يعني ذلك أن العهد القديم أصبح مصدرا تشريعيا للمسيحيين 
كما الخال بالنسبة العهد الجديد؟ 


الجواب: لا أستطيع الجزم بالإجابة نظرا لاختلاف وجهات النظرء صححيح أن 
العهد القديم يعد كتابا ليا في نظر العهد الحديد» لكن التشريعات الي فيه ليست 
تشريعات مسيحية مقبولة تماما لدى المسبخية0: 


)١(‏ بولس الرسول: (شاول اليهودي) ويسمى: بولس الطرسوسي» نسبة إلى طرسوس. ويعد بولس 
أحد أهم وأكبر الرسل في التقليد المسيحي» كان يهوديا أثناء دعوة المسيح» وكان مضطهدا للمسيحيين 
كثيراء وآمن بالمسيح بعد رفعه إلى السماء» وأصبح بعد ذلك أهم شخصية في العهد الجديد على الإطلاق. 
يتحدث العهد الجديد عن رحلات تبشيرية كثيرة قام كما بولس لنشر ديانة المسيح وخاصة في أوروباء 
وواجه في ذلك اضطهادا كبيرا من اليهود» الذين حاولوا قتله مرارا. وتحظى شخصية بولس باهتمام بسالغ» 
كيف لاء وهو الذي كتب ثلاثة عشر أو أربعة عشر رسالة من كتب العهد الحديد الي تبلغ ١‏ كتابا. 
ولئن كان بولس هو الشخصية الأولى بعد المسيح في العهد الحديدء فمع ذلك؛ نحد أن تشريعاته كانت 
مؤثرة لكونها أكثر من تشريعات المسيح؛ فكثير من التشريعات المسيحية المأخحوذة من العهد الجديد هي 
عن يولس أكثر منها عن المسيح. وهذه التشريعات يرى الفكر المسيحي أنهما وحي من الله بإلهام من السروح 
القدس» فهي لا تختلف عن نصوص الإنجيل» أو حى العهد القدم. توفي بولس سنة ١1‏ أو 58 م. 

ونظرا لأهمية شخصية بولس» فقد كتب حولا كتابات كثيرة من المسيحيين» بما لم يحض يماغيره ومنها: 
القديس بولس الرسول حياته لاهوته أعماله» للأب: مى المسكين (وهو بجلد ضخم)» بولس الطرسوسي 
الرجل الذي قاوم الله لدانيال مارجيوراء سيرة بولس الرسولء لحبيب سعيد» وله ترجمات واسعة لم ينلها 
غيره في عدد من الكتب» مثل: دائرة المعارف الكتابية؛ مادة: بولس الرسولء وأيضا: كل الرسل في 
الكتاب المقدس» هربرت لوكير» ص8١٠7‏ . 

)4 أثار العهد القديم الكثير من الإشكالات عند بعض المسيحيين منذ فجر المسسيحية» فيرى الموققف 
المسبيحي المحافظ أن وجود مثل هذه الأشياء في العهد القدم أحدث بعض الاعتراضات في بداية العهد 
المسيحي» ففي عام ٠15١م‏ خلال القرن الثاني الميلادي ظهر مارسيون (مرقيون» ماركيون)؛ وبدأ يعلم بأن 
إله العهد القدم يختلف عن إله العهد الحديد, لأن إله العهد القدم في نظره إله الغضب والنار» غليظ مخيف 
مرعب. ولذا تم طرده من الكنيسة ف روما عام 454١م؛‏ لكن أصبح لكتابات مارسيون صدى ليس 
بالمين» ونخاصة في أوربا في القرون الأخيرة (راجع: المدخل إلى العهد القدعء للقس صموئيل يوسف» 


سبب ‏ يبلي يه 


جاء في دائرة المعارف الكتابية: (ما هي العلاقة االصحيحة بين المسيحي الآن 
وشريعة موسى؟ لقد أثار هذا السؤال جدلاً لا ينتهي. فهناك مواقف متعارضة ومتباعدة, 
وما يراه طرف يرفضه طرف آخر. وليس من حل جامع مانع)”"©» 

وعيدنا قط ل" السرموق الغراة عن اريخ تحده يقول: وله تمطترا أني جت 
لأبطل الشريعة وتُعاليم الأنبياء: ما حكت لأبطل» بل لأكمّل. الخو أقول لكم: إلى أن 
رول السّماء والأرضُ لا 01 حرف واحدٌ أو نقطة واحدةٌ من الشتّريعة حتّى يتم ككل 


شيء) مى ٠‏ . 

لكن بحد في العهد الجديد عددا من النصوص -خاصة عن بولس- تدل على أن 
زمن الناموس (شريعة موسى) قد انتهى [راجع: روما :٠١‏ 4» غلاطية #: »]55-١‏ 
والآن هو عهد النعمة» الذي يعتمد على الإيمان والمحبة قبل كل شيء© 


ص55 » جذور السلام في الكتاب المقدس» غوتفريد فانوني» ص5١1١2»‏ (ضمن كتاب: سلام للبشرء مسن 
إعداد: أندراوس بشته» عادل تيودور خحوري). 

كما أن صدى هذه الدعوة دخل لبعض نصارى العرب المعاصرين» حيث ظهر العديد من لمطالبات لألغاء 
العهد القدم» وذلك نتيجة لكونه كتاب الدولة الصهيونية: إسرائيل» ولر ها صهين المسيحية العربية كما 
هي الغربية (راجع في هذا: هل يلغى العهد القددم» للأب: متيف حخمصي» ص8١-251‏ 3 14 وما بعلها. 
وقد وضع المؤلف هذا الكتاب لعلاج هذه القضية» والدعوة للحفاظ على العهد القدم 

ويذكر البعض أن هناك -كما يقول بعض المسيحيين- العديد من التفسسيرات الى حاولت حل المشاكل 
الي تثيرها هذه الروايات» ولكنها لم تستطع أن تعطي إحابات شافية عن كل التساؤلات الب ينيرها 
دارسوا اليوم» ولم تستطع أن تمحو الوجه التسلطي الذي يظهر الله به في نصوص العهد القنم (راجع 
مشكلة الله بين العهدين القدم والجديد» نادر راشد» ص8١)-‏ 

)1١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: شريعة موسى/المسيحي وشريعة موسى. 

(؟) لا بد من التأكيد هنا على أمر مهم؛ وهو أني لن أقوم بدراسة مقارنة ومدققة في إثبات مخالفة 
اللاهوتيين أو موافقتهم للنصوص المتقولة عن المسيح؛ إذ أن الأمر الأكثر أهمية عندي هو معرفة كيفية 
القراءة المسيحية للعهد القديم» وذلك لأجل أن البحث يتحدث ف جزء منه عن العهد القدعمء فكان لزاما 
أن نعرف الموقف المسيحي من هذا العهد» وإلا فالقرآن الكريم يتحدث عن شريعة السيح بقوله: ولو 
سد لا مين الا ول لَك بض لذي نمك 6 آل عمران ٠‏ 0. 


ولذا يرى عدد من اللاهوتيين أن رسالة المسيح لا يمكن أن تنقض ما جاء من 
الإلمي والبعد عن الخطيئة» بحيث أن الناموس يُنظم هذه العلاقة» ليبتعد البشر عن الخطيئة. 
وهذا الأمر ثبت فشله؛ إذ لا يمكن للبشر أن يصلوا إلى الكمال» ولهذا جاء المسيح وأعطى 
الناموس إجازة» لكي يكمل بصليبه وموته ما استحال على الناموس تكميله بآلاف 

ونحد أن العديد من اللاهوتيين يعالجون موقف العهد الجديد من العهد القدتم كما 
يلى0©: 


كانت الشريعة في العهد القدم ثلاثة أقسام : طقسي» ومدن» وأدبي. وفيما يلي 
بيان لهذه الأقسام: 

-١‏ الشريعة الطقسية ترتبط بصورة خاصة بعبادة ب إسرائيل» كالذبائح والقرابين. 
[انظر مثلاً لاويين :١‏ ؟1-]» وكان الحدف الأساسي منها أن يشير إلى الرب يسوع 
المسيح» فلم تعد هذه الشرائع لازمة بعد موت المسيح وقيامته. ولكن بينما نحن غير 
مقيدين بالشرائع الطقسية» فإن المبادئ الي وراءهاء أي أن نعبد الله القدوس ونحبههء 
مازالت سارية. وكثيراً ما اتهم الفرّيسيون”" المسيح بأنه تعدى على الشريعة الطقسية. 


. 715-110 الإنحيل بحسب القديس م دراسة وتفسير وشرح, للأب: مى المسكين» ص‎ )١( 

(؟) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص21887 ونحوه في ص 235501 وراجسع: 
دائرة المعارف الكتابية» مادة: شريعة موسى/المسيحي وشريعة موسى» وكتاب: أعطائنٍ حريي» للقس: فايز 
فارس» ص55 ١‏ المدحل إلى الكتاب الملقدسء للخوري: بولس الفغالي 7١9/١‏ . وتفصيلا واسعا في: 
معجم اللاهوت الكتابي» مادة: شريعة/ القسم الثالث يسوع والشريعة الجديدة. 

(؟) الفرّيسيون: بمعيئ: المنعزل» وهي إحدى فئات اليهود الرئيسية الثلاث الي كانت تناهض الففتين 
الأخريين في الصدوقيين والأسينيين» وكانت أضيقها رأياً وتعليماً. ومن حيتك العقيدة فكانوا يقولون 
بالقدر ويجمعون بينه ويين إرادة الإنسان الحرّة. وبخلود النفس وقيامة ابلسد ووحود الأرواح ومكافأة 
الإنسان ومعاقبته في الآخرة بحسب صلاح حياته الأرضية أو فسادها. وقالوا بوحود تقليد مصاعي عن 
موسى تناقله الخلف عن السلفء وأنه معادل لشريعته المكتوبة سلطة أو أهم. قاموس الكتاب المقلسء ط. 


العائلة» مادة: فريسى- فرّيسيون. 


ا اللأريعة الود اد اريف ريه رضن الخياة البومية ف إسافل [انظر مثلاً 
تثنية 784: »]١١-١١‏ ولأن ابجتمع العصري والثقافة الحديثة يختلفان اختلافاً جذريأء فلا 


يعكن تطبيق كل هذه التوجيهات بحرفيتهاء ولكن المبادئ وراء هذه الوصاياء هي لكل 
الأزمنة ويجب أن تقود سلوكنا. 


“1- الشريعة الأدبية» وهو الي تؤكد على الأحكام الأدبية الأخلاقية» (مثل الوصايا 
العشر)”" إذ هي أمر مباشر من الله يلزم طاعته طاعة كاملة» فقد أطاع المسيح الشريعة 
الأدبية تماماء فهي تعلن طبيعة الله ومشيئته» وهي مازالت ملزمة حت اليوم. 


)١(‏ الوصايا العشر: من أهم النصوص الكتابية في العهد القدم على الإطلاق. لقنت الوصايا -حسب 
شهادة الكتاب المقدس- لموسى؛ ثم كتبت [خروج ]١15 1575-18 :81١‏ على لوحي حجرء وعلى 
الوجهين. ولكن عندما نزل موسى من الحبل بعد أربعين يوماً قضاها في حضرة الله وعاد إلى الحلة؛ وحد 
الشعب يعبدون العجل» فاستشاط غيظأء وفي غيظه كسر اللوحين. ولكنه بعد أن طهر الشعب المتمرد 
على الله» صعد مرة أخرى إلى الحبل بناء على أمر الرب» وعاد حاملاً لوحين جديدين كتبت عليهما 
وصايا الرب [خروج 54]» وتلاها على الشعب. قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: وصية. 

والوصايا حاءت ف موطنين من التوراة» ونصهما متوافق إلى حد قريب: (الا يكن لك آهة سراي. 4لا 
تصِتَعْ لك تمثالاً متحونًا ولا صورَة شيء مما في السّماءِ مِنْ فوق» ولا مما في الأرض مِنْ تحست» ولا مما 
في المياه من تحت الأرض. قلا مني ذا وله مشققاء لأنّي أنا الرّبُ إِفّكَ إلهٌ غيورٌ أعاقبُ ذنوب الآباء 
في الأبناء إلى الحيل القالث والرابع ممّن شغضوئئي» +وأرحَمٌ إلى ألوف الأجيال مَنْ يُحبوئْنٍ ويعمّلون 
بوصاياي. الا تحلفف بِأسْم ارب لهك باطلء لأن الرّب لا يُيرْرُ مَنْ يَحلفُ بأمه باطلاً. ماذكرْ يوم 
السّبت وكرّسةُ لي. دي سنّة أيامٍ تعمل وُنجرٌ جميعَ أعمالك» ٠واليومٌ‏ السابعٌ سَبتٌ للرّبّ إهحك. لائَقَم 
فيه بعمّلٍ ماء أنت و بك وابّكَ وعبدك وجاريكٌك وبَهِيتُك ونزيكَ الذي في داخل أبوابك» ١‏ الأن 
الب في سئة أيامٍ حلّقَ الستملوات والأرض والبحرٌ وجميعَ مافيهاء وفي اليوم السابِعِ أستراحَ [سيأي 
التعليق على استراحة الرب في مبحث حق العملء ص80؟]. ولذلك بارَكَ الب يوم السّبت وكرسنة له 
؟١أكرخ‏ أبَاك وأمّكَ ليَطول عُمرّكَ في الأرض الي يُعطِكك الرَيبُ فك ؟الا تفقل. الا ترن. هالا 
تسرقاً. 5 الا تشهّد على غيرلة شَهادَةَ زُور. 7١لا‏ تشئّه بيت غيرك. لا تشتّه أمرأة غيرلةَ ولا عبدَهُ ولا 
جاريئةُ ولا نُورَهُ ولا حمارةُ ولا شع مما ل خروج ٠١‏ . والتص الآخر في [تثنية 8: .]51١-3‏ 


الفصل الأول: حق الحياة 
المبحث الأول : حفظ النفس 


المبحث الثاني : الاعتداء الجسدي والمعنوي 


“ااا 2-4020 
الفصل الأول: حق اإلحياة 


البعث الأول : حفظ النفس 

من الملاحظ أن الكثير -إن لم أقل الدميع- من الإعلانات والاتفاقيات الدولية تولي 
اهتماما بقضية حفظ حياة الإنسان» وامحافظة عليهاء إلى درجحة ذكر العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية في مادته السادسة بأن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان» 
وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. 

ولما كان هذا الحق بمذه المثابة؛ فقد تكلمت حوله الكثير من الكتب الي تتكلم عن 
قضايا حقوق الإنسان» بل واستفتحت الكلام عن حقوقه بالكلام أولا عن حق الحياة. 

جاء في المادة الثالئة في الإعلان العالمي: (لكل فرد الحق في الحياة). 

وبالرغم من الإجماع والتوافق الواسعين حول أهمية الحق في الحياة وكونه قاسسما 
مشتركا بين الحقوق المعترف يما جميعاء فإن هذا الحق يثير إشكاليات وتساؤلات قانونية 
مهمة وكبيرة» وذلك بسبب الصعوبات الملازمة لإعماله» وتعريفه» وتحديد نطاقه. 

والقاعدة الأساسية في كل مجتمع هي: عدم اللجوء إلى العنف ضد حياة الآخرين» 
إلا في حالات الدفاع عن النفس”"©. 


(1) راجع: القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان» محمد خليل الموسى ١15/1‏ . 


كلتك 0ر260 


المطلب الأول: حفظ الحياة 

لقد حفل العهدان القدم والجديد بالكثير من النصوص حول موضوع الحياة 
والحفاظ عليها. وفي أحيان ليست بالقليلة نحد مخالفات لهذا المبدأ» وهي ترجع أحيانا 
لأوامر الشريعة» أو مخالفات لم تأمر بما الشريعة في العهد القدتم خاصة. 

ومكن تقسيم الكلام حول هذا الموضوع» تحت عناوين مختلفة» كالتالي: 

أولا: الحفاظ على الحياة الإنسانية وتعظيم القتل في العهد القديم: 

في نصوص العهد القديم بحد ما يسمى بالوصايا العشر الى أعطاها الله لموسى. 
وهذه الوصايا من أعظم نصوص التوراة» سواء عند اليهود أو النصارى. ولذا نرى أن 
النصارى عندما تكلموا عن مسألة نسخ النعمة» وهي شريعة المسيح» لشريعة العهد 
القديم» ذكروا أن من الأشياء الي ما زالت باقية ومعظمة "الوصايا العشر" وال كما 
تقول دائرة المعارف الكتابية (ترد بجوهرها في العهد الجديد» كمبادئ للحياة 
اطي 

وتقول أيضا: (مازال لهذه الوصايا أهميتها لأكما تكشف للمسيحي طبيعة الخطيفة 
وقوتها)”". 

ومن الوصايا المهمة: ( ١لاتقتل)‏ خروج »”٠‏ وأيضا جاءت ف [تثنية 8: /11]. 

ونحد نصا آحرا ذا أهمية في موضوع القتل:( 4‏ ملعون 0 يقَثُل أحدًا في الخفاع) 


تثنية /ا؟ . 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» (مادة: الكلمات العشر/ ج: الوصايا العشر في العهد الخديد). 

وهناك اخحتلاف في المدارس المسيحية حول مدى الدقة في تطبيقهاء والمعايير المتبعة في تطبيقهاء وأهمية 
ذلك. راجع في ذلك: المسيحية في أخلاقياقاء نشره: بجلس أساقفة كنيسة ألمانيا الكاثوليكية: ص8؟١1١»‏ 
أعطن حرييٍ» للقس: فايز فارس» ص؟ ١5‏ . 


(؟) دائرة المعارف الكتابية: (مادة: شريعة/ ثامنا: المسيحي وشريعة موسى). 


وظاهر النص لأول وهلة يدل على ما يسمى بالقتل مع سبق الإصرار والترصدء 
لكنّ مفسري الكتاب يرون أنه دال على من يسعى لقتل الإنسان (بالوشاية والغيية 
والنميمة)'"2: ولا يتوقف الأمر عند فعل القتل» بل يتعدى ذلك إلى محرد السعي إليه. 


ولا شك أن النهي عن القتل هنا يراد به العدوان على النفس» لا لمن يدافع عن 
نفسه: أو يطبق عليه حكم شرعي في التوراة» وال يكثر فيها قضية إقامة حد القتل لعدد 
من الذنوب» كما سيأقٍ بيانه مفصلا ف هذا المبحث. 

وتند الفحدير من القدل .فق ضفر الأمقال» قيدكر وصية من أت عاطيا ابنه: 3ه إن 
أغراك الخاطئون يا أبني» فإِيّاكَ أن تقبل إغراءهّم. ١‏ ١إِنْ‏ قالوا: تعال نكمُن للقتلٍ وتَرَقبْ 
ضّحيّة بريثة... © الا تسر حيثما يُسيرون. وأمنّحْ قدَمَيكَ عن سبّلهم. ١‏ خطواتُهُم تسيرٌ 
إلى الشّرّ وتُسْرعٌ إلى إراقة الدّماع أمثال ١‏ . 

ويذكر أيضا أن هناك سبعة أشياء تمقتها نفس الرب» منها: يدان تسفكان الدم 
البريء. [أمثال 5: .]١5‏ 


ويحث العهد القديم على السعي إلى منع العدوان على الأنفس» والعمل على منع 
القتل (١١أنقذ‏ مَنْ يُساقُ إلى الموت ولا نوكر من يفوذفم إل القتل. ؟ ١فإن‏ قلت: لاعلم 
ميقا قار دا الذي رين عازن الملوك وق ورا ال ترقا مهار اك لكيس 
عملك؟)2©. أمثال 0 : ْ ْ 


وكان نظام المحاكمات في تلك الأيام» أن يتقدم مناد أمام المتهم وينادي أمام الناس 
بجركته» ويطالب من له معلومات لصال المتهم بأن يتقدم للقاضي ليعيد التحقيق ثانية. 
وهذا طلب لكل إنسان أنه إذا كانت لديه أيّة معلومات لصالح متهم يمكن أن تُنقذ حياته 
فعليه أن لا يتردد في إظهارهاء ومن يمتنع يكون مثل قايين [قابيل] الذي قال "أحارس أنا 
لأي" ولنعلم أن الله هو الذي يعلم ما في القلوب. 


. 258/5 السنن القويم في تفسير أسفار العهد القدم» وليم مارش‎ )١( 
(؟) في هامش (ط. المشرق): (لعل المقصود هم الأبرياء الحكوم عليهم ظلما).‎ 


وأما قوله: (لا علم لي بهذا) يراد به أنه قد يكون الإنسان الذي يعلم براءة امتهم 
واثمًا في براءته ولكنه لأغراض شخصية مثل محاولة إنقاذ المنهم الحقيقي لصداقته معه أو 
لكراهيته للمتهم البريء» يحاول أن يخفي معلوماته ويبرر نفسه أمام الناس أو أمام ضميره 
بقوله "لا علم لي يهذا "» أي: أنا لست متأكدًا تمامًا أو أنا لا أعرف الشخص تمامًا. 

وهذه الأعذار قد تقبل لدى الناس» أما أمام الله فيجب أن نعلم أنه فاحص 
القلوب7() 

بداية القعل في بني آدم: 

وتتحدث نصوص التوراة عن قصة أبناء آدم» وقضية قتل قايين لهابيلء وعقاب 

(١٠فقال‏ لهُ الرّبُ: ماذا فَعَلْت؟ دم أخيكَ يصرّخ إلي من الأرض. ١اوالآن»‏ 
فمَلعونٌ أنتَ من الأرضٍ الت فتّحت فمّها لتقبّل دَمّ أحيك من يُدكَ. ؟ ١فهِيَ‏ لن تُعطيّكَ 
يها إذا فلكهاء طريذا شرية تكرت ف الأرضن» تكرين ار 

تشنيع العهد القديم على الملوك القتلة: 

وتذكر هذه الأدبيات تعظيم الرب لسفك دم الإنسان» كيف لا وهو الذي خحلق 
على صورة الرب» وخلق ليعمر هذه الأرض»ء ويتناسل فيها: (5أمّا ضاوكم نشم فأطلب 
عَنها حسايًا مِنْ كل حيوان أو إنسان سَفكّها. وعَنْ دم كل إنسان أطلْبُ حسابًا من 


لس 


أحيه الإنسان من سَفكَ َم الإنسان يفاك الإنسان دَمهُ 4. فعلى صُورة اله"© صَكَعَ الله 
الإنسان /افأئمُوا وأكثروا وتوالدوا في الأرض وسيطروا عليها) تكوين 4 . 

وما زال الأنبياء ف العهد القدم يكررون النداء في النهي عن سفك الدم البريء 
[إرميا /': 5 ملوك الثاني 235:1١‏ حبقوق 9: .]١17‏ 


)١(‏ تفسير أنطونيوس فكري على سفر : الأمثال 74: 211 بتصرف. 


(؟) سيأ الكلام عن المراد بلفظ صورة الله في مبحث: الإنسان بين المساواة والتمييز»ه ص١١١.‏ 


للالب-س-إا--ييحح هه 


وهذا العمل العظيم -سفك الدماء البريئة- هو من الأشياء المهمة الي عظمت 
غضب الرب على منسيء وعلى مملكة يهوذا(" [ملوك الثاني 4؟: ؟-4]. 

ولم يكن نقد العهد القديم موجها للملك منسي فقطء بل كان هذا حال غيره من 
ملوك إسرائيل الذي يذكر العهد القدم عنهم نهمتهم في القتل. فتقد أشار النبي حزقيال إلى 
أن من معاصي اليهود ابي سبيت اجتياح البابليين لهم في أورشليم قنل البريء: (5رؤساء 
إسرائيل المقيموٌ فيك يسفكونٌ الدَّمَ البَري» كُلْ واحد حسسّب طاقته 3 اأهل التفوذ 
كأسود مُرزبحرة مفترسة» يلتهمون النّاسَ... ويكثرون الأرامل ... رؤساوُّها كالدئاب 
امفتّرسة يسفكرن الّماءَ ويُهلكونَ النَاسَ في سبيل الرّبح الفاحش) حزقيال 7١‏ . 


ثانيا : الحفاظ على الحياة الإنسانية في العهد الجديد: 


يوجد في العهد الجديد الكثير من النصوص الي تمنع القتل» وتثرب على فاعله. وما 
من شك أن رسالة العهد الحديد كانت أكثر تسامحا ومحبة من رسالة العهد القدسم» وهذا 


بالطبع يمكن استقراؤه من خلال النصوص الموجودة للعهدين. 


)١(‏ المملكة الإسرائيلية» أو ملوك إسرائيل: من المعلوم أن القاريخ السياسي الإسرائيلي كان يحخكمه 
موسى [عام 2١76٠‏ ورأي آخر: 44 ١ق.م]ء‏ ثم يشوع» ثم عهد القضاة» وبعد ذلك عهد لملوك؛ بداية 
بالملك شاول (١٠١اق.م»‏ ثم داود ثم سليمان؛ ثم ابنه: رحبعامء والذي حدث في زمنه الانتقسام 
الإسرائيلي» بين مملكتين: مملكة الجنوب» تسمى يهوذاء نسبة لسبط يهوذا والذي منه داودء وكان ملكها 
رحبعام بن سليمان» واستمرت قرابة أربعمائة سنة» حي سقطت على يد البابليين» الذين سبوهم إلى بابل» 
وقد كانت أحسن حالا من مملكة الشمال. 

وأما مملكة الشمال فاستقلت عن الحنوب» وكانت تسمى إسرائيل» وعاصمتها السامرة» وملكها يربعام» 
الذي رشحه الشعب ليكون حاكما له ضد رحبعام. وحدث هذا الانقسام في عام 917 ق.م؛ واستمرت 
سنة» وكان ملوكها بميلون للوثنية. وسقطت هذه المملكة على يد الدولة الآشورية الي قامست 
بسبيهم» وإحلال سكان آخرين مكاهم. 

وقد ذكر سفر الملوك الأول تفاصيل هذا الانقسام؛ وأسبابه» وتحد الواقعة مرتبة ف كتاب: تاريخ إسرائيل 
من واقع نصوص التوراة والأسفار وكتب ما بين العهدين» للأب مىّ المسكين صه ٠١‏ وما بعدها. 
وراجع أيضا: كل الملوك والملكات في الكتاب المقدس» هربرت لوكير» ص85» ١١5‏ 

(ملحوظة: التواريخ المذكورة تقريبية واجتهادية في نفس الوقت» وتختلف المصادر في ذكرها). 


جاء عن للسنيخ قوله» ]ممم آله كيل لأبائكم: لا تقتكل» فسن يكل 
يُسْتَوْحَبْ حُكْمْ القاضي. ؟7أمّا أنا فأقول لكُم: مَنْ عضب على أخيه أستوحَب حُكمَ 
القاضي) مى ه . 

ويعلق أغسطنيوس على هذا النص بقوله: (من يعلمنا عن عدم الغضب لا ينقض 
الوصية الخاصة يعدم القتل» بل بالأحرى يكملهاء إذ قُِ عدم الغتضب نتنقى من الداخل 
في قلوبناء ومن الخارج أيضًا بعدم القتل)0". 

ومسألة القتل من الأمور الشريرة عند المسيح» وهي "النجاسة الحقيقية" [مى :١١‏ 
8 مرقس 7: .]5١‏ 

كما أن من أراد أن يدحل الحياة الأبدية عند المسيح فعليه ألا يقتل [مق9١: )١8‏ 
مرقس 19:٠١‏ لوقا م١: .]١8‏ 

ويسجل الإنحيل موقف المسيح ممن أساؤوا له ولتلاميذه» حيث رفض السامريون9» 
أبرِيدُ أن نأمُرَ النَارَ فتَوَلَ منّ المسّماء وتأكلَهُم؟ 5ه فالتقت يُسوعٌ وَانتَهَرَهُما [وقال: 
لستما تعلمان من أي روح أنتما!ء لأن ابن الإنسان لم يأت ليُهلك أنفس الناس بل 
ليخلص])"" لوقا 5 . 


. 3١ :9 من تفسير وتأمّلات الآباء الأولين-العهد الجديد- تادرس يعقوب, على إنحيل مى‎ )١( 

(؟) السامريون: أقوام كانوا أصلا شعبا جاء به الآأشوريون إلى السامرة» بعد غزوهم مملكة إسسرائيل 
الشمالية, وهم في الأصل مهجرين غير يهرد» فاختلطوا باليهود» وعبدوا الرب» وجميعالمتهم الوئنية» وهم 
يرون أنفسهم يهودا أصليين» وهو ما يرفضه اليهود تماما. لهم معبد خاص بمم في السامرة» غير هيكل 
أورشليم؛ ولا يؤمنون إلا بكتب موسى الخمسة (التوراة)» وهم عداء واضح مع اليهود التقايديين. راجع: 
قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: السامريون. 

(0) ما بين المعكوفين زيادة من ترجمة: فان دايك. ونحو ذلك أيضا في ترجمة: كتاب الحياة. وهي زيادة 
في بعض ال مخطوطات» كما في حاشية: الترجمة العربية المشتركة. 

ويعلق الأب الأرثوذكسي القبطي مى المسكين على هذه الزيادة الي في لوقا بقوله: (اتفق هنا جميع العلماء 
وبلا استثناء أن هذه الآية أضيفت مبكرا جدا بواسطة أحد التساخ» لأن النص الأقدم لم يحتويها. الإنخيل 
بحسب القديس لوقاء دراسة وتحليل وشرح؛ الأب مى المسكين» ص178 . 


لللببببب-إ--يي بح مه 


كما يسحل العهد الحديد موقفا لبولس الرسول -هو ليس بالبعيد عن موقف 
المسيح السابق- وذلك لما سجن بولس في سجون الدولة الرومانيةه حدث زلزال هز 
السجن فانفتحت أبوابه» (17فأفاقَ اسان لخر قري فرَأى أبواب السّجن و 
مقع طررو ا نابي سن يكن فلك سا1 رول بال رم ةن 
توذي تله فحن كلنا هنا اعمال الرسل 35 

ويذكر وليم أدي أن الشريعة الرومانية توجب قتل من نام في نوبة الحراسة» وسمح 
للمسجونين بالهرب» وكان بولس يعلم ذلكء ولهذا طلب منه ألا يفعل بنفسه شيئا رديا 
بارتكاب القتل لنفسه, لأنه يعلم أن القتل إثم غمى الله عنه بقوله: (لا تقتل)("©. 


(1) الكتز الجليل ف تفسير الإنجيل وليم إدي 4/ 37١‏ . 


-22222ؤؤ22آ2آ2آ2آ2آ2ث2ث2222 0 010 

ثالثا: الإسلام وحق الحياة: 

تعظيم القعل: 

لأول وهلة من قراءة الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية نحد الكثير من النصوص 
الدالة على احترام النفس المعصومة؛ وعدم جواز التعدي عليهاء وف ذلك يمدح الله 
المؤمنين بقوله تعالى: ف والذين لا يعون م اله هآر ونا ون الس الني حرم للا 
لحن » الفرقان 54 . 

لقد ورد في القرآن الكريم قصة ابن آدم؛ وما حصل فيها من اعتداء أخ على أخيه 
بالقتل. وعظم الله هذه الحادثة» حى ذكر في كتابه القرآن: :ل من أَجْل ذلك كبا على بسي 
نئل له من فل ضما رتس أو فسا في الْض كاماد َل القَاسَ جَميما ومن اما مُكل 
حا لنَاسَ جَمِيعًا #6 المائدة ا 

وبحد في أحاديث ني الإسلام يلع التحذير الكبير من جرائم الاعتداء على حق 
الحياق» فقد قال لأصحابه يوما دا لهم: (اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا رسول الله: 
وما هن؟ [وذكر منها] وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق)0©. 

ويؤكد لهم هذا التعظيم عندما يقول: (لا يزال المؤمن ف فسحة من دينه مالم 


يصب دما حراما)0"©. 


والمعيى: سعة من دينه ورجاء رحمة من عند ربه» (ما م يُصب دما حراماً)» أي إذا 
لم يصدر منه قتل النفس بغير حق تُسهل عليه أمور دينه ويوفق للعمل الصالح. وق 
المراد: أنه يرجى له رحمة الله ولطفه ولو باشر الكبائر سوى القتل0". 


.)1516( ٠١11//9 صحيح البخاري‎ )١( 
.)1435( (؟) صحيح البخاري 511//1؟‎ 
. 7/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي القاري‎ )9( 


11-0 1 011 - 
حفظ حياة غير المسلمين: 
وقد يظن البعض أن نصوص الإسلام عندما تحرم القتل؛ إنما يراد بما قتل المسلم. 
والحقيقة الي لا مراء فيها أن نفس المسلم -سواء عربي أو غير عربي» أبيض أم 
أسود- يُعد الاعتداء عليها من أشد المحرمات» حي قال الله: 0 ع 
فبحزاقة َه الها فيهًا وَعَضب الله حل وه لذن عَظِيمًا # النساء 95. 


فلا يقتصر تحريم الاعتداء على حياة الآخرين على المسلمين فقط» بل يتعداهم إلى 
غيرهم» من لم يدخلوا في الإسلام» وحفظ الإسلام عليهم ذممهم. 

وجاء في تعليم النبي محمد يله حول هذه القضية حينما قال: (من قتل معاهدا لم 
يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)'"©. 

إن الأمن على الحياة مطلب إنساني لجميع الشعوبء ولذا نحد النصوص الإسلامية 
تركز على هذا المطلب» وهو الأمر الذي دفع نبي الإسلام يل أن يؤكد على المحافظة 
عليه» حت مع غير المسلمين» من كفروا به» ول يقبلوه كبي. وفي هذا يُحذر قائلا: (أبما 
رجحل أمّن رجلا على دمه ثم قتله» فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا)". 

لقد استحضر المسلمون هذا الحديث في سلوكهم, ولذا تذكر لنا كتب التاريخ 
الإسلامي حادثة تتعلق بتطبيق هذا الحديث. فقد دخل رجحل يقال له رفاعة بن عاصم 
الفتياني» على رجل من مشاهير المرتدين» ومدعي النبوة في التاريخ الإسلامي» وهو 
المختار بن أبي عبيد(”. قال عاصم: (كنت واقفا على رأس المختار بالسيف وعنده نمرقتان 


)١(‏ صحيح البخاري .)5315(11١55/5‏ ولا يلزم من ذلك أنه لا يدخحل الجنة مطلقاء فقد تعاضدت 
الأدلة العقلية والنقلية على أن من مات مسلما ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في 
النار ومآله إلى الجنة ولو عُذْب قبل ذلك. راجع: فتح الباري لابن حجر 705/17 
(؟) صحيح ابن حبان 7١0/1١‏ . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث (410). 
(5) المخحتار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» كان من الثوار على دولة بين أمية» ومن الدجاجلة مسدعي 
النبوة» حيث كان يزعم نزول الوحي عليه. قتل عام /11ه على يد مصعب بن الزيير.ترجمته من: لسان 


الميزان لابن حجر 3/5" 


(وسادتان)» فقال المختار: كان على هذه جبريل وعلى هذه ميكائيل» فنظرت إلى قائم 
سيفي لأضربه» ثم ذكرت حديئا ... "من ائتمن رجلا على دمه فقتله فأنا من القاتل 
بريء وإن كان المقتول كافرا")2"0. 

وهكذا بحد رفاعة استحضر هذا الحديث» مع أنه كان له سبيل لقتل المختار بن أبي 
عبيد الذي ادعى النبوة. وما من شك في أن دعوى النبوة بعد محمد يق هي ردة عن 
الإسلام بإجماع المسلمين. ولكن ماالذي منع عاصما من قتل المختار؟ لأنه دحل وقد 
ائتمنه المختار على دمه؛ فالتزم بالأمر النبوي. 

وفي لفتة أخرى» نذكر هنا هذه الوقفة: لما فتح ني الإسلام وه مدينة خيبر - 
وكانت من معاقل اليهود شمال المدينة المنورة- دخحلها الصحابي عبد الله بن سهلء ثم 
وُحد مقتولا ومرميا في أحد آبارها. فجاء أهله للنبي يلل يتهمون اليهود في قتله» فكتب 
رسول الله يك إلى اليهود في ذلكء» فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله يله لأهل 
القتيل: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟)» قالوا: لاء قال: (فتحلف لكم يهود؟)» 
قالوا: ليسوا مسلمين. فدفع رسول الله يل ديته لأهله» وكانت مائة ناقة. 

لا شك أن الشبهات القوية والقرائن الدالة كانت تحوم حول يهود خيبر» إذ وجد 
الصحابي المقتول بينهم؛ وألقي في بكر لهم وكانت خير مدينة يهودية» ولكن نبي الإسلام 
حفاظا منه على حرمة النفس» والعدل مع الأعداى لم يأحذهم يذه الشبهة القوية» ودفع 
بنفسه الدية عن هذه القتيل9©. 


. 599-491/4© تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ )١( 
. 3”١ا/ص (؟) الإسلام والآخر» صابر طعيمة»‎ 


المطلب الثاني : عقوبة الإعدام 

وتعئ عقوبة الإعدام: أن تقوم الدولة بإفهاء حياة شخص ما عقابا على جرعة. 

ولم تظهر الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 7©. 

إن حق الحياة ليس حقا مطلقا بالمعئ الحرقٍ للكلمة» فهو وإن كان من الحقوق 
الأساسية غير القابلة للمساسء إلا أن ظروفا معينة قد تسمح بحرمان الأفراد منه» وتجحعل 
هذا الحرمان أمرا مشروعا. 

ويقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الدول في تنفيذ عقوبة الإعدام كعقوبة في 
أشد الجرائم خطورة» وبعد صدور حكم قضائي قطعي» في محاكمة عادلة. 

والإعلان العالمي لا نبحد فيه نصا صريحا ومباشرا يدل على عقوبة الإعدام» لكن بحد 
إشارة لهذه العقوبة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية©» حيث ورد في 
المادة السادسة من هذا العهد بعض الفقرات المتحدثة عن عقوبة الإعدام. ففي الفقرة 
الثانية: (لا يجوز في البلدان الى لم تلغ عقوبة الإعدام؛ أن يحكم يذه العقوبة إلا جزاء على 
أشد الحرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام 
هذا العهد ولاتفاقية منع جريعة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه 
العقوبة إلا .مقتضى حكم فائي صادر عن محكمة مختصة). 

وف الفقرة السادسة: (ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع 
إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف ف هذا العهد). 

إلا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» في مادته السادسة» وضع عددا من 
الضوابط» عند القيام بعقوبة الإعدام» ومنها: 


(1) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار مكتب الإعلام العام» ص50 ٠‏ 

(؟) من المعلوم أن الإعلان العالمي الحقوق الإنسان -ورغم أمميته الكبرى- يحمل صفة الميناق الشرفي. أما 
العهدان الدوليان فيمثلان الصفة الإلزامية» وهما عبارة عن صورة أكثر توسعا في العبارة من الإعلان 
العالمي» وإن اتفقت جميع هذه المواثيق في غالب المضمون. 


ج-727-77>72 27227 7<«722ااتا577 1 1ت 

أ- أن تكون عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة. ولكن يبقى الإشكال 
والخلاف الدولي في تقنيين أشد الرائم خطورة. 

ب- وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت ارتكاب الجرعة. 

ج- ألا يخالف هذا القانون الأحكام الأخرى في العهد الدولي» وفي اتفاقية منع 
جرعة الإبادة الجماعية عام: 59144 ١م.‏ ويتعين يموجب هذا الشرط عدم التمييز ف توقيع 
عقوبة الإعدام على أي أساس من أسس التمييز. 

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد صدورها من حكم قطعي أو مبرم صادر عن محكمة 

ه - لا توقع العقوبة على من هو دون سن »)١8(‏ ولا على الحوامل حى يضعن 

و- حق امحكوم عليه بالتمتع بالعفو العام: وهو سلخ صفة الجرمية عن الجريعة. أو 
الخاص: وهو بقاء جرم الجررعة» مع العفو عن الحاني» أو إبدال العقوبة". 

ومع هذا الحث للإلغاء» فلم يكن هذا الإلغاء بمقتضى القانون الإنسان الدو لي إلا 
أمرا اختيارياء وهو لم يصبح إلى الآن جزءا من القانون الدولي العمومي أو العرفي”". 

لكن من جهة أخحرىء ألحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
البروتوكول الاختياري الثاني بتاريخ 2١9/5‏ بشأن إلزام الدول الموقعة على إلغاء عقوبة 
الإعدام» خاصة حال السلمء دون الحرب”". 

أولا: عقوبة الإعدام في العهد القديم 

عندما ننظر إلى تطبيقات عقوبة الإعدام في العهد القدم» نحد توسعا كبيرا في 
تطبيقها على عديد من الحرائم فيه. 


. 1١99/7 المرجع السابق.‎ )١( 
وما يعدها.‎ ١58/1٠ (؟) القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان‎ 


(1) راجع: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» جمع: محمد شريف بسيون» (إكللك. 


بب-ب ب احاح > 


وجاء في دائرة المعارف الكتابية: (ذكرت التوراة ثلاث وسائل لتنفيذ حكم 
الإعدام: الرحمء والحرق» والضرب بالسيف). ثم أحذ يعدد كل عقوبة بالتفصيل7©. 

ويذكر وليم مارش أن هناك ثمانية عشر موطنا عقوبتها الرجم بالحجارة”". كما أن 
هناك ستة ذنوب جزاؤها القتل (حنقا). وأما الحرق فهو عقاب عشرة ذنوب. 

ويظهر من النقول احتلاف اللاهوتيين في فهم دلالة النصوص الكتابية» وهو ليس 
بالأمر المهم بالنسبة للباحث» حيث أنه خلاف في تفسير النصوصء والموضوع الذي نريد 
الوصول إليه هو انتشار عقوبة الإعدام يمذا الكم الكبير» في عدد من الجرائم وال رما 
استغرب بعض من يعيش في هذا القرن أن تصل إلى عقوبة الإعدام. 

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في العهد القديم: 

-١‏ فالقاتل المتعمد يقتص منة» ويُقتل: (؟١مَنْ‏ ضرَب إنسانًا فمات» فقتل قتلاً. 
"فإ قتلهُ عن غير عَسْد وإِنّما الله أَوَعَهُ في يده فس اين له مَوَضعًا يهرْبُ إليه) 
حروج ”١‏ 5-58 [لاويين 4 الل عدد هم: ]1١-15‏ 

ا ومن ضرب أباه أو أمه. 

- أو حى لعنهما فقط. 

4- أو خخحطف إنسانا فباعه فيعدم. وأوامر القتل في هذه الحرائم الثلاث (الضرب» 
اللعن» الخطف) جاءت في نصوص التوراة من العهد القدم [أخحروج ١7-16 :5١‏ و 
لاريين :7١‏ 4]. 

وتذكر التوراة حال الابن العاق لوالديه» حيث أنه يقتل رميا بالحجارة : (8١وإذا‏ 
عا جل ان عرق كاه وا ريدت اكلام أريد ولا اكات كله ريوطاءد يلا حصني 
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إليهماء ١9‏ يمسكة أبوه وأمهُ ويخرجانه إلى شيوخ المدينة الي يقِيم بها ١٠ويقول‏ لهم: 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: جرعة/ ثالثا: العقوبات. 
(؟) راجع: السنن القوم: ؟/ 17145 . وتذكر دائرة المعارف الكتابية (مادة: رحم).: أنها 


ابُنا هذا عَقَوقّْ مُتَمَردٌ لا يسمّعٌ لكلامناء وهو أكول شرَيب. ١‏ افيرجمةُ جميمٌ رجال 
مدينته بالحجارة حي يكوت) تثنية 3١‏ . 

أما بالنسبة للمخطوف فيُحدّد سفر التثنية أنه يشترط كونه إسرائيليا حى يتم تطبيق 
حكم الإعدام على خاطفه [تثنية 84 ؟: 1]. 

*- قتل الثور وصاحبه إن كان نطاحاء ولم يضبطه صاحبة بعد تنبيهه» وتسبب في 
مقتل إنسان. [خروج :7١‏ 50-174]. 

-٠‏ قتل السارق لما حُرّم للرب7©, فقد قتل عاكان (عاخان-عخان) بن كرمي من 
عشيرة يهوذا رميا بالحجارة لسرقته بعض ما حْرّم للرب من المغائم عند فتح أريحاء هو 
وعائلته معه. (ه اوقالَ يشوع أيه مُصيبة أوقعتّها بنا اليومٌ: لهذا يُعاقبكَ الرّب. فرَجمةُ ينو 
إسرائيل بالحجارة» وأحرّقوا كل ما له بالنّارِء ّم رجموا الآخحرين) يشوع 7 . 

ويُظهر النص عقوبة الإعدام الى شملت عاكان والعائلة أيضاء رغم أن المجرم هو 
عاكان» والذي تحمّلت العائلة حرمه أيضا معه0": وإن كان البعض يرى البعض أنه ليس 
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ثمة دليل على أنهم قد قتلوا من أجل خحطيئة أبيهم”"؛ لكن النصوص تخالف هذا الرأي. 


8- الساحر والعراف يقتلان بالحجارة. [خروج 77: 2107 لاويين :7٠١‏ 707]. 


(1) التحريم: يتضمن التحريم التخلي عن كل الغنائم وتخصيص الله كما. حيث يُقتل الناس والحيوانات 
وتعطى الأشياء الثمينة للهيكل. راجع هامش: (ط. المشرق) على يشوع ": ١١‏ ص575 . 

ومن المعلوم أنه مذكور في الأحاديث النبوية تحري الغنائم على بي إسرائيل [صحيح البغاري 
لا رجه )]. 

وأما شريعة العهد القديم ففيها إثبات قسمة الغنائم بين الجيش» وأنه ليس بالأمر المحرم؛ وما كان محرما 
منها فهو عند فتح مدينة أريحاء وهي الي قتل فيها عاكان. راجع تفصيل ذلك في: قاموس الكتاب 
المقدس» ط. العائلة» مادة: غنيمة. 

)١(‏ معجم اللاهوت الكتابي» كزافبيه ليون. مادة: جزاء/ تضامن ومسؤلية. 

(1) راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: التتنية/ ثامنا: تأثير سفر التثنية. 
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9- ولا يقف الأمر عند فعل السحرء بل يتعداه إلى قطع”© ورجم من ذهب 
للسحرة”" إلاويين :7١‏ 5]. 

-٠‏ ومن ضاجع بهيمة يُقتل أيضا مع البهيمة: (ه اوَإِنْ ضاحعٌ أحدٌ بَهيمَة فقتل 
هو والبهيمة قتلاً. إن أقتربت آمرأة إلى بهيمة لتُصَاجمّهاء تُقفَلَ المرأة والبهيمة قتلاً 
ودَّمُهُما على رأسَّيهما) لاويين ٠١‏ . ونحوه في: [خروج ؟7: .]١18‏ 

-١‏ كما أن الإعدام يلحق من عمل يوم السبت» وانتهك حرمته المعظمة. وسيأق 
تفصيل الكلام حول السبت”©. 


جاء في نصوص التوراة: (4 ١حافظوا‏ على الست لأنّه مُكرّسُ لي» ومن دنْسَه يُقكل 
قلاً. كل مَنْ يعمل فيه عملا ينقَطمُ من شعبه. © في ممّة أيام تعمل وفي اليوم السسّايع 
َبْتْ غُطلة مُقَُّ لرّبّ. كُل مَنْ عَمِلَ عمّلاً في يوم السبْت يُقكلُ تلا خروج 1 

؟١-‏ وأما المرتد عن الديانة اليهودية» بعبادة آلمة أخرى» فهناك العديد من 
النصوص الى تأمر بقتله» سواء كان إسرائيلياء أم دخيلا عليهم. 

ومارس اليهود -تطبيقا لهذه الأوامر- الملاحقة للمسيح وأتباعه» وسعوا لقتله مرات 
عديدة» بسبب الآراء الي كان يقول بماء واليٍ كان يراها اليهود ردة عن الشريعة. 

ولا يتوقف الأمر عند معاقبة فرد أو أفراد بالإعدام» بل رعا انتقل الأمر إلى العقوبة 
الجماعية لمن ارتد عن عبادة الله» حيث تأمر نصوص العهد القدمم بإيادة المدن المرتدة» 
وسيأق تفصيل وتوثيق هذه المسائل عند الكلام عن حرية الاعتقاد» وممارسة الشعائر”". 


)١(‏ قطع: هذا اللفظ غير واضح المعالم في العهد القدم؛ ويذكر القمسص تنادرس يعقوب أن لفظ القطع 
في العهد القدم غالبا ما يكون بالرجم؛ أما في العهد الجديد فبالحرمان من الشركة في الحياة المسيحية» 
حيث يطرد من الجماعة. (من تفسير وتأملات الآباء: سفر اللاويين» ص0٠9١)‏ 

ويتحدث جورج بوست عن وجود 75 حادثة قطع في توراة موسى» لكن (لا يُعرف تماما معي تلك 
العبارة. وظن بعضهم أنها تفيد معن الإعدام. وغيرهم أنما تشير إلى الإخراج من الجماعة) قاموس الكتاب 
المقدس» حورج بوست. 

(؟) راجع: من تفسير وتأملات الآباء الأولين- سفر اللاويين» تادرس يعقوب» ص١3‏ . 


(5) سيأق في مبحث: حق العمل» ص7”85. 


-١‏ ومن صنوف الردة: تقدم الأولاد ذبائح للأصنام: ٠١(‏ وكلمَ الب موسى 
قال: "قل لب إسرائيل: أعيُ إسرائيل' وغريب تزيل في إسرائيل أعطى من نسله للوثن 
مُولّك”" فَليَئْلهُ الشّعبْ رما بالحجارة) لاويين 7٠١‏ . 

لكن عندما أدان الأنبياء عمليات التضحية بالأطفال؛ فإن ذلك لم يكن لاعتبار هذه 
العملية جرية قتل» بل بالأحرى لأنها أولا عملية وثنية©. 

-١ 4‏ ومن الردة: ادعاء النبوة» وقد كانت كفيلة بقتل من يدعي ذلك. فلما تنافس 


النبي الإسرائيلي إيليا مع أنبياء البعل المشركين في إظهار معجزات الهتهم؛ انتصر إيلياء 
[ملوك الأول م١: ٠-9‏ 5]. 


- اللواط [لاويين :٠١‏ ١]ء‏ أو الزنا بامرأة متزوحة أو مخطوب:ة: لا مطلقة 
ونحوها إتثنية 1717: 17؟]. وسيأق بيان ذلك©. 


وذكر الزن في العهد القدم على أصناف عديدة» أذكر منها هذا النص: 


در > على ا و يج مله . 7 8 
(١٠وكل‏ مَنْ زن بامرأة إسرائيلي آخرّ يُقتَل لزان والرّانية2 ١١وإن‏ ضاجع أحدٌ 
زوجة أبيه كشّف عَورةَ أبيه» فليُقتلا كلاهٌما ودَمُهُما على رأسّيهما. ١١‏ وإن ضاحمٌ أحدٌ 


)١(‏ سيأت في مبحث: حرية الاعتقاد» ص7177. 

)١(‏ مولك: اسم كنعان معناه: ملك» ويسمى ملكوم؛ أي ملككمء وهو اله للعمونيين وكانوا يذبحون 
له ذبائح بشرية ولا سيما الأطفال» وقد يسمى أحيانا بالبعل. راجع: قاموس الكتاب المقدس»ء ط. العائلة» 
مادة: مولك. 

(؟) راجع: المسيح والسياسة» جون يودر. ص5 4» هامش رقم:؟ . 

(4) سيأتٍ في المساواة بين الرجل والمرأقه ص1937- 

(5) لاحظ تخصيص الإسرائيلي» فلا أدري هل يشمل الحكم بالقتل لمن زى بغير إسرائيلية. وترى في باقي 
الترجمات (فان دايك» ط. المشرق» كتاب الحياة) أها تنص أنها فيمن زن بامرأة قريبه. 

والسؤال: هل يكن لنا أن نقول من عبارة: (بامرأة إسرائيلي)» أفا تفسير للقريبء وأن الزنا بغير 
الإسرائيلية لا يترتب عليه الرجم؟. أنتظر حوابا من عالم بهذا. 

وقد جاء النص في موطن آخر: (؟1؟وإِنْ وُجدَ رَجل يُضَاحعٌ أمرأة لمازوج فكلا الرأحل الْضاحع والرأة 
يُقتّلان. هكذا تُزيلون ار من بن إسرائيل). تثنية 717 . 


كته" فليّقتَلا كلاهُما لفجورهماء ودَمُهُما على رأسيهما. ١١وإن‏ ضاجعَ أحدٌ ذكرًا 
مُضاجعة النّساء فكلاهما فعَلا أمرًا مُعيبا فليْمَتَلا وَدَمُهُما على رأسّيهما) لاويين ٠١‏ . 


7- ومن توابع الزنا: ما يسمى ب "شريعة البكارة"؛ فمن وجد أن زوجته 
ليست بكراء بأن وجدها فقدت عذريتهاء فجزاؤها القتل عند التأكد من صدق ذلك”". 
[تثنية ؟؟: 17١1-١؟].‏ 


نلاحظ هنا أن حكم القتل مبينّ على افتراض مؤكد في التوراة» وهو أن كل بكارة 
قد فضتء فهي تدل على زنا صاحبتها! وتم بناء هذا الحكم الشديد ليس على 
الااعتراف» أو الشهود؛ وإنما على ظنيات ليست قطعية» مع إمكانية ذهاب هذا الغشاء 


من غير وجحود حيانات زوجية أصلاء وذلك بأسباب عديدة7 . 


7- الزواج بامرأة وأمهاء يعرض صاحبه للحرق |لاويين .]١54 :٠١‏ 
06 0 دق اوداع 

- من عصى حكم القاضي يقتل: ١١(‏ كل من تبْرَ فلم يسمّعٌ من الكاهن 
الواقف هُناكَ ليَحَدُمَ ارب كم أو منّ القاضي» فجزاؤٌةُ القَثْل) تثنية 117. 

والمقصود هنا الرجوع إلى أعلى السلطات القضائية في المجتمع الإسرائيلي» وذلك في 
الحالات الى لا تحد لها حلا في القضاء المحلي» فقد كان سلطان المحكمة المركزية في 
أورشليم من القوة بحيث أن كل من يستلم الحكم وتسول له نفسه أن يتحدى التنفيذ» 
فهو يعد متمردا على الرب» ولذا يجب قتله عبرة لغيره. 

5 من جامع زوجته في فترة الحيض: (8 1 وإِنْ ضاجعٌ أحدٌّ أمرأةً طامئا وكشفَ 
عَورتها فترى مَسِيلُها وكشفت هي عَنْ سيل دمهاء فليقطعا كلاهُما مِن بن شعبهما) 


. ٠١ لاويين‎ 


١١ :1١4 الكنة: زوجة الابن. انظر: لاويين‎ )١( 

(؟) سيأ مزيد بحث حول هذا الموضوع في المساواة بين الرجل والمرأقه ص517١.‏ 

(6) راجع حول تلك الأسباب: المرأة في الكئيسة والمجتمع» للقس: صموئيل حبيب» ص0٠14-١4‏ . 

(4) التفسير الحديث للكتاب المقفدس- سفر التثنية؛ ج. أ. طومسون» ص7571-17760.: من سيتاء إلى 


مواب» للحوري: بولس الفغالي» ص” 5٠١‏ . 


وتذكر دائرة المعارف تبريرا لهذا الحكم؛ وهو أن فترة الطمث (الحيض) تعتير فترة 
أمان من الحمل» حيث كانت المرأة تتعرض لافتئات الرحل عليها ف تلك الفترة» لذلك 
كانت النواهي شديدة وحازمة ضد الاتصال الحنسي الذي يوصل صاحبه إلى الموت0"©. 


القتل الجماعي في حروب العهد القديم: 

السياسة الحربية الإسرائيلية في العهد القديم تُظهر قوة شديدة ضد أعداء إسرائيل» 
وتؤدي إلى إهلاك الأعداء: رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا. 

فالأمم (البعيدة) من إسرائيل؛ لما شرط سلام وحيد» وهو الاستسلام مع الجزية 
والعبودية للشعب؛ وف حالة رفضها تأمر التعاليم الكتابية: (فَآضربوا كُلَّ ذكر فيها بِحَدٌ 
السّيف. 4 ١وأمّا‏ النْساء والأطفال والبُهائمٌ وجميعٌ طق الدكة اي فم حرفا 
لأنفُسكُم ومتُعوا بقنيمة أعدائكم الي عطاك الرّب إشكم. نا تَفَتَلونٌ يجميع 
ادن البعيدة منكم جذا) تثنية ٠١‏ . 

ويبقى السؤال: ما مصير الأمم القريبة (وليس البعيدة) من إسرائيل» وما هو التعليم 
الإلمي حولهها؟ هذا ما يُحدثنا به باقي النص: (5 ١‏ وما مُدُنْ هؤلاء الأُمَّم الى يُعطيها لكُمْ 
الرّب إِشْكُم مُلْكَاء فلا تُبقوا أحدًا منها حياً ١0‏ بل تُحَلْلونَ الحا ا المؤرة 
والأموريوث والكنعائيون والفرريونَ والحويون واليموسيُونَ"2 كما أمركمُ ارب إفُكُم 
8ل يُعلموكم أن تفعلوا الّحاسات الي يفعَلوتها في عبادّة آلهّتهم فتخطأوا إلى الرّبّ 
هكم تثنية ٠١‏ . 

والسؤال الآخر المهم هو: هل يمكن عرض السلم والزية والعبودية على الأمم 
القريبة كما هو الحال بالنسبة للأمم البعيدة؟ 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: جرعة/ 4. الخرائم الجنسية/ فقرة: هل. 

02 ليون الأموريون؛ الكنعانيون الفرّزيون» الحويون» اليَبوسيُون: هذه لائحة بالشعوب الي سكنت 
أرض كنعان (فلسطين). فالكنعانيون هم أساس سكان فلسطين الساميين. والأموريون هم موجحة سامية 
لاحقة» قدمت أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. والحثيون هم شعب من آسية الصغرى» من غير اللجنس 
السامي. والجرجاشيون والفرزيون والحويون» سكان في أرض كنعان لهم مترلة وضيعة. واليبيوسيون هم 
سكان أورشليم القدماء. هامش (ط. المشرق)» على: تثنية /ا: 1 ص 71/0 . 


تح 7 مفب ب 17 1 1 1ك 

الذي يظهر من نصوص العهد القدمم أن السلام لا يشملهمء فلهم التعل فقطء 
للرجال والنساء والأطفال: (1...فاجعَلوهُم مُحَرَّمِينَ عليكم. لا تقطعوا مَعَهُم عَهِدَاء ولا 
تتَحَنُوا علّيهم... “١وتقضي‏ على جميع الشّعوب الذينَ يُسَلَمُهُم إليك الرّبُ إِك. لا 
تُشفئ عليهم ولا تعبّذ آتَهُم ففي ذلك سَرَلدٌ لخلاكك) تثنية 0 ونحوه في [خروج 
؛": 9 ١1-”#(ء‏ قضاة 7: ؟]. 

وقامت الليوش الإسرائيلية بتطبيق هذه التعاليم الكتابية قبيل دخولها أرض كنعان 
بقيادة موسى» ومن بعده يشوع. 

وتتحدث التوراة على لسان موسى حول إحدى هذه امجازر: (84... وَحَلنَافي 
كُلُ مدينة قَمْلَ جميع الرّجال والنْساء والأطفال فلم تُبّق باقيّا) تثنية ٠‏ . ونحوه في: [أعدد 
:١‏ 18294 تثنية "1: 25 يشوع 8: 55ء و 11: 4١-15ء‏ والكثير غيرها]. 


ثانيا: عقوبة الإعدام في العهد الجديد: 
يرى البعض أنه بناء على ما ورد في العهد الجديد ؛ لا نستطيع أن نقطع بأن المسيح 


عارض عقوبة الإعدام. ولكن هناك من يدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام ويستندون في 
ذلك إلى تعليم المسيح وسلوكه المناهض للعنف”©. 

ومعلوم أن المسيح جاء إلى اليهود وهم على شريعة العهد القدمء واليّ تقرر كثيرا 
عقوبة الإعدام على عدد من العقوبات» فضلا عن التعاليم الشفوية (التلمود)”" الي 
كانت أكثر توسعا من نصوص العهد القدتم. 


. حقوق الإنسان- الإعلان العالمي والكتاب المقدسء إيهاب الخراط» ص45‎ )١( 

(؟) التلمود: أحد أهم الكتب اليهودية الي تفصل وتشرح نصوص العهد القدم. ويذكر اليهود أنه 
(عبارة عن التقاليد والتعاليم الشفاهية ال ألقاها موسى النبي على أمته أثناء تدوين التوراة» فتلقاها الخلف 
عن السلف بالحفظ)» وتمت كتابتها بعد مدة. وفيها زيادة الشروح للحاخامات اليهود حول تلك التقاليد 
المنقولة. ويتكون من قسمين: الأول: المشناء وهو المعن. الثاني: الجماراء وهو الشرح لهذا المعن. وكلاهما 
يُشكل (التلمود). 

راجع تفصيلا يهوديا حول التلمود وأقسامه في كتاب: التلمود أصله وتسلسله وآدابه؛ لمؤلفه اليهودي: 


شمعون مويال» ص5 »١1‏ وما بعدهاء مدل إلى التلمود» للحاحام اليهودي: أدين شتايتسالتز» صه . 


ولعل هذه الاختلاف في تحقيق موقف العهد القدم من الإعدام ير حع لكون 
ذلك الحديث عن قضايا الردة» وعقوبة الزى وغير ذلك. 

العهد الجديد وموقفه من عقوبة عابد الوثن والزاي: 

في حادثة أراد اليهود يما امتحان صدق تطبيق المسيح لنصوص العهد القدم؛ جاء 
اليهود إلى المسيح بامرأة زانية ليقيم عليها حد الرحم -كما تأمر بذلك التوراة- فقال لها 
المسيح: (١١...اذهِِّي‏ ولا ُخطعي بَعدَ الآن)”©. يوحنا 8 . 

ورا أخذ البعض من النص إسقاط عقوبة الإعدام في العهد الجديد» ولهذا يعتقب 
بولس الفغالي(؟ في تعليقه على الحدث قائلا: (نحن نخطئ إن استخلصنا من هذا المقطع أنه 
لا يحق لأحد أن يعلن حكماً إلا إذا كان بلا خطيئة. أو أن الحكم بالإعدام مناف للتقليد 
البيبلي. فجواب يسوع لا يتوجّه إلى قضاة رسميين يسألونه نصيحة» بل إلى أناس يحاولون 





(1) ثبوت قصة الزانية في الإنجيل محل إشكال في مخطوطات العهد الجديد. 

جاء في مقدمة أنحيل يوحنا في (ط. المشرق)» ص585؟2 ما نصه: (أما رواية المرأة الزانية(8-7/9/١1١1)‏ 
فهناك إجماع على أنما من مرجع بحهول؛ فأدحلت ف زمن لاحق). 

وفي حاشية الترجمة العربية المشتركة» جاء التعليق على النص: (لا نجدا: 1ه -8: ١١1.قيٍ‏ 
المحطوطات القديمة» وفي الترجمات السريانية واللاتينيسة. بعض المخطوطات تجمعل هذ المقطع في فهاية 
الإنجيل). 

ولمعرفة الكثير من التفاصيل حول ثبوت النص وعدمه؛ راجع: شبهات وهمية حول الكتاب المقلسء للقس 
منيس عبد النور» ص 27825 اختلافات في تراجم الكتاب المقدسء أحمد عبد الوهاب» ص259 تحريف 
مخنطوطات الكتاب المقدسء على الريس ص"8. 

(؟) بولس الفغالي (الخوري): من أبرز اللاهوتيين العرب المعاصرين في وفرة القراث المكتوب حول 
اللاهوت المسيحي والكتاب المقدس» وله مشاركات عديدة في كثير مسن الميادين» ومنها الترجمة العربية 
المشتركة للكتاب المقدس» عمل أستاذا للغات القديمة في الجامعة اللبنانية» وأستاذا لكتاب المقلس في معهد 
القديس بولس للآباء البولسيين في لبنان. وهو ينتمي لطائفة الموارنة في لبنان. ترجمته في موقعه الخاص: 
(أعمال ومؤلفات الخوري بولس الفغالي» 0113]1.010 0310176 /الالالالا 


أن يهلكوه بالموقف الذي يتَخذه. ثم إن يسوع يعرف الأسباب الى دفعت المتهمين 
ليراقبوا هذه المرأة)2"0. 

لكن نحد الأب مي المسكين”" يعقب على النص ,ما يفيد إلغاء عقوبة الإعدامء 
حيث يقول: (يُبرز هنا القس يوحنا الصورة الحقيقة الي كانت في ذهن الكتبة والفريسيين 
عن مستوى المسيح التشريعي والقضائي. ومن ناحية أخرى يبرز المسيح باعتباره المشرع 
الجديد الذي بحكمه وقضائه سيلغي حالا وفي جملة ولحجة غير مباشرة كل شريعة موسى 
القضائية والقائمة على البينة والملابسات» وال أهملت تماما حكم الضمير» والباعث 
الأخلاقي» وتقوى الشهودء ونزاهة القاضي!!. وإني في الحقيقة لأتعجحب كل العجب 
[والكلام لمي المسكين] كيف يحدث هذا ال هجوم المكثف من بعض الآباء والعلماء على 
هذه القصة الي قضت بعجز التشريع والقضاء الموسوي» واستحدثت للقضاء اللسيحي 
مستوى عاليا من الاستنارة الروحية» والأخلاقية» وتقديس حق الحياة للخاطئ)””. 


نص آخر حول شريعة الإعدام: كما بحد نصا آخرا يذكر فيه بولس الرسول في 
رسالته إلى أهل كورنثوس بعض الحرائم الكبرى؛ واليٍ كان العهد القدم يقدم صاحبها 
للإعدام» كعبادة الأوثان والزنا بين ا محارم. ولكننا نلاحظ أن العهد الجديد يلغي حكم 
العهد القدم في الإعدام» ويكتفي بإبعاد الفاعل وعزله عن الجماعة المسيحية. 

يقول بولس في رسالته: ١شاع‏ في كُلَّ مكان حبر ما يَحدْث عندكم من زى» 
وهوّ زِئى لا ميل له حتّى عند الوتنَينَ: رجُل منكُم يُعاشرٌ زوب أبيه ... سَلّموا هذا 
الرَّحُل إلى الشّيطان» حتّى يَهلك جَنتذة فحلض روخ تق نيرع الب .ا الكنةالآن 
أكتب إِلَكُم أن لا خالطوا مَنْ يُدعى أعمًا وهوّ زان أو فاجرٌ أو عابدٌ أوثان أو شكَامٌ أو 


سكيرٌ أو سَرَاقّ. فمثل هذا الرَّحْلٍ لا تجلسوا معَهُ للطعام) كورنئوس الأولى ٠‏ . 


)١(‏ (إنحيل يوحنا كتاب الآيات)» على [/: "1ه- 8: »]١١‏ للخحوري: بولس الفغالي. 

(؟) مي المسكين: كان اسمه: يوسف اسكندر. التحق بالحياة الرهبانية عام./554١؛‏ وهو أحد أيرز علماء 
الأقباط الأرئوذكس المعاصرين» وله تراث ض خم منشور. وتتميز شروحاته للكتاب المقدس بالعمق 
والتوسع. ترجمته فْ: قاموس التراجم القبطية» ص١7‏ . 


(9) الإنحيل بحسب القديس يوحنا دراسة وتفسير وشرح 5117/١‏ . 


تت ةا 0000 5-4010 
وإهلاك الجسد في قوله: (حتّى يُهلك حَسَدَهُ) لا يعن قتله أو هلاك جسمه؛ حيث 
أن الرسول بولس طلب من أهل كورنثوس أن يردوه إلى شركتهم [كورنثوس الثانية !: 
؟]. وإنما يقصد هنا أعمال الجسدء كقول الرسول: ( ١وأمّا‏ أعمال سد فهي ظاهرة: 
الى والذعارة والنحوم غلاظة 8 
وهذا يعئ أنه يقصد هلاك شهوات الحسد الفاسدة(". 


لكننا نحد البعض من اللاهوتيين يرى أن المراد من تسليمه للشيطان هو قطعه من 
الكنيسة أولاء وإن 0 ينفع هذا العقاب» فلا مانع من أن يعرّض لعقاب حسدي0؟. 

غير أن هذا العقاب الجسدي كان بأمر وسلطان بولس الرسول» وعلى هذا فيرى 
البعض أنه ليس من حق أي أحد ولا من حق الكنيسة أن تصدر مثل هذا الحكم الآن» 
لأن عصر السلطان الرسولي انتهى بعصر الرسل» أي رُسل المسيح”"» وهم وحدهم الذين 
أعطاهم الرب إصدار مثل هذه الأحكام؛ لكن الآن ليس ثم عقوبة من قبل الكنيسة إلا 
عزل الخبيث بينهه”). 


موقف العهد الجديد من الردة: 


)١(‏ من تفاسير وتأملات الآباء الأولين» (على: كورنثوس الأولى ©: 0)» القمص: تادرس يعقوب. 

(؟) الكت الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي» /0ه 

() عصر الرسل» (ويسمى التقليد الرسوليء أو السلطان الرسولي): وليس المقصود هنا الأنبيا» وإنماهم 
رسل المسيح الذين هم تلاميذه الاثنا عشر» ويلحق يمم بولس الرسول خاصة:؛ مع أنه لم يتلمذ على 
المسيح» مع كونه معاصرا له. وهذا الحيل له سلطة تشريعية عند جميع الكنائس المسيحية الكبرى. وأيضا 
تضيف الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية على ذلك؛ التعليم الكنسي الصادر من آباء الكنيستين» وقوانين 
المجامع الكنسية ولتلك الآراء الصادرة قيمة دينية إيمانية يي عليها العديد من الأحكام والاعتقادات. يينما 
تؤكد الكنيسة البروتستانتية على أن المصدر الوحيد والمقدس هو الكتاب المقدس بعهديهه دون آراء 
الباباوات. راجع: معجم اللاهوت الكتابي» مادة: تعليم/ثانياً: التعليم الرسولي» وأيضا: علم اللااهوت 
العقيدي؛ موريس تاوضروس »57/١‏ علم اللاهوت النظامي» للقس الأمريكي: جيمس أنس» ص07 . 

(4) رسالة كورنثوس الأولى آية آية» ناشد حناء ص78 . وييقى أن تفسير نص بوس في العقاب 
الجسدي هو محل اخختلاف بين المفسرين. راجع: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديدء وليم 
ماكدونالد ؟/لالالا . 


نُشير هنا إلى أن الردة لها علاقة يبهذا الفصل من جهة أن المرتد هل يُقتل أم لا؟ 

النصوص ف العهد الجديد غير واضحة تماما كما هو ف العهد القددم من قضية 
الردة» والظاهر أن المرتد يعاقب بطرده من الجماعة0" . 

القعل العمد, وحكمه في العهد الجديد: 


وأما مسألة القتل العمد» ففيها بعض من النصوصء ومنها: أنه ورد تعليقات من 
المسيح حول قضايا القتل في العهد القدم» ونحد منها نصا مهما يقول فيه: ١(‏ /سَمعتُم أنه 
قيل لآبائكم: لا تَقَثّل فمَنْ يَثْلُ يَسْتَوْحبْ حُكْمَ القاضي. ؟7أمّا أنا فأقول لكم: مَنْ 
عضب على أخيه استّوحَب حُكمَ القاضي) مى ه . 

فهل هذه النصوص تدل على تشريع لعقوبة الإعدام أكثر من العهد القدم؟ 

ويعلق مي المسكين بأن المقصود بحكم القاضي في العهد الجديد: (عدم ميراث 
الحياة الأبدية» أي الحرمان من الملكوت. الأمر الذي هو العقاب الأقسى)0". 

ففي العهد الجديد لم يعد القتل عقوبة للخاطئ» بل إن ابحرم يُعزل عن المجتمع»ء 
ويعالج حاله0". 

فما سبق من النصوص هي آراء تمثل الرأي المسيحي القائل.منع إقامة عقوبة 
الإعدامء» وهو أحد رأيين ف المسألة» إذ أن هناك الرأي الآخر الذي يصرح أن النصوص 
الكتابية ألغت عقوبات الإعدام» عدا عقوبة القتل العمد. 


يقول القمص”» مرقص عزيز» بعد أن ذكر عددا من العقوبات بالإعدام في العجهد 
القدم: (كل ما ذكرناه سابقاء كان في العهد القدتم حينما كانت الوثنية و الشر خحطرا 


.781١ص سيأقٍ تفصيل المسألة في حرية الاعتقاد»‎ )١( 

(؟) الإنجيل بحسب القديس مقء دراسة وتفسير وشرح؛ مى المسكين» ص 754١‏ . 

(5) موسوعة الأنبا غريغوريوس /١7‏ 55)» من تفسير وتأملات الآباء الأولين: الخروجء للقمص: تادرس 
يعقوب ص ١5١‏ . 

(4) القمصء ويسمى (الإيغومينوس): إحدى المراتب الكهنوتية عند المسيحيين؛ وتعٍ مدبر الكنيسة 
المحلية» وهو القسيس الأول بين قساوسة الكنيسة المحلية. فهو قائد لقساوسة كنيسسة محلية. موس وعة الأنبا 


يهدد الإبمان بالفناء» أما في المسيحية فلم يعد أحد من هؤلاء يقتل أو يرجم . ماعذدا 
القاتل الذي ما يزال يطارده قول السيد المسيح "من أحذ بالسيف فبالسيف يهلك" من 
5" :1 75م . 


فوصيه "لا تقتل" لا تعن أن الله حرم القتل عموماء بل وجدناه يأمر بالقعل في 
حالات محددة كما أشرناء فهو صاحب الأرواح جميعاء ومن حقه أن ينهي حياة الناس ف 
أي وقت يشاءء وبأي طريقة يشاء . 

إن وصية "لا تقتل" كانت وصية للمعاملات الفردية» ولكن جماعة المؤمنين 
وقتذاك» والدولة حاليا كدولة؛ لما الحق أن تقتل في نطاق القانون)20. 

وتنصص قوانين الكنيسة الكاثوليكية أن (تعليم الكنيسة التقليدي”" لا يقصي 
النجوء إلى عقوبة الموت م تحدد هوية المذنب ومسؤوليته لو كانت هذه العقوبة الوسيلة 
الوحيدة لحماية الحياة البشرية حماية فعالة من أذى المعتدي الظالم. ولكن إن كانت ثمة 
وسائل غير دموية كافية لرد المعتدي» وحماية أمن الأشخاص» فعلى السلطة أن تتمسسك 
هذه الوسائل» لأن هذه الوسائل تناسب بوجه أفضل وأوضاع الخير العام الواقعية» 
وتتوافق أكثر وكرامة الشخص البشري)””. 

نص آخر: وبحد نصا عن بولس يتكلم عن سيف الحكومات لقمع الشر عن 
امجتمع» يقول فيه: (اولا يُخَافُ الخُكَامَ مَنْ يَعمَلُ الخير بل مَنْ يَعمَلُ الصّر. أثريدٌ أن لا 
تخاف السّلطَة؟ اعمل الخيرَ َل رضاها. ؛فهِي في خدمٌة الله لخيرلة. ولكن خف إذا 


غريغوريوس 7”51/9. 

)١(‏ مقال بعنوان: حكم القتل أو الإعدام في الكتاب المقدس» مرقص عزيز. على موقعه الالكتروني: 

1١‏ 2 ]. الالامالالا 

وراجع حول قضية مشروعية القتل إن كان قصاصاء وعدم النهي عنه: علم اللاموت النظامي» للقفس 
البروتستاني: جيمس أنس» ص 810 . 

(؟0) التقليد: هو 5 في الكتاب المقدس من الفرائض والأحكام والعوائد» وإنما تداوله الناس من 
جيل إلى حيل) قاموس الكتاب المقدس» حورج بوستء مادة: تقاليدء وراجع للتوسع: معجم اللاهوت» 
مادة: تراث. 

(6) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية» إصدار الفاتيكان» ص547 المادة: 337017 . 


عَملْتَ الشّيّ لأنَ السسّلطَة لا تحمل اليف باطلاً. فإذا عاقبَتْ» فلأنّها في خدمة الله شُوَلَ 
غضية على الذي يَحمَلون عر ووقا “0 اااي 

وهذا النص يستدل به بعض من يُشرّع عقوبة الإعدام في العهد الجديد» (ومن هذا 
استخلص التقليد المسيحي حق الدولة بإصدار الحكم بالموت م فقد المحرم حقه بالحياةء 
لاقترافه جرما يستحق تلك العقوبة)©. 

ومع هذا كله فيرى بعض النقادء كالناقد الفرنسي: "ألبير بابيه”"2) أن شريعة 
المسيح يوحد فيها عدد من التناقضات» منها قضية القتل والإعدام. فالنص المنقول عنه: 
١‏ سمعكُم أنّهُ قيل لآبائكم: لا تَقدّل» فمَنْ يقل يَستَوْحبْ حُكُمْ القاضي. ؟7أمّا أنا 
فأقول لكم: مَنْ عضب على أيه أَستَوجَب حُكمَ القاضي) مى ه . 

فالنص يقرر أن عقوبة القاتل في العهد القدم هي الإعدام كما هو معلوم» (ولذا 
فنحن نحسب أن يسوع سيّدين هذه القسوة ويقترح قانونا ألطف.... وعلى هذا النحو 
بحد أن يسوع لا يقتصر على الامتناع عن رفض قانون الإعدام» بل إنه يقدّر أن التشريع 
العتيق مسرف اللين!)0©. 

فيسوع في هذا النص لا يوجه نقدا لقانون العهد القديم بل زاد عليه في أنه جرد 
الغضب على الأخ يودي ذلك لاستحقاق صاحبه القتل. 

وفي ظٍ أن المسألة فيها إشكالات» ففي الوقت الذي نرى فيه دعوة للوقوف على 
حرفية الكتاب المقدسء نحد هناك تفاسير رمزية تنسف كل حرفية» وتستند لقاعدة مسبقة 
تعتمد عليهاء وهو الأمر الذي يجعل عند البعض نوعا من الاضطراب في فهم النصوص. 

وقد يكون من أسباب الاضطراب احتلاف موقف الكنائس المسيحية من ذلك: 


. المسيحية في أحلاقياتما» نشره يحلس أساقفة كنيسة ألمانيا (الكاثوليكية)» ص7/ا7‎ )١( 

(؟) ألبير باييه (بايه): ولد في فرنسا عام 218/0 وأصيح أستاذا لعلم الاحتماع في جامعة السوربون 
الفرنسية» وله اهتمام بالعلوم الاجتماعية والأخلاقية» وينحو منحا علمان» وتولى رئاسة "عصبة حقوق 
الإنسان"» وغيرها من المناصبء» وله عدد من المؤلفات» منها: مدل إلى حقوق الإنسان» أخعلاق الإنخيل» 
وغيرها. ترجمته في مقدمة كتابه: أخلاق الإنخيل» ترجمه عادل العوا. 


() أخلاق الإنجيل دراسة سوسيولوجية؛ ألبير بايهه ص59 . 


ويقسم بعض الباحثين ذلك الموقف كالتالي0": 

-١‏ منل بداية الديانة المسيحية» حى ما قبل تنصر الدولة الرومانية» كان الرائج ف 
ذلك الوقت منع عقوبة الإعدام. 

1- بعد تنصّر الحكومة الرومانية بدأت المواقف تتغير» فأخذت الكنائس تدعم 
سياسة الحكومة الرومانية في عقوبة الإعدام! 

- الموقف المعاصر من الإعدام تغير مع تغير نمط التفكير العا مي» وذلك بعد 
انتشار ثقافة العقلانية والمسالمة وحقوق الإنسان» ولكن ما زال الانقسام في الرأي 
موجودا بين الفريقين. 

ثالثا: الإسلام وعقوبة الإعدام: 

يعد تطبيق عقوبة الإعدام من الأمور الواضحة في الشريعة الإسلامية”©؛ ولا شك 
أكما تطبق في أعظم الجرائم خطورة إما على المجتمع؛ أو على الإسلام. 

والأصل ف تشريع عقوبة كهذه؛ قول البي محمد يله : (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للجماعة)©. 

ومع ما في الإسلام من نصوص متوافرة في تعظيم القتل» وانتهاك حرمات النفوس» 
إلا أن الإعدام في نظر الشريعة يطبق من أجل حياة باقي النفوس» ولو تم ذلك بإزهاق 
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بعضها نظرا لارتكايها جرعة قتل بغير وجه حق. إبلو وَلكمْ في المصّاص حيّاةا اولي الالْبَاب 


كم تون © البقرة ١/6‏ . 


١51١ص للتوسع؛ راجع: احبة والعدالة والعنف» كوسيّ بندلى»‎ )١( 

)١(‏ الإعدام: ليس هذا المصطلح معمولا به في كتب الشريعة الإسلامية» إذ هناك: القتقلء حد القعل» 
القصاص. لكن في هذا البحث أستعمل المصطلح المعمول به دولياء إذ الدراسة مقارنة بالقوانين الدولية. 

(؟) صحيح البخاري 7971/5 (14454)» صحيح مسلم 13775(1707/9). 


وبعضها رعا خالف هذه الشريعة". 


فالإسلام يجعل السن القانوني للمساح بتطبيق عقوبة الإعدام لمن بلغ الرشدء أي: 
بلغ سن الاحتلام» وهو على أكبر تقدير بلوغ خمس عشرة سنة. بخلاف المعايير الدولية 
الى الي تُحرّم تنفيذ حكم الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشر””. 

وأيضا في حالة حادثة قتل المسلم لغير المسلم» ومع كونه كبيرة من كبائر الذنوب» 
وفيه الدية» إلا أنه في هذه الحال لا يطبق حد القتل عليه عند جمهور علماء الإسلام» 
وحالف في ذلك جماعة أخرى من العلماءء فقالوا بقتله» وبعضهم خصه يماإن كان 
المقتول يهوديا أو نصرانياء وذلك لتعدد الروايات والاختلاف في صحة أسانيدها(". 

إلا أنه مع حرمه- فلا بد أن يدفع الدية لأهله» بنص القرآن «ا وَإنْكَانَ من قم 

المسائل التي وافق فيها الإسلام العهد القديم في قضايا الإعدام: 

إن تشريع عقوبة الإعدام جاء للتصدي للجرائم الأكثر خطورة» ويتوافق الشرع 
الإسلامي مع العهد القدم في بعض المسائل من حيث الأصلء ولكن هناك خحلاف في 
بعض المسائل» ومنها ما يلي: 

-١‏ قتل المرتد عن الإسلام: 


جاء في الحديث النبوي: (من بدل دينه فاقتلوه)0©. 


)١(‏ سبق ذكر تلك المعايير في مقدمة المطلب الثاني: عقوبة الإعدام» ص137. 

(؟) تتوافق الشريعة الإسلامية والقوانين النصرانية في تحديد سن البلوغ. فقد جاء في: مجموعة قوانين 
الكنائس الشرقية» أن من لم يتم الرابعة عشرة سنة من سنه لا يخضع لأية عقوية. 

وأما ما بين 4 ١/6 -١‏ عاما؛ فتطيق عليه العقوبات الي تتضمن عدم حرمانه من أي عين. راجع القاتون: 
١45‏ صغ1لا. 

(*) راجع: المغين لاين قدامة 7148/4 . 


(5) صحيح البخاري ٠١94/7‏ (1854). 


ويظهر أن الكلام عن حكم الردة وقتل المرتد قد بُعث النقاش حوله في هذا القرن 
بشكل مركزء وفي ظينٍ أن ذلك يرحع إلى مخالفته لفهوم حقوق الإنسان الدولي» أو .كعى 
آخر العلمان. مع أنهما قضية جاءت من كلام نبوي» في كتاب يعد في الإسلام أصح 
الكتب بعد القرآن الكريم» ألا وهو صحيح الببخاري20 , 

؟- رجم الزاي: 

والمقصود به في الإسلام: الزاني (رجل أو امرأة) الذي وقع في الزن بعد زواج. أما 
إن كان الزى من غير متزوج سواء رجلا أو امرأة فليس عليه الرحم؛ ونا يكتفى فيه 
بعقوبة الجلد مائة جلدة» وفي هذا جاء الحديث النبوي: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”". 


ولو كان أحدهما متزوجا دون الآخرء فالمتزوج يُرحمء وأما غير المتزوج فيجلد. 
فالعلة في رجم الزاني في الإسلام هو كونه محصناء بخلاف العلة في التوراة» واليَ هي 
لانتهاك حرمة الزوج الذكر©. 

أما غير المتزوجة» فالتوراة تنص على أن الرحل إذا غرّر بصبيّة غير متزوّحة أو 
بعذراء تعيش في بيت والدهاء فهو يتعدّى على حقّ الوالد -لعدم وحود زوج- ويُجبر 
على أن يتزوّج الصبيّة ولا يحقّ له أن يطلقها("». [حروج ٠١-15؛‏ تثنية 71 :591-78]. 

وبقي أن يُقال هنا: إنه لا فرق في الإسلام بين الزنا بالمسلمة وغير المسلمة» فالحكم 
واحدء بخلاف العهد القددم الذي دائما ما يخصص الزن وإقامة حد القتعتل إذا مورس 
بامرأة إسرائيلي» لا نساء باقي الأمم والشعوب 


ضوابط في الشهادة على الزئئ في الإسلام مقارنة بالعهد القدم: 


3791/ سيأت مزيد بحث حول الردة في مبحث: حرية الاعتقاد»‎ )١( 

(1) صحيح مسلم 119(1115/9). 

(5) سبق التفصيل حول التوراة عند الكلام عن كون الزنا سببا للإعدام» ص١5.‏ 

() المحيط الجامع في الكتاب المقدس والعهد القدم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: زن. 


 ساااابببببلل‎ 


كما أن هذا الحكم بالقتل من الصعب الوصول إليه» أو تطبيقه» لا لكون الإسلام 
يكنع تطبيقه» #بل الأخل الأخراياك الصارمة الى تبي إنباته» اولي من أهمها أن يشهد على 
هذه الجرعة أربعة شهود» يتصفون بالعدالة يبرن الشخستات فنا ربح شهدا 
َاجْلدومْ ثمَانِنَ جل وا بلا لهم شهادة أيدا ولك هم الَاسّون ‏ . النور + : 

ولا بد أن يكونوا متأكدين من وقوع الزنا بالإيلاج» لا بمجرد القرائن والظنون. 

أما في العهد القدم: (إذا وُحد الرجل وهو بارس الزن مع امرأة متزوّجة [من غير 
قدي شهود] "او وعد برها على ذللقة رلك شيا ورامة غصا ا 

والمعيئ أنه يؤحذ بقرينة» كوجود عصا للمتهم بالزق مع المرأة المزني بما. 

ل ل ا 
إعدامهاء كما مر ذكره”" [تثنية ؟5: »]1١-1١‏ بغض النظر عن سبب فقد بكوريتهاء 
حيث أن الاحتمال الأول والأخير هي كوفا زانية. 

أما في الإسلام فلا بد من أربعة شهود لإثبات أي زناء فلو شهد ثلاثئة شهود 
برؤيتهم الزاني والزانية؛ فلا يقبل منهم هذه الشهادة» وذلك تعظيما وتأكيدا لحماية 
جانب الأعراضء إلا أن يكون الاتمام بين زوجين» فهذه حالة خاصة لا يشترط فيها 
الأربع شهودء وذلك لكون الزوجية حالة خاصة» ويبين ذلك عند قراءة الفقرة التالية. 

اتام الزوج زوجته بالزى: 

ليس للزوج أن يتهم زوجته بالزق» ويطبق عليها الحدء فلا حد إلا بأربع شهودء 
لكن لحساسية الموقف بين الزوجين» شرع هما اللعان» بأن يشهد كل واحد منهما لنفسه 
أمام القاضي أن صاحبه كاذب أربع مرات» وهنا يفرق بين الزوجين من غير حد 
لأحدهها0” . 


)200 المرجع السابق» مادة: زن. 
)١(‏ سبق ذلك» ص؟5ه) 
() جاء الكلام عن اللعان في القرآن الكريم في سورة النور ٠١-5‏ وراجع تفصيلا لأحكام اللعان: 


-222---22-آآآآ :0:0 

المهم: ليس للزوج أن يتهم زوحته من غير شهود, وإن اتهمها فلا يطبق عليها حق 
القتل» إلا إن اعترفت» أو شهد عليها أربعة شهودء وإلا فلا0"©. 

حرص الإسلام على الستر وعدم الفضح: 

ومع هذا فلو تأملنا وقائع الزنا في زمن النبوة» لاكتشفنا حرص الي محمد يِه على 
عدم تتبعهاء وفضحهاء بل كان يغض الطرف عنها. وأتركك أيها القارئ الكريم مع 
إحدى هذه الوقائع» لتستخرج بنفسك كيف كان يتعامل نبي الإسلام مع تلك الوقائع» 

جاء ماعز بن مالك إلى البي يك » فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك! ارجحع 
فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال 
رسول الله يليه :ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا 
رسول الله طهرن» فقال البي ظَلِةٌ مئل ذلك» حي إذا كانت الرابعة قال له رسول الله : 
فيما أطهرك؟ فقال: من الزى» فسأل رسول الله لع أبه جنون؟ فأخير أنه ليس .كجنون» 
فقال أشرب حمرا؟ فقام رجحل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله وَل : 
أزنيت؟ فقال نعم فأمر به فرجحمء فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك لقد 
أحاطت به خخطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى رسول الله ول 
فوضع يده في يده ثم قال: اقتلئي بالحجارة» فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول 


المغنٍ لابن قدامه 4/ 79 . 

(01) راجع حديث رمي الصحابي هلال ابن أمية لزوجته. في سنن أبي داود 717/7 (51597)) وفيه أن 
البي وَلِةْ علم أن في بطنها طفلاء فقال: (إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج عمش الساقين؛ فهو لحلال» 
وإن جاءت به أورق جعدا جماليا دلج الساقين سابغ الإليتين؛ فهو للذي رميت به فجاءت به أورق 
جعدا جماليا دلج الساقين سابغ الإليتين» فقال رسول الله هَل : (لولا الأمان لكان لي ولا شأن). 

فمع أن هذا الطفل لم يكن يُشبه هلالاء وإنما يُشبه الذي رمي بالزى مع زوجة هلالء إلا أن الني ولق م 
يقم الحد على المرأة» لعدم وجود أربعة شهود. 


0 !401 
الله يك وهم جلوس فسلم ثم جلس» فقال: استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: غفر الله 
لماعز بن مالك» فقال رسول الله يد : لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم)7". 

وبقي ف القصة الطرف الآخر في جرية الزناء وهو الذي لم يبحث عنه البي وَل 
ولكنه جاء لوحده طائعا... إفجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إن قد زنيت فطهرن» 
وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت يا رسول الله: لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت 
ماعزاء فوالله إن لحبلى» قال: فاذهبي حى تلديء فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة»ء 
قالت: هذا قد ولدته» قال: اذهي فأرضعيه حى تفطميه؛ فلما فطمته أنته بالصبي في يده 
كسرة خبز» فقالت: هذا يا ني الله قد فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجحل من 
المسلمين ثم أمر بما فحفر لما إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد 
بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبهاء فسمع ني الله يد سبه إياها 
فال مهايا تالف :قو للد تقتنى؟ رده قد الك كريه لو تاها سابحب: مك لتفنم :له 
تم أمر يما فصلى عليها ودفنت)'". 

وتظهر الرواية أن نبي الإسلام لم يكن هو الباحث عن هذه المرأة» بل هي الي 
كانت تبحث عن تطهير نفسها بعد ارتكابما لفاحشة الزناء كما أنها تظهر عدم جواز 
إقامة حكم الإعدام على الحوامل» أو من تعول طفلا لها. فأما عدم إقامته على الحوامل 
فقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قي مادته السادسة على ذلك؛: كما مر 
معناء لكنه لم ينص على حق رعاية الطفل» وعدم تطبيق الإعدام حى يفطم. 

*7- قتل القاتل المتعمد: 

كما وافق الإسلام العهد القدم في القاتل المتعمد. قال الله تعالى: :7ن ها الذين ما 
كبعلم لاص في التَلّى ‏ البقرة 8/ا١ا.‏ 

انان كان القن غو مه قد تنص القراة عل ذلك قله« كد ع ره 
ولق ودر مَشلته إلى أله إلا أن يعفرا # لقره كو 


ص 4-0-6 


.)1596(١577/9 صحيح مسلم‎ )١( 
.45 وسيأي إشارة لهذه القصة في حقوق الطفل» ص4‎ .)1530( ١777/8 (؟) صحيح مسلم‎ 


والدية ليست إلزامية» بل لأهل المقتول التنازل عنهاء وأما عتق الرقبة أو الصيام -في 
حالة تعذر وجود الرقيق- فهما إلزاميان لحرمة النفس الإنسانية المعصومة. بينما في التوراة 
يهرب القاتل إلى مكان بعيد عن أعين أهل القتيل 90 , 

- قتل الساحر: 

وثما توافق الإسلام والتوراة فيه: قتل الساحر» والسحر كفر عند جمهور علماء 
المسلمين» وخالف في التكفير بعضهه”©. فقد جاء النص القرآني بكفر الساحر: ب وما 


م لامر رشبي 


تمان ين أَحد نت يوا را تكن كه ما ك1 ا اللغزة 00 
وأما قتله» فقد صح في ذلك روايات عن بعض صحابة النبي يل . 
ه- الزواج من زوجة الأب: 
وأما من تزوج امرأة أبيه ففيه حديث عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو 


بردة بن نيار ومعه لواءء فقلت: أين تريد؟ قال: بعثئ رسول الله لع إلى رحل تزوج 
ا 
امرأة أبيه أن آنيه برأسه©). 


المسائل التي خالف فيها الإسلام العهد القديم في قضايا الإعدام: 


سبق الكلام أن في شريعة العهد القديم العديد من القضايا الي يستحق صاحبها 
الإعدام» وهي في الإسلام كذلك أيضاء على حلاف في التفاصيل والضوابط. 


)١(‏ سيأت تفصيل ذلك عند الحديث عن لجحوء القاتل غير المتعمد» ص7101. 

(؟) راجع: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ؟//ا4» عند تفسير آية: (واتبعواماتتلوا 
الشياطين...). 

(5) جاء ذلك عن عمر بن الخطاب؛ كمافي ستن أبي داود 178/8 (5047)»؛ وجاء عن جندب 
موقوفا عليه» كما في سنن الترمذي 70/4 :»)١570(‏ وقال الترمذي يصح موقوقا على جندب, دون 
المرفوع. 

وراجع للمزيد حول هذه الآثار: نواقض الإيمان القولية والعملية؛ عبد العزيز آل عبد اللطيف» ص8٠‏ 5. 

(4) سنن الترمذي 587/7 (1757). وص ححه ابسن حبان (4117)» والحاكم في المستدرك ووافققه 


الذهبي (0/5/ا؟). 


تتتتتك 0100 


وهناك عدد من الحالات لا يستحق فاعلها القتل» وإن استحق يا الوعيد الشديد. 

فمن ضرب أباه أو أمه. أو حتى لعنهما فقط, أو خطف إنسانا قباعه فهذا حكمه 
الإعدام في شريعة العهد القديم» بينما نيحد أن هذه الذنوب لا يعاقب صاحبها بالإعدامء 
وإن كان فاعلها مجرما في الإسلام. 

فالإسلام جعل متزلة الوالدين من أعظم المنازل» وجعل عقوهمها يأني يُعد من 
الكبائر بعد الشرك بالله. فقد جاء في الحديث: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر -ثلاثا- الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين. وجلس -وكان متكنا- فقال: ألا وقول الزور)0©. 

وأما من باع حراء فالله حصمه يوم القيامة» ولا يقتل من فعل ذلك» فيروي نبينا 
يلد عن ربه أنه قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجحل أعطى بي ثم غدرء 
ورجل باع حرا فأكل تنه ورحل استأجر أجيرا فاستوق منه ولم يعط أجره)"". 

وأما مسألة الغنيمة في الحرب» فمن المعلوم أن الغنائم الحربية قد أحلها الله 
للمسلمين» لكن من سرق من الغنيمة» فإنه يدحل في وعيد شديد, يحكيه لنا عمر بن 
الخطاب. قال: لما كان يوم يبر أقبل نفر من صحابة الي يلع فقالوا فلان شهيد فلان 
شهيدء حى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد, فقال يِه : كلاء إن رأيته في النار في 
بردة غلها أو عباءة)”". 

قال الإمام النووي في عده لفوائد هذا الحديث: (ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة 
يجب عليه رده؛ وأنه إذا رده يقبل منه)2©. 


)١(‏ صحيح البخاري 9179/9 (2)1011» صحيح مسلم 41/١‏ (47). قال ابن رجب الحنبلي ف 
جامع العلوم والحكم ص6/؟١:‏ (من هذه الأحاديث المذكورة مالا يصح ولا يعرف به قائل معتبر 
كحديث "من ضرب أباه فاقتلوه").1.ه ويظهر أن أصله ما أورده العقيلي عن أبي بكر بن أبي مريم قال: 
(قرأت في التوراة من ضرب أباه فاقتلوه). الكامل في ضعفاء الرجال 58/9 . 

(؟) صحيح البخاري ؟/ثلالا (1115). 

.)١١5( ٠١1/١ صحيح مسلم‎ )9( 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ؟178/5: (البردة بضم الباء كساء مخطط). 

و قرم متخي جلي اتوي ا 


أما القعل ياتيان البهيمة» فأقوال علماء المسلمين فيها مختلفة”'؟: وسبب الخلاف أنه 
لم يرد فيها نص قرآني» ولم يصح فيها حديث عن الي يه » يتفق عليه العلماء””. 


وأما قتل العامل يوم الشنت: فلا يوحد في الإسلام قتل على عمل. وما هو معلوم 
أن الإسلام يُعظم يوم الجمعة» وفيه من الأحاديث الكثيرة ما يدل على عظمته”". 


ولقد قال البي يل عن هذا اليوم: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيدأهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاحتلفوا فيه فهدانا الله» فالناس 
لنا فيه تبع: اليهود غداء والنصارى بعد غد)2©9 


ومع تعظيم الإسلام ليوم خبط لكي العمل فيه» فضلا أن يقتل العامل فيه 
وإن كان متعمدا: :ءا ها الذين سا ! إِذا دي ةنيم ابجلعة فاسع إلى ذكر اله و 
ليذ ذلك ا نكت ُو فإ مضت الع اشوا في الأْض وأو من مل اله 
واوا كرا للك ُو ب المدمعة 5 


فالله يعطي حق العمل الحلال في كل وقتء إلا إن زاحم فريضة من الفرائض» 
فكان على حساب الفريضة» وهذا عندما يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة» يرم البيع» لكن لو 


)1١(‏ راجع: المحلى لابن حزم 27385/١1١‏ فقد فصل القول في مسألة من أتى يهيمة. 

(؟) روي في هذا الباب حديث ضعيف جدا عند الترمذي وغيره» وهو أن الني وَلهِ قال: (من وجدتمره 
وقع على بميمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة)» قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا مسن حديث عمرو بسن أبي 
عمرو عن عكرمة عن بن عباس عن البي يه وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن 
عباس أنه قال: (من أتى يمة فلا حد عليه). حدثنا بذلك محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» 
حدثنا سفيان الثوري» وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلمء وهو قولأحمد 
وإسحاق. سنن الترمذي 5/4ه (ه50١).‏ 

(5) ألف بعض العلماء كتبا في يوم الجمعة» كما فعل النسائي ف كتابه : الجممعة والذي أورد فيه العديد 
من الأحاديث حول الجمعة. وأيضا للسيوطي كتاب بعنوان: اللمعة في خصائص الجمعة: وأيضا هناك 
كتاب جامع بعنوان: أحاديث الجمعة» دراسة نقدية وفقهية» لمؤلفه:عبد القدوس محمد نذير» وقد ذكر فيه 
417) حديثا من أحاديث الرسول يه . 


(4) صحيح البخاري 799/1١‏ (858). 


لب بي يت 


باع فلا يقتل. وقد نقل الإمام مالك أن الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة 
على نحو تعظيم اليهود السبت والنصارى الأحد”"© 
وأما من عصى حكم القاضيء فلا أعلم في شريعة الإسلام شيئا يعرضه للقتل» أي 
فلا يوجد حكم عام في الشريعة الإسلامية يقول: كل من عصى حكم القاضي يقتل. 
وعموما فموضوع عصيان أمر القاضي مختلف الصورء وأما عصيان شريعة الله الي 
موت ووم اناه إل ادم أ وى لز شرن أ خراجنا 
لك ونا نل من فبك ريون أن 2 كرا إلى لغوت و كد مرا ا ده ويردد * الشَيْطانُ 


00 


أنيضهم ضلًا بيدا وإذا قبل لهم تا إلى ما نل ال إلى الول وت ْت المُافقين' يَصُدُونَ عَنَكَ 
صُدودَاي النساء 11١-57٠.‏ 
المي الروك ير ووز نور روي ا 


2 2 


وثما جاء فيه: ل سكن عن التحيض قل هوَأَذى ا توا الساء في التحيض وآ رومن حََى 


2 


0 


بن ذا طن فون من حي مَك ل إن لبحب لوحب لمن # البقسر 
١ 00‏ 

ولا يوحد ف الشريعة ة قتل من فعله» وإن كان من شيء فعليه بالاستغفار لله وقد 
جاء في بعض الأحاديث عن نبي الإسلام لِك في الذي يأت امرأته وهي حسائض» 
قال:(يتصدق بدينار أو نصف دينار)9© 

وأما مسألة القتل الجماعي في حروب العهد القديم؛ فالكثير من خيارات الخحرب 
الإسرائيلية يرفضها الإسلام» في حين بحد بعض التوافق في بعض الزئيات. 


(1) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» للسيوطي» 95/١‏ 

(؟) سنن أبي داود 0 (554). والحديث مما وقع الخلاف بين امحدثين في ثبوته عن رسول الله ولهذا 
كان اختلاف الحكم فيمن أتى امرأة حائضاء هل عليه كفارة» أم يكفي الاستغفار. راجع: تلخيص الخبير» 
لابن حجر .١55/١‏ الشرح الممتع» لابن عثيمين 2074/١‏ ط. مكتبة العبيكان. 


كلتك 240/0 


فالعهد القدسم يعرض السلام أولاء لكن عند الاستسلام يكون جميع أهل المدن عبيدا 
عند الإسرائيليين» ويدفعون لهم الجزية. ولا تحدثنا النصوص الكتابية عن دعوة للدين 
الإسرائيلي يترتب عليها أمن أهل تلك المدن على أنفسهم. 

بينما نحد أن أول ما يحرص عليه الإسلام هو دعوة تلك الأمم للدخول في الإسلام» 
فإن دخلوا فلا جزية عليهم ولا عبودية» بل هم أحرار لهم ما للمسلمين من حقوق» وإن 
رفضوا فعليهم دفع الجزية» فإن رفضوا فالحل الأخير هو قتالهم حى يرضخوا. 

وتحكي لنا السنة النبوية عن آداب القتال عند المسلمين» فعندما يرسل محمد وَل 
الجيوش؛ كان يوصي قائد الجيش: (اغزوا باسم الله وفي سبيل...إذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا 
فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم...)0"©. 

فالحالة الأخيرة هي القتال» فإذا اتتصر المسلمون يكون أهل البلد أسرى للمسلمين» 
لكن: 

-١‏ يتّفق الفقهاء على أن الأصل في السّبايا من النّساء والأطفال أنهم لا يقتلون. 

؟- تخبير الإمام في الرّحال البالغين [غير الأطفال] من أسرى الكفار» بين قتلهم» أو 
استرقاقهم» أو الممنّ عليهم والعفو عنهم؛ أو مفاداتهم عمال أو نفس. وإن كان بعض 
النقهاء برى خرَم قل الأنى بعد أثره وعطم له ى لمكيل 

فأسرى الحرب من النساء والأطفال والشيوخ لا يجوز قتلهم ف الإسلام» لكوفم 
من الطبقة الضعيفة الي لا تقاتل» ولا تقف أمام الجيوش امحاربة. 


.)4515( ١85/8 رواه مسلم‎ )1١( 
راجحع للتوسع: الموسوعة الفقهية» مادة: أسرى.‎ )5( 





يبب ب امت 

وقد روي عن البي وَل أنه قال: (انطلقوا باسم الله ... ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا 
طفلا ولا صغيرا ولا امرأة)0©) بخلاف الحيوش الإسرائيلية الي كثيرا ما قلت أطفال 
أعدائهم؛ ونساءهم وشيوخهمء بل حى كل نفس موحودة في القرية أو المدينة المفتوحة. 

قال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء 
منه» فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب)0". 

وكان رسول الله يلع في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيءء؛ فبعث رجلا فقال: 
(انظر علام اجتمع هؤلاء)» فجاء فقال: على امرأة قتيل» فقال يك : (ما كانت هذه 
لتقاتل). قال وعلى المقدمة [أي مقدمة الجيش] الك بن الوليد» فبعث رحلا فقال: (قل 
لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا)). 


(1) سنن أبي داود 710/5 (014؟) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)7517٠(‏ 

() ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطي المالكي: كان إماماً واسع العلمء 
على مذهب السلف»ء له تصانيف وأسعة» منها: التمهيدء والاستذكار» توفي: 17”1ه. ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء للذهيي 151/18. 

(5) التمهيد لابن عبد البر 5 7777/95 . 

(4) سنن أبي داود 07/5 (57517)» مستد أحمد بن حنبل 488/7» وص ححه ابن حبان في صحيحه: 
(كقلاء). 

والعسيف هو الأجير» وقيل الشيخ الكبير» وقيل العبد. راجع النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 
لضفه 


ااا الم 7 ©4221- 
المطلب الثالث: حوادث الاعتداء بالقتل في العهد القديم 

إن القارئ في نصوص العهد القدتم خاصة يجد فيها العديد من النصوص الي تتكلم 
عن حوادث قتل حدثت من أناس أبرار في نظر الرب. 

إن الكلام عن حوادث القتل في العهد القدمم والعهد الجديد ليس المراد منه سبر كل 
حوادث الاعتداء على الأنفس -واليَ كان العهد القديم والجديد يستنكرها ويجرمها- بل 
المراد هو ذكر عمليات قتل وقعت من شخصيات رمزية لها قيمتها في الكتاب المقدس. 

وبعض من يكتب عن حقوق الإنسان في الكتاب المقدسء» رعا زل به القدم بأن 
يُحمّل شريعة العهد القدم كل ما يقع من جرائم قتل» بسب أن بعض من قام يما هي 
كعسوات جلي الدب القلك والد يده مع أنه من الواعع أن نصوص العهدين تنهى عن 
القتل» وإن كان العهد القدم دائما ما يحرم الاعتداء على الإسرائيليين. 

وف الحقيقة؛ يظهر أن كثيرا من علامات الاستفهام تظهر في ذهن القارئ لنصوص 
الكتاب المقدس» وتدفع القارئ المؤمن بما وبقداستها إلى الحيرة!! (فكيف عكننا أن نقبل 
بكتاب مقدس يجب أن يكون المعقل الأول للدفاع عن حقوق الإنسان في حين أن 
صفحاته لا تخلو من جرائم تقشعر لها الأبدان» ومن مكائد تطال الأخوة كما تطال 
الأعداء؟ وكم مرة معنا مؤمنين ينادون بطي صفحات العهد القدم لأنه يتكلم عن إله 
قاسء قاتل لا يرحمء إله لا يُشبه إله يسوع المسيح بأي صورة من الصور...)0©. 

نعم نحد هناك عدة دفاعات لاهوتية حول وجود هذه الأحداث» ونراما تقدم 
أحيانا نقدا لاذعا لهذه الشخصيات الإسرائيلية عندما ارتكبت هذه الأخطاء””. ولهذا 
ويدافع الكاتب الشهير "جوش ماكدويل" عن هذه الروايات الي وردت هذه الصفة؛ 


)0 الكتاب المقدس وحقوق الإنسانء بامة خوري . (ضمن كتاب: وجه الإنسان وكلام الى 
محاضرة» بعناية بولس الفغالي). وإن كان هذا النص رعا لا بمشل رأي الكاتبة:» لكنه بلا شك يخل رأي 
شريحة من الناس» وخاصة من المسيحيين. 

(؟) للدفاع عن وجود مثل هذه الحوادث؛ راجع: المدخل إلى الكتاب المقنسء للحوري: بولس الفغالي 
1 وحي الكتاب المقدس» يوسف رياض» ص 71750 صحة الكتاب المقدس وخرافة إنخيل برناياء 


إصدار: كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس» ص75١ ‏ 


وأوضح بأنه (من الضروري جدا إدراك أن النص لا يعبر عن حكمه بصورة واضحة 
وذاتية» ولكنه يسرد القصة بموضوعية» ويترك للقارئ أن يتعلم القيمة الأخلاقية من طريقة 
تطور الأحداث)2". 

لكن تبقى هناك الإشكالية من القارئٌ العادي -حي اليهودي والمسيحى- عنادما 
يقدم اعتراضه حول كتاب إلي توجد فيه هذه الأحداث وغيرهاء من أناس اصطفاهم 
الرب» ودافع عنهم. 

ونصوص القتل في العهد القددم -خاصة- ليست بالقليلة» وبعض منها قد جاء بأمر 
إلهي» وها هنا بعض نصوص القتل الكتاب المقدس: 

-١‏ قتل موسى للرجل المصري: 

أحد أعظم أنبياء العهد القديم: موسىء يذكر عنه الكتاب أنه ...١١(‏ خخرّج يوا 


إلى ب قومه لِينظُرٌ إلى حالتهم» فرأى رَجلاً مصْريًا يضرِبُ رجلا عبرائيًا من بن قومه 
فلتت يَمينًا وشالاً فما رَأى أحداء فقَكَلَ المصْري وطَمَرهُ في الرّمل) خروج 7. 

لقد كان موسى عندما فعل هذا القتل ابن أربعين سنة» لما وجد مصريا يعتدي على 
إسرائيلي. [أعمال الرسل /: 17؟]. 

يقول وليم مارش: (لقد مدح مفسرو اليهود موسى على هذاء وجعلوا عمله مسن 
المحاماة ومقتضيات الشجاعة. والحق أنه عمل عجلة ثما لا يحمد» فإن ذنب المصري ليس 
من الذنوب الي جزاؤها القتل» وموسى لم يكن قاضيا حيتئذء ولا نبياء ولم يأمره الله 
بذلك ليكون له حجة تبرره)20©. 

وتعلق دائرة المعارف الكتابية على فعل موسى أن ذلك لم يكن عملاً مفاجماً من 
موسى» فكثيراً ما شاهد العبرانيين يكنون تحت وطأة أَثقا هم لأن المصريين مرروا حياتهم 


. 40١ص برهان حديد يتطلب قرارا إحابات لأسئلة تتحدى المسيحيين»‎ )١( 
. 3١17/١ (؟) الستن القريم في تفسير أسفار العهد القدم‎ 


بعبودية قاسية. وفي هذا دليل على أن عواطف موسى كانت شديدة من نحو شعبه فلم 
يحتمل أن يرى أن أحوته يتعرض مثل هذه المهانة0"©. 

وهذا التعليق من دائرة المعارف جاء ليبرر عمل موسىء وأنه كان محقا بقل تلك 
النفس. وهنا ننتقل إلى الرواية بتفصيل أكثر» حيث جاءت القصة ف القرآن الكرع>”": 


م 


وَل التديئة على حين عت من َه جد فيه ريني ن هَذَا من شيعته وَهَذا من عَدوَه 


2 
صم م #0 _- 


سا الذي من شيغنه على الذي من َوه توسى فقضى عليه َال هَدَا من عمل الشتبطان 


2 
- 2 32 


مضل مب * َل رب إني طقس نسي مغر لي فلإ َالو الحم © القصص 
5-6لا. 


هنا يُظهر النص القرآئي موسى بمظهر الرجل الذي تعمد الدفاع عن صاحبه» لكن 
لم يتعمد قتل المصري. وهذا ما يؤكده علماء التفسير من المسلمين””". 


ويقول المفسر ابن الموزي في تعليقه على القصة: (فلمًا مات القبطي ندم موسى 
جا ب خاصير تا مدي عمل لكات أي : هو الذي هيج غضبي؛ حى ضربت 
هذاء 'إِنّه عَدُو" لابن آدم "مضل" له "مب مُبِينّ" عداوته. سي "قال رب إِنّي ظَلْسْتْ 


3 
- 


نفسي" أي: بقتل هذاء ولا ينبغي لبيّ أن يقثّل حى )20 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» (مادة: موسى/ حياته في مصر). 

(؟) لأول وهلة من قراءتك للقرآن الكريم تعرف مترلة موسى عند المسلمين» حيث أنه واحد من أقفضل 
حمسة أنبياء عرفهم الإسلام» وهم من يسمون عند المسلمين بأولي العزم من الرسل (نوح؛ إبراهيم؛ 
موسى» عيسىء محمد) صلى الله عليهم جميعا وسلم. 

وهذه المنزلة لموسى في القرآن والسنة النبوية لا تكاد تجد لما إشارة في كثير مسن كتب التنصارى 
المعاصرين» فضلا عن الأقدمين» إلا ما يكون في كتابات الخوري: بولس الفغالي» حيث يحرص على إيراد 
ما يصل إليه من علوم الإسلام حول أهل الكتاب» ولمذا أورد موقف القرآن الكريم من موسىء وأنه 
صاحب مترزلة عظيمة في الإسلام... راجع: المدخل إلى الكتاب المقدس ؟/ 8١‏ . 

زهة تفسير الطبري (جامع البيان) /١5‏ عه 

(5) زاد المسير في علم التفسير 0 


-400021[|(( 1101010 

؟- أمر الرب لليهود بقعل بعضهم بعضا 

امتحن الرب الشعب الإسرائيلي حيث طلب من الشعب أن يقتلوا من قام بعبادة 
العجل» فقال لهم الرب: (على كل واحد منكم أن يحمل سيقه ويطوف الَحلة من باب 
إلى باب يقل أخحاةُ وصديقه وجاره. ]فل بدو لاوي كما أمر موسى» فسّقط من 
0_0 في ذلك اليوم لان آلاف رجل. قال شم موسى: اليوم كَرَسكُم ُفوسَكُم 
رب كل واحد على حساب أنه وأحيه فمتحكُم الب مركت خروج 61 . 

وهذا ولا شك من باب العقوبة الشديدة على جرمهم الكبير» في عبادة غير الله. 
وأيضا فالرب طبق عليهم قانونا توراتيا بقتل كل من يرتد ويعبد الأصنام. [تثنية :١1‏ لاء 
وأيضا /ا١:‏ 5-5]. 

9- يفتاح الجلعادي 


يفتاح شخصية مشهورة في الكتاب المقدس» وكان قائدا حربيا محنكا من قضاة بئي 
برا 

لكن العهد القدم يذكر عن يفتاح هذا خبرا غريباء حيث (١لانذَرَ‏ يَفَعَاحٌ تدرا 
لاي وفال؟ إن سلنت وى عكر ايديم الافكل حارج منْ باب بِبِيٍ للقائي حينَ 
رُحوعي سالمًا منْ عند بن عَمُونَ أكرسه وأقدَمُهُ مُحرقة لله الاوعيرٌ يفقاحٌ إلى ين 
عَمُونَ ليُحاريَهُم) فسلّمَهُمُ الربّ إلى يُده... 6 اوعاد يَفتاحٌ إلى بّيته في المصفاة» فإذا 


أبثُهُ حارجة للقائه ه بالدّفوف والرّقص» وهيّ وحيدة له إذ لم يكن له ابن أو ابّة سواها. 


0 


8 * ... فاك بها ادر الذي نَذَّرهُ) قضاة 3 


)١(‏ القضاة: هم الذين قادوا شعب إسرائيل في فترة ما بعد يشوع -خليفة موسى- لإحراء الحق 
والعدل» والقيادة للشعبء فليس معناه القاضي القانون بالمعئ التقليديء بل هم أشخاص يُعينون من 
الرب كالأنبياء. راجع: المدل إلى العهد القدم» للقس: صموئيل يوسف» ص١9١‏ . 

وفترة القضاة في تاريخ إسرائيل هي الفترة الي تلي موت يشوع.؛ أي عام: ١00‏ ق.م إلى صموئيل 
البي» والذي كان وسيطا بين الله والشعب عندما طلبوا أن يجعل الله لحم ملكا كياقي الأممء حيث وضع 
لهم أول ملك إسرائيلي» وهو: شاول» عام: ٠١٠٠١‏ ق.م . راجع سلسلة تاريخية موجزة تبين التاريخ 
الإسرائيلي ف أول صفحات التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. 


“كك 5-4220 

يرى بعض اللاهوتيين أن قصة يفتاح ونذره ابنته لتكون محرقة للرب لا بمكن أن 
تكون مثالاً يُتبّع. فالحياة البشرية مقدّسة» ولا يمكن التصرّف بماء حي ولو كان ذلك 
لإصعادها ذبيحة لله. لقد جر هذا النذر على يفتاح وعلى ابنته مصيبة لا توصفء لأن 
موضوع النذر هو كائن بشريء وهذا ما يشجبه الكتاب المقدس: ١(‏ ١لا‏ تُعط منْ نسلك 
مُحرقة تيب رافحكها للرئن ُلك دلا دكن أسع إفك) لأوين 88 أي أنه يحرم تقدع 
الأبناء ذبائح للأصنام. وعندما يخبرنا سفر التكوين عن ذبيحة إسحاق [تكوين 57 فإنه 
يرمي إلى التأكيد على عدم رضا الله» بل على رفضه أن يضحّي أبٌ بابنه لأي سبب 
كانء حي ولو كان هذا السبب دينيا0". 

وكان تقديم الذبائح البشرية للآهة أمراً شائعا عند الشعوب الوثنية » ولكن كان 
منهياً عنه تماماً في الشريعة اليهودية. ولكن يبدو أن يفتاح كان يجهل أو تجاهل ما كانت 
كان بدا الشريه ع كما قد تمض ملوفه دي ذا ود ذلك اننا اسطياك عصفين الخرة 
عله 

أقول: وما ذكرت من نقول حول قصة يفتاح لا يعدو أن يكون تبريرا غير مقبول. 
فنحن هنا ف قصة يفتاح» وهو أحد القضاة الذي عيّنهم الرب» والذي يصفه الكتاب 
المقدس بأنه أحد أبطال الأعمان [عبرانيين :1١‏ 77]» وهو الدليل على أمانة يهوه ف إتمام 
وعده بإقامة منقذ لبن إسرائيل2” [صموئيل الأول ؟١: .]١١‏ ومع ذلك كله لا نرى في 
العهد القدم ولا العهد الحديد -وهي كتب الوحي- أي نص ينكر صنيع يفقاح؛» بل 
الذي يؤكد عليه الكتاب المقدس أنه شخصية فريدة» حلت عليه روح الرب”؟ [قضاة 
:1١‏ ]| 


)١(‏ راجع: قراءة مسيحية للعهد القدم: سفر القضاة» تحت عنوان: 5- وجوه وُضعت لتعلينا/ ب- 
مأساة في نذر يفتاح. مجموعة من المحاضرينء بعناية بولس الفغالي. 

(؟) دائرة المعارف الكتابية» مادة: يفتاح. 

(؟) راجع: قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: يفتاح. 

(4) روح الرب: يراد بما القوة الفاعلة» فهي ملهمة من الرب. والفكر المسيحي يعتمد على فكسرة أنه 
الروح القدسء والذي هو ثالث الأقانيم الثلاثة في الإله المسيحي. 

راجع: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدم؛ للخوري: بولس الفغالي» مادة: روح الله دائرة 





35002 ية تحمل هذه الصفات مثل هذا العمل المحزي لصاحيبة. 
والمخالف لشريعة العهد القدم, من غير أن تحد نقدا بحجم ما فعلته؟ 


هذا النقد السابق لشخصية يفتاح ألمح إليه المعلقون على (ط. المشرق) للكتاب 


المقدسء ومما جاء فيها: (إن الراوي يروي القصة دون التعبير عن أية ملامة [لوم ليفتاح] 
كانت»؛ لا بل يبدو أنه يشدد على الأمانة للنذر)". 


الثانية: أنه يظهر عجزا عن تفهم شخصية ومطالب الرب» بل وأيضا عجزا في الثقة 
في القدرة الإلهية» وذلك بمحاولة تأمين فضل الله بواسطة نذره". 

4- شاول”"وقتل ابنه يوناثان: 

في بداية الأمر لا بد من التنبيه بأن شاول هو أول ملوك إسرائيل» وقد حل عليه 
روح الرب في مناسبتين 40 وتنبأ فيهما [صموئيل الأول 2٠١ :٠١‏ وأيضا :١١‏ 5]. بل 


هو الشخص الوحيد في الكتاب المقدس الذي بدل الله قلبه [صموثيل الأول :٠١‏ 3]» 
كناية عن صلاحه واستقامته . 


المعارف الكتابية» مادة: الروح القدس/ أولا: روح الله في العهد القدم. 

(1) قضاة ١19:1)اص؟49؟.‏ 

- ١148 التفسير الحديث للكتاب المقدسء القضاة» ص‎ )١( 

() شاول بن بن قيس (الملك شاول): من سبط بنيامين» وهو أول ملوك إسرائيل» وجاء شيوخ إسرائيل 
إلى صموئيل النبي» طالبين تغبير نظام الحكمء فطلبوا منه أن يُعيّن لهم ملكاً كسائر الأمم المحاورة؛ فمسسحه 
البي ملكا على بنٍ إسرائيل» وكان حسن السيرة» مرضيا عند الرب» لكن تبدل حاله آخر أمره واستولى 
عليه روح بس وجنون. وعيّن داود ملكا على إسرائيل. وقتل شاول في إحدى المعارك. راجع: قاموس 
الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: شاول. 

نشير هنا إلى أن هناك شخصية مشهورة جدا في العهد الجديد تختلف عن هذه ولها نفس الاسم وهو 
شاول اليهوديء المسمى: بولس الرسول» آمن بالمسيح» ويُعد أعظم الشخصيات في المسيحية» بعد المسيح 

(4) سبق التعليق على معن كهذا قريبا جدا. 

(5) المعرفة المزيد عن حياة شاول» راجع: كسل الملوك والملكات في الكتاب المقدسء هربرت لوكير» 


. 6١ص‎ 


وعندما قاتل الملك شاول الفلسطينيين» وأراد اللحاق يممء حرم على أفراد جحيشه 
أن يأكل أحد منهم شيئا حى فاية اليوم» فلم يذق أحد منهم طعاما. ودحلوا الغابة» فإذا 
العسل يسيل» ولكن يوناثان ابن شاول ما سمع أباه» فمد طرف العصا الي بيده» وغمسها 
في شهد العسل» وردها إلى فمه وذاقه فانتعشت نفسهء فأخيره أحدهم بنع أبيه للأكل؛ 
فقال: أبي ضايق الجميع. [صموثئيل الأول :١4‏ 4 59-5]. 

وأراد تازل جرم على الفاشطينينر رسال ربع فلم ع تلك البلة ىقلم خاون 
أنه من خطيئة ارتكبها أحد أفراد الشعب» فقال: حي الب الذي لص بن إسرائيل 
حي لو كان هذا الخاطئٌ يوناثانَ أبي» موا ليَموتُ) صموئيل الأول 0 

وفي النهاية اكتشف شاول أن الخطأ من ابنه يوناثات» (5 ؛فقالَ شاؤل: عاقبئ الله 
وراد غقاي إن م تمت يا يوناثان. ه4فقال الكعب لقتاول: اموت يوتانان الذي ليثة 
هذا النصرّ العظيم لب إسرائيلٌ؟ حي ارين اسقط شر رخ را علض لض 
أنه عَملَّ مشيعة الله هنا الود أنقَدَ الشّعبُ يوناثان منَ الموت) صموئيل الأول .١4‏ 

وهكذا بحد القتل من أحل هذا الخطأ اليسير» والذي قال فيه يوناثان عندما أكل من 
العمل قل أن يعي مه وله (19...أبي ضايق الجميع. أنظروا كيف أنتَعَضَتْ نفسي 
لأنّي ذْقتُ قليلاً منْ هذا العسّلء ٠‏ "فكيف لو أَكَلَ الرّحالَ اليوم من غنيمة أعدائهم الي 
غدموها؟ أقَما كانت مز الفلسطيَينَ أعظّم؟) صموئيل الأول 14 . 

وقد يظن البعض أن شاول ليس من الشخصيات ذات القيمة في تاريخ إسرائيل. 
غير أن الحقيقة هي أن شاول كان مقربا من الرب في بداية حياته» وقد كان ف فترة هذه 
الأحداث يوحى إليه من الربء إما إليه مباشرة أو عن طريق الكاهن الذي كان معه. 

صحيح أن العهد القدم يذكر أن حال شاول تغيرت كثيرا آخر حياته وبداً 
يعارض أحكام الرب» ولكن يبقى الإشكال في القصة ليس في حال شاول وحدهء بل هو 
صمت الرب حيال هذا الظلم الذي حكم به على ابنه. 


لكن لا يمكن أن نعلل فعل شاول بأن الرب قد جعل أكل يوناثان خطيئة» وذلك 
لأن شاول نذر نذرا ف ذلك» ولا بد من وفاء النذر”"؛ ولذا حبس الوحي عن شاول» 
ولم يحبه في سؤاله [فقرة: /78-51]» ما اضطره لعمل قرعة يتعرف با على المذنب من 
الجيش» باحتيار الرب» ف (أجابه بواسطة القرعة» إذ وقعت القرعة على يوناثان علامة 
على أنه هو الذي حالف وصية الملك» مع أن يوناثان لم يخطئ عمداء ولكن الرب لم 
يغض النظر عنه)””. 

لا شك أن للنص تحليلات أخرىء» ولكنها فيما أرى لا تواكب ظاهر النص 
الكتابي”"» وإنما تعود لمفهومات قد تكون شخصية» وقد يكون سببها سوء سيرة ا لمك 
شاول» خاصة في آخر حياته. 


)١(‏ جاء في سفر العدد 0: (اوقال موسى رُؤْساء أسباط بن إسرائيل: هنا ما أمرّ الرّبُ به: أي 
رجحل َذَرَ ًا للب أو حلّف يمينا رم نفْسهُ شيناء فلا يرجعٌ عَنهُ بل يعمل بكُلٌ ما نطق به». 

(؟) السنن القويم في تفسير أسفار العهد القدمء وليم مارش 59/54 . 

(1) راجع مثلا: تفسير سفر صموئيل الأول لأنطونيوس فكري» على 115 75؟؛ ص١5‏ . 


البعث القاني: الاعتدا ءالجسدي والعنوي 

را يتعرض البعض إلى عمليات تعذيب وقسوة في المعاملة» بغير حق» وقي نفس 
الوقت لا يشترط أن يكون هذا الاعتداء جسديا فحسبء بل رعا قد يكون معنويا أيضا. 

جاء في المادة الثالثة من الإعلان العالمي: (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة 
شخصه). 

كما جاء في المادة الخامسة: (لا يُعرَض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو 
المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة). 

وقد اتخذت الأمم المتحدة عددا من الإجراءات في ذلك. ففي سنة 1١917٠‏ أقرت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب 
وغيره من صنوف المعاملة والعقاب الى تتسم بالقسوة وعدم الإنسانية والمهانة0"©. 

كما أقرت الجمعية أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب لمعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة0"©. 

كما أكدت الاتفاقيات على تحريم اتخاذ الحالات الاستثنائية كالحروب» والتهديد 
بماء أو عدم الاستقرار السياسي ذريعة للجوء للمعاملات القاسية أو المهينة". 


. 591/١ راجع نصها في: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» محمود بسيوني‎ )١( 
. 595/١ (؟) المرجع السابق‎ 
.1١5-1١7ص الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» نشرة: مكتب الإعلام في الأمم المتحدة»‎ )6( 


للكككككككلتتكتتكتكتكتككتكتكككتتتتتتتتتتتتتتك 270 


المطلب الأول: الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف 


أولا: في العهد القديم: 
هناك العديد من النصوص قُُ العهدين نحث على عدم العدوان» وكذا عدم المواجهة 


بفسوة. 
ويأق العهد القددم ببعض العبارات في هذاء إلا أن هذه المسألة تبدو أكثر وضوحا 
ف العهد الجديد» فكثيرا ما يرد الحديث عن عدم العدوان» والدعوة للين والمسامحة. 


وف العهد القدم» تحمل فكرة محاربة الشرور العديد من النصوص الكتابية» ققد 
استحضرت هذه الفكرة في كثير من الأقوال. ومن ذلك قول داود: (؛إنْ كنت يا رب 
يا إلي أسأت إلى أحد في شيء فلَطّحتُْ يدي بالجور» أو كافأت مَنْ سالّمَي شَرَاء أو 
سَلَبتْ خحصومي باطلء ١فليَضطهدي‏ العَدْرٌ ويلحَىْ بي» وَليَرمِنٍ إلى الأرض حياء 
ويُمَرّغ في الثُرَاب كرامي) مزامير /ا . 

ويؤكد داود على الابتعاد عن الشر والاعتداء على الآخرين» حيث يقول: (ايا 
م يَحَرصنٌ علق :انخيّاة ويُحب كثرة الأيَامٍ لِيرَى خيرًا. 4 ١ضّنْ‏ لسائك عن الشر 
وسَفتَيكَ عن التُطق بالغش. « اتحتّب لمر واعْمَلٍ الخير والتَمس السسَّلامَ وأسم وراءة» 
مزامير 4 . ونحوه في: [مزامير ٠ه:‏ 015 ]55-٠٠١‏ 

وف أمثال سليمان0©: وأيضا: (5 ١هُناكَ‏ سنّة يُبغضها الرّبُ بل سّبعة تمقتها 
نفسّة:... 8 اوقلب يَرْرَعٌ أفكارٌ اشر وقدمان تُسرعان إلى المساوئ) أمثال 5 . 


(1) كان هذا في بداية عهد سليمان» والذي كان ملكا صالحا في نظر العهد القدمء حئ أغوته نساوه 
السبعمائة عن الطريق المستقيم» فكان السقوط الكبير» وعبادة الأوثان. وفي هذا يقول اللاهوتي 
البروتستاني دك وودورد: لكل الشر الذي حل بالمملكة» والذي تقرأ عنه في سفري الملوك: كان يسبب 
خطية سليمان وسقوطه). 

ويرحح احتمالا أن سليمان عاد في آخر حياته» وتاب إلى الله. راجع: تفسيره على: ملوك وأخيار الأيامء 
ص1 5١-1١‏ . 

وتقول دائرة المعارف الكتابية في كلامها عن سليمان: (وإذا كان لنا أن نستنتج شيئاً من سفر الخامعة - 


اناس يي جيم 


وسيأق في مبحث الضمان والرعاية الاجتماعية بعضا من النصوص الآمرة بالعدل 
وعدم الظلم» خاصة مع الفئات الضعيفة كاليتيم والأرملة» والغريب..(© 


ثانيا: الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف في العهد الجديد: 
الأمر بعدم مقاومة المعتدي 


لقد كانت تعليمات العهد القديم تدعو لعدم الشر ابتداء» لكنها -في نفس الوقت 
أيضا- تُشْرّع إعطاء حق القصاص من الظالم المعتدي. بينما بحد العهد الجديد يدعو إلى 
أبعد من ذلك» حيث يدعو إلى عدم بحازاة من يعاملك بالشر. (78 سمعكم أنه قيِلإ[فٍ 
العهد القدع]: عن بعين ون بسن. 9 أما أنا فأقول لكُم: لا تُقاوموا مَنْ يُسيء 
إِلَيَكُم. مَنْ لطَمّكَ على نَحَدّكَ الأيمنء فحَوّلْ له الآحر. .ومن أراد أن يُخاصمّكَ 
ليأدَ توبك فائرلك لَه رداءك أيضًا. ١؛ومَنْ‏ سَخَرَكَ أن تمشي معَهُ ميلاً واحداء فآمش 
مَعَهُ ميليْن) مى ه. ونحوه في: [لوقا 5: 9؟1-."]. 


يرى البعض أن مثل هذه النصوص محل إشكال من جهة تقريرها للخحنوع 
والمخضوع للظلّمة» وتكريس لعدوان» ولكن عددا من المفسرين الكتابيين يرون فيها أنضما 
طلب بأن يكون أتباع المسيح مثل رهم فوق شر الإنسان» يعبرون عن صفات الله 


باعتبار أن سليمان هو كاتبه- فإننا يمكن أن نرى أن سليمان -بعد أن جاز فى فترات من الضعف 
والانحراف والإحباط- استطاع أن يعود إلى إعانه بالله الواحدء وبخاصة أن جميع الكتابات المنسوبة إليه 
تحمل طابع التوحيد الحازم). 

هذا هو الموقف من سليمان في الكتاب المقدس» وأما القرآن الكرع» فيسجل في نصوصه كرامة كبيرة 
لسليمان» فيذكره في أكثر من ثمانية عشر موضعاء فهو أحد أنبياء الله [النساء 175[ وهو من المحسنين 
السائرين على درب آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب [الأنتعام 84]» وهو العالم الحكيم [التمل )]١9‏ 
الداعي لدين الله [التمل 0]» وهو النبي نعم العبد» كثير التوبة لله [ص .]٠١‏ وغير ذلك من المواطن 
العديدة الى في القرآنء المدافعة والمثنية عليه. 


.4 سيأق ص44‎ )١( 


بتصرفاتهم في مشهد الشرء فما دام أن الرب ساعد ورحم وأعطىء فهو يطلب منا أن 
نمارس أعمال البر تحاه الآخرين بنفس النعمة الى أظهرها لنا0©. 


فمقصود النصائح واضح. وهي تأمر بالإحجام عن كل عقوبة قانونية» وعن كل 
قصاص. فلا تقابل العنف بعنف مضاد» ولكن تقابله بفيض من الصلاح والسله©. 
وهذه النصوص يبدو أن ف تفسيرها اختلافاء فالبعض أذ بحرفيتها التامة كما 


سبق» ليكون فاعل ذلك مستعدا للتخلي عن الدنيا بالآخرة» بحيث لا يعارض أي اعتداء 
عليه””» 


تفاسير معارضة لظاهر النص الإنجيلي: 

ويتكلم البعض عن آراء تقرر صعوبة تطبيق مثل هذه الوصايا في هذا الزمن» وأما 
في حد ذاتها مستحيلة التحقيق أو خيالية. والمصالحة ومحبة الأعداء غالبا ما تبقيان جرد 
كلام لا يجد طريقا إلى التطبيق ف الواقع. ويبقى المسيحي معرضا لإغراء المجتمع العلماني» 
وتبدو له متطلبات يسوع متعذرة التطبيق 0 , 


لمثل هذه الصعوبات وغيرها ف هذا النص الإنحيلي وغيره» نحد تفسيرات أخحرى 
مغايرة لظاهره, حيث نرى أن المحبة للعدو تعئ منعه من الاعتدا» لا أن نجعله يعتدي7 . 


. تفسير إنحيل لوقاء هلال أمين»ء ص87‎ )١( 

(؟) راجع: جذور السلام في الكتاب المقدس» غوتفريد فانوني» ص178١»‏ (ضمن كتاب: سلام للبشرء 
من إعداد: أندراوس بشته» عادل تيودور خوري). 

(؟) راجع الالتزام.مثل هذه الحرفية» في: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديدء وليم ماكدونالد 
45-5» العظة على الخبل وشروحاتًا عند الآباءء» إصدار دار يجلة مرقس» ص١15+ ١77‏ (نقلا 
عن: شرح سفر الخروج» لأحد رهبان دير القديس أنبا مقار» ص؟ هه 57ه). 

(4) المسيحية في أخلاقياتها» صه 5 4» نشره مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا. 

220( شبهات وهمية حول الكتاب المقدسء منيس عبد النور ص7/ا7 . 

وهذا التفسير للنص الإنميلي» وإن كان النص لا يُظهره ولا يشفع له؛ فهو يذكرنا بالحديث عن نجي 
الإسلام يِهٌ : (انصر أخاك ظالما أو مظلوما). فقال رجل: يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوما. أفرأيت 
إذا كان ظللما كيف أنصره؟ قال: (تحجزه أو تمنعه من الظلمء قإن ذلك نصره). صحيح البخغاري 
(اههة). 


ويعلق وليم إدي على النص: (... ولكن يجب أن لا يفهم من ذلك تمحريم الحاماة 
عن أنفسنا لأن ذلك يرخص للأردياء أن يفعلوا حسب شهواتهم» ويجعل المظلوم فريسة 
للظالم. فالمسيح لم يحتمل الشر بل قاومه بلسانه... وهكذا فعل بولس... والمسيحيون ف 
كل عصرء والرسل أيضا... والشريعة الطبيعية وسائر الشرائع سواء إلهية وبشرية تسمح 
للإنسان بأن يحامي عن شخخصه وعن عائلته عندما تكون حياته أو حياتهم في خطر)"". 

نص آخر في العفو عن الظالم: 

إن الرأي القائل بالتجاوز التام وخاصة للاخوة» وعدم المقاومة يعضده عدد من 
النصوص عن المسيح؛ منها: ( افإِن كُسُم تَغفرون لنّاسٍ رَلأَتهِم يَغفرْ لكُم أبوكُم 
السّماوي زلاتكم. ١وإِن‏ كُسّم لا تغفرون للناس زلأتهم» لا يَغفرٌ لكُم أبوكمٌ السسّماوي 
زلأنكُم) م " . ونحوه في: [مرقس :١١‏ 10]. 

وفي مسألة المغفرة عن الزلات: (1؟نا بُطرْسُ وقالَ ليسوعً: يا سيّدُه كم مره 
يُخطأ إي أخى وأغفرٌ لَه؟ أسبع مَوّات79+فاحابَةُ ُسوغ: لا سبع مرّات» بل سبعين مرة 
سبع مرّات)0". 9 . ونحوه في: [ لوقا 107 وى و بطرس الأول ع: و١‏ 
وَ تسالونيكي الأولى 5: 7-5 و تسالونيكي الأولى ©: ]١7‏ 

نصوص مقاومة الشر وعدم قبول الظلم: 

يوجد في العهد الجديد نصوص أحرى -بخلاف ما سبق- تحث على عدم الخضوع 
للشرء وهي في نفس الوقت تدعم الفكرة القائلة بأن المسيح لا يمنع عدم المقاومة للشرير. 

ففي حالة الخلاف بين المسيحيين» جاءت تعليمات المسيح: (5 ١إذا‏ حَطئ أحوك 
إليك فأذهب إِلَيه وعاتئة يَنَكَ بيه فإذا سَمِعَ لك تكون ربحت أخالك. ١1١‏ وإن رض 
أن يسع لك فَحْذْ ممَكَ رَخلاٌ أو رين حى لبت كل شيء يششهاتة شساهدين أو 
ثلاثة. فإ رَقَضَ أن يَسمَعَّ هم فقلّ للكنيسة» إن رَقَضّ أن يُسمّعٌ للكنيسة» قعاملة 


كأنّهُ ون أو جابي ضرائب) مى ١18‏ . 


(1) الكنر الجليل» وليم إدي ١/4/١1-ه7‏ . 


)١(‏ بمعين: أن يستغفر لهم سبعين استغفاراء ويكرر ذلك سبع مرات. 


ال ا 
ويتقبل المهانة» ولهذا فقد ظن بعض الشراح أنه من الصعب قبول هذا القول على أنه 
أقوال حرفية تفوه يما المسيح؛ وذلك لأن هذه الأقوال تميل إلى ناموس موسى أكثر منها 
إلى روح السيد المسيح, الي لا حدود لصفحهاء وهو في نفس الوقت لا يتفق مع واقع 
المسيح الفعلي» والذي فيه إحسان في معاملة الوثنيين والعشارين. لذا فالمعيى: اطلب مزيدا 
من الحب للأخ؛ كما كان المسيح يظهره للوثيئ والعشار» ليربحه إلى صف المسيحية("©. 

لكن البعض يفسر (كأنه وثين أو جابي ضرائب)» بأن معناه: لا قتم به» فإنك لم 
تعد مسؤولا ده لك اله كما لو عا ورجع للكنيسة”". 

ويظهر لي من خلال ما سبق أن المسيح لم يقصد من خلال تعاليمه؛ أنه يريد المهانة 
والذلة لأتباعه» بقدر ما كان يريد تقريب المفهوم بضرب المثل» على اللين مع الناس» 
بلح يي وعد تاودا سن بالا حو لبي الى الله امن و1 1 


2 
على مداه اماه 


الكريم: 0 ولا يي السئة و لاني هي خسن . َنْ فإذا الذي بك ويك دكن 


وَلّ ميم * وما يلاها | 1 الذي صبُوا وَمَاملَاهَا ِ ذو حا عَظيمٍ ‏ فصلت 414-84 . 
مي ل الي ا ل 
حقه: ل ون حَافبم ابو سلما عُوبم نه ون صبرت هو بير للصانَ ‏ النحل 005 . 
إننا نحتاج في قراءة النصوص المنقولة عن المسيح إلى الجمع بينها. صحيح أننا قد نحد 
هناك نصوصا لا يمكن أحيانا الجمع بينهاء ولكن هناك نصوص كثيرة يمكن أن تُجمع مع 
غيرها. 
المنع من الغضب والاعتداء واللفظ البذيء 


ومن أهم النصوص الإنحيلية الآمرة بعدم الاعتداء على الأخ بأي عدوان: 


. 1١5375-15 141١ص تفسير العهد الحديد: مىء وليم باركلي»‎ )١( 
(؟) راجع: تعليق حاشية (ط. المشرق) على هذا النص» التفسير الكامل للكتاب المقدس» مق هنري‎ 
. 8 


١(‏ ؟سمِعتم أنهُ قيل لآبائكم: لا تقل فمَن يَعكُلُ يَستَوْحب حُكُمْ القاضي. ؟؟أمَا 
قافول لك : قر عضي عق اع ه امتريعية شك العاضى» وثن ذال لأخيه: يا جاهل 
استوجب حُكم امحلس» وَكر قال لديا لهي انسويية 0 

وعندما نراجع التفاسير الكتابية حول هذا النص» بحدها تشير إلى أن دعوة المسيح 
إنما هي دعوة أعمق من رسالة العهد القدم» وال رما ركزت على الفعل نفسه. بينما 
المسيح كان يركز على الدافع إلى الفعل» وهذا بحد ذاته محل ثناء عطر على هذه الدعوة. 

كما يشار إلى أن عددا من هذه النصوص يتحدث عن الاعتداء والأخوة» فهل الأخ 
هو في هذه النصوص هو المسيحي» أم يشمل غيره؟ لم يتفق شراح النص ومفسروه على 


جواب واحد9. 


ونرجع هنا للنص المراد: ١(‏ !ا سمعُم أنه قيل لآبائكم...): ويبقى السؤال: هل كان 
المسيح يقصد تطبيق العقاب بشكل فعلي لمن قتل أنحاه» أو قال له "يا جاهل" ونحوه؟ 

م يظهر لي من حلال الشروح كلام واضح حول هذه المسألة وقد راجعت فيها 
العديد من المراحع» وغالبها يشير إلى أن هذه العقوبات ليست إلا إشارة لدينونة الل 


وليس المراد بما عقاب في الدنياء بل المراد حرمان من الله . 


.4١ص سبق إيراد هذا النص في أكثر من موطن» راجع مبحث: حفظ النفس»‎ )١( 

(؟) يرى بعض اللاهوتيين» كوليم إدي» أن أحوة العهد القدسم ليست إلا لليهودي؛ بينما هي في العهد 
الجديد تشمل كل البشرية» وأن جميع البشر هم إخوتنا. ويجب معاملتهم كذلك. الكنز الجليل 50/١‏ . 

ويرى البعض كبولس الفغالي أن الأخ هنا (يدل على المؤمن الذي يقاسمنا المعتقد الواحدء وبالقالي أبوه 
السماوي هو أبونا). إنحيل مي؛ بدايات الملكوتء للخوري: بولس الفغالي» على مىن 50: 57: من الفصل 
التاسع عشرء وراجع: التفسير الحديث للكتاب المقدس: إنحيل مى» ر. ت. فرانس» ص4 ١١‏ . 

وسبق معنا قريبا جدا النص عن المسيح في معاملة الأخ المتمرد: (137... قَعاملهُ كاه ونم أو حابي 
ضرائب) مق 2١18‏ وهو يرجح المعين القائل بأن الأخ في العهد الجديد؛ هو الأخ في الدين المسيحي» لذا 
فرق بينه وبين جابي الضرائب» وهو يفرق في التعامل بين المسيحي وبين الوثنئي وجابي الضرائب. يؤكد 
ذلك قول بولس: (4 الا تَقترنوا بير الؤمنِينَ في نير واحد. أي صل بَسينَ المَيرٍ والشّر؟ وأ علاقة لتُّورٍ 
بالظّلام؟ وأي تحاف بَنَ اسح وإبليس؟ وأي شركة بين المؤمن وغيرٍ الّؤمن؟) كورنثوس الثانية " . 

() التفسير الحديث للكتاب المقدس» إنحيل مى» ص4 2١17‏ الإنجيل بحسب القديس مي مى المسكين» ص١5‏ 7. 


ويؤكد وليم باركلي” هذا المعيى حيث يقول: (والمسيح لا يقصد هنا تنفيذ هذه 
الشريعة حرفيا بإحالة كل من يغضب على أخيه باطلا إلى المحاكمة» بل يقصد أنه إذا 
كان الناس يحيلون القاتل إلى الحاكمة» فإن الذي يغضب يعتبر كذلك في نظر الله)". 

بينما لا يؤكد البعض مكان هذه العقوبة» إلا أن المهم منها هو قضية التجر»””". 

ولكن في الجملة يبقى أن هذه النصوص تُعتبر قوية الأسلوب» حيث أن مجرد 
الغضبء أو الاحتقار... يؤدي لكل هذه العقوبات الشديدة. وبغض النظر عن كوئها 
حسية» أم المقصود يما حساب الله» فهي مع ذلك تبقى شديدة. وهذا إن أخذنا النص 
على ظاهره. وقد مر معنا إشارة لهذا النص والتعليق عليه عند الكلام عن عقوبة الإعدام 
في العهد الحديد©». 

دراسة نقدية للدعوة الأخلاقية في الإنجيل: 

ويعلق الناقد الفرنسي: "ألبير باييه"» في دراسته المعمقة عن الأخلاق في الإنخيل» 
بأنك تقف أمام صنفين من الأخلاق» أولى: مسللمة تماماء وموغلة في المثالية» حى لقصل 
بصاحبها إلى إهلاك نفسه من أجل الآخرين. 

لكن هناك صنف آخر من الأخلاق» يظهر فيها المسيح السماح بالسيف أحياناء 
والوعيد بالنار» والحروب من الاضطهادء بلا مباركة له. 


ويقول بولس الفغالي: (فالذي يغضب على أيه يستوجب المحاكمة. يعن الله يحاكمه ويعاقهم). إنيل 
مق بدايات الملكوت» للخوري: بولس الفغالي» على م 0: 57» من الفصل التاسع عشر. 

)١(‏ وليم باركلي: من كبار المفكرين والباحثين البروتستانت في العالم المسيحي في هذا العصرء وهو 
أستاذ العهد الجديد في جامعة جلاسكو باسكتلندا. راجع مقدمة كتابه الي كتبها مجلس التحرير لكتابه: 
تفسير العهد الخديد: مى» مرقس. 

(؟) تفسير العهد الحديد: مىء لوليم باركلي» ص86 . 

(5) الكنز الجليل» وليم إدي 88/١‏ . 


(54) سبق في مبحث حفظ النفس» ص08. 


ويرى الناقد بعد كلام طويل أننا نحد أن الأخلاق في الإنخيل فيها صنوف من 
التعارض لا يمكن قبوله أو تبريره؛ أو الجمع بينه0©. 

والذي دفع هذا الناقد وغيره لمثل هذا الكلام في ظنٍ هو تلك النصوص الي 
ظاهرها يخالف ما يقال عن دعوة المسيح من لين وتسامح» وهي في نفس الوقت لا تحتمل 
تبريرات تصرفها عن ظاهرها. 

رأي الباحث في أخلاق الإنجيل: 

والذي يظهر لي من خلال النصوص الإنحيلية» أن دعوة المسيح نشأت في حو 
يهودي يستعمل لغة شديدة في الخطاب» وعنده استعداد للقتل لمن يخالفه» وعدم السماح 
لنشر أي فكر غير يهودي. 

وظهر المسيح في هذا الحو فنادى بالسماحة بين الإخوة -خاصة في بداية دعوته- 
حي تنشأ مجموعة متجانسة تقبل الاندماج لنشر مبادئ الدين المسيحي الجديد. وفي ظل 
هذه الظروف سعى المسيح لكسب أكبر قدر من الناس ,كثل هذه التعاليم» بل كان هو من 
المسابقين لمساعدة هؤلاء الناس بالعلاج والنصرة. 

ولم يكن هذا الحو يسمح بأي عملية في مواجهة العنف اليهودي لأتباع المسيح؛ 
فكان من اللازم عدم المواجهة المباشرة» وخاصة المسلحة» نظرا لضعف جماعة المسيح, 
وعدم استطاعتها المواحهة» ثما قد يعرضها لخطر الإبادة في مهدها. 

ولما كثر أتباع المسيح» وأصبحت لهم قوة» ظهر هناك ما يبرر لنا مسبب طلب 
المسيح من تلاميذه شراء السلاح: (5 فقال لم [أي التلاميذ]: أمّا الآن» فَمَنْ عندةُ مال 
لأَحْدْهُ أو كيس فَلْيْحملَهُ. ومَنْ لا سيف عندَة» فليبع ثُوبهُ ويشْيّر سَيفًا... .8 فقالوا: 
ا ستيفان. فأبحابهم: كفى!) لوقا 7١‏ . 

فماذا يقصد بالسيف هنا؟ يبقى أن المشكلة -كما ذكرت سابقا- تكمن ف 
التفسير الرمزي مثل هذه النصوصء استنادا إلى قاعدة المسيح: أحبوا أعداءكم'”. 


(1) راجم للتوسع ف المسألة: أحلاق الإنجيل دراسة سوسيولوجية» البير بايهه ص1 18-8 . 
(؟) راحع: تأملات في سفر المزامير» للقس: منيس عبد النور ؟/ ٠ 55٠‏ 


ولذا بحد أن أتباع المسيح يجعلون هذا السلاح علامة الكفاح الروحي» وليس قتالا 
حقيقيا. ففي هذا القتال» لم تعد الكنيسة وأعضاؤها يعتمدون على أسلحة زمنية» ولكن 
على تلك الي وهبها يسوع. فالفضائل المسيحية هي أسلحة النور الي يتسلح يما جندي 
المسيع-0"©. 

لكن من ناحية أخرى» بحد القس "ليون موريس" في تفسيره لإنجيل لوقاء يتحدث 
عن هذا المعيى بشكل أكثر دقة» فقد ذكر أن البعض من اللاهوتيين يرى أن هذه المحنة الى 
ستنزل على أتباع المسيح تتطلب سيفا حقيقيا وليس رمزا فقط. لكنه يعقّب معترضا 
بأنه من الصعب تقبل هذا المعيى في ضوء تعاليم يسوع بوجه عام» ورفضه القاطع السماح 
لبطرس أن يستعمل سيفه [مى ١؟:‏ ١ه‏ لوقا ؟971: 49» يوحنا .]٠١ :١8‏ 

لهذا لم يفهم التلاميذ مراد المسيح عندما قالوا له: هنا سيفان» فقال كفى» فهو لا 
يعن أن السيفين كافيان» بل يكفي كلاما عن الأسلحة» حيث لم يفهم التلاميذ قصده من 
السيوف7©. 

ويرى بعض النقاد أن ديانة المسيح فيها عدد من النصوص تدل على استعمال 
السيفء؛ أو دعم استعماله» وأن هناك تناقضا داخل نصوص الكتاب المقدس حول 
الموضوع0". 

كما يعلق الناقد ألبير باييه على قضية شراء السيوفء بأن المسألة تتعلق بالإاعداد 
العدة لحرب قادمة» ولذا يقول: (ومهما سعى الساعون إلى الإبهام فإن معن هذا النص 
يبقى حليا. فقد كان التلاميذ بادئ ذي بدء جماعات صغيرة دون كيس ولا مزود ولا 
سيفء لاذا؟ لأن يسوع كان هدف الاعتقال والإعدام بوصفه شريرا... ولكن ما يتصل 
بيسوع قد انتهى الآن مادام يشرف على الموت. ولذا يتغير كل شيء. فقبل الاستشهاد لم 


)١(‏ المحيط الجامع: مادة: سيف» للخوري: بولس الفغالي» التفسير الكامل للكتاب المقدسء مفى هنري 
4 معجم اللاهوت الكتابي» مادة: حرب/العهد الجديد/7- الأسلحة المسيحية» شبهات وهمية 
حول الكتاب المقدس» للقس: منيس عبد النور ص64 375 . 

. 771١ص التفسير الحديث للكتاب المقدس» إنحيل لوقاء ليون موريس»؛‎ )١( 

0 التعصب والتسامح بين الإسلام والأديان الأحرى» علاء أبو بكر ص١7‏ . 


يكن التلاميذ يحتاجون إلى سيف حى يتم المكتوب, أما بعد الآن فلا مساص من أن 
يتزودوا بسيوف مهما كلف الأمر» ولو باعوا في سبيل ذلك أرديتهم. 

إن سيفين يكفيان في تلك اللحظة» وهذا أمر بديهي» مادام يسوع لا ينوي مقاومة 
أعدائه... ولما كنا لا نستطيع افتراض أن هذا السلاح يستهدف الزينة وحسبء نرانا 
مضطرين لاستخلاص أن سيكون للمسيحيين بعد موت المعلم حق اللجوء للسيف)”". 

وهذا التحليل نستطيع تأكيده بالنظر في سيرة ني الإسلام يلِهُ في بداية دعوته إلى 
الإسلام» فقد كان لا يواجه كفار قريش بأي مواجهة» ولقد كان المسلمون في مكة 
منهيون عن المواجهة العسكرية» ولما هاجروا إلى المدينة ركانت كرا وقوة »اتح جع 
بالقتال» بعد أن كانوا ممنوعين منه” ": ادن الذم امون بأ طلا ون الل على نرم 
لدي * لذن أخْرجوا من ديارهم بير حَق إل نبوا 34 لله احج 2-88. 2 , 

وف العموم تبقى المسألة غير أكيدة بسبب بعض الإشكالات المنهجية» ولكن يبقى 
هذا الأمر اجتهادا من الباحثء» لا يبطل اجتهاد غيره. 

ثالثا : الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف في الإسلام : 

عندما تقرأ في النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية نحد العشرات -إن لم يكن 
المئات- من النصوص الآمرة بالإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف. 

فالله تعالى يقول: إوٍ لائيحببٌ اله الجهربالسُوء من لفل ا من طلم كان اله سميمًا ليا 
00 ْ ْ 


م 


وه 06 


أي * ومن اسرد له مون نا عمسيل ين على لذن يون اناس 


)000 أخلاق الأناجيل» ص1 "١‏ 
(؟) راجع ذلك في: زاد المسير قي علم التفسير لابن لوزي هع زاد المعاد قي هدي خير العباف 
لابن القيم 70/7 . 


ون في الأْض تير الح أوانك لهم عاب ألم * ولمَنْ صَبرَ وَعفرَإنَ ذلك لمن عَزْمٍ الور بح 
الشورى 0 

فالآيات القرآنية وإن أعطت الالو لس في قي نفين الوك مص على 
العفو والصفح» ولهذا جاء النص في الآيات: : من عا ألم َب َل الله الشورى 
٠‏ . وأيضا: ل ومن صبْرَ عفنت لمن عَزْمٍ لور 6 الشورى 7 . 

ومعلوم من جبلة الإنسان أنه غضوبء ولا بد من توجيه يحكم هذا الغضب» فجعل 
من الصفات المميزة لمن يدخحل الحنة أنه من ل الكَاطن لظ وَالعَاذن عن قاس والله بحي 
لَحْسنَ 6 آل عمران 174 . 

وكان نبي الإسلام له يحث على العفو والتسامح. وا مفهوم العفو -ومازال- عند 
بعض الناس مرتبطا بكون العاف عن الناس ذليلا مُحتّقَراء جاء نبي الإسلام؛ وألغى هذا 
المفهوم عندما قال: (وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللهم)”"© 

وكان يؤكد على مبدا الرحمة» فيقول: (الرا“مون يرحمهم الرحمن. ار موا أهل 
الأرض ي رحمكم أهل السماء)””. ويقول أيضا: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس)”" 

وكانت هذه الأوامر بالرحمة والعطف تستلزم العدل وعدم الظلم للناس والقسوة 
عليهم. فقد جاء في الحديث النبوي: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)”» 

وجا اساي لل اللمويضيم رين السام اكير مكايا ا م ترفو 
بدين الإسلام أصلا: أ ها الذين موا نا َم له شهد 2 بالقمئط ونا متك سكن فم 


على أ دا اغدا 500 4 الى 5 المائدة م . 


.)19( 7٠١١ /4 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 577/5 »)١5714(‏ وقال: حسن صحيح. 
(؟) صحيح البخاري 5585/5 (1941). 

(4) صحيح مسلم 1995/54 (01). 


وف الحديث النبوي: (اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كافراء فإنه ليس دونئما 
حجاب)20. 


وحين يظن الناس أنهم بتفوقهم على غيرهم -بأي نوع من أنواع التفوق- يملكون 
حق الاعتداء على غيرهم؛ تأت التعليمات النبوية صارمة في العدل مع الضعفاءء والدفاع 
عنهم من عدوان الناس عليهم. 

يقول أبو مسعود الأنصاري: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا 
(اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه)» فَالئَفتُ! فإذا هو رسول الله يل » فقلت يا 
رسول الله: هو حر لوجه الله فقال: (أما لو لم تفعل للفحتك النار» أو لمستك النار)”"©. 


ولقد كان بعض الناس يعتز بقوته» ويستغل ضعف غيره» فحذر من ذلك نبينا يي 
عندما قال: (إن أشد الناس عتوا رجحل ضرب غير ضاربه» ورجل قتل غير قاتله»ه ورحل 
تولى غير أهل نعمته» فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله ولا يُقبل ملنه صرف ولا 
عدل)2. 

ومع الفتوحات الإسلامية حدئت بعض التجاوزات من ظلم للناسء أو قسنوة 
عليهم» وهذا يكون عادة من يمكن أن نسميهم: بأفراد الجيش. لكن إذا كانت هذه 
المواقف والأعمال لا توافق شريعة الإسلام» فإن علماء المسلمين لم يكونوا يسكتون عن 
تحاوزات عامة الناس أو حكامهم. 


مر صاحب البي وله : هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط [كانوا 
فلاحين] بالشام قد أقيموا في الشمس» فقال هشام: أشهد أني سمعت رسول وقدٌ يتقول: 


(إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا)”©. 


(1) مسند أحمد ١51/8‏ . وحسنة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (751). 
(؟) صحيح مسلم 9/٠8؟١105(1).‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم 785/5 (80714): وصححه. ووافقه الذهبي. 
(4) صحيح مسلم 1 .)1١18‏ 


فهذا الصحابي لم ينظر لاحتلاف الدين بينه وبين هؤلاءء ولم ينظر ل مصلحة 
اقتصادية» وإنما نظر إلى شريعة يتبعها ويسير عليهاء وهي تأمر بعدم الاعتداءء وعدم 
الظلم» والابتعاد عن هذه العقوبات الحاطة بالكرامة. 

ولا تتوقف الآداب الإسلامية عند أفعال الجوارح؛ بل تتعداها إلى اللسان» أو حق 
القلب» فهي أيضا من العدوان المرفوض في شريعة الإسلام: :< ها لذن الالشد د 
فى يكوا خا مه و سا من نساء 2 عسى يكن حيرا مهن و تلمزوا أ . كا 


ك4 


اموا الالقاب ١‏ ين الاسم الفستوق بد ليان ومن 2 وك هم التو 4 الحجرات ١١‏ . 


المطلب الثاني : العقوبات البدنية, ومعاملة المسجوذين 

أصبح التركيز كبيرا على قضايا التعذيب والقسوة والمعاملة المهينة في المفهوم الدولي 
المعاصرء وكما مر معنا في نصوص الإعلان العالمي» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية في بداية هذا المبحث. 

ويدحل في هذا المصطلح: تحرم العقاب البدني» والذي ما زال معمولا به في عدد 
من النظم القانونية. وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في عدد 
من المناسبات أن الضرب والحلد ينطويان على خرق للمادة السابعة من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» وح لو كانت هذه عقوبة قانونية» وصادرة عن 

كمة عه 0 

معاملة المساجين ومسلوبي الحرية: 

ويضيف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة العاشرة» نصوصا 
تتعلق بالمسلوبي الحرية والمساجين» وهم فئات عادة ما تتعرض للتعذيب» سواء البدني أو 
النفسي» وقد جاء نص العهد كما يلي: 

-١‏ يعامل جميع الحرومين من حريتهم معاملة إنسانية» تحترم الكرامة الأصيلة في 
الشخص الإنساني. 

7- يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي 
إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. 

وأصدرت الأمم المتحدة عددا من الوثائق المتعلقة بالسجناء”"؛ مثل: القواعد 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءء الصادرة عام ه56١‏ من الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وأيضا هناك المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء» عام: ٠99١م‏ وأيضا صدرت بجموعة 


. 1١88/7 القانون الدولي الحقوق الإنسان» محمد علوان»‎ )١( 
. 579-5151/1١ (؟) راجع نصوصها في: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان»‎ 


المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز 
أو السجنء والصادرة عن الجمعية العامة عام ١9/84‏ . 

وعندما نراجع نصوص العهدين -خاصة العهد القديم- نحد بعضا من اللصوص 
الدالة على وجود مثل هذه العقوبات البدنية) من تعذيب» واعتداء +جسدي بأنواعه. 
وسيكون الحديث في هذا المطلب حول نقطتين أساسيتين: الأولى: العقوبات. والثانية: 
معاملة المسجونين. ويتبين ذلك كما يلي: 

أولا: العقوبات والاعتداءات 


-١‏ العقوبات والاعتداءات في العهد القديم: 

العقوبات الجسدية أو البدنية: 

نيحد في نصوص التوراة عقوبة قطع اليدء وذلك (١١إذا‏ تشاجرٌ رحلان واقترّت 
تود الكذعما ققد ووتعهاعر يد طداريف فجدت ينها وافتيكت فرك جام لطا 

تحعل (ط. المشرق) للكتاب المقدس عنوان النص: (الحياء في المشاجرات). 

ويعلل البعض من شراح الكتاب المقدس؛ أن سبب هذه العقوبة أن المرأة الي تمسك 
بعورة الرحل لتجبره على ترك زوجهاء تقطع يدها لوقاحتهاء وعدم حيائهاء لأن الرب 
يريد أن يكون شعبه قديسين في كل سيرة» وأن يلاحظوا الحشمة والوقار ف كل 
حركاقهه0". بينما يرى آخرون أن حكم القطع جاء لعلة أن ذلك يؤثْر في إمكانية إيلاد 


البنين الذين يحملون اسم هذا الرجل”". 
ويذكر بعض اللاهوتيين أن هذا هو المكان الوحيد في كل أسفار العهد القدم الذي 
يرد فيه ذكر عقوبة القطع(". 


. 770 تفسير الكتاب المقدس: سفر التثنية» بحيب جرجس» ص‎ )١( 
210 من سيناء إلى موآب» للخوري: بولس الفغالي‎ ١ 
 3١5ص التفسير الحديث للكتاب المقدس: سفر التثنية» ج. أ. طومسون؛‎ )5( 


وفي هذا الكلام نظر! فإن كان القصد أنه لا يوجد عقوبة القطع ابتداء على إحدى 
الخراقم يينها: تمعن السلكم بذلك: . وأما إن كان يرى أنه لا يوحد بحازاة بالقطع ف 
العهد القدم؛ فهذا عيز مشلي حية أن العهد القدم يوجد فيه العديد من النصوص 
الآمرة بالجزاء بالمثل. 

الور بابر ون الل وهذا فيه دلالة واضحة على العقوبة البدنية: (فنفس 
بنفس؟ اوعين بعين» وسنٌ بسن » ويدٌ بيد» ورجل برحل» ١5‏ وحرق برق وحرح 
يحرّح» ورض برض خروج .5١‏ 

وهي شريعة يؤكد عليها العهد القديم فْ عدد من المواضع: [لاريين -١9 1:١4‏ 


.]51 :18 لاويين 755: 37كء تثنية‎ ٠ 


00 


كما نجد نصا آخر يستدل به البعض على العقوبة الجسدية: 00 ٠‏ لسر يُطْهرُ عمق 
الجراح» والصيرَباتُ القاسية دَواخلَ الإنسان) أمثال ٠١‏ . 

والنص هنا لا يتضح منه المراد» ولكن بحد النص في (ط. المشرق): ٠١(‏ رضوض 
اجرح ذَواء للشرٌ وكذا الضرّبات في أخخادير اجَوف). 

وق كتاب الحياة: (جروح الضربات تنقي من الشرور» والجلدات تطهر أغوار 
النفس). 

ويذكر المعلق على (ط. المشرق) أن هذا النص يعد دفاعا على ما يبدو عن 
العقوبات البدنية» إلا أن معيئ هذا المثل غير أكيد. 

لكن البعض يجعل هذه العقوبات متصلة بالتربية عموماء حيث أن (العقاب للجسد 
ف التربية هو كالدواء للجراح)("©. 

ورعا استعمل الإسرائيليون العقاب الجدسدي على الأسرى» فقد تم قطع أنامل 
أصابع يدي ورجلي الأسير الملك أدوني بازق [قضاة :١‏ 5]. 


)202 حكمة الله في شعبه» للحوري: بولس الفغالي ص ١١٠١‏ .ونحجوه في: من تفسير وتأملات الآباء 
الأولين: الأمثال» للقمص تادرس يعقوب 0814/7 . 


لابب ببس الو كك 

عقوبة الجلد: 

كما يوجد أيضا من العقوبات البدنية عقوبة الحلد: (إذا وقعّت خعصومة يَينَ أناس 
منْ بن إسرائيل وتقدّموا إلى القضاءء حك القَضاةٌ بينَهُم وريدن الرىه 0 
على المذنب. ؟فإن كان المُذنبُ يستّحقٌ الجلد» يطرَّحُهُ القاضي وَيأمُرُ بجلّده أمامَهُ على 
قذر ذَنبه عددًا قلات وي على ار ره 6 000 

وكان الجلد عقوبة شائعة في إسرائيل"2 كما يبدو من كلام المللك الإسرائيلي 
رحبعام في حديثه مع زعماء إسرائيل : (١١أبي‏ أَدَبَكُم بالستٌياط وأنا أُؤدبكم بسياط 
شوكيّة) ملوك الأول ١١‏ . ونحوه في: [أخبار الثاني ١ 1 :٠١‏ 

الجلد في شروحات التوراة: 

وقد جاء في شريعة التوراة ذكر الكثير من امحرمات؛ من غير تحديد عقوبة مقدرة 
لها. إلا أن علماء اليهود شرعوا كن الكثير منها عقوبة الجلد» وفي نصوص التلمود اليهودي 
الكثير من العقوبات. 

وتما جاء في المشنل("©: (من يحلق رأسه صلعة: أو من يدور [شعر] رأسه؛ أو مسن 
يقلم جاني لحيته» أو من يجرح جرحا واحدا [حزنا] على الميت فإنه يدان...من يكتب 
[على جلده] كتابة وشم [فإنه يدان])© 

كما سجلت المشنا كيفية العقوبة بالجلد» حيث جاء فيها أنه تربط يد المذنب إلى 
عمودين على اليمين وعلى اليسارء ثم يمزق خادم المجمع ملابس المذنب حى يعري 
صدره؛ ويقف الخادم على حجر خلفه وهو يمسك بسوط مصنوع من جلد العجل»؛ 
مطوي الطية باثنتين» متصل به سوطان آخران» كل منهما بحجم اليدء على أن يصل 
طرف السوط الرئيسبي إلى البطن. وكان الجلاد يضرب ثلث عدد الجلدات على صدر 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: سوط. 
)١(‏ المشنا: هي معن التلمود» وسبق الحديث عنها عند التعريف ب "التلمود"» ص 0. 
(©) المشنا (التلمود): القسم الرابع: نزيقين- الأضرار» الفصل الثالث» ص 5١9‏ 


المذنب» والثلثين على ظهره على الكتفين. ويجلده الجلاد بيد واحدة بكل قوته. وإذا مات 
المذنب تحت يد الجلاد لا يلام على ذلك0©, 


مرات» حلدا قاسيا يكاد يكون قاتلا)0©. 


؟- العقوبات البدنية في العهد الجديد: 

عندما نقرأ نصوص العهد الحديد» بحد الكثير من النصوص الآمرة بعدم الاعتداء» أو 
الانتقام من المعتدي» كما مر معنا قُِ بداية المبحث. 

ولهذا أحذ اللاهوتيون بتقرير تجريم الاعتداء على الآحرين» ومن باب أولى العقوبات 
البدنية. 

ويتحدث بعض الشراح النصارى عمًا يسمَّى شريعة المعاملة بالمثل والقائلة: سن 
بسن وعين بعين -والموجودة في التوراة- بأنها شريعة غير لائقة التطبيق» (فإذا قابلنا هذه 
الشريعة .ما نقرأ في الإنجيل نحد أنما لا تليق بالإنسان فكيف بالمسيحي... مستوى الإنجيل 
الذي يطلب منّا لا أن ننتقم سبعًا وسبعين مرّة بل أن نغفر بعضنا لبعض سبعًا وسبعين 
مرّة [مى م١1: .20)]579-19١‏ 

لقد كان هناك عدد من الجرائم الكبار الي كان العهد القديتم يقدم صاحبها 
للإعدام: ولكننا نحد أن العهد الجديد يكتفي بعزل المذنب عن الجماعة» وعدم مخالطته 
وأكل الطعام معهء عقوبة له» ولم يأمر بقتله أو جلده» ومن هذه الجرائم عبادة الأوثانء 
والزنا بين ا حخارم. وقد مر أن هناك نصوصا را أحذ البعض منها جواز العقاب الجسدي» 
لكن هذا العقاب كان بمكن تطبيقه في زمن رسل المسيح فقط» دون زمن من بعدهم 
وقد مر تفصيل الكلام عن هذه القضية» فلا حاجة لإعادتا هنا 


(1) المرجع السابق» ص1١7‏ . 

(؟) تفسير العهد الحديد: كورنتوس الثانية» وليم باركلي» ص”45 . 
(5) المدخل إلى الكتاب المقدس» الخوري بولس الفغالي» 77/١‏ . 
(4) سبق الكلام في حفظ النفس» ص55. 


تجح 7 72ت ار ل 

وخلاصة ذلك أن العهد الجديد ألغى فكرة العقوبات البدنية الي يمكن تطبيقها من 
قبل البشر» واكتفى في عقاب الخاطئ بعزله من الكنيسة» وإن كان يمكن بعد ذلك أن 
يتلقى ضربات عقابية على جسده من الربء لا البشر. وهذا هو الرأي الذي توصلت إليه 
من خلال تتبعي لشروحات علماء العهد الخديد. 

نصوص عن المسيح في الاعتداء البدي بقطع الأعضاء: 

وهنا يبقى إشارة لبعض كلمات المسيح الى كان يخاطب با أصحابه. ففي كلامه 
عن الخطيئة» وخطرها: (١فإذا‏ أُوقَعَتك يدُكَ أو رجلكَ في الخطيئة» فَاقَطَعْها وألّقها عَنكَ» 
زاك حك أن كدكُل احياة الأبدية ولك يد أو رحل والحدة :من أن يكوه لك يتناف 
ورجلان وكلقى في الثار الأبديّة. 9 وإذا اركف علي الخطيئة» فاقلعها وألقها عنك» 
لك حي للك أن تدخُل النياة الأبديةٌ ولك عَينٌ واحبةٌ» من أن يكونٌ لك غينان وتُلقى 
في نار جهنم مى 18 . 

فهل كان المسيح يطالب فعلا بقطع الأعضاء من يد أو رجل.. إذا كانت سبب 
عثرة» وهل يمكن أن يكون ما ذكره قانونا مطبتا؟ 

إن الكتابات المسيحية تنفي إمكان تطبيق هذه التعليمات بحرفيتها"2. فعندما قال 
المسيح بأن تتخلص من يدك أو عينك» كان يستخدم في ذلك لغة بحازية» ولم يكن يقصد 
المعى الحرفي بأن تقلع عينيك» لأن الأعمى أيضا يستطيع أن يشتهي. ولكن إن كان ذلك 
هو السبيل الوحيد» فمن الأفضل أن تذهب إلى السماء بعين واحدة أو يد واحدة» من أن 
تذهب إلى جهنم ولك عينان أو يدان. والفكرة هنا هي أن لا نتساهل أحيانا مع خطايا 
في حياتناء تؤدي أخيرا إلى هلاكنا. فمن الأفضل أن نتحمل آلام البتر (التخلص مثلا من 


عادة سيئة أو شيء نعتز به) عن أن نسمح للخطيئة أن تحلب علينا عقابا أو دينونة7 , 


وتتحدث دائرة المعارف عن لغة الخنطاب» وعدم فهمها بحرفية: (فيالها من مأساة لو 
أن أحداً أذ عبارة "إن كانت عينك اليمئ تعثرك» فاقلعها وألقها عنك": أو إن "كانت 


. 1١9171١ /-5؛ ص‎ :١4 التفسير التطبيقى للكتاب المقدسء على: م‎ )١( 
- 188868 (؟) المرجع السابق على: مى ه: 59-:3ء ص‎ 


يدك اليمئ تعثرك» فاقطعها وألقها عنك" حرفياء وعمل ذلك كما يسجل لنا التاريخ 
أمثلة من ذلك)0"©. 


ويظهر أن التاريخ المسيحي سجل حالات اقتلاع عيون» وقطع أرجل خاطئة". 

وف نظري: أن المسيح لم يرد بهذا التوجيه؛ أن يقوم الناس بفعله تماماء لكن يظهر 
أن المراد هو لو أن أحدا قام بين يدي الرب» فحاسبه على خطيئة عينيه ويده ورجله... 
لتمئ أنه تخلص منها في الدنياء قبل أن يدان من الله. 

ضرب الباعة في الميكل7": 

يذكر إنحيل يوحنا أن المسيح دخل ليطهر الميكل من الباعة الذين جعلوه سوقا لهم: 


(5١فجَدّل‏ سوطا من حبال وطرَدَهُم كلهم من الميكل مع الغتّم والبقر ويُعثرٌ تُقود 
الصّيارفة وقلبّ مناضِدَهُم) يوحنا ؟ . 


لكن النص وإن أظهر شدة في موقف المسيح» فليس فيه -كما يقول الشراح- 
استخدام للعقاب ابلمسدي» حيث لم يصرح النص بذلك. ول تذكر الأناجيل الأخرى 


. دائرة المعارف الكتابية» مادة: وعظ‎ )١( 

(؟) ذكر هذا أيضا: مى المسكينء في: الإنخيل بحسب القديس مى» ص777 . 

(5) الهيكل: كلمة سومرية معناها "البيت الكبير"» والميكل هو مكان عبادة الله. وهو يقوم مقام الكنيسة 
اليوم. ولكن اليهود لم يطلقوا اسم هيكل على كل مكان للعبادة» بل على مكان واحد كبر في القلس. 
أما باقي أماكن العبادة فكانت تسمى مجامع؛ ومفردها بجمع. أما هيكل القدس فقد بناه سليمان بن داود 
وقام البابليون يهدمه تماما بعد غزوهم أورشليم؛ ثم بعد عودتهم من السببي البابلي بعد سقوط الدولة البابلية 
وقيام المملكة الفارسية بقيادة الملك الفارسي كورش (قورش) الذي أحسن إلى اليهود وسمح لهم بالعودة 
إلى القدس» وكان تاريخ ذلك الإذن سنة 8ه ق.م. وهنا الميكل يسمى: هيكل زربابل (القائد 
الإسرائيلي العائد من السبي). وقام الوالي الروماني: هبرودس بترميمه ترميما عظيما في العام: ٠١‏ ق.م. 
حي سمي هيكل: هيرودس» وكان يسعى في تخليد اسمه. ولكن الميكل لم يعمر بعد ذلك كشيراً. فقد 
هدمه الرومان سنة ١٠/ام.‏ 

راحع: قاموس الكتاب المقدسء ط. العائلة» مادة: هيكل» ومادة: هيكل زربابل» ومادة: هيكل هيرودس» 
ومادة: زربابل» ومادة: هيرودس. وما زال اليهود حت اليوم في فلسطين يقومون بحفريات تحت المسجد 
الأقصى للبحث عن هذا الميكل. 


عند رواية هذه الحادثة أن المسيح صنع سوطا. كما أن الشراح متفققون على أنه لم 
يضرب به أحدا من الناس» وإنما كان مراده؛ إما إحافتهم» أو طرد الأغنام والبقر. 

لكن يبقى السؤال: إذا كان المسيحيون دائما ينادون بطاعة الحكوماتء» وعدم 
الخروج على أنظمتها [تيطس *: 23-1١‏ بطرس الأولى 17-11]» فما الذي دفع المسيح 
للقيام يبمذه العملية الجريئة والمخالفة للنظام ف نفس الوقت. 

يعلل البعض ذلك بأن الدافع هو تصرف المسيح بصفته مبعوثا إلهيا. ولكن هل هذا 
يعد كافيا لأن يقوم مثل هذا العمل؟ 

وأنا أظن أن الدافع لهذا العمل هو غيرة المسيح على هيكل الرب» الذي اتتنهكت 
حرمته» وهو من باب إنكار المنكرء وهو يتوافق مع الأحاديث النبوية لرسول الإسلام 
محمد وُهٌ حيث يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» ومن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان)0"©. 

فالمسيح مارس دوره بصفته مبعوثا من الرب ليصحح أوضاع أمته. وفيه دلالة على 
أن المسيح ريما اعتمد أسلوب القوة» فقد قلب أدوات الصيارفة وبعثر نقودهم» وهو أمر 
واضح في العقوبة -وإن نفاه شراح النص- وعدم ذكر الضرب بالسوط لا يدل على أنه 
لم يستعمله في ضريهم» وإلا لماذا صنعه؟ 
الصيارفة» وبعثرة نقودهم. 

الاعتداء الجسدي اليهودي في العهد الجديد: 

قامت السلطات اليهودية باستخدام الجلد مرارا كوسيلة للعقاب في المجامع النحلية 
[مى ٠١‏ : لااء أعمال الرسل ؟7 : .]1١9‏ 


. )/8( 59/١ صحيح مسلم‎ )١( 


وقد قام اليهود بتسليم المسيح للحاكم الروماني حي يجلد ويصلب”0". [مى :7١‏ 
يي الا” 


كما قام قادة اليهود يجلد تلاميذ المسيح -بطرس ويوحنا- لمنعهم من الدعوة لدين 
المسيح. [أعمال الرسل 9: .]4٠‏ 

ويتعجب الأب مى المسكين كيف أن (نفثة الشيطان السالبية الي مل يما صدورهم 
أأي اليهود] وظل يضغط با عليهم» حي صلبوا المسيح» لم تغادرهم حي اليوم)0". 


ويقول إواسي يعد ادعواه ودين للبنوم: (؛ اجَلَدَن اليَهُودُ حمس مرّات تسعًا 
ونَلائينَ جلدة) كورنثوس الثانية 1١‏ . 


- العقوبات البدنية في الإسلام: 

رعا لاحظ القارئ الكريم فيما مضى أن العقوبات البدنية تعد إحدى طرق اللجزاء 
العادل» أو هي في نفس الوقت ردع للمعتدين» ولكن هذه العقوبات المقررة في الأديان 
السماوية لم تتقبلها المعاهدات الدولية على وجه العموم. ويظهر أن السبب هو ردة الفعل 


الدولية لا يحصل من بعض الحكومات الديكتاتورية» أو 2 أثناء الحروب» من شدذدة 
العقوبات» وشدة التعذيب الذي يلقاه الإنسان. 


)0 ا ل ا ا 
عادلة علب وقنت على رعل عر أت اعليواديه اموت ليفين بهاليهود :إل ا اتيم عيسى 
نموم سول الله ونا ونا َل كن بهم ون ناوا فيه لني شلك مئةنما م به من علم إلا اتبَعٌ كن ونا 
ينا * بل رقم هه كان لعزي حَكيًا ب النساء 817 8ه ١‏ . 

ويذكر الصحابي ابن عباس: (لا أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء حرج إلى أصحابه وهم 
اثنا عشر رحلا من البيت ورأسه يقطر ماءء فقال لهم: أما إن منكم من سيكفر بي اثنيَ عشرة مرة بعد أن 
آمن بي. ثم قال: أيكم سيلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجحسيء فقام شاب من أحدثهم 
سنا فقال: أناء فقال عيسى: اجلس» ثم أعاد عليهم؛ فقام الشاب فقال: أناء فقال نعم أنت ذاكء قال: 
فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى عليه السلام من روزنة كانت في البيت إلى السماء» وجاء الطلب 
من اليهود فأخخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه). ستن النسائي الكبرى 585/5 (591١١)4؛‏ مصنف ابن أبي 
شيبة 759/5 , 

(؟) شرح سفر أعمال الرسل؛ مي المسكين» 797 . 


كتج 7 سوب ب 57ت 1 10ت 

قطع يد السارق: 

من الواضح من خلال النصوص القرآنية والنبوية وجود العقوبات البدنية”"©؛ وبذا 
بحد نوعا من التوافق بين نصوص العهد القد.م والنصوص الإسلامية» وإن لم يكن الاتفاق 
من جميع الوجوه. فالإسلام وإن لم يشرع قطع يد المرأة الي تصل يدها لعورة الرحل 
الذي يخاصم زوجها -كما هو الحال ف العهد القدع0©»- إلا أنه أمر بقطع يد السارق: 
والسّارق والسّارقة فاقوا ديا جا ناكا كنا من الله وال حَزي حَكيم ‏ المائدة 
. : ْ 

والقطع له شروط في الإسلام حى يقام حد السرقة على مرتكبهاء فلا يقام الحد 
على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشدء ولا يقام على بمجحنون» كما أن المال المسروق لا بد 
أن يبلغ نصابا محترما. وفي كل الأحوال يسقط حد السرقة في حالة الضرورة واجاعة7© 

حد الجلد: 

كما أن من العقوبات في الإسلام عقوبة الجلد الي تطبق في عدد من الجرائم» فمن 
قذف إنسانا بالزق» ولم يكن معه ما ثب مااي بي سوه تر ارات ال 
امجتمع إلى أمن لا تتلاعب به أهواء البشر. 1 ل كنات يا ريه شهداء 
َاجْلدُوهمْ مانن جَلدة ونا تنبا لم شهادة أَيما وك هم الَاسقون 0 1 الذينَ تابوا منْ بعد . ذلك 
وَأضْلَحُوا فِنَّ لله ور رَحيمٌ النور 0-4 . 

كما أن الزاني إن كان م يتزوج فإنه يقام عليه حد الجلد» ولا يقتل. سواء كان 
رحلا أو امرأة. «( اَي الوا كل واحد مها منّهجلدة ) النور ١‏ 


ع م 


وعموما؛ فإنه يوجد في الإسلام إقامة للعقوبات البدنية» واليَ بسببها يتهم بعض 


الناس الإسلام بأنه دين قسوة وعنف. 


. 05-١5ص راجع للتوسع: الجنايات وعقوباقها في الإسلام وحقوق الإنسان» محمد بلتاجي»‎ )١( 
(؟) سبق في ص136.‎ 
راحع تفاصيل أحكام السرقة في: الموسوعة الفقهية» مادة: سرقة.‎ )( 


لكن لابد عند النظر في هذه الوقائع والعقوبات أن ينظر لما كقانون يرتبط بالجميع» 


ويطلب تطبيقه على الجميع. 


5 7 0000 . 21 هع ع م و مور 

لقد جاء في آية قرآنية: و وَلكمْ في القَصّاص حَيّاةيَا اولي الالبَاب لعَلَكُمْ تتمَونَ #6 البقرة 
8. وعندما تقف عند هذه الآية لأول وهلة وأنت تجهل معناهاء ستقول جزما: وأي 
حياة! ونفس تقتل بنفس. ولكن عندما تعرف أن في القضاء على الجرعة بالعقوبة حماية 
لحياة الناس وأمنٌّ على أرواحهم وأموالهم» يكون لك تصور أوضح لمع الآية» ومغزى 
وجود العقوبات البدنية. 

تعليق على العقوبات البدنية في الإسلام: 

قد يخلط البعض بين القسوة والصرامة» فتعاليم الإسلام نحد فيها الكثير من الرحمة 
والعفوء وفي الوقت ذاته نحد فيها صرامة في تطبيق النظام على المعتدي0"©. 

ولنقف هنا عند حادثة سرقة قامت بما امرأة من بن مخزوم -إحدى القبائل العربية 
الأصيلة- وكانت قبيلة قريش -وهي قبيلة الرسول يله - أصابما الهم» من الأمر بقطع يد 
هذه المرأة» فقال نفر من قريش: ومن يكلم فيها رسول الله يلك ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه 
إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله يك » فكلمه أسامة ليشفع لا. فقال رسول الله َله: 
(أتشفع في حد من حدود الله!). ثم قام فخحطبء ثم قال: (إنما أهلك الذين قبلكم أفم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأمم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”". 

ولا يظن ظان -يجهل الإسلام- أن القطع خاص بالمرأة» بل يدخل معها الرحجل» 
وذلك بنص القرآن الكريم. 
الشرع اليهودي» فيقول في ذلك: (كانت السرقة عند اليهود من الحرائم الي يعاقب 


)١(‏ هناك عدد من الاعتراضات على الحدود قي الإاسلامء راجع في الجواب عنها: حقوق الإنسان في 
الإسلام» والرد على الشبهات المثارة حوله) سليمان الحقيل» ص53 .١‏ 
(؟) صحيح البخاري ١785/7‏ (5188). 


حب 7 1 
مرتكبوها عقاباً صارماء وفي البلاد الي تعيش عيشة بدائية يعاقب السارق بقطع يده 
اليمنى)20. 

فلو كان الكاتب علمانيا لرعا قبل منه ذلك؛ نتيجة لخلفيته ال يعيش بماء أما أن 
يكون من مفسري نصوص العهد القدم» ويقف مدافعا عن جرائم الحرب؛ والإبادات 
الجماعية الي قامت يما ايوش الإسرائيلية» ثم لا ينسى الإشارة إلى هذا العمل البدائي! 
بقطع يد السارق. فأين قطع يد بحرم سارقء من قتل طفل أو امرأة أو شيخ؛ وحتى 
البهائم» وهم جميعا لم يحاربوا ولم يشاركوا في حرب!!20. 

نبي الإسلام يَلِةِ والعدوان على الآخرين: 

لقد حرص ني الإسلام يي ألا يكون قد اعتدى على أحد من الناس بغبير حقء 
ويروى أن البي يِعٌ قبل موته اجتمع بالناس» وحطب فيهم قائلا: (...فمن كنت جلدت 
له ظهره فهذا ظهري فليستقد [يقتص] منه» ألا ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي 
فليستقد منه, ألا لا يقولن رجحل إن اخشى الشحناء من قبّل رسول الله ول » ألا وإن 
ايف لسرت ل رع بولذادن اماي القترزة احا جوز ليها إتاة لع 
أو حللئ فلقيت الله وأنا طيب النفسء ألا وإني لا أرى ذلك مغنيا عن حى أقوم فيكم 
مراراء ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد إلى المنبر فعاد لمقالته في الشحناء وغيرها ثم قال: (أيها 
الناس من كان عنده شيء فَليَرُدَم ولا يقول فضوح الدنياء وإن فضوح الدنيا أيسر من 
فضوح الآخرة» فقام إليه رجحل فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم. فقال كَل : 
أما إنا لا نُكذب قائلا ولا نستحلفه» فبم صارت لك عندي ؟ قال : تذكر يوم مر ببك 
مسكين فأمرتئ أن أدفعها إليه فقال: ادفعها إليه يا فضل [ابن عم النبي])0". 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: سارق. 

(؟) سبق الحديث عن هذه المجازر في مبحث حفظ النفس» تحت عنوان: القعل الجماعي قي حروب 
العهد القدم» ص517» وسيأتٍ إشارة إلى ذلك أيضا في حقوق الطفل» تحت عنوات: ققل الأطفال في 
الحرب» ص5737 . 

() المعجم الكبير للطبراني 0718(1480/18). والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/8411). 


رعا يعجب القارئ من موقف كهذاء من رجل أذعنت له جزيرة العرب خلال 
سنوات معدودة» ولم تستطع الكبرياء أن تملك قلبه. وليس ثمة سبب إلا أن الله جمع له 
قلوب الاي فأحبوهء وقد ذكره القرآن الكريم بقوله: : ل فبمًا و حم خمة من الله لنت لهم ول 


2 


557 غليظ القلب انقضوا من َو آل عمران ١59‏ . 


وعلى ما كان أصحاب النبي يَللُ من مهابة منه إلا أنهم مع هذه المهابة كانوا 
يعلمون أنه لا يعتدي على أحد» بل كان مهابا بلا قسوة» عرفه أصحابه بالعدل وعدم 
العدوان. لقد كان حق الإنسان عنده عظيماء وإن لم يدل في مواثيق دولية» إلا أنه كان 
يُطبق ما هو أرفع منها على أرض الواقع. 

ونعرض هنا إلى حادثة تطبيقية تتعلق بحقوق الإنسان» وهي أن رسول الله يخ عدل 
صفوف أصحابه يوم غزوة بدر» وفي يده قدح يعدل يماء فمر بسواد بن غزية وهو 
مستنتل [بارز] من الصفء فطعن في بطنه بالقدحء وقال: استو يا سواد» فقال: يا رسول 
الله: أوجعتيئ» وقد بعنك الله بالحق والعدل» فأقدني! قال : فكشف رسول الله يخ عن 
بطنه» وقال: استقد» فاعتنقه سواد فقبّل بطنه» فقال رسول الله ييه : ما حملك على هذا 
يا سواد؟ قال: يا رسول الله! حضر ما ترى [أي الحرب] » فأردت أن يكون آآخر العهد 
بك: أن يمس حلدي جلدك! فدعا له رسول الله 5ه0". 

مما ينبغي أن يعلم أن النصوص الكثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية المحرمة 
للعدوان على الآخحرين وظلمهم., لا تعن بأي حال من الأحوال التسامح والرفق والشفقة 
على المحرمين والمفسدين والمعتدين والخارجين عن الشريعة والقانون» حيث إن هؤلاء الفئة 
من الناس قد -حددت الشريعة الإسلامية) وح القوانين الوضعية جزاءهم وعقوبتهم 
مقابل ما يرتكبونه من جرم؛ لأنه من الطبيعي أن الرفق بامجرم يعني القفسوة بالطرف 
المعندى عليه" . 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام» من رواية ابن إسحاق 17/8: وحسن إستاده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (14150). وهناك ما يُشابه هذه الحادئة وقعت بين رسول الله يق وأسيد بن الحضير . راجعها 
في: المستدرك على الصحيحين / 7717 (01757). وصححها الحاكم ووافقه الذهيي. 

(؟) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيء للراححي» ص4 /,. 


بببببب-!ب!بب )|| بيج د 


ثانيا: معاملة المسجونين: 

ليس هناك نصوص تقنن أحوال السجن والسجناءء والتعامل معهمء والإحسان لهم 
في العهدين. لكن هناك بعض الإشارات والعبارات الجيدة في هذا الباب» فيما يلى الكلام 
عنها: 

-١‏ في العهد القديم: 

لم يكن عند الإسرائيليين سجون ععناها المعروف» إذ كانت تتم محاكمة ا محجرمين 
حال القبض عليهم. وعندما كانوا في البرية وواجهتهم أوضاع جديدة» وضعوا ابن المرأة 
الإسرائيلية الذي جدف”2 على اسم الله في "حرس" أي تحت الحراسة إلى أن يعلن لحم 
الرب حكمه من جهة هذا الأمر. وقد أمر الرب بعد ذلك بأن ترجمه كل الجماعة 
[لارين 5 .]١"-‏ كما أنهم وضعوا الرجل الذي وجدوه يحختطب حطياً 5 يوم 
16 +5-8م]. 

وَل تقرر الشريعة عقوبة السجن . ولكن في عهد الملكية أصبح السجن أحد 
أساليب القصاص [إرميا 5: 0]7". 

؟- في العهد الجديد: 

ف بداية زمن العهد الجديد لم يكن للمسيحيين أي دولة» ولم يكونوا إلا أفرادا من 
الشعب الروماني» حي دخلت الدولة الرومانية في دين النصارى ف القرن الرابع الميلادي. 

إلا أن هناك بعض النصوص الدالة على حسن معاملة المساجين وزيارقم. 

حاء فق الإنحيل: وقول الّلكُ لذن عن يمحهة تعالزاة يا مَنْ باركهم أبي» رثوا 
اللكوت الذي هََّأهُ لكم مُتد إنشاء العالمه 5" لأنّي جعت فَأطعَمتُموني» وعقطلشت 


60 جدف: التجديف: كل كلمة تين الله وهي تستوجب عقاب الموت. راجع: حدول الشروح في 
نخاتمة الترجمة العربية المشتركة للكتاب المقدس (العهد الجديد ص١١5).‏ 


(؟) دائرة المعارف الكتابية؛ مادة: سجنء وراجع أيضا مادة: حبس. 


فسقيتموني» وكنت غريبا فاويتموني» 71 وعريانا فكسوثمون» ومَريضًا فَرُرئْمونْء 
وسّجيئًا فجنثم إلي. 0 فيجيبة هُ الصّالحون: ... 9" وم رأيناكَ مَريضًا أو سَجيًا 


فزُرناك؟ 5١‏ فيُحيبُهُمْ اكلك: الحقّ أقول لكُم: زع حك تار جمس رء حون 
مَؤلاء الصّغار» فلي عَمتُموةُ!)"2 مى 3١‏ . 


صحيح أن النص يظهر أحوة مسيحية) وي نفس الوقف فيهاعناية بأحوال 
المساجين» وإحسان هم إذ هم طبقة تنسى عادة. 


)١(‏ بعيدا عن قضية حقوق الإنسان» تقف النصوص الإسلامية مع هذا النص وقفتين: 

الأولى: أن هذا النص مما يمكن القول فيه إنه من الوحي الإلحمي الذي توافق فيه الإنخيل مع النسصوص 
الاسلامية في الحملة. ققد جاء في الحديث القدسي من كلام رب العالمين: قال رسول الله يله : (إن الله 
عز و حل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتنٍ عنده؟ ياابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمي» قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أمسا علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما علمت أنك لو أطعمته لوحدت ذلك عندي! ياابن آدم استسقيتك فلم 
تسقئٍ قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان قلم تسقه أماأنك لو 
سقيته وجدت ذلك عندي). صحيح مسلم 5 /195 (45). 

الوقفة الثانية: أن الملك -كما في هذا النص من مى- هو المسيح؛ وهو المخول لحساب الخلائق يوم 
القيامة» حيث أنه ابن الله المتجسد في البشرء وهو الذين يدينهم. بينما نخد عند المسلمين أن ديان الخلق هو 
الله وحده. والله واحد لا شريك له فليس ثالث ثلاثة» ولا غير ذلك. والسسيح نبي كبرم ذكره القرآن 
كأحد أفضل الرسل: ويا أفل لكا انوا ني بنك و نا تا على لالحنا لني عيسى بن موسو 
الله كمه اما و وُه اما الله اله وله وا : يووا كانه يوا يها مما 5 إل 5 واحد” ُبْحَاُ أَنْيُكونله 
ولدالة مَا في السَّتاوَات ونا في رض وكى لله ركذا + نكل انيع يحون عبد ذه ون هلين ومن 
بتكل عن بادك وسكي يحرم إل ينا 4 النساء 1175-110١‏ . 

ويقسول الله في القسرآن عسن المسسيح: أ َال ني عبد الله كني لكاب ولي ينا * وبتلي ماركا أبن ما 
وأَوْصَانِي بالضلاةوالرّكاة” ا شت حا # وبر ولدتي ولْيضلي برا شيا * والسنام عليئعٌ ولط ونم أُوثُ ويخ 


مام ماع 
قمع 


3 دحي * ناك عيسى ابنْمرْم فول لحن الذي ضهيَتَونَ * مَاكالله نيحد من ولد سبْحَانهُ إذا قضى أمرًا ما 
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نص آخر: وف نص أكثر وضوحا يذكره بولس في العناية بالمسجونين» وزيارهم: 
كرو سوا كائكم عمجووون معَهُم» واذكزوة المديين كائكم نتم 
َنفْسُكم تَعَذَبونَ في احَسّد) عبرانيين 1١‏ . 

والنص يشير إلى بداية الإيمان المسيحي يوم كان التمسك به يؤدي إلى القيود 
والحبس والقتل» فكان على إخوتهم أن يتذكروهم, ولا ينسوهم'". 

ويذكر "هول" أن كلمة (اذكروا) معناها الانشغال يمم بشكل إيجابي نشط» وليس 
بحرد تذكرهم في الفكر””. 


ويذكر كريج كينر أنه في القرن الثاني (عُرف المسيحيون باهتمامهم بِالسجونين. 
واعتبر بعض الفلاسفة أن زيارة هؤلاء الذين في السجن فضيلة» مع أن الديانة اليهودية ف 
فلسطين صمتت ف هذا الأمر مقارنة بتأكيدها على زيارة المرضى» أو مساعدة المظلومين 
اقتصاديا)0 . 


"- معاملة السجين في الإسلام: 

لقد بدأ الإسلام ولم يكن للسجن في بدايته رحال مختصون. ولا أماكن محددةٌ لى 
ففي عهد البي َلك لم يُتخذ بنيان معينٌ للسجن؛ وإِنَّما كان السجين يوضع في المسجد أو 
في البيوت أو في الخيام. 

وأما في الفقه الإسلامي» فبعد تطور الدولة الإسلامية واتساعهاء وبداية ظهور 
المشكلات فيها؛ احتاجت الدولة إلى وجود سجن مستقل» وأول من إقامة في الإسلام هو 
الخليفة الثاني عمر بن الخنطاب» حيث اشترى دار صفوان بن أمية وجعلها سجن . 


(1) في ط. فان دايك: (المقيدين): وأما باقي الترجمات فمتفقة على أنمسا: (المسجونين). وهو خلاف لا 
يضر. 

(؟) دراسة في الرسالة إلى العبرانيين» أديب يسى» ص59؟ . 

(؟) دراسة ف رسالة العبرانيين» ف. ب. هول» ص8١١‏ - 

(4) الخلفية الحضارية للكتاب المقدس: العهد الجديد» ص171/5 . 

(0) مصنف ابن أبي شيبة 7/0 (78701)» السئن الكبرى» للبيهقي 74/1 . 


عححج- 7 22 7772272ب7بال555ر فم 

وه السحن في نصوص قللة في الشريعة» فققد حاء في القرآن: ل لاي يَأ 

احثة من ناكم ف هوا َلهنَ ره مْكم إن شهذوا أكون في اليبوت حتى بهن 
لوث لان بيلك النساء .٠١‏ 

فكانت الزانية في بداية الإسلام تسجن في البيت» حى تموت. ثم نسخ الأمر بالرحم 
لزاني المحصنء والجلد لغير الحصن» وقد سبق الحديث عن ذلك0©. 

كما كان هناك بعض الحالات الى سَّحِنَ فيها البي وق . فقد سجن: ثمامة بن 
أثال”'؟ سيد من سادات قومه. فقد (بعث رسول الله يو خيلا قبّل نحد فجاءت برجل من 
عطي يهال لدفايةين ابالتصد اع العامة ريطو إمارية جز فزاري السبيهية 
فخرج إليه رسول الله يك فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خبر» إن تقتل 
تقتل قاذم وإن قبح تع علق شاكع وإن كنك نزي الال ققل تقل مما مده 
[وكرر رسول الله يلكِ هذا السؤال لثمامة ثلاث مرات في ثلاث أيام]» فقال رسول الله 
ييه : أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دخل المسجدء فقال 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض 
وجه أبغض إل من وجهكء فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي» والله ما كان من 
دين أبغض إل من دينك؛ فأصبح دينك أحب الدين كله إلي» والله ما كان من بلد أبغض 
إلي من بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي...)©2 

والسؤال المهم هنا: مالذي دفع بهذا الرجل ذي المترلة العالية في قومه إلى أن يتنازل 
عن دينه» ثم يحسن إسلامه بعد ذلك؟ 


)١(‏ سبق الكلام في مبحث: حفظ النفس» ص717. 

(؟) ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة الحنفي» سيّد من سادات اليمامة في وسط جزيرة العرب» ومن 
رؤوسهم؛ تصدى لنبوة مسيلمة الكذاب وحذر قومه منه. ترجمته في الطبقات الكبرى» لابن سعد 
ه].٠‏ هه الإصابة لابن حجر .41١١/١‏ 


(5) صحيح البخاري :)51١5( ١585/5‏ صحيح مسلم 1545/15 (1755). 


لبببربببييييييع جم 


لا شك أن هذا يرجع إلى حسن المعاملة مع الأسرى والسجناءء وهو ما لم يكن 
معهودا في ثقافة تلك الأزمان» وكذا لما رأى من حسن خلق هذا النبي معه ومع أصحابه 

ويروي أهل السير أن البي يل لما رأى ثمامة قال لأصحابه: (هذا ثمامة بن أثال 
الحنفي» أحسنوا إساره. ورجع رسول الله يل إلى أهله فقال: اجمعوا ما كان عندكم من 
طعام فابعثوا به إليه» وأمر بلقحته [ناقة ذات لبن] أن يُغدى عليه كما ويراح”"". أي 
يشرب صباحا ومساء. 


. 01/5 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


المطلب الثالث: حرمة الحياة الخاصة 

جاء في الإعلان العالمي: المادة الثانية عشر: (لا يُعرض أحد لتدخل تعسفى في حياته 
الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه و #معته ولكل شخص 
الحق في حماية القانون من مثل هذا التدحل أو تلك الحملات). 

وهذه الحقوق أيضا منصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية» المادة: السابعة عشر. 

لكن لا بد من بيان أن تعريف الحياة الخاصة بشكل دقيق ليس ميسوراء وهو 
مصطلح يختلف باختلاف البيئة الاجتماعية والحقبة الزمانية. فهناك فارق بين مفهوم الحياة 
الغربي» باتت للحياة الخاصة مساحة واسعة جداء وأصبحت تشمل أفعالا كان ينظر إليها 
سابقا في إطار نفس اجتمع بأنها تخالف الأخلاق الاجتماعية السائدة!". 

أولا : الحياة الخاصة في العهد القديم: 

لا تبدو قضية الحياة الخاصة في العهد القدتم واضحة المعالم تماماء مع أن هناك عددا 
من النصوص الواردة في ذلكء» لكنها غير شافية في هذا الباب. 

ثانيا: الحياة الخاصة في العهد الجديد: 

يبحمل العهد الجديد بين طياته عددا من النصوص حول احترام الحياة الخاصة. وقد 
كان تلاميذ المسيح يذكرون أتباعهم بهذا في عدد من الرسائل. 

ومن هذه النخصوص: ١ه‏ الا تألم أُحَدُ منكم ألم قاتل أو سارق أو شرير أو فل 
١ 5‏ ولكتّهُ إذا تألم لنَهُ مَسِيحيٌ» فلا يَحَجَل ولَيْمّحّد الله بهذا الاسم) بطرس الأولى 4 . 

وجاء النص في ترجمة "كتاب الحياة": (لا يكن بينكم من يتألم عقابا على شر 
ارتكبه: كالقتل أو السرقة» أو غيرهما من الجرائم» أو التدحل في شؤون الآخرين). 


)١(‏ لمعرفة تفاصيل معين الحياة الخاصة» راجع: القانون الدولي الحقوق الإنسانء محمد علوان ؟/588) 


قانون حقوق الإنسان» الشافعي محمد بشير» ص/7اه ١‏ 5 


للبببحييييح كمه 


فهذا النص يظهر أن التدحل ف شؤون الآخرين را أدى إلى العقاب كما تؤدي 
السرقة والقتل إلى العقوبة أيضا. والمععئ بإيجاز: المتألم لكونه مسيحيا ليس فيه ما يدعو 
للخجلء لكن التحذير أن يكون التألم بسبب الخطأء كالتدخل في شؤون الآحرين» 
والقتل0©. 

ويوجه بولس الرسول أتباع دين المسيح آمرا لحم بأن يشتغلوا بأمورهم الخاصة» 
وعدم التدخل في شؤون غيرهه””: (١١وأن‏ تحرّصوا على العَيش عيشة هادئة وتتشّغلوا 
ما يَعنيكُم [في ترجمة فان دايك: وتمارسوا أموركم الخاصة]) تسالونيكي الأولى 4 . 

وبمنع بولس الرسول أن يسجل الأرامل من النساء الشابات في قائمة المكفولات ف 
الكنيسة) ومن أسباب ذلك؛ تعلو في شوولة الآخرين: (1١وهن‏ مع ذلك [فِ حالة 
كفالتهن] بعلن البطالة اقل من بيت إلى بست كما يتعلَْنَ لتر أيضًا وال شاغْل 
نالا كين وافكل يما لككليق) تيمونارس الأول فا 

ثالثا: الحياة الخاصة في الإسلام: 

يظهر واضحا في النصوص الإسلامية التأكيد على الحفاظ على الحياة الخاصة» وعدم 
إعطاء الفرصة للتدخل فيهاء وهو ما جعل المسلم يطمئن على نفسه وأهله ومحيطه. 

البهي عن تتبع سقطات الناس: 

هناك العديد من النصوص الجامعة في احترام الحياة الخاصة» كقول نبي الإسلام طَيٌِ: 
(إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”©. 

وكان ني الله وي يحذر الناس من البحث عن عورات بعضهم: (يا معشر من قد 
أسلم بلسانه ولم يفض الإان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا 


. حقوق الإنسان» إيهاب الخراط» ص؟/‎ 2١ رسالتا بطرس آية آية» ناشد حناء ص49‎ )١( 
1١40/5 تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديد» وليم ماكدوتالد‎ )١( 
سنن الترمذي 058/5)» وصححه ابن حبان في صحيحه (2)779» وحسهه المنذري في الترغيب‎ )09( 


والترهيب (1841). 


بج ب 7ااااتت557ر 11 
عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة أيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تب الله عورته يفضحه ولو 
في جوف رحله)0". 

لقد كان محمد ولْعٌ يدرك أنه ما من إنسان إلا وله من العيوب الشيء الكثير» وهو 
مستور يماء فلذا حذر من تتبع تلك العيوب والعورات» والتدخل فيهاء إلا ما كان يأمر 
الإسلام بالتدخل فيه كمن لا يشهد صلاة المسلمين» أو أن يعمل محرما يفوت استدراكه 
وإصلاحهء كالقتل والزناء فهذا لا يقبل منه. لا أن يكون المحرم غير ظاهرء فمن استخفى 


: ا 0 
في بيته» فلا ينقب عنه©. 


ومن المشهور في شريعة المسلمين كون شرب الخمر من كبائر الذنوب» وجاء رجحل 
التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأحذ به)0". 
بل إن نبي الإسلام يَلْةٌ كان ينهى الحكام عن التدخل» والتنقيب عن في أحوال 


شعبه, فقال: (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)©. 


حرمة المسكن في الإسلام: 

وأيضا من أعظم مواطن الحياة الخاصة: المسكن» وهو يعد من أهم ضروريات 
الحياة» لما ينعم فيه لأن صاحبه ينعم فيه بالاستقلالية والخصوصية الي تبعده عن أعين 
الناس. ولذا نحد أن الإسلام شدد على حرمة مسكن الإنسان» وربط بهعددامن 
الأحكام الشريعية» ومنها: 


1 2 : م7 0 ا مو 2 5 4 2 2 : 
أ- عدم دخوله إلا بإذن أهل الدار: ونا أ الذين اموا لا تدخلوا بيونا غير سوتَكمْ حَنَى 


7 5 0 7 ا 9 1 سدسم 1 32 د ل مير 

نوا وَتَسَلمُوا عَلى أَمْلهَا فإنْ لم تجدوا فيهًا أَحَدَا فلا تدَخلوهًا حَنى بُؤْنَ لكمْ وِنْ قيل لكم 
ا ا رن 

ارْجعُوا فَارْجِمُوا هو أركى لكمْ واللة با تمَلونَ عَلِيم #: الور 5-11 ُ 


)١(‏ سنن الترمذي 5078/4 (5877). وقال الترمذي: حسن غريب. 
)١(‏ راجع ف هذا: جامع العلوم والحكم لابن رجحب ص717” . شرح حديث رقم (4؟). 
() سنن أبي داود 777/4 (4885). وصححه الألباني في: صحيح وضعيف سنن أبي داود (445-0). 


(4) سنن أبي داود 775/4 (4888). وصححه الألباني في صحيح الجامع (147). 


وللاستعذان حكمة مهمة؛ وذلك لأجل ألا يَطْلع الشخص على شيء لا يريد 


ب- النهي عن التجسس من عورات البيوت: إن عدم الدخول إلا بإذن يترتب 
عليه تحرم التجسس على عورات البيوت» كما يفعل بعض الناس. وقد اطلع رجحل من 
جحر في باب بيت البي وَل » فقال النبي يع : (لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك» 
إنما جعل الاستكذان من أجل البصر)'". 

وتحكي لنا كتب الأخلاق قصة لطيفة» وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يعس بالمدينة من الليل» فسمع صوت رجل في بيت يتغغن» فتسور عليه» فوجد عنده 
امرأة وعنده خحمر» فقال: يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيتهء فقال: 
وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل على أن أكون عصيت الله واحدة» فقد عصيت الله في 
ثلاث! 


7 ل 3 0 
قال الله: نه ولا تَحَسسّسُوا 6 الحجرات 5 وقد تجسست. وقال :9 وأتوا ابوت من 


2 3 ٠١ 5 1 

نوها كه البقرة 8» وقد تسورت علي ودخلت علي بغير إذن» وقال الله: و لا تدخلوا' 
0-0 3 4 ا 2 #2 ٠‏ 

ونا غبر ليود حَنَى تسسَانسُوا وتسّلمُوا عَلِى أهْلهَا ب النور 217 قال عمر رضي الله عنه: فهل 


2 


(1) صحيح البخاري 5١١4/9‏ (/ا14له) . 

(؟) مكارم الأخلاق للخرائطي 4.7/9 (5ه): قال محقق الكتاب: جاء عن عمر من وجوه لا تخلوا 
من مقال» لكنه يدل على أصله. 

وقد أورد الآلوسي ف تفسيره: روح المعاني 5:»: عددا من النماذج عن أوائل وسلف هذهالأمة في 
النهي عن التجسس»ء ولو كان في محرّم» وتكلم عنها يكلام حسن. 


الفصل الثاني : حق المساواة 
ا مبحث الأول: الإنسان بين المساواة والتمييز 


المبحث الثاني : المساواة بين الرجل والمرأة 


9 2 9 ه» 99 
الفصل الثادسي: حق المساواة 
البعث الأول : الإنسان يب نالساواة والنهمييز. 

تحتل قضية المساواة والتمييز بين بئ البشر مكانا واسعا من مساحة الاهتمام الدولي 
بحقوق الإنسان» ولا أدل على ذلك من كثرة الإعلانات والاتفاقيات والتأكيدات على 
هذا المبدأء» حي في الاتفاقيات غير المختصة بحقوق الإنسان. 

في الذكرى الثلاثين للإعلان العالمي للأمم المتحدة صدر كتاب: الأمم المتحدة 
وحقوق الإنسان» من مكتب الإعلام في الأمم المتحدة. ولقد احتلت مسألة المساواة 
والتمييز مساحة كبرى في هذا الكتاب مقارنة بالمسائل الأخرى» ولم توازه إلا قضية 
المرأة. 

كما نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة: (55) على أن يتعهد جميع الأعضاء على 
تشجيع وتعزيز حقوق الإنسان» دون تمييز بسبب العرق والجنس والدين واللغة"©. 

وأما في محال الإعلان العالمي والاتفاقيات الدولية» فقد نصت ديباجة الإعلان على 
أن: (الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة 
هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم). 

ولما كانت قضية المساواة الإنسانية هي من صلب أو هي صلب قرارات الإاعلان؛ 
جاء النص عليها قي المادة الأولى من الإعلان: (يولد ميع الناس حزان متساوين 2 
الكرامة والحقوق» وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح 
الإحاء). 

كما جاء الإعلان بالتأكيد على عدم التمييز لأي سبب من الأسباب» فقد نصت 
المادة الثانية» أن: (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا 
الإعلان؛ دون أي تمييز» كالتمييز يسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 


. 1١79 الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» مكتب الإعلام في الأمم المتحدة» ص‎ )١( 


الرأئ السياسى أو أي رأي آخرء أو الأصل الوطيئن أو الاحتماعي أو الثروة أو الميلاد أو 
أي وضع آخر). 

كما أعطت المادة السابعة: (الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان» 
وضد أي تحريض على تمييز كهذا). 

ومن ناحية أخرى؛ اهتم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاققتصادية والاجتماعية 
والثقافية» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادما الثانية خاصة؛ على 
التأكيد على مبدأ المساواة» كتقرير دولي ملزم للدول الأطراف فيه. 

والشرعة الدولية لحقوق الإنسان تقرر مبدأ المساواة بصورة تكاد أن تكون مطلقة 
وتعتبر ذلك نابعا من كرامة الإنسان الأصلية الى خلق بها. 

وسنلاحظ دحول هذا المبدأ في كثير من مسائل حقوق الإنسان الدولية» كالقضاءء 
والعمل» والمرأة والرجل.... كما هو في نفس الوقت مبدأ مستقل في حد ذاته0©. 

ولم تكتف الأمم المتحدة بالتأكيد المستمر على مبدأ المساواة بين بن الإنسان ما 
ورد في الإعلانات والاتفاقيات الدولية العامة في حقوق الإنسان» كالإعلان والعهدين» 
بل قررت إعلانات واتفاقيات دولية خاصة في هذا المجال. ففي عام 377١م‏ صدر إعلان 
عالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» وتطور إلى اتفاقية دولية عام 958١م.‏ 

كما صدر بعد ذلك عدد من الاتفاقيات حول قضايا تختص بالمساواة» كالاتفاقية 
الدولية لجرعة الفصل العنصري والمعاقبة عليهاء عام 91717١م.‏ 

ومع أن التمييز الديئ -وهو الأكثر انتشارا- يدحل ضمن الاتفاقيات السابقة» إلا 
أن الأمم المتحدة أصدرت إعلانا خاصا بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز 
القائمين على أساس الدين والمعتقد» عام ١9/0١م.‏ 


وعموما فإن الإعلانات والاتفاقيات الدولية كثيرة في هذا المجال7"©. 


. 15378 23737 قانون حقوق الإنسان» الشافعي محمد بشير» ص5‎ )١( 
. 579-151/ا//١ (؟) راجع للاطلاع على نصوصها: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان‎ 


المطلب الأول: المساواة الإنسانية والدينية 

عند الكلام عن مفهوم المساواة في هذا المطلب؛ سيكون الكلام من خلال 
مفهومين» الأول: ما يتعلق بنصوص المساواة ف الأصل والكرامة الإنسانية. والجانب 
الثاني: المساواة في داخل القضايا والأحكام الدينية. 

وقضية المساواة من أهم مواضيع حقوق الإنسان المعاصرة» وهي تعين المساواة التامة 
في جملته من هذا المبدأء نظرا لكون البحث يتعلق بالمقارنة بالإعلان» بغض النظر عن 
مدى موافقة الباحث من عدمها. 

وقبل الدحول ف تفاصيل المساواة؟ سنتحدث عن تلك النصوص الي تأمر 
بالمساواة» والمراد منها من خلال المفهوم الدولي الإنساني. وبعد ذلك أذكر النصوص الي 
ورد فيها التمييز من خلال المفهوم الدولي الإنساني. 

أولا: المساواة في العهد القديم: 

أ- المساواةالإنسانية: 

يظهر لقارئ نصوص العهد القدم وجود عدد من النصوص الدالة على كرامة 
الإنسانء والعناية به. لكن -في الحقيقة- على اتساع نصوص العهد القدم؛ لا نحد فيها 
تأكيدات أو دعوات للمساواة بين بن البشر وعدم تمايزهم» عدا بعضا من النصوص الي 
في سفر الأمثال» والمزامير» كما سيأق. 

وبعين آخر نسة ستطيع القول: هناك نصوص متعددة ف العناية بالطبقات الضعيفة» 
ولكن ليس هذا هو المراد بقضية المساواة تماما. فالدعوة بالعناية ليست دعوة للمساواة. 

وقصة الخلق للإنسان من القصص الى يحب كل إنسان أن يعرفهاء لتعلقها بأصله» 
ولكوفما تُظهر ما للانسان من كرامة: (؟وقال الله: لتصنع الإنسان على صورتنا 
كمثالناء ولِيَتَسَلْط على مك البحر وطَيرٍ السسّماء والبهائم وجميع وُحوش الأرضٍ وكل ما 
يَدبٌ على الأرض. 17 ؟فخ لق الله الإنسان على صورته» على صورة الله لق البشّنٌ ذَكرًَا 
ا 0 1 
وأنثى خلقهم) تكوين ١‏ . 


بب-بإبإبإبإبإبببإبإببيح وي 


وإن كان معمئ صورة الله يراد به تكريم جنس الإنسان؛ إلا أن (مناقشة التفسيرات 
الكثيرة والمتنوعة لعبارة "على صورة الله" سوف تستغرق وقتا طويلا جداء وقد صدرت 
كتب كثيرة في هذا الموضوع...)(0". 


المنع من احتقار الإنسان: 


لقد وردت نصوص متعددة ف تكريس مفهوم احترام الإنسان» وعدم السخحرية به 
واحتقاره. وتأتٍ فكرة الكبّر بين البشر من الملامح المبطنة في عدم المساواة» وهي تدل 
على فساد باطين: (7١منْ‏ كل تكبر أحفظ قَلبَك» لأنْ منة يَنابِيعَ الحياة) أمثال 4 . 

5 7 ًِ عامه و اج ص ع وو م رع 

ويقول داود في مزاميره: (هأسكت مَنْ يغتابُ الآخرين» ولا أجالس المترفع المتكبر) 
مزامير 3١٠١١‏ . 

وأيضا: (7 ١هْناك‏ سمة يبغضها الرّب» بل سبعة تُمقئّها نفسّةُ: 07١عينان‏ مُتعاليتان 
ولان كاذنم الال 

ويذكر بعض الشراح أن مرض الكبر يعد من أحطر الأمراض القلبية الي تدفع 
الإنسان إلى احتقار غيره» فلا يوجد خطأ يحطم كل الفضائل ويسلبهاء ويعري الإنسان 
من كل بر وقداسة؛ مثل شر الكبرياء الذي يشبه وباء خطيرا يهاجم الإنسان بكليته مثل 
شر الكبرياء9 , 


ولقد ارتبطت مسألة احترام القريب ,عسألة صحة التدين لله» فجعل لها الرب الأجحر 


: ا ا م من > هدي تكت اشر ثايلاة 
والوزر. (١1"من‏ يتور الاخرين يَخَطا” 0 ١‏ من يُظلم الوضيع يستهن بخالقه. 


يَمَجِدَهُ مَنْ يتَحَننُ على البائس) أمثال ١4‏ . 


. 550/١ الكتاب المقدس يتحدث اليوم: سفرالتكوين» ديفيد أتكنسون‎ )١( 

(؟) من تفسير وتأملات الآباء الأولين: الأمغال» للقمص: تادرس يعقوب ١917/١‏ . 

() 0 في ط. فان دايك: (من يحتقر قريبه)» وجعلتها (ط. المشرق) أيضا: قرييه. لذا قد تكون الترجمة 
المشتركة عممت الخاص. وهي تسير على ذلك في غالب نصوصهاء إذ تتحاشى ترجمة النصوص الموجهة 


وأيا كان النص»؟ سواء كان دالا على القريب قُِ الديانة أو غيره» فهذا لا يقلل من 
شأنه» حيث أن الاحتقار مذموم على أية حال. 


المساواة مع الطبقات الضعيفة: 


ولما كان الأغنياء عادة ما يحتقرون الفقراء ويرون أنهم دوهم طبقة ومركزاء نحجدهم 
لا يعاملونهم وفق كرامتهم الإنسانية الي وهبها الله لهم» وتأت التعاليم الكتابية للقضاء 
على هذا الخلق» مبينة أنه لا فرق بين الفقير والغغئ في الإنسانية ال ترجع إلى خخالق 
واحد. (1الغي والفقير يُتلاقيان» فكلاهُّما صِنَّعَهُما الب أمثال 7١‏ . 

وذكر بعض شراح النص أن عددا من القدماء كانوا يعترفون بالأحوة بين الأجناس 
العليا في امختمعات» لكن أن يكون هناك أخوة مع العبد الجاهل! فذلك أمر كان يتمرد 
عليه العقل الإنساني؛ إلا أن الكتب المقدسة تشهد بذلك؛ لأن الناس من أب واحدء هو 
آدم؛ وهم مترابطون برباط لا انفكاك منه”"©» 

ويعلن العهد القديم عواقب الاستهزاء بالضعيف بأنها لا تمس الضعيف فقطء بل هي 
تمس أيضا خالق الضعيف أيضا: (والْستّهزأ بالفقير يُستَهِينُ بخالقه» ومَنْ يفرح بِالنُكبَة 
لا عُدْرَ لهم أمثال ١١7‏ . 

وثما لاشك فيه أن الشريعة اليهودية أو علماء الشريعة اختطوا خطا آخرا في التفريق 
بين اليهودي وغير اليهودي؛ حى يصل الأمر أحيانا إلى احتقار المنس غير اليهودي 
وسيأق مزيد بحث لهذا عند الكلام عن التمييز في العهد القدم. 

ب- المساواة الدينية: 

مساواة الإسرائيليين لغيرهم في عبادة الله: 

الظاهر من شريعة التوراة أن موسى مبعوث من الرب لإنقاذ بت إسرائيل من أرض 
عبوديتهم ف مصرء والخروج بم لعبادة الله في أرض كنعان» كما أن هناك عددا من 
النصوص ف العهد القدم تظهر إمكانية دخول غير الإسرائيليين في الدين اليهودي» بشرط 


. ١9١ص تأملات ف سقر الأمثال» هنري إيرنسايد»‎ )١( 


أن ميلا كما تارديه الشريعة: #9 أوأي دغيل 0" نزل. بكم أو سكن فيما يكم مدّئ 
أحيالكُم وصنعٌ وقيدة تُرضي رائحتُها ال تسل كن تمكيرن: اي واضدة 
أبديّة كم وللدّخيلٍ لنَازِل بينَكُم مدتى أجيالكم متلكُم يكون الدخيل اننم لحرت 
١1‏ شريعة وحَكم واحدٌّ يكونان لكم وللدّحيلٍ التازل فيما م عدد ٠5‏ . ونحوه قي: 
[خروج :١‏ 64]. 

كما أن امحدّف على الرب يُقطع من الشعبء» سواء كان إسرائيليا أم كان غير 
ذلك. [عدد :١١‏ .#-لرم|©20. 


كما أننا نرى تطور مفهوم ألوهية الرب لكل الشعوب» وخاصة في نصوص داود؛ 
وما بعده من كتب العهد القديم. فقد جاء عدد من النصوص في كون الرب إها لكل 
الشعوب» فعليهم عبادته» والرجوع له [مزامير: /51: “,و 41: .]١‏ 

كما أن اللعنات لمن حاد عن طريق الرب وركب طريق الوثنية ليست خاصة 
بالغرباء عن إسرائيل فحسبء بل شمل ذلك الإسرائيليين وغيرهم على حد سوء إن 
حادوا عن الرب [حزقيال 4 :١‏ 28-5 إرميا 17: .]17-١4‏ ولذا فسوف (يحوّل الرب 
وجهه ضدهمء ويصب غضبه عليهم؛ سواء من بيت إسرائيل» أو من الغرباء)”". 

فإله إسرائيل -كما يقول العهد القدم- يقبل دحول الأمم الأخرى في طريقهه؛ 
ونحد أن من بين أهداف بناء الميكل جذبُ الشعوب الأخرى إلى الصلاة لله الواحد 
الحقيقي. [ملوك الأول 8 : 57]. 


ومع ذلك» فيرى بعضٌ من اللاهوتيين أنه بالرغم من (أن إله إسرائيل هو إله كل 
البشر» وقد اختير إسرائيل من بين الشعوب لبركة كل الأمم» وعلى الرغم من تذكر 


)١(‏ دخيل: يعد وصف "دخخيل" أو "دخلاء" من أدق الألفاظ الدالة على الأمم غير اليهودية: وال 
تدخل ف دين اليهود. لكن في نفس الوقت لا تحد في نصوص العهد القديم الأمسر بدعوة الأمم إلى عيادة 
الله بشكل واضح؛ بخلاف ما في نصوص العهد الحديد والقرآن الكريم. 

(؟) مكرر ف العدالة القانونية والقضائية. 


(6) شرح سفر حزقيال» رشاد فكري» ص١١١‏ . 


للسبب-بببسببسستحح ١»‏ كت 
إسرائيل مرات عديدة بأن المسيا(2 سيق معه بالبركة لكل الشعوب -على الرغم من كل 
هذا- ومع أننا بحد بعض الوثنيين قد آمنوا بالرب» ولكن لم تكن هناك دعوة صريحة لنشر 
معرفة الله بين الأمم -فيما عدا ما يتضمنه سفر يونان- فلم تكن هناك حركة تبشيرية 
باليهودية)2©. 

ومعيئ ذلك؛ أن الإسرائيليين ليسوا بذلك الحريص على دعوة الأمم» وإن كانوا في 
نفس الوقت لا يمانعون من دخوله في الديانة الإسرائيلية. ويذكر البعض أن الأممي الذي 
يتهود (كان يُنظر إليه باعتباره أقلّ من أي شخص ولد يهوديا)””". 


ثانيا: ا مساواة في العهد الجديد: 


يمكن الحديث عن مفهوم المساواة في العهد الجديد من حانبين» الأول: المساواة 
الإنسانية» والثاني: المساواة الدينية. وتفصيل ذلك كما يلى: 


أ- المساواةالإنسانية: 


جاء العهد الحديد بتعاليم أكثر تساحا مما في العهد القددم في قضية العناية بالبشرء 
والتأكيد على مبدأ المساواة البشرية. 


ويؤكد العهد الحديد على وحدة الأصل البشري: (*؟خلق البشرّ كلهم من أصلٍ 
واحد وأ سكتَهُم على وجه الأرض كُلّها) أعمال الرسل 10 . 


ومعلوم أن غالب أتباع المسيح كانوا من اليهود الإسرائيلين» وكان المسيح منهم 
أيضاء أما غير الإسرائيليين فكانوا يُعدون من الأنحاس الذين لا تحوز مخالطتهم؛ ولا دحول 


)١(‏ المسيا: هي الصيغة العربية للكلمة اليونانية "مسياس" المأخوذة من الكلمة الآرامية "مشيحا" الي تعني 
مسيح. والمقصود هنا؛ هو المسيح المنتظر. انظر: قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: مسيا. 

ويرى الفكر المسيحي أن المسيا هذا هو المسيح عيسى بن مريمء ولم يقبل اليهود ذلكء وهو ينتظرون 
مسيحا آخرا يحكم العالم» وليس كعيسى الذي م يمكن له أي حكم عندما خرج. لكن هناك حلاف في 
شخصية هذا المسيح بينهم. راجع: المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية»: نبيل أنسى الغقدور» 
ص5١‏ وهو عبارة عن كتاب ترحم فيه صاحبة العديد من النصوص العبرية حول المسيح المنتظر. 

(؟) دائرة المعارف الكتابية» مادة: دخخيل. 


(9) دائرة المعارف الكتابية» مادة: دخيل. 


بيوتهم أو الأكل من موائدهم'”". ولما دخل بطرس معان" على القائد العسكري 
الروماني كرنيليوس [فرنيليوس» كورنيليوس] والذي يؤمن بعد بالحيع استقبله هذا 
القائد ساجدا له (!فأَهضْهُ بُطْرّسُ وقال لَه: ما أنا إلا يشر ملكا 0 اودخل وهو 
بحادة فوَحَدَ جَمعًا كبيرا من النّاسِ» افقال هُم: تُعرفون أن اليتهودي لا يحل له أن 
يُخالط جين [كما في: أعمال الرسل :١١‏ 28 يوحنا 4 ال لكي الله 


0 نل سيت أحذا من اناس تجسًا أو دَنسًا) أعمال الرسل ٠‏ 


ولهذا بعد هذه الرؤيا أصبح المسيحيون يأكلون ويشربون مع غير اليهود» وأيضا: 
لكن لا بد أن نعلم أن النصوص السابقة تمثل نوعا من المرونة الدينية الاجتماعية» 
ولا تع ف نفس الوقت مساواة تامة بين البشر. 


ويؤكد يعقوب -وهو أحد تلاميذ المسيح الا عشر- مخاطبا أصحابه فى قضية 


معاملة الناس بلا تمييز» وعدم احتقار للآخرين: (وما دين » يا إخوي» مُؤْمنينَ يرَيّنا يسو 
الّسيح له الَحدُء فلا تُحابوا أحدًا. افإذا ول جمدم عَنِي في إصبّعه حائم م ذهب 
وعليه نياب فاحرة» ثم دَحَل فقيرٌ عليه ثيابٌ َتيقَة افالتفتّم إلى صاحب الثياب الفاحرة 


و 7 50 
ونُكم ل إحلر' أنت شان صدر المكاده وكقم للفعير: فقن أتنت ماك أو اجلس هنا 


. راحع في هذا: الخلفية الحضارية للكتاب المقدس» كريج كينر ؟//51‎ )١( 

(؟) بطرس سمعان (الرسول): أغظم أصحاب رسل المسيح الاثنا عشر» ومن أكبر من بشر برسالته من 
بعده؛ ويكثر ورود امه في الأناجيل الأربعة» حي احتل ذكره المرتبة الثانية بعد المسيح. له ترجمة واسعة في 
كتاب: كل الرسل في الكتاب المقدس» هربرت لوكير» ص95-55 . 

ويرى الفكر الكاثوليكي أن كنيسة روما أسسها بطرس هذاء ولفا فالبايباوات هناك يرون أهم خلقاء 
لبطرس» والذي هو -خليفة للمسيح (راجع: مجموعة قوانين الكنائس الشرقية» قانون: 115-14157) 

() راجع: [إعمال الرسل »]١7-1١ :٠١‏ وهي عبارة عن رؤيا رآها بطرس حول حيوانات نجسة في 
الشرع اليهوديء يأمره الرب أن يأكل منهاء حيث أن ما طهره الله لا يكون نحسا. 

وقد أذ التقليد المسيحي يمذه الرؤيا على طهارة الأمم الوثنية» وحواز مخالطتهم,؛ بخلاف ما كان عليه 
اليهود. 


عندَ أقدامناء ألا تكونون مَيّرَئُم أَحَدَهُما دون الآخر وجَعَكم أُنفسَكُم قضاة ساءت 
أفكارّهُم؟) يعقوب 7 . 

وهناك وصف دقيق يذكره بطرس في التفريق بين الأخوة في الدين وغير المؤمنين: 
(0١أكرموا‏ جميعَ الناس » أحبُّوا الإخوّة) بطرس الأولى ؟ . 

فالأخلاق توجب أن الإكرام لجميع الناس» والحب للاخوة بشكل أخص. وهو أمر 
مقبول من حيث المبدأء فكل إنسان يسعى أن يكرم ويحترم» ولا تلازم بين المحبة 
والأكرام. 

ويرى البعض أننا لا نحد صورة حية للأسلوب القوي المركزء قدر ما نحده في هذه 
الجملة» حيث أن محبة المسيحيين لبعضهم, لا تنفي واجباتهم نحو جيراهه("©. 

ويرى اللاهوق: وليم إدي؛ أن إكرام الناس يأ من اعتبارهم مخلوقين على صورة 
الل وأولاد أب واحد سعاوي. وهذا الإكرام يستلزم إعطاء كل ذي حق 0 

لكن لا بد أن نعلم أن النصوص السابقة تمثل نوعا من المرونة الدينية الاحتماعية» 
واحتراما للآخحرين» ولا تعئ في نفس الوقت مساواة تامة بين البشر» ويتبين ذلك عند 
الحديث عن التمييز في العهد الجديد”". 

ب- المساواة الدينية : 

نلاحظ أن تعاليم العهد الحديد الدينية تظهر تسامحا أكثر منه في العهد القددم من 
ناحية النظرة للشعوب. 

لقد تعودت المجتمعات على تمسك اليهود بوحدتهم» وإظهارهم لتميزهم» وأن 
المنس الإسرائيلي يبدو أكثر نقاء وأصالة من غيره. لكن وضع هؤلاء تغير بعد دحوم 
دين المسيح» فأصبح الناس سواء وإحوة في المسيح» وهذا ما يقوله بولس الرسولء والذي 
كان في الأصل من اليهود المخمسكين: ١(‏ افلا يُبقى هُناكَ يُهودي أو غيرٌ يهودي» ولا 


٠ 85-889 سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الحديد: الرسائل الجامعق» ص‎ )١( 
. 3١١/4 الكنز الجليل» وليم إدي‎ )0( 


() سيأتٍ الحديث عن التمبيز في العهد الجديد» ص97١1.‏ 


مَختون أو غير محتون» ولا أعجّمي أو يَربَرِي» ولا عَبدٌ أو حر بل ِل الَسيحٌ الذي هو كل 
شيء وفي كُلّ شيء) كولوسي " . ونحوه في: [غلاطية 5: 18]. 

ويرى بعض المسيحيين ممن كتب عن حقوق الإنسان في الكتاب المقدس؛ أن مراد 
بولس حمن خلال هذا النص- عدم التفريق بين أحد على أي أمساس من الفروق» 
(فالمسيحي الحقيقي يدرك أن حقوق الإنسان عابرة للقوميات وعابرة للديانات» أي: أن 
دفاعنا عن حقوق الإنسان لا ينبغي أن يعطي أولوية للدفاع عن المسيحي أكثر من غير 
المسيحي)0"©. 

وهذا الكلام الصادر من باحث في حقوق الإنسان فيه نظر! ص حيح أن المسسيح 
ألغى كثيرا من الفوارق» ولكن سياق النص لا يظهر أن المراد به كل البشرية» وأنه لا بد 
من الدفاع عن حقوق البشر أيا كان دينهم» وإنما أراد أن يبين أنه لا فرق بين أتباع 
المسيح إن هم آمنوا به» وتبعوه» فهم أصبحوا جزءا من جسد المسيح؛ يمعين أنهم أصبحوا 
كالجسد ف أمة المسيح [كورنثوس الأولى .]١9-١1:17‏ وهذا ما تؤيده أقوال 
اللاهوتيين الأكثر تخصصا ف مراد 1 النصوص الكتابية” 3 وف نفس الوقت تؤكد 
عليه أقوال بولس الأخرى: (1"... مَنْ أرادٌ أن يَفتَخر) لفتحن بالرٌبُ) كورنئوس 
الأولى ١‏ . 

فليس إذا ثمة مساواة تامة بالمفهوم الدولي الذي لا يلتزم بدين أو جنس... وهي 
مسألة من الحدير أن ننتبه لها. 

وهذا المبدأ -أن المساواة يراد يما من هم داغخل الكيان المسيحي- متأكد عند تلاميذ 
المسيح أيضاء فيعقوب يقول: (4.... أرى أن الله في الحقيقة لا يُفَضل أحدًا على أحدء 
هافن خاقة من آيّه أمّة كائت وعَملَ الخير كان مُقبولاً عندُم أعمال الرسل ٠١‏ 
ونحوه في [أعمال الرسل 05: 4-4]. 


. حقوق الإنسان- الإعلان العالمي والكتاب المقدس. إيهاب الخراط» ص74‎ )١( 
(؟) راجع في هذا: التفسير الكامل للكتاب المقدسء م هنري 449/0»: الكتكز الجليلء وليم إدي‎ 
تفسير رسالة كولوسيء هلال أمين موسى» ص75-/091 تفسير رسالة كلوسي آية آية؛ لويس‎ 


صليب» ص١٠8١.‏ 


0100 


ا ا 01 لإعلان فضائله» وهأ كعك م ال إلى نوره 
العَجيب. #ازما كشو جا ده وأا ليع فا أكُم شب الله. كسم لا تنالونَ رحدة 
الله وآمًا الآن فنشُموها) :بطرس الأول 7 

ويذكر ماكدونالد في تفسيره على: إعبرانيين »]7١ :٠١‏ أن من لم يؤمن بالمسيح 
فليس من شعب الله» وإن كان منسوبا للرب باللفظء فهو باعتبار إيمانهم السابق» أو على 

أقول: يظهر أن كلمة "شعب الله" راجعة إلى مسألة أن اليهود كانوا هم الشعب 
الذي يعبد الله» ولهذا استحقوا هذا اللقب من الله وبنص القرآن الكريم. فشعب الله هم 
من يعبد الله على ما أراد. فاليهود كانوا هم شعب الله حي ظهور المسيح؛ والذي أصبح 
أتباعه شعب الله ثم جاء محمد يِه وأصبح أتباعه شعب الله. 


. ١758/9 تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الحيد‎ )١( 


المطلب الثاني : التمييز العنصري والديني في العهدين 
أولا: التمييز في العهد القديم: 
من المعالم البارزة في الديانة اليهودية اعتزازها بعرقيتها وقوميتهاء حي أصبح ذلك 
الأمر واضحا عند الشعوب قليما وحديثا. ونحد بعض النصوص في قضية تمبيز اليهود عن 
وهنا سيتم عرض عدد من النماذج الواردة في العهد القدم عموماء وليس المقصود 
عرض كل قضية تمييز» وإنما سوف يتم التركيز على الأشخاص الذي يحملون مكانة في 
التراث الإسرائيلي كما في النقاط التالية: 


أ- التمييز عند آباء إسرائيل: 

نوح مع أبنائه الثلاثة» ونسل العالح: 

نوح من الأنبياء الأوائل قبل إسرائيل. ويتحدث العهد القديم بأنه من الأنبياء» ويئئ 
عليه أيضا لفضله"©. 


لقد كرس العهد القدم مفهوم تفوق جنس على آخرء حيث اشتهر أن نسل العالم 
جميعا يرحع لأبناء نوح» وقد كان له ثلاثة من الولد (إحام؛ سام؛ يافث)» وأصغرهم هو 
حام؛ والذي رأى والده نوحا متعرياً وهو سكران", فضحك عليه» ولم يسترهه كما 
يروي العهد القدم! 


. 3١ص راجع: النبوة والأنبياء في العهد القدم؛ م المسكين»‎ )١( 

زف إن ما عمله نوح -حسب رواية العهد القلدم- من شرب حمر وتعر؛ يعد أمرا مستقبحا في الكتاب 
المقدس» وسببا للخحزي والعار.ولذا يرى عدد من مفسري الكتاب المقدس -فيما يقول المفسر الكتابي 
ديفيد أتكنسون- أن رواية سكر وتعري نوح رواية متنافرة» ولا بد أنها دخيلة على النص. لكن ييقى أن 
الكثيرين تقبلوها كنص إطي يُنبت أن البشر متعلق بالخطيئة مهما بلغ من النجابة. راجع: الكتاب المقنس 


يتحدث اليوم: سفر التكوين 770/7. 


سسبب( ب ب ب ب بي م 


عند ذلك قال نوح: : (ملعون كنعان! عبدًا ذليلاٌ .يكون لإخحوته. 5/وقال: تبارك 
الب إلهُ سام ويكون كنعان عبدًا لسام. "ويزيد الله اقَثْ» فيسكُنُ في خيام سام 
ويكون كنعان عبدًا لهُ!) تكوين ‏ 5 

وكنعان هنا ليس ابنا لنوح» بل هو ابن حامء فقام نوح بلعن كنعان!!» لعلة احتلف 
فيها علماء اللاهوت كثيرا. والمهم في ذلك أن الملعون هو نسل حام0"©. 

ويرى البعض أن تخصيص كنعان جاء نظرا لمباركة الرب قبل هذه الحادثة لأبناء 
نوح الثلاثة» فكان لا يستقيم أن يلعن الرب حاما بعد أن باركه؛ فجعل اللعنة على ابنسه 
كنعان!» كما لعن الرب الأرض بسبب خطيئة آدم لأنه بارك آدم» فلم يناسب أن 
لاا 


وعموماء فالنص يظهر تنبؤا مسبوقا في احتقار نسل كنعان -العدو التقايدي ٠.‏ 
للإسرائيليين- والذي خرج من نسله شعوبٌ كثيرة» خاصة في أفريقياء كما أنه سيكون 
شعبا مستعبداء لا قيمة له عند الله» ويكون هذا نبوءة في تبرير معاقبة الشعب الكنعاني في 
فلسطين؛ والذي سيكون مقاوما لشعب الله . 

فالعهد القدم هنا يقرر تمييزا عنصريا بين شعب الله خاصة (نسل سام)» وبين نسل 
حام الذي لعنه الله. 


وهنا نعردف لي ا ا 
الحاميين يباعون كعبيد عهودا طويلة) عق أظلت هذه العادة القاسية)2©©9. 


ولا ننسى أن حاما هو (الاسم الذي به تُسمّى شعوب أفريقيا والجنوب العربي 
وكنعان)20. 


. ١١8ص راحع في هذه الأقوال: تفسير الكتاب المقدس: سفر التكوين؛ بحيب جرجس»‎ )١( 
. (؟) النبوة والأنبياء في العهد القدم» الأب: مى السكين» ص7"‎ 

() دائرة المعارف الكتابية» مادة: حام. 

(5) تفسير الكتاب المقدس: سفر التكوين» بحيب جرجس» ص56١١‏ . 

(5) المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدم للخوري: بولس القغالي» مادة: حام. 


“تم ا ا اش 0ك 

وبعبارة أخرى أكثر صراحة: أصبح معلوما لدينا الآن -بشهادة العهد القدم- سر 
كون العبيد غالبهم من القارة السمراء: أفريقيا. وليس هذا إلا بسبب تحقق لعسة نوح 
لنسل حامء والذي ينحدر من نسله الأفارقة» من ذوي اللون الأسمر!. وكما يذكر وليم 
مارش عن بعض المفسرين أن هذه اللعنة (جعلت نسل حام منحطين عن كل الأنسال؛ لا 
سيما من كان منه في العصور المتوسطة من عبيد أفريقية السودان)0©. 

سارة والتمييز بينها وبين هاجر: 

كما يُظهر العهد القديم صورة زوجة ني الله إبراهيم: سارة» وال تشتم هاجر 
وآبتيا 'إتفاعيل: لكونهة ابن عنارية» وةوّرات ارة أبن هائحر الممثريّة الذي ولدنه الابراغيم 
يلعي مع أبنها إسحاق» ١٠فقالت‏ لإبراهيم: أطة هذه الجارية وأبتها! فأبنٌ هذه الجارية 
لا يَرثْ معٌ أبي إسحّق) تكوين 7١‏ . 

وهذا ما حصل فعلاء حيث لم يرث إسماعيل من والده شيئاء حسب رواية العهد 
القدم؛ وآل إرث إبراهيم إلى إسحاق دون إسماعيل. [تكوين 9؟: 5]. 

ولا يذكر الكتاب سببا جوهريا في هذا الغضب من هاجر وابنها إماعيل» ولقد 
ذكر بعض الشراح حول هذا الحدث عددا من التعليقات الظنية في السبب المنطقي لكل 
هذا الفعل الغريب من سارة» وتركزت على أن إسماعيل ارتكب شرا يوصف بأنه فظيع! 

وهذه التعليقات -في حقيقة الأمر- لا يؤيدها النص الكتابي المنقول. ققد ذكر 
النص أنه كان "يلعب"؛ كما في الترجمة المشتركة» وأيضا (ط. المشرق)» وأما في الفان 
دايك: "عرح". 

والترجمة الحرفية الموجودة في النص العبري هي: "يضحك"”» بينما تذكر الترجمة 
السبعينية» الي كانت من العبرية لليونانية أنها: "يضايق"”". 

إن نص الترجمة السبعينية "يضايق", أو أحد مشتقاته» هو النص الذي يفضّله بعض 
الشراح الدارسون لعبارة سفر التكوين» مع كونه الأبعد احتمالاء إلا أنه الأنسب لتبرير 


. 941/١ السنن القويم» وليم مارش‎ )١( 
راحع حاشية الترجمة العربية المشتركة على النص.‎ (2 


“4021/9 
فعل سارة”"©) مع أن الترجمة الحرفية تخالفه. والبعض الآخر من الشراح وإن أذ بالترجمة 
الحرفية: "بمزح"؛ فمصير النص التأويل الغريب؛ والذي يصل بصاحبه أحيانا إلى القول 
بأن صبيا كإسماعيل سخر من سارة: لأا أنحبت ابنها إسحاق على كبّرء وهو الذي 
سينافس إسماعيل على الإرث والبنوّة» والشرفء مما دفعه للغيرة على اه إسحاق2©20. 

وهذه المحاولات لتبرير فعل سارة من كثير من المفسرين» والي تستند إلى أن 
إسماعيل ارتكب شرا فظيعا؛ لم يقبلها بعض الشراح من جهة أخرىء فقد استنكر وليم 
مارش”" مثل هذا التعليل لأن إسماعيل (لو كان قد ارتكب مثل ذلك الشر؛ لما كان قول 
سارة: "اطرد هذه الجارية وابنها" يقبح في عيئ إبراهيم جدا)» لكن مازال الشارح كغيره 
من الشراح يعلل الأمر بقضية الإرث؛ وغيرة الأم0©. 

إننا أمام هذا النص نقف حائرين! في التماس هذه التأويلات لفعل سارة» في الوقت 
الذي نحد فيه نقدا لنوح بسبب شرب الخمر وتعريه» مع كون العهد القدم يشهد له بأنه 
خير أهل الأرض في وقته. فهل يا ترى كون إسحاق جدا للإسرائيليين له أثر في توحيه 
النقد لإسماعيل وأمه؟ 





)1١(‏ راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: ساراي» وأيضا: مادة: إسماعيلء» قاموس الكتاب المقدس» ط. 
العائلة» مادة: إسماعيل. 

نعم رما استدل هؤلاء يقول بولس الرسولء عن إسماعيل: (8اوكما كان الُولوُ بحُكم الجسّدٍ 
[سماعيل]) يَصْطْهِدٌ المولوة بِحُكُمٍ الروح [إسحاق]) غلاطية ؟ . 

لكن النص العبري» والذي هو أصل العهد القدم؛ يذكر اللعبء أو المزح. 

(؟) راجع ما كتبه مى المسكين في كتابه: شرح رسالة القديس بولس الرسول إلى أهسل غلاطية؛ 
ص 271١‏ وأشد منه» وأكثر جرأة وسخرية» واعتمادا على التمييز العغصري؛ ما كتبة تشارلس ماكنتوش 
في: مذكرات على سفر التكوين» ص 21774 وأيضا راجع: شرح سفر التكوين» لأحد رهيان دير القديس 
أنبا مقار» قدم له: م المسكين» ص 7174 

(5) من خلال اطلاعي على العديد من الشروح والتفاسير والتأملات للكتاب المقلس بعهديه. وحدت 
أن أكثر هؤلاء الشراح وضوحا وتحقيقا "علميا" هو وليم مارش» سواء في هذه المسألة أو غيرها من 
المسائل. 

(4) الستن القويم» وليم مارش 187/١‏ . 


وفي ظيئن أن الأمر هين لأنه يحتاج إلى بحث علمي متجرد من خلفيات سابقة 
والأمر لا يعدو أن يكون غيرة حصلت بين امرأتين» كيف والنص يدل على حرص سارة 
أن يكون الوارث لإبراهيم هو ابنها إسحاق دون غيره(© 

وليست هذه أول مشكلة تحدث من سارة تحاه هاجر» فالكتاب يحكي لنا حادئة 
أخرى تبين حنق سارة من هاجرء وإذلالها لهاء بسبب احتقار هاجر لسيدتًا سارة بعد 
حملها بإسماعيل» ما أدى إلى هرب هاجر منهاء ثم رجوعها بعد ذلك [تكوين 15: -١‏ 
١١‏ 


غموض آخر في قصة سارة وهاجر: 

وهناك غموض وإشكال آخران في مسألة أمر سارة لإبراهيم بطرد هاجر وابنهاء 
وذلك من ناحية الدقة الروائية للقصة. فيذكر العهد القدمم قرار الطرد كالتالي: (4 ١فبكرَ‏ 
إبراهيمٌ في الغد وأذ حبرا وقربة ماء» فأعطاهّما لهاجرٌ ووضّعَ العيّيّ على كتفها 
وصرفها) تكوين 3١‏ . 

ومعلوم من حسابات التوراة أن إسماعيل ف تلك الفترة كان عمدره قرابة )١7(‏ 
عاماء حيث أن عمر إبراهيم عندما ولد إسماعيل كان (85) عاما [تكوين 15: .]١5‏ 

وحيث ولد إسحاق كان عمره )٠٠١(‏ عام. [تكوين ١؟:‏ 5]. 

وإذا قيل إن الفطام يكون بعد سنتين إلى ثلاث سنوات7©» وخاصة في تلك الفترات 
الي عادة ما يكون الفطام فيها بعد بلوغ الطفل عامين أو نحو ذلك» فيكون إسماعيل قد 
بلغ من العمر (11) عاماء وأئ لصبي -إن لم نقل رحل- بلغ هذا العمر يمكن أن يوضع 
على كتف أمه لتحمله!0©. 


)1١(‏ يؤيد هذا الاستنتاج بولس الفغالي» وأن الأمر لا يعدو أن يكون غيرة مسن سارة. راجع: سفر 
التكوين (تاريخ الكون والإنسان)» للخوري: بولس الفغالي» ص755 . 

(؟) راجع: المصدر السابق» ص١7‏ . 

(؟) أشارت (ط. المشرق) لقريب من هذا الإشكال ف حاشيتها على :تكوين :7١‏ 8» ص97. 

لكن كان موضوع التلميح للإشكال هو أن لعب إسماعيل مع إسحاق يدل على التقارب العمري يينهماء 
ول يشر التلميح إلى الإشكال الذي يرد على حمل الولد على الكتف. 


أما النصوص القرآنية والنبوية في الإسلام» فقد أسهبت في الكلام حول إبراهيم 
وذريته. وجاء في الأحاديث النبوية الصحيحة أن سارة غارت من هاجرء وطلب الله من 
إبراهيم أن يحمل الرضيع وأمهء ويذهب إمما إلى ما يعرف الآن يمكة المكرمة -المدينة 
المقدسة عند المسلمين- ويرجع من هناك» لتتم حكمة الله في بناء الكعبة؛ وتأسيس 
المسجد الحرام. وفعلا ذهب بهم إلى مكة؛ وتركهم ورجع كما أمر الله وهذا بخلاف 
الرواية التوراتية ال تقول إنه صرفها وولدها حى ذهبت تيم على وجهها في صحراء بثر 
سبع(2: وليس مكة, بعد أن وعده الرب بنسل وفير منها. [تكوين .]1١-8 :7١‏ 


كما تذكر النصوص النبوية أن إبراهيم لم يترك ابنه حى ماتء بل إنه لقيه» وبيئن 
معه الكعبة وغير ذلك من الأحداث2©9 


لذا فرواية لعب إسحاقٍ مع إسماعيل غير مقبولة -من خلال النصوص الإسلاميقت) 
لأحل أن إبراهيم أحلى هاجر إلى مكة وإماعيل ما زال رضيعاء والرواية من خلال العهد 
القدسم تجعل عمره قرابة )١١/(‏ عاما. 


ب- التمييز ضد الأمم من غير الإسرائيليين: 
مشكلة التمايز ورفض الآخر تعد من أهم المشاكل في الأمة الإسرائيلية» حيث 
وكما يقول القس: منيس عبد النور”": (فهم اليهود خطأ أن اختيار الله لهم يعن أفهم 


ولقد ألمح إلى هذا الإشكال بولس الفغالي» حيث ذكر أننا أمام تقليسدين مخستلفين» أحدهما يجعل إسماعيل 
طفلا يحمل على الكتفء والآخر يجعله رجلا ذا )١1(‏ عاما. راجع: سفر التكوين (تاريخ الكون 
والإنسان)» للخوري: بولس الفغالي» ص759 . 

وَ(ط. المشرق)» والترجمة العربية المشتركة؛ تؤكد صراحة على أن الولد قد حمل على كتف أمه. 

لكننا بحد أن وليم مارش يرفض التناقض»؛ ويجعل المعين: أنه أعطاها الخبز وقربة الماء والولد» واضعا الخبز 
والقربة على كتفها دون الولد. راجع: السئن القوعم ١617/١‏ . 

6 بعر سبع» هذه المنطقة تقع في أقصى همال الجزيرة العربية» وجنوب فلسطين. راجع: قاموس الكقاب 
المقدس» 55 العائلة» مادة: فاران» ومادة: إسماعيل. 

زهة راجع في تفاصيل ما سبق» والروايات في ذلك: ف فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر 
كلع اع 

(') منس عبد النور ميخائيل: أحد أشهر رموز الكنيسة الإنجيلية (البروتستانتية) في مصرهء في الوققت 


> 7آ|7|7جآآآزآآآتت 50012 
الشعب المتميز عن غيره من الشعوب, والأعلى فوقهم جميعا. ولم يدركوا أن المدف من 
اختيارهم هو تخصيصهم للكرازة0", لكل الأمم [أخحروج 15: 5:66].... ولكنهم لم 
يفهموا هذا الهدف من الاختيار» فتعالوا على سائر الشعوبء واحتفظوا بكلمة الله 
لاسي 

وقبل أن نبدأ في ذكر بعض هذه المظاهرء ينبغى أن نتذكر هنا أن الشريعة التوراتية 
تجعل الكنعانيين -سكان 1 الأصليين- زب رن ان فلسطين» وليس هذا فقط»؛ 
فقد كانت تأمر بإبادتهم: (5١وتقضي‏ ي على جميع الشعوب الذينَ يُسَلّمُهُم إليك الوب 
ِفُكَ. لا ُشفئ علَيهم ولا تعبّد آتَّهُم ففي ذلك سَرَلكٌ ‏ هلاكك) تثنية ٠‏ » وراحع صور 
الكثير من امجازر الي قتل فيها جميع البشر من أعداء إسرائيل: [عدد :١‏ 9 218 تثنية 
؟: ا" و "#: 23 يشوع 8: 55ء و 15-١4 :1١‏ والكثير غيرها] 

ولقد كان من الصعوبة إفراغ الأرض الأصلية في كنعان وما حوها من جميع الأمم» 
حيث أن ذلك سيسبب ارتباكا يؤثر على الحياة الإسرائيلية» لذا جاء النص التوراق مبينا 
ذللقة ومتجنا سياسة احريئ'ق لماجي الأرض الجديدة: (8وأرسل الذعْرَ أمائكُم 
فتَطردون الحوينَ والكنعَائيينَ بن والينَ من وجوهكم. أطرُدُهُم من وُحوهكُم في 
سئّة واحدة لعلاً تصيرٌ الأرض كَفرَاء فتكثر عليكم وحوش البريّة. ٠٠'ولكتي‏ أَطرُدُهُم قليلاً 
اذ من يمك إل :أن يك عق ع نو تملكوة لاضن تخعرو ج0. 

ونرى هنا مسألة الذين بقوا من الكنعانيين» وأيضا الغرباء الذين استوطنوا أرض 
كنعان من العديد من البلدان. 


الحاضر» وله عدد من المساهمات والكتب» واليَ من أشهرها: شبهات وهمية حول الكتاب المقلس. 
راجع: قاموس التراحم القبطية»؛ ص1؟١5؟‏ . 

(1) الكرازة: المناداة علناً بالإنجيل للعالم غير المسيحي. هكذا يطلقها المسيحيون. وهي ترادف معئئ كلمة 
تبليغ الدين» أو الدعوة إلى الله. راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: كرازة. 


(؟) تأملات ف سفر المزامير» للقس: منيس عبد النور 590/7 


نقاء الجدس الإسرائيلي, ومنع الزواج مع غيرهم: 

وهذا التمييز للجنس الإسرائيلي كان يأت من جهة المعاملة مع الوثنيين» أو 
المشركين» وهذا أمر ريما لا يذمون به إذ هو من صميم دينهم. إلا أنه يوجد في العهد 
القسم بعض من النصوص الي يظهر منها اصطفاء الإسرائيليين وحدهمء ثما أثر عليهم 
فيما بعد بالعناية بعرقيتهم. ومن تلك النصوص: 

علوي الفدي امه سرافل شه فسان إزهيا 0١‏ 

عاو ظهرت لدية تفرد ايكلف باعدراء إسراكيل »ع أندياء فأبقتيع علص 
رحمي لك) إرميا ”١‏ . 

وتأي مسألة الانفصال العرقي (وليس الدي) بين الإسرائيليين وغيرهم واضحة في 
كان لأجل عدم استدراج الإسرائيليين للوثنية. إلا أنه في مرحلة ما بعد الجلاء إلى بابل» 
عندما عاد بعض اليهود إلى فلسطين؛ (برز اعتبار جحديد» وهو الاهتمام بخلوص 
النسب)0©, 


فقد كان من أهم المشكلات الي رآها عزرا الكاهن بعد عودته من السببي البابلي 
م ا لي 0 5 04 لض 7 72 ع5 مع اهام 
إلى أورشليم: أن (شعب إسرائيل والكهنة ' واللاويون لم يفصلوا أنفسهم من شعوب 
1 5 7 0 2 ا ا ا ا ا ال 5 2000 2 
هذه الأرض من الكنعانيينَ والحشينَ والفرزّينَ واليَبِوسيَينَ والعمونيينَ والموآبيينَ والمصريين 


. 86 ٠١ص‎ »١ :9 حاشية (ط. المشرق) للكتاب المقدس» على: عزرا‎ )١( 

(؟) الكاهن هو رجل المعبد. كان يحرس التابوت في العصر القدم [صموئيل الأول »4-١‏ صموئيل 
الثاني :1١١‏ 4؟- 55]ء ويستقبل المؤمنين في بيت الله [صموئيل الأول »]١‏ ويرأس الطفوس أثناء أعياد 
الشعب [لاويين 77: ١١‏ و١٠7].‏ وعمله الأساسي هو تقلم الذبيحة. ففيها يظهر ف كامل دوره 
كوسيط: يقدّم لله قربان مؤمنيه وينقل إليهم البركة الإلهية. 

راجع: معجم اللاهوت الكتابي» مادة: كهنوت/ ثانيا: الخدمات الكهنوتية. 

() اللاويين: نسبة إلى سبط لاويء الابن الثالث ليعقوب من زوجته ليئة . وقد اخقارهم الرب لخدمته 
وتأتيهم إعانات من الشعب والغنائم. دائرة المعارف الكتابية» مادة: لاويون. 


والأمورينَ» فمارسوا أعمالهم الرجسّة ؟واتّحذوا سن ُناتهم امم رالمضية 
فأختاّط نَسلْهُمْ الطاهرُ بلك الشعوب)”" عزرا 5 . 


فقضية منع الزواج من الوثنيات أمر معروف على مستوى جميع أسفار العهدين؛ 
وليس هو المقصود هنا بالنقدء لأجل أنها ضرورة دينية للابتعاد عن الوثنية» وإنما المراد 
قضية إعلاء الجنس الإسرائيلي. فكما يعبر بولس الفغالي: (نحن هنا على مُستوى العرّق 
ولايد لاا على الستوى الاي وهنا اما محل إمتلاح عورا تسسا والتسية إل 
مُحْمّل الكتاب الْقدّسء الذي يجعل الإبمان فوق كل اعتبار)”". وهكذا تظهر كلمات 
عزرا أنها (ذات طابع قومي متطرف)””»» يجعل الاعتبار (هو الاهتمام بخلوص النسب)'. 

وقول عزرا: (فاختلط 1 الطّاهرٌ بتلك الشّعوب)؛ يضاده تاريخ الشعوب 
الإسرائيلية نفسهاء والمليء بعبادة الأوثان» وخاصة في زمن الملوك [١ه.‏ لحكمدق.مأ]. 

صحيح أن التوراة نمت عن عبادة الأوثان نميا واضحا صريحا» حى أضحى ذلك من 
المعالم البارزة» ولكن الشعب الذي حاف عزرا على نقاءه العرقي» وحى لا يلوث 
بالأوثان» هو عينه الشعب الذي جلس قرونا يعبد أصناما مختلفة» كما يظهر ذلك واضحا 
لكل من قرأ سفري الملوك الأول والثاني وسفري أبار الأيام الأول والثاني» فضلا عن 
أسفار الأنبياء الأخحرى. 

ولقد كان اليهود يحتقرون غيرهم من الشعوبء فبعد أسرهم لبابل؛ قالوا عن 
البابليين: (/عبيدٌ تَسَلَطُوا عليناء ولا أحدّ يُنقذنا منهّم) مراثي 5. 





)١(‏ سيأتٍ أيضا الكلام عن الزواج من الوثنيات في الحديث عن قيود الزواج في العهد القدمء ص7589. 

(؟) العرق والإثنية: العرق هو الجنس البشري؛ كالساميء والآري...؛ بمعئ أنه سلالة بشرية. 

أما الإثنية: الاجتماع على أساس التراث والثقافة المشتركة. 

والتعريف الإنن لا يختلف في جوهره عن التعريف العرقي» فكلاهصا يفرز نظرية في الحقوق (العرقية أو 
الإثنية) تعطي صاحب الهوية العرقية أو الإثنية مزايا معينة وقوة مطلقة تنكرها على غيره من البشر. 

راجع موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للمسيري 19/7 . 

(5) التاريخ الكهنوي» الخوري بولس الفغالي» ص7 3١‏ . 

(4) معجم اللاهوت الكتابي» مادة: آباء وآب 

(5) هامش (ط. المشرق) للكتاب المقدس» ص 89١‏ - 


ولذا جاء في تعليق الترجمة العربية المشتركة على هذا العدد: (عبيد: هم الموظفون 
البابليون» مع ما في هذه التسمية من احتقار). 


وكان الجنس الإسرائيلي -حتى بعد دخول بعضهم في دين المسيح- يرى أنه 
أعلى من غيره من الشعوب, مع اتحادهم في ديانة المسيح؛ واليٍ يظهر من نصوصها عدم 
التنفضيل العرقي» وقد سجل لنا العهد الجديد عددا من الحوادث. ففي (تلك الأيامٍ كر 
عدَدُ التلاميذ فأحَدَ اليهودُ اليونانيون” “الْغتربونَ يتَذمَّرونَ على اليهود العبرائيينَ ال 
زاعمين”"© أن أراملَهُم لا يَأْعْذَنَ تَصيبَهُنَ من ا معيشّة اليُوميّة) أعمال الرسل ” . 


التميبز بين العبد (الرقيق) الإسرائيلي وغيره: 


يأمر العهد القدم في مسألة الرق والعبودية بإعتاق العبد الإسرائيلي دون غيره بعد 
ست سنئوات من نخدمته إتثنية :١‏ 17 لاويين 78: 9ل إرميا 4 9: .]١١-9‏ 


وأيضا يأمر بألا يتخذ الإسرائيليون عبيدا من بي قومهم؛ بل من الأمم الأحرى: 
3" وإذا فتَرَ إسرائيلي عندلكَ وباعَ نفْسَهُ لكَ» فلا تستخدمّةُ خدمة العبيد ٠‏ بل كأجير 
ومُقِيمٍ يكون معَكَ. .. 4 فبنو إسرائيلَ الذي أحرّجمهم من أرض مر هُم عبادي ولا 
يُاعُونَ بم العبيد. :لا تتسلّط علّيه بعغئف» بل آَنْي إشك. ين الأ النين حوليكم 
0 اليد والإافاع. م ا ل ره 
000 ل أحاة وأما اعرلك و سبل فلالا 
أَحدّهُم على آخرّ بعغتف) لاويين ٠5‏ . 


)١(‏ هم اليهود الذين تبعوا المسيح» وهم من أصول يونانية. 

(؟) زاعمين: كأن التعبير بمذه الكلمة يوحي بأن هذا الاعتراض مب على غير حقيقة» وأنمما بجردأوهام 
يحس يما هؤلاء اليهود غير العبرانيين. لكن عندما نراجع الترجمات العربية الأعرى لا نمحد هذا التعبير 
(زاعمين) موجودا بماء ففي ترجمة فان دايك: (حدث تفمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم 
....) وفي (ط. المشرق): (فأحد الْيَهودُ دون يَكَدَمّرونَ على العسررائيين أن أراملّهم يُهِمَلنَ...) وفي 
كتاب الحياة: (احتج تج اليهود اليونانيون على العبرانيين لأن أراملهم..). 

ب ل ل و ع جر اك بوك الل نه 
يراد با التقليل من وجود مثل هذه القضية في ديانة المسيح. 


التمييز بين الحر والعبد في قصاص القتل: 

وهذه المسألة ليست واضحة الحكم؛ حيث أن هناك نصوصا عامة في العهد القسم 
تأمر بقتل القاتل» ولذا حملها العديد من الشراح على أنه يشمل العبد والحر. لكن هناك 
نصوص أخرى يمكن أن نأخذ منها أن الحر لا يقتل بالعبد. وهو الأرجحح في ظَ» لكون 

التمييز حسب الأصل الوطني: 

واستمرارا لاعتقاد الإسرائيليين بعلوٌ جنسهم؛ يقدم لنا العهد الدديد بعض مسائل 
التعيير والفخر بالأصل الوط عند اليهود» فقد كان بعض اليهود في تلك الفترة يحتقرون 
الاثنا عشر- أنه جاء إليه شخص يهودي يقال له كتنائيل» وقد كان من أصاحب المنرلة 
الغالية عند اليهودء وأخبره فلييس بأنه لقي المخلص الذي ذكر .فق التوراةء وعلى سان 
الأنبياء... (45 فقال لَه كتدائيلٌ: أمنّ النّاصرة يرج شيء صالحٌ؟) يوحنا ١‏ . 

لقد وصل الحسد والتنافس -كما يعبر المفسر وليم باركلي- حي إلى القرى» 
وهكذا في حقد عنصري هتف: (أمن الناصرة..)("©. 

ونا أراد اليهود محاكمة المسيح» دافع أحد رؤساء اليهود عنه» وهو نيقوديكوس 
(نيقوديمُس)» بأنه لا بد من السماع منه أولا قبل اتهامه» وه فاجابوة: أتكون أنحت 
أيضًا من الجليل؟ قنش تَجد أن لا تبي يَظهَرٌ من الحليل) يوحنا 7 . 

وقد (كانت حجتهم سخيفة. هل يشوب قدر الإنسان أو كرامته شيء إذا ما كان 
يتتسب إلى بلدة فقيرة غير معروفة؟)20» وهي إجابة (تعكس تعصبا إقليميا عرقيا أكثر من 
المعرفة الكتابية)2)9. 


7 سيأق الكلام عن هذه المسألة في الحرية والرقء ص57‎ )١( 

(؟) تفسير العهد الجديد: يوحناء لوليم باركلي ١78/١‏ - 

(©) التفسير الكامل للكتاب المقدسء م هنري 5159/54 . 

(4) الخلفية الحضارية للكتاب المقدس: العهد الجديد» كريج كيئر 7300/١‏ . 


مخالطة غير اليهود: 

ويأق في عدد من النصوص في الإسرائيلي عن مخالطة غيره من الأمم (١لا‏ تختّلطوا 
بهم؛ ولا يختلطوا بكم. فهُم يُميلون بقلوبكم إلى آلهتهم)!" ملوك الأول .١‏ 

ويوضح بطرس -أحد التلاميذ الاثنا عشر- حال اليهود في هذه القضية: 
ا؟تعرفونٌ أن اليَهوديّ لا يحل لَه أن يُخالط أجنَبيًا"'© أو يَدْل بَينَهُ. لكنّ الله أراني أن 
لا أحسّب أحدًا من اناس تجسًا أو دَنسًا) أعمال الرسل ٠١‏ 

ودحل بطرس على غير مختونين» فاستنكر فعله بعض المسيحيين من ذوي الأصول 
اليهودية» وقالوا: ("دََلْتَ إلى قوم غير مَختونينَ وأكلت مَعَهُم!) أعمال الرسل .١١‏ 

لقد كان المسيحيون من أصل يهودي يرون أنه لا بد في الأخوة الكاملة؛ أن يختتن 

من أراد الدحول قِ المسيحية») وأن يلتزم بآداب الطعام اليهودية» وإلا فلا اختللاط معى 
ولا أحوة"©. فإذا كان هذا حالهم مع من لم يختغن من المسيحيين» فكيف بغيرهم من 
الأمميين. 

التعامل بالربا: 

وتأي مسألة تبين مدى التمييز بين اليهود وغيرهم؛ وهي مسألة الرباء والي مي 
محرمة صراحة بالعديد من نصوص العهد القدعم. [خروج 77: 254 لاويين 8؟: 18- 
لاا مزامير :١©‏ هء وَ أمثال 78: 28 وَّ حزقيال 114 8]. 

إلا أن تطبيق هذا التحريم يختلف إن كان مع غير يهودي! ٠(‏ "لا تُقرضوا إخوتكم 
من بن قومكُم بربى يدقّعوئة إِليكُم فضّة أو طعاًا أو أي شيء آخسرٌ مما يُقرض 
بالرّى» ١‏ ابل أقرضوا الغريب بالرّبى» ولا تُقرضوا إخوئكُم منْ بن قومكم) ٠‏ فييارك الرب 
ِشُكُم جميعٌ أعمال أيديكُم في الأرض الي أَشّم داخلون لتمتلكوها) تثنية 71 . 


)١(‏ سيأق تفاصيل أكثر لأمثال هذا النص في الحقوق الزوجية:؛ ص/279 حيث أن المقصود هو 
الإسرئيليين أيضا من الزواج من الوثنيات. 

(؟) سيق الإشارة لهذا النص عند الكلام عن المساواة الإنسانية في العهد الجديد» ص 1١19‏ 

(5) التفسير الحديث للكتاب المقدس: سفر أعمال الرسلء هوارد مارشال» ص7 75١‏ . 


“م 0 (|[4001- 

ويُبدي عدد من الشروح تحاهلا لقضية التفريق بين الإسرائيلي والأحنبي في مسألة 
الرباء فلم تضع عليها أي تعليق©. ومع وضوح التمييز في مسألة الرباء يبدو أن البعض 
بدأ يُظهر بعض التعليلات لمثل هذه المعاملة» حيث يذكر أن الغرباء تجار في العادة, 
والإسزائيليون مرارعوت ضغفاء” . 

وهذا التعليل في الحقيقة غير واقعي» وذلك أن الغرباء التجار هم بحرد صنف واحد 
من أصناف الغرباء المتعددين في ذلك الوقت. فهناك أمم تغلبت عليهم الأمة الإسرائيلية 
وهم من الغرباء» وهناك من قبل الدخول في جماعة إسرائيل وليسوا إسرائيليين» وهناك 
العبيد من الحروبء أو البيع» وهناك الأجنبي القادم للتجارة أو أي غرض””". 

ولكن يبقى أن شريعة الربا في إسرائيل هي أفضل من مثيلاتما في الأمم» فمجرد 
النهي عن أخخذ الربا من الإسرائيلي يعد تطورا مهما في المعاملة الحسنة» والتكافل 
الاجتماعي. فكون الإسرائيلي لا يأحذ الربا إلا من الغريب يعد أفضل من أن يأخذه من 
الغريب والإسرائيلي أيضا. 

إسقاط الدين عن الإسرائيلي فقط: 

لقد سن العهد القديم العديد من القوانين المدافعة عن حقوق الضعفاء والعناية يمم) 
ووصل الأمر إلى أن تسقط الديون في السنة السابعة من كل سبع سنوات”©» فلا يكون 
على الفقير الإسرائيلي سداد الدين الذي عليه. فالسنة السابعة هي سنة الإعلان الرسمي 


(1) كما صنع وليم مارش في السئن القويم» والخوري بولس الفغالي في: من سينا إلى مؤآب» و فرن سس 
دافدسن في تفسير الكتاب المقدس» وماكنتوش في: مذكرات على سفر التثنية. 

)١(‏ التفسير الحديث للكتاب المقدس: التثنية» ج. أ. طومسون»؛ ص77 من تفسير وتأملات الآباء 
الأولين: التثنية» للقمص تادرس يعقوب» ص58 5 

(6) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» برئاسة فرنسس داقدسن 4148/١‏ . 

(54) السنة السابعة» أو سنة الإبراء: قي كل سبع سنوات يجب على الإسرائيلي أن يبري أحاه الإسرائيلي 


من دينه» ويُعتق عبده الإسرائيلي فقط. راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: سابعة - السنة السابعة. 


سللببب بببيبيبييسسيح م 


للشريعة إتثنية #1 »]١١-1١١:‏ وفيها يتم الإعفاء من الديون. والمديونون الذين باعوا 
نفوسهم عبيدًا كانوا يستعيدون حريتهم [خروج 55 ]0 

وبغض النظر عن مدى صواب هذا الإلغاء أو عدمه من الناحية الحقوقية2"؛ إلا أن 
هذا الإلغاء يعد قانونا ملزما يشمل اليهودي فقط دون غيرهء ("أمّا الغريب فيُطَالبَة وأما 
ما يكونُ لكَ على أحد منْ إحوتك بن قومك فتُعفيه منة) تثنية ١١‏ . 

ففي القانون الإسرائيلي لا بحد المساواة في الإبراء» نظرا لاحتلاف الديانة بين الدائن 
والمدين» وسبب ذلك -كما يعبر البعض- استنكار الديانات الوثنية©. 

بناء الميكل ودخول أورشليم: 

من المعلوم أن الملك البابلي نبوحذنصر قام يهدم الميكل اليهودي في أورشليم 
(7هق.م)؛ ثم قام بسبي الشعب اليهودي إلى بابل» وبعد انميار دولة بابل (9 1ه ق.م)» 
ورثتها المملكة الفارسية» فأرجعوا اليهود إلى أورشليم» وسمحوا لهم ببناء الميكل من 
جحديد. 

وكان هناك فئة مستوطنة في أورشليم بعد السبي» وهذه الفئة أرادت المشاركة ف 
بناء الميكل» غير أن الإسرائيليين رفضوا مشاركتهم, لأن هذا هيكل يخص رب إسرائيل 
فقط. ولا علاقة لغيرهم به. فهم هنا (تعالُوا على سائر الشعوب؛ واحتفظوا بكلمة الله 


وف نظر الباحث أن صنيع عزرا مبرر» فكثير من الشعوب لا تقبل الخارجين عن 
ديانتها مشا ركتهم في شعائرهم الدينية» وإن اعتبر هذا تمييزا قي المفهوم العلماني. 

وق الوغوه انار زو يكل أررعتلن غير لون والسن: 1 ذاكها اديت 
المقدية. فق الحضرة لجيه ل ول ع بنك مما وقوه اوقل 1170| 


)١(‏ امحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: قرض. 
)١(‏ يأنٍ الكلام عن ذلك ف الحقوق المالية» ص15 75 
(؟) تفسير الكتاب المقدس: سفر التثنية» ينحيب جرجس» ص98١‏ . 


(4) تأملات في سفر المزامير» للقس: منيس عبد النور 590/7 . 


ج- التميبز بين الشعب الإسرائيلي: 

يوجد ف العهد القددم بعض المظاهر ف تميز بعض طبقات المجتمع الإسرائيلي ببعض 
الميزات الي ليست لباقي الشعب» وأيضا هناك أنواع من الحرمان لبعض الففات الي 
الترمت داخحل الديانة اليهودية. 

المرفوضون في جماعة الرب: 

قضية الدحول أو رفض الدخول في جماعة الرب؛ من القضايا الي كان يعاقب بكما 
العهد القددم» وكان على أثرها يحرم الشخص من المساواة مع بقية الشعب اليهودي. 

فبالنسبة للشعوب الأخرى -غير إسرائيل- كان العهد القدسم يأمر الإسرائيليين 
بإبادة كل شيء يخص الأمم القريبة من إسرائيل» رجالاء ال شيو خحاء وأطفالاء وحى 
أحيانا البيورت والحيوانات [تثنية 7: »]١5‏ ومر ذكر ذلك©. 

كما كان هناك عدد من الأقوام يحرم على الإسرائيليين أن يدخلوهم معهم في 

5 وك ءَ 7 

جماعة الرب: (4ولا يدخل عَمُونِ ولا مُوآبي2 ولا أحدّ من نسله في جماعة المؤمنين 





.١15ص سبق ذكرها ص"ه» وأيضا عند الحديث عن التمبيز ضد الأمم من غير الإسرائيليين»‎ )١( 

)2( عمون وموآب: هما القبائل ال جاءت من نسل المعاشرة الحرمة بين لوط وابنتيه» كمايرويهاالعهد 
القلدم. 

ولوط: هو أحد أقارب إبراهيم عليهم السلام» ولا يتشرف العهد القدم كتيرا يبمذه العلاقة؛ وهي منتقدة 
في الجملة. فليست صورة لوط في العهد القددم بالصورة الحسنة» كيف وهو الذي يقدمه كزان -من غير 
قصد- لابنتيه» واللتان سقتاه الخمر حي يعاشرانه» ويحبلان منه» نظرا لإهلاك الله لقومهم جميعانيٍ سدوم 
وخوفهما أن يبقيا بلا نسل؛ والذي أثمر نسلهما من والدهما بقبائل المسوآبيين وبين عمون [تكوين :1١9‏ 
5 

كما أن لوط يُقدم بناته لبن قومه (بنتان ما ضاجعًنا رجلا أخرجهما إليكُم فافتلا مما مايحلو كم 
وأا الرّحلان فلا تفعلوا بهما شيداء لأنهما في ضياقي) تكوين 15 . 

تدصر وطق اللي القنساء 

أما القرآن الكرم» فيقدم لوطا بطريقة أخرى؛ حيث يذكره في العشرات من المواضع مثنيا عليه؛ وعلى 
دعوته للراهة والطهارة» والدعوة لنوحبد الله: ول وو َيه حكن وَعلنا ويه نال ال يكن تمل 


2 ما أ 7 نه 3 3 
الخبانث نهم كانوا قوم سؤء َاسمَين وأدْخَلَاهُ في رَحْسَنًا إن من الصالحينَ * الأنبياء 6 /ا- هلا . 


برس ولو في اليل العاشر وإلى الأبد لأنهُم لم يسسّقيلوكُمْ بالخبز واماء في الطريي عن 
خروجكم منْ مصر... لا تكرهوا الأدوميين لأنّهُم إخوثُكُم منبنفي قومكم ولا 
تكرّهوا المصرئينَ لأنَكم كت تلا في أرضهم. ١‏ ومن لحيل الثالث فصاعدًا يَحُقَ لين 
الذينَ يُولّدونَ 9 وللأدوميينَ أن يُدخلوا في جماعة المؤمنينَ بالرّب) تثنية 71 . 

والمقصود بجماعة الرب هناء كما يرى البعض: إما شعب الله أثناء خدمتهم الدينية» 
فليسوا محرومين من خلاص أنفسهم, وتعبدهم للربء وإنما حرمانهم من التمتع.عراكز 
قيادية وسط الشعبء» فليس لحم كامل الحقوق كالإسرائيليين الأصليين. 

ويرى البعض أن المقصود منع الزواج منهم من قبل الإسرائيليين!". 

فالموآبيون والعمونيون» وجميع نسلهم؛ لا يدحلون جماعة الربء والإسرائيليون 
مطالبون بكراهيتهم؛ أي اعتبارهم نحسين» بخلاف المصريين وأيضا الأدوميين -وهم نسل 
عيسو أخي يعقوب بن إسحاق جد الإسرائيليين- فهؤلاء يدخلون في جماعة الرب في 
الجيل الثالث» ويُنهى الإسرائيليون عن "كراهتهم"؛ أي: لا يُعتبرون رجسا(". 

لكننا نحد نصا متأحرا عند ملاخي (445 ق.م) ييظهر أن الأدوميين الذين ساعدوا 
البابليين في غزو أورشليم» سيصبحون من «الشّعبُ الذي عضب الربُ عليه إلى الأبد) 
ملاخحي ١‏ . 

ولما قرئ كتاب الشريعة (التوراة) عند الذين عادوا من السبي البابلي» ف زمن الببي 
الإسرائيلي: نحمياء كان ما جاء فيه: (وفي ذلك اليوم قر في كتاب موسى على مُسامع 


ومع أن القرآن يذكر قصة مراودة قومه لضيفيه» فهو يقدم بناته لا كزوان» وإففا كروحات: ولو هَؤلاء بناني 
هنوركم الله وك مون ني ضبني َس ملك بل ريد" هود .1 . وهذا هو مفهوم المسلمين عن 

أنبياء الله حيث ينزهوهم عن مساوئ الأخلاق. هذا فضلا عن قبول أنهُسُقِي الخمرء وز ببناته. 

)١(‏ من تفسير وتأملات الآباء الأولين: التثنية؛ القمص: تادرس يعقوب» ص17 1 . ورااجع تفصيل 

جماعة الرب في كتاب: من سينا إلى موآب» للخوري: بولس الفغالي» ص76 . 


(؟) المرجع السابق» ص4 3١‏ . 


“ااا ا 000000 5-4002 
الشّعب فوّحدَ فيه مكتوبًا أن يتل العمريوة ولا لأواكون اق تعفة شال الأبحد 
... افلمًا سمعوا ما تقول الشّريعة فرّزوا كل ديل من بين إسرائيلَ) نحميا 1١‏ . 

ولحذا جاء تعليق هامش (ط. المشرق) على فقرات نحميا: (يتجاوز هذا التشدد ما 
كانت الشريعة تقتضيه). 

وقد يكون سبب هذا التعليق: أن نص الشريعة في التوراة عّن العمونيين والموآبيين 
بالإخراج من جماعة الرب» ولكن الذي حصل أنهم فرزوا كل غريب من إسرائيل. 

ويرى بعض الشراح أن المنع يخص الوثنيين منهم وأما من آمن بإله إسرائيل» 
على غرار "راعوث" الموآبية؛ فله الحق في أن يُستقبل في الجماعة بشكل مغاير تمامال". 

ويؤيد البعض هذا القول بأن اليهود يعلمون أن راعوث الموآبية كانت جدة داود» 
وغيره من ملوك إسرائيل» فهل جهل هؤلاء اليهود مسألة راعوث الموآبية؟ وهو ما يؤكد 
بأن المقصود بالمنع هم غير المتهودين7". 

أقول: وهذا الكلام لا يبدوا دقيقا أبداء ولا يخلوا من بجحاملة واضحة. حيث أن من 
المعلوم في الشريعة اليهودية عدم تمكين الوثنيين من أي جنس -موآبي أو عمو أو غيره- 
من الدحول ف جماعة الرب» بل إن الشريعة اليهودية في العهد القدسم تقل المرتد إلى 
الوثنية من الإسرائيليين [عدد :7٠‏ 5]» فهل يمكن أن نقول: إن الوثنيين من غير الموآبيين 
والعمونيين؛ يمكن أن يدخحلوا جماعة الرب؟! 

إن قلنا نعم» فهذا ترده نصوص الكتاب المقدسء ولا يوجد أصلا من يقول به. وإن 
قلنا: لا يدحل أي وثينء فلماذا تم تخصيص العموني والموآبي إذا؟ 

والمقصود ولا شكء أن الحيل الأول إلى العاشر لا يدلون» وبعد ذلك يمحكن 
دحوطهم. 


. ١5١ص التفسير الحديت للكتاب المقدس: سفرا عزرا وتحمياء للقس: ديريك كدنرء‎ )1١( 
. ١١١ (؟) شبهات وممية حول الكتاب المقدس» للقس: منيس عبد النور» ص‎ 


7712122آآ2آ2222222 ل 0 

كما يقال أيضا لصاحب هذا الرأي: هل إن جاء عموني أو موآبي من الجيل 
الخامس عشر أو العشرين يمكن دخوله جماعة الرب» وهو وثُنِ؟ فإن قال نعم فد ناقض 
الشريعة التوراتية» وإن قال لاء فلماذا تخصص التوراة حى الخيل العاشر منهم؟ 

أما بالنسبة لكون راعوث الموآبية -إحدى جدات داود- أصبح نسلهاء كداود 
وغيره من جماعة الرب؟ 

فالجواب هو ما أجاب به المفسر والحاخام اليهودي: "راشي””"2) عندما قال: (إن 
الأولاد بمقتضى الشريعة اليهودية تابعون للأب لا للأم» فلا يعترض على هذه السنة 


براعوث)22. 
والمعين أن نسل راعوث الموآبية من زواجحها بشخص إسرائيلي لا نسب النسل 
لراعوث» بل لوالده الإسرائيلي. 


وأما ثناء العهد القددم على راعوث الموآبية» وزواجها من رجل إسرائيلي» مع أنما 
موآبية» فيقال فيه: 


هناك زواج من موآبي وثئ» وموآبي متهودء وجماعة رب. فراعوث الي مودت لا 
يازم أن تدحل جماعة الرب» وإن سمح لما أن تتزوج من إسرائيلي. وهذا الكلام بناء على 
الأمر الواقع من حادثة راعوث. 


والأمر المهم في رأبي هو أن قضية راعوث ليست بأقل أهمية من قضية أستير”” 


اليهودية» الى تزوجت الملك الفارسي"أحشويروش" (555-5/85 ق. م.)» والذي كان 


(1) راشي: اختصار لاسم الحاخخام "رابي شلومو بن يتسحاق" (سليمان بن إسحاق)»؛ وهو من أشهر 
المعلقين والمفسرين للتلمود» وكان رئيس إحدى المدارس التلمودية. وقد وُلد راشي في فرنسا -1١١80(‏ 
.٠8‏ كتب راشي تفسيرا لمعظم كتب العهد القدم» يجمع بين المنسهجين المجازي والحرقي. كما كتب 
تفسيراً للتلمود» وحقق نصه؛ وعرّف مصطلحاته» وشرح مفرداته الصعبة؛ ويْمَدٌُ هذا من أهم أعماله. 
ترجمته في: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للمسيري 158/0 التلمود كتاب اليهود المقلسء أحمد 
إيبش» ص 399 . 

(؟) السئن القويم؛ وليم مارش 491/9 . 

() أستير: يهردية يتيمة» وصبية جميلق حمل اسمها أحد أسفار العهد القديم. سبيت إلى فارس فربّاها 


ولا شك وثنيا. ومع ذلك ما زال العهد القدىم يثِئٍ على أستير» ويغض الطصرف عن 
تزوجها من رجل وثئ» مع هي الشريعة الواضح عن هذا الأمر [تثنية 17 21-1 خروج 
:": 6١5-1ل‏ عزرا 9: .]1١-1١‏ 

الخصي وابن الزنا وجماعة الرب: 

كما نحد أيضا في نصوص العهد القدم تمييزا من نوع آخر لّحق اللذين أصسيبوا 
ببعض العاهات» كمرضوض الخصيتين» وابن الزنا: (؟لا يدخل مُرضوض الخصيئّين ولا 
مقطوعٌ الْعُضْو التناسلي جماعة المؤمنينَ بالرّب. ولا يدخل أبن زق؛ ولا أحدٌ منْ تسل 
في جماعة الْومنينَ بالرّب» ولو في الحيل العاشر) تثنية 7 . 

فا لخصي» وهو الشخص الذي حرّد أو حرم من قواه الجنسية20 منعت الشريعة 
دحوله في جماعة الرب. لكننا سنجد إبطالا لهذه التقاليد» وخاصة ما يتعلق بالخصيان» في 
مرحلة ما بعد الجلاء9, حيث سيسمح للمخصي بالدحول في جماعة الرب. [إشعيا *5: 
-ه]. ويرى عدد من الشراح أن هذا الاستثناء #خصص لمن لم يكن الإخصاء بإرادته 
الحرة» بل بأسباب حارجة عن إرادته””". 

وأما ابن الزى؛ فلا يوجد بالنسبة إليه استثناء في العهد القدسم كما للحصي» حيث 
(لا يزال اليهود إلى هذا اليوم لا يختنون”؟ ابن زن» ولا يسمحون له أن يتزوج إسرائيلية» 
ولا أن يدفن في مقبرة شعبه» وهو على ذلك سخارج من العهد)”". 


عمها مردحاي اليهودي» وهو أحد رجال الدولة الفارسية الي جاءت بعد الدولة اليابلية» وترزوجحجت 
أحشويروش الملك الفارسي» وأصبحت ملكة يهودية في البلاط الوثئ. راجع: مقدمة سفر أستير في: 
التفسير التطبيقي» ص ٠١6 ٠‏ 3 

. قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: خصي‎ )١( 

(؟) راجع هامش (ط. المشرق): إشعيا 55. ص/711١‏ . 

(؟) راحع: تفسير أنطونيوس فكري على سفر التثنية 1؟: ٠ 8١ص ١‏ 

(5) المقتان أو الاختتان: قطع لحم غرلة كل ذكر ابن ثمانية ايام» وهي إحدى أهم الشرائع اليهودية 
(راجع في أهمية الختان» وأنه عهد من الرب: تكوين [17: .]+٠١‏ قاموس الكتاب المقدسء مادة: 
حتان). ولكن العهد الخديد يلغى هذه الشريعة» ويكتفي .عجرد الإعان بالسيحء كما يظهرمن تنصوص 


ومع هذه الصراحة في مصبر ابن الزق» وأيضا التطبيق اليهودي هذا النظام حى 
اليوم؛ إلا أن بعض الشراح ربا أحسوا بحرج شديد من وجود هذه التعاليم في العهد 
القدتم» وخاصة إذا م محاكمتها لمعايير هذا الزمان» ثما يضطرهم لإيراد عدد من التعليلاات 
غير المقبولة- لهذا الحكم على ابن الزناء وهو الذي لم يكن له اخختيار في جرم والديه0©. 

وقد يكون سبب تلك التعليلات من الشراح المسيحيين؛ إعافهم بأن العهد القدم 

38 5 و عو ام ا 1 32 
كلمة الله كما يقول بولس الرسول: (5 افالكتاب كله من وحى الله يفيد في التعليم 
والتّفنيد والتّقوم والتأديب في البرّ) تيموثاوس الثانية ٠‏ » و نفس الوقت وجود تعاليم 
العهد الجديد؛ المخالفة أو الملغية لأحكام العهد القدم في كثير من الأحيان. 

إشكالات على شريعة ابن الزيئ وجماعة الرب: 

ويبقى هناك إشكال على هذه الشريعة الواضحة» وهو يفتاح الجلعادي(" -والذي 
أصبح أحد قضاة الإسرائيليين فيما بعد- وقد كان ثمرة بغاء من والده: جلعاد» مع امرأة. 
ثم ولدت زوجة جلعاد الشرعية بنين» فلما كبروا طردوا يفتاح وقالوا له: لا مبراث لك 
في بيت أبيناء لأنك ابن امرأة غريبة. [قضاة .]1-١ :1١‏ 


وموقف إخخوة جلعاد يتواءم وتشريعات التوراة في أبناء الزن» حيث أن ابن الزى لا 
يدحل في جماعة الرب. 
نتيجة فاحشة زى بالمعئ المعروف» وإِعما كان نتيجة تسري والده بامرأة وثنية» ومعلوم أن 


اليهود يعدون هذا الفعل من الزخق7). 


بولس الرسول. [كورنثوس الأولى /1: ١-1١‏ ”ء غلاطية 27 5]. 

(1) السنن القويم» وليم مارش »451/١‏ وسيأق مزيد كلام حول ابن الزن في حقوق الطفل» ص4175. 

(0) راحع في هذا: من تفسير وتأملات الآباء: التثنية» للقمص تادرس يعقوب»ء ص8 ؛ 4» تفسير الكتاب 
المقدس: سفر التثنية» بحيب جرجس» ص9١3‏ . 

(6) سبق الحديث عن شخصية يفتاح الجلعادي في مبحث حفظ النفس» ص7 

(5) السنن القويم» وليم مارش 371/5 . 


والمهم هنا: كيف أصبح يفتاح قاضيا إسرائيليا يمذه الشهرة والمجد» وهو المؤيد من 
لرب» والرح الصا وهو قد ولد تيحة لاتصال رم 


يشير وليم مارش وغيره إلى أن قصة بحيء يفتاح من زن؛ قد نفر منها الكثيرون. 
ولكنه يقول إن عدم دخحول يفتاح إلى جماعة الرب في المجمعء لا يمنع من قيادة الجيش 
والقضاءء ولا دول السماءء خاصة وأن العهد القدم يؤكد على أن الخاطئ هو الذي 
بموت. [تثنية 15:74 حزقيال /1: 20]4-1. 


لكن يبقى هناك إشكالات» ومنها: أن المنع من دحول المجمع أو جماعة الرب دليل 
على نقص هذا الشخص في أقل الأحوال» ولذا يحرم منه ابن الزناء وانبوب» وحىق 
العمون والموآبي الذي دخل دين اليهود فإنه لا يدحله إلا بعد عشر سنوات. 

فإذا كان حال يفتاح هكذا؛ فكيف يكون من القضاة في إسرائيل» ومن الأبرار 
[عبرانيين :١١‏ 77]» وعليه روح الرب [قضاة :1١‏ 519]. ثم بعد كل هذا يحرم من 
الجمع؟ 

وأيضا يقال: إذا كانت النفس الخاطئة هي وحدها تؤخذ بجريرتهاء وأن الخاطئ 
وحده بموت؛ فلماذا يؤاخذ ابن الزنا بحرمانه من الدخول في جماعة الرب» مع أنه لا ذنب 
له .مما صنع والداه! 

وهذه القاعدة (كل واحد يؤحذ بخطيئته)» ليست هي القاعدة الوحيدة في التوراة 
والعهد القديم عموماء بل هناك قاعدة أحرى في نصوص العهد القسم -أقوى وأكثر 
صراحة من هذه- فيها تحميل الأبناء أخطاء آبائهم: (5 ا أنا الب إِشْكَ إِلَهٌ غيورٌ 
أعاقبُ ذنوب الآباء في الأبناء إلى لحيل الثالث والرابع ممّنْ يغضوئئي» ١وأرحم‏ إلى 
ألوف الأجيال مَنْ يُحبُونيٍ ويعمّلونَ بوصاياي) حروج ٠١‏ ونحوه في: [حروج 74: 
لاء عدد :1١4‏ 18ء تثنية ©: 4]. ولا أدل على ذلك من حرمان ابن الزى دحوله إلى 
جماعة الرب7©, 


. ٠١ المرجع السابق. ونحوه في: من تفسير وتأملات الآباء: القضاة: للقمص: تادرس يعقوب» ص8‎ )١( 
(؟) هناك دفاعات لاهوتية حول نصوص العهد القدع في تحميل الأبناء ذنوب الآباء (راحع مقلا: الدحل‎ 


التوراة في احتقار ابن الزن» لكونه ابن زئى”"2» ولكن نظرا للاعتيارات السياسية» حيث 
قاد يفتاح الانتصارات الإسرائيلية ضد العمونيين» فقد تم تناسي حقيقة أصلهء بل تم الثناء 
عليه في الكتاب المقدس» كما تم الثناء على أستير -صاحبة أحد أسفار العهد القديم الذي 
حوى قصتها- لما قدمته من خدمات لشعبها عندما أنقذتهم من الظلم الفارسي» مع كوفا 
تزوجت من وثين» ومع ذلك لا تحد لها نقدا في التراث اليهودي أو المسيحي. 

لقد أصبحت قيادة يفتاح في الحرب على العمونيين منقبة له. حيث أنقذ 
الإسرائيليين من جور الأمم الوثنية الي كانت في أرض كنعان وما حوها. 

زواج الكهنة يختلف عن غيرهم: 


إننا بحد أن الكاهن لا يتزوج إلا بكراء مع شرط أن تكون يهودية. (1١وعلى‏ 
الكاهن أن يأحد أمرأة بكْرًا منْ قومه, ؟ الا مُطلقة ولا مُدنّسة فضت بَكارتها ولا زانية 
هالا يُدنْسَ نسله بن قومهء وهو الذي كرَّسمهُ لي. أنا الرّبْ) لاويين 7١‏ . 


إلى العهد القدم» للقس: صموئيل يوسف» ص77-77): ولكن هذه الدفاعات من وجهت نظري لا 
تستطيع أن تواجه النصوص الوفيرة الواضحة في تحميل الأبناء هذا الذنب. ولا يكفي أن نستشهد بنصوص 
مضادة في أن كل نفس تؤححذ بفعلها. 

والذي يمكن قوله هنا -والأمر ما زال يحتاج إلى مزيد بحث- أن هناك عدة أمور: 

أوها: الحرية الإلحية: وهي أن يُعذب الله قوما فيدخل فيهم البر والفاحر لأن الشر يكون عاماء فيدخل في 
ذلك الأبناء أيضاء فإذا عذب الله قوما فإن الأبناء سيدحلون تحت هذا العذاب. (جاء إشارة لتحو هذ في: 
شبهات وهمية حول الكتاب المقدس» للقس منيس عبد التوره ص88)- 

الأمر الثاني: العدل الإلحي: أنه وإن عُذبوا في الدنيا (قتل» فقر» تشريد...) بسبب والديهمء» فإن هذالا 
يع أنهم يُعذبون في الآخرة بسبب ذلكء» وعذايمم في الدنيا لا يعى هلاكهم ف الآخرة. 

الثالث: في مسائل القوانين الدنيوية بين البشر» حيث يُحرّم العهد القدم أن يتحمل أحد جُرم أحد آخر. 
وعلى هذا تحمل النصوص الي فيها أن الخاطئ هو وحده الذي يموت. 

لكن ف الحقيقة: ينقض هذا ما جاء من قتل عاكان (عاخان-عخان) بن كرمي رميا بالحجارة لسرقته 
بعض ما حرم للرب من المغانم عند فتح أريحاء والمهم في هذا أن العقوبة شملقه وشلت العائلة معه أيضا! 
(وسبق ذكر قصته في مبحث: حفظ النفس» ص5 5)- 


. ص19‎ 27-1 :1١ راجع: تفسير أنطونيوس فكريء على قضاة‎ )١( 


كان هذا للكاهن الأعظمء ولكن عند حزقيال» شمل جميع الكهنة» كما يمكن له 
زواج أرملة كاهن. [حزقيال 44: 7]51©. 

لكن لا بد أن يعلم أن الكهنة مكرسون لأعمال العبادة» فلا ميراث لحم ولا مُلك» 
حيث تُحرّمه الشريعة من هذه الميزات. 
غيرهم من بن إسرائيل. 


أصحاب العاهات: 


كان نسل هارون مخصصا لتقدتم القرابيين للرب» ولكن ليس كل واحد منهم» بل 
هناك بعض الأشخاص الذين لا يحق لهم فعل ذلك» لما فيهم من عاهة تخلقية. (١قل‏ 
هرون مَنْ كان فيه عَيبٌ من نسلك على مَمرٌ الأحيال» فلا يقتَرِب ليُقدّمَ طّعامٌ إله: 
الأعمى والأعرج والأفطسُ والأشرعٌ» ١8‏ والمكسورٌ الرّحلٍ أو اليد» ١؟والأحدب‏ 
والقرّم والذي ف عينّيه بياضٌ» والأحربُ والذي في بدنه يُنورٌ؛ ومُرضوض الخصيئين. 
١‏ كل مَنْ به عيب من تسل هرون لا يتقدمْ ليقربَ وقائد طَعام الب إلهه) لاوبين ١؟‏ . 

نجاسة الأبرص والتشهير به: 

وأحيانا نحد في العهد القدتم بعض التعديات الي يراها البعض عدوانا معنوياء ما 
فيه إضعاف للكرامة الإنسانية؛ والِيَ قد تؤثر على نفس صاحبها. فهناك شريعة التشهير 
بالأبرص: (ه ‏ والأبرصٌ الذي به البلوى يَلبِسُ ثياَهُ مَسْفُوق ويكشف رأسه» ويُقطي 
شاربيه ويُنادي: : نجس نجس. م. + 4ما دامت به الببلوى يكون نجس ويسكنُ مُنفرِدًا وفي 
حارج الحلّة)” ©. لاويين ١‏ . 


)١(‏ هناك تفاصيل دقيقة في المسألة» راجعها إن شعت شعت في: السنن القويم» وليم مارش ”197/5 . ومككن 
أن نأحذ من [لاويين :7١‏ 7] أن شريعة زواج الكاهن الأعظم مثل شريعة زواج الكاهن البسيط. 

(48 القضايا المتعلقة بالنجاسات متعددة ومتنوعة في سفر اللاويين (الأحبار)» وفيها الكثير من المشقة 
[الإصحاح: »]١11-11‏ لكن هذا المقطعء فيه إذلال لكرامة الإنسان» وتشهير به. 

وراجع للأ*مية حول شريعة البرص: الكتر الجليل في تفسير الإنخيل» وليم إدي /1. 


لقد كان الأبرص يعاني معاناة شديدة جراء إصابته بالبرص» وهو مرض ليس 
للشخص رأي فيه» فهو يصاب به ابتلاء من الله. 

فالأبرص يعزق ثيابه» ويكشف رأسه وهذا خاص بالرجل دون المرأة» الي منعها 
علماء الشريعة من هذا الفعل» حفاظا على الحشمة. وهو ينادي على نفسه؛ أو ينادي 
غيره عليه: أبرص أبرص» تحذيرا للمارين من الدنو منه. حي أنه كان يقيم وحيدا خارج 
المدينة» وكان علماء الشريعة يقولون: إذا وقف الأبرص تحت شجرة؛ ومر بكماإنسان 
طاهر فإنه يتنجس. 

وأدخلت هذه الشريعة اليهودية في البرص إلى الكنيسة المسيحية -كما يقول وليم 
مارش- في القرون الوسطىء فكانوا يُلبسون الأبرص ثيابا سوداء» ويذهب إليه الكاهن 
المسيحي بالصليب» ويتلو عليه ما يتلى على الميت» ثم يذهب به إلى المدفن» وما كان له 
أن يخرج خارج الموضع إلا مُرتديا سود الثياب وحافيا. وكان يحظر عليه أن يدخل 
الكنيسة أو يدنو من بثرء ويحرم من الميراث» والتمتع بأملاكه؛ لأنه.منزلة من مات20©. 

غير أن المسيح كان يعالج من أصابهم البرص» ويسجل العهد الحديد أن المسيح عالج 
من أصابه هذا البرص. [مى 8: 27 مرقس :١‏ 50» لوقا 8: .]١7‏ 

ويذكر نبي الإسلام يَلعٌ (أن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من حلده شيء 
استحياء منه» فآذاه من آذاه من بي إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب 
يجلده؛ إما برص وإما أَدْرَةٌ [انتفاخ الخصيتين] وإما آفة. وإن الله أراد أن ييرئه ثما قالوا 
لموسى» فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأحذ موسى عصاه وطلب الحجر» فجعل يقول: وبي 
حجر ثوبي حجرء حت انتهى إلى ملا من بن إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله» 
وأبرأه مما يقولون وقام الحجر» فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاهء فوالله إن 


. 88/7 السنن القويم» وليم مارش‎ )١( 


5 5 د ”2 5 58 . ع 5 م 
بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو حمساء فذلك قول الله: قا أنهًا الذينَ آمتُوا لا 
تكونوا كالذين ذو مُوسى فَبرَه الله مما قالوا وكانَ عمد الله وحِيهًا 20 الأحزاب 59 . 

ثانيا: التمييز في العهد الجديد: 

عونا حدق عن وجو اميق الود الكديد» إن هذا له يي محرورة أن 
تكون رسالته رسالة عنصرية تماماء بقدر ما هو بيان لمسألة المساواة مقارنة بالإعلان 
العالمي. 

ولا يظهر في العهد الجديد ملامح عنصرية أو فروقات بين الشعوب داخل (دائرة 
الدين المسيحي)» وحيث أن العهد الجديد في الأصل لى يكن من اهتماماته توجيه 
تشريعات وأحكام دينية» وإِنما هو في -ف الغالب- عبارة عن مواعظء ومعجزات» 
وأعمال بر وأخوة في المسيح. وهذا لا يعن خلوه من التنظيمات,. إلا أنها قليلة ف 
الجملة. 

كما أن هذه التشريعات لا يظهر فيها تمييرٌ لجنس إسرائيلي» أو يوناني...» ولذا نجد 
كثيرا معان المساواة» سواء في العهد الجديدء أو في الكتابات المسيحية. 

لكن يبقى التأكيد أن هذه المساواة -في الجملة- عبارة عن مساواة داخل الدين 
المسيحي» فلا تمييز عنصري داخل تعاليم العهد الجديد» وهذا الأمر في حد ذاته خحطوة 
رائعة في دين المسيح» لكن هناك نوع من التمييز على أساس دي رغم أن البعض رما 
ظن أن ديانة المسيح مبنية على المساواة... استنادا على عموميات النصوص» فيظن أن 
المسيح ما جاء إلا ليجعل البشر متساوين. وهذه النظرة غير واقعية» فضلا عن أن تكون 
من ديانة المسيح. وقد سبق تفصيل الكلام عن هذه القضية في (المساواة الدينية) قي العهد 
الجديد, في بداية هذا المبحثء فليراجع ليرتبط بما سأذكره هنا"©. 


.)037737( 1519/9 صحيح البخاري‎ )1١( 
.١75ص سبق ذلك‎ )؟١(‎ 


وهذا الرأي كثيرا ما يظهر عند دعاة حقوق الإنسان المسيحيين7"»؛ أو من يكتب 
عن حقوق الإنسان من غيرهم إذا كان ف بحثه إشارة لموقف الأديان من ذلك» من غير 
بحث عميق في الجمع بين النصوص. 

التمييز ضد غير المسيحي: 

ولقد صور بولس الرسول هذا المفهوم في أحد رسائله عندما قال: (: الا تقتّرنوا 
بير الْؤمنِينَ في نير واحد. أي صلّة بين الخ والشر؟ وأي علاقة للنُورٍ بالظّلام؟ وا 
تحالف بَينّ الَسيح وإبليس؟ وأي شر كة بين المؤمن وغير المؤمن؟ * اوأي وفاق بَينَ 
ميكل الله والأوثان؟ فتحنُ مَبِكَلْ الله الي هكذا قال الله ساسك ينهم وأسير معهم؛ 
وأكوث إِلَهَهُم ويكونون شَعبي. 107 لذلك اخرّجوا من ينهم واتركوهُمءيُقولَ اليب لا 
تَمَسُوا ما هو نَحسُ» وأنا اتتيلكم + ١وأكوث‏ لكُم آيَا وتكونوت في ينين ويّناث» يول 
الو القدير هده لوعو وكيها انه لناء انها احرف قي ابس تمر كز عا نل 
اللحَسّدَ والرُوح» باعي إلى القداسّة الكاملة فق مخاقة الله) كورنثوس الثانية * . 

فهذا المقطع من رسالة كورنثوس الثانية -فيما يرى بعض اللاهوتيين- هو واحد 
من المقاطع الرئيسية في كل كلمة الله في الفكر المسيحيء؛ وال تتناول موضوع 
الانفصال. إنه يعلم ضرورة أن ينفصل المؤمن عن غير المؤمن ف العلاقات الزوجية» وأيضا 
في العلاقات التجارية» فالمؤمن يجب ألا يدحل في شراكة مع إنسان لا يعرف الرب» كما 
ينطبق الأمر على التنظيمات أو الجمعيات» وكذلك بأن يقيم علاقات اجتماعية بكمدف 
ربط غير المسيحيين بالمسيح» ولكن من غير أن يشارك في مسراتهم اللجسدية» أو ف أي 
من نشاطاتهم بطريقة تجحعلهم يعتقدون أنه لا يختلف عنهم.”©) 

ويعلق مىّ هنري على كلام بولس» ويقول: (... فالمؤمنون أبرار» أما غير المؤمنين 
فأئمة. المؤمنون هم نور قي الرب» أما غير المؤمنين فظلمة. فأي شركة ممكنة بين 


. 3 راجع: حقوق الإنسان- الإعلان العالمي والكتاب المقدس. إيهاب الخراط» ص4‎ )١( 
راجع: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديدء» وليم ماكدونالد 881/5» سلسلة تفسير‎ 2) 
. 759 جون ويسلي للعهد الحديد: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنئوس‎ 


لكك 74000 
الفريقين؟... نخرج من وسطهم ونعتزل عنهم» ونكون كمن يتجنب الاختلاط .مجتمسع 
مملوء بالبرص أو بالوباء. لهذا فالأمر لنا ألا نمس بحسا. 

من يستطيع أن يمس بحسا ولا يتنجس هو؟ لذا فعلينا أن تحترس ألا تتنجس نفوسنا 
بالاختلاط مع أولئك الذين يتنجسون بالخطيئة. إنه جحود لله وإحساناته على المؤمنين» 
ووعده بأن يكون أبا لهم» وهم أولاده وبناته)""©. 

إن هذا النص ونحوه يدفع القارئ للنظر والتأمل في المراد بنصوص المساواة بين 
المسيحيين وغيرهم. 

وأضيف هنا ما يؤيد فكرة أن العهد الحديد لا يلغي التمييز الديئي. فكثير من 
نصوص المساواة تع المساواة في المسيح. فقضية الزواج مثلا؛ تمانع الديانة من أن تقام بين 
مسيحي وبين غيره» بغض النظر عن مسألة حرية الديانة أو عدمها”"؟. وقضية النير هنا 
تشمل الزواج وغيره من (المعاشرات أو المطاوعات الي تزيل التمييز بين المسحيين وغير 
المؤمنين)”". 

خبز الأبناء لا يعطى للكلاب (غير الإسرائيليين) 

كما أن هناك إشارة أخرى في عدم المساواة الاجتماعية لكل أفراد الجتمع» ويظهر 
ذلك عدن عابت امراة كسائية تمكو عرض ابخهاء ثقال ها اسع (-الا يعور أن 
يود حَُيرُ البَنينَ ويُرمى إلى الكلاب. 7 !افقالت له الكرأة: ئعمء يا سيّدي! حتّى الكلاب 
ناكل نه الثيات الى تفطخ مواقا استابهايء اناعابها سيوع تنا امطهم 
إعائك» يا أمرأة! فيك لَك ما ُريدين. فشفيت أَثها من تلك السّاعة) مى ١١‏ : 

ويُظهر هذا التعبير شدة مستغربة من المسيح لحذه المرأة المحتاحة» وبعيدا عن إشكالية 
كون رسالة المسيح خاصة للإسرائيليين أو عامة؛ إلا أن تلك العبارات يظهر فيها علامات 
القسوة والعنصرية من المسيح. 


. 354/8 التفسير الكامل للكتاب المقدس» مى هنري‎ )1١( 

)62 سيق تفصيل موقف العهد الحديد من قضية الزواج من غير المسيحيين في مبحت: الحقوق الزوحية؛ 
تحت عنوان: قيود الزواج في العهد الجديد» ص١١‏ 4. 

(؟) تفسير العهد الجديدء ص 2555 توزيع مكتبة السائح» وجمعيات الكتاب المقدس في المشرق. 


اك ا 2-4010 

ولهذا نحد أن هذه الجملة عن المسيح تصيب المفسر الكتابي بالارتباكك» فبعضهم 
يصفها صراحة بأكما عبارات عنصرية والبعض يفسرها على ظاهرها تماماء والبعض يلطف 
عباراتماء خاصة إذا علمنا أن الكتاب المقدس يطلق لفظ الكلاب دلالة على الحقارة". 

فهذا القول كما يصفحه بعض الشراح؛ (يعبر عن إهانة بالغة» ويقوم على أساس 
أسوأ أنواع التعصب العرقي» والغلو في القومية... وهكذا كان يسوع يعبر عن موقف 
اليهود الذي يحتقر الأمم كي يفسر السبب في أن طلبها لا يتناسب مع إرساليته إلى بيت 
إسرائيل. ولكن الكلمات المكتوبة لا يمكن أن تعبر عن ملامح وجه يسوعء فربما كان 
يتعامل معها باللغة الي كانت تتوقعها من شخص يهودي حى يرى رد فعلها. 

لكن الأمر الخطير أن أي إرسالية لإسرائيل يجب أن يكون لما حدودهاء إلا أن 
نغمة الكلام ما كان يجب أن تحمل تحقيرا أو إهانة)”". 


لكن نحد وليم ماكدونالد يقدم تبريرا أكثر حرفية لصنيع المسيح» قائلا: (ومن 
الضروري أن ندرك أن هذه المرأة لم تكن يهودية بل أممية. فلقد كانت من نسل 
الكنعانيين القدامى الذين يُعرفون بانخطاطهم الخلقي» وكان الرب قد أفردهم للانقراض. 
لكن بعضهم بقي على قيد الحياة في أثناء غزو يشوع لكنعان» وذلك بسبب عصيان 
الشعب القدم. وهذه المرأة هي من نسل أُولئك الناجين. ولما كانت أمية فلم تكن تتمتع 
بالامتيازات الي كانت لشعب الله المختار أرضياء بل كانت غريية وبلا رجاء» وبحسب 
مركزها هذا لم يكن لها أي حق في الاقتراب إلى الله أو مسيحه)"”. 

وهناك تفسير أكثر جرأة يقدمه هربرت لوكير عن صنيع المسيح» بأن هذه المرأة 
(جاءت من النسل الملعون الذي حكم الله بتحريعه [إبادته] [تثنية ل: 9]. ولكن تم 
الإبقاء على بعض فروعه بينما كان يحب القضاء على جميع الفروع)”©. 


)١(‏ راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: كلب - كلاب. 

(؟) التفسير الحديث للكتاب المقدس: إنحيل مين» ر. ت. فرانس» ص 775 . 

() تفسير الكتاب المقدس للمؤمن 21١1/١‏ ونحوه في: .708/١‏ وهذا الرأي تحجده عند مي هنري في: 
التفسير الكامل للكتاب المقدس» مى هنري 5705/5 . 

(؛) كل المعجزات في الكتاب المقدس» هربرت لوكير» ص 314١‏ . 


ب ببسل ٠٠‏ ب بب-ا يجح ,و كه 

هكذا يبرر فعل المسيح! ونحن في مشكلة عند تفسير كل عبارة عن المسيح. فإن 
كانت ليّنة وهادئة؛ نحد الثناء عليهاء والإشارة لعالمية الديانة وتسامحهاء وإن كانت كهذه 
العبارة» فنجد كثرة التبريرات غير المقبولة» كما مر هنا. 

لقد أحس البعض ,ما في إطلاق لفظ الكلاب على الأمميين من قسوة» ولكونه يرى 
أكما صدرت من المسيح؛ فقد جعل التشبيه هنا ليس بالكلاب المؤذية الكريهة الي تحول ف 
الأزقة» بل (كلاب البيت المرباة الي تتوقع أن تُطعّم في نوبتها بعد أن تطعم الأولاد)'". 

ويعارض كريج كينر -وهو اللاهوت الذي ألحظ منه تحاشي نقد اليهود- التبرير 
بأن الأمم كانت عند اليهود عثابة الكلاب» ويقول: إن هذه المرأة كانت متأثرة بالعادات 
اليونانية نظرا للارتباط بين سوريا واليونان في ذلك الوقت» وكانت بيئة ثرية» لهذا كانت 
الكلاب مدللة» فلذا ضرب يسوع هذا المخلء لا لكون اليهود يجعلون غيرهم كلابا'". 

بالطبع هذا رأي لوكير في حين أن كثيرا من الشراح يرى أن المسيح استخدم لفظ 
"الكلاب" رمزا للأمم كدليل على النجاسة» كما يصنع اليهود» نظرا لقوميتهم. فهو طبق 
فقط المبدأ المعمول به في عصره على الحالة الماثلة أمامه0". 

وأيا كان التبرير» وحين لو كان يتعامل بثقافة اليهود؛ فقد كان صنيعه أمرا لا يُقبل» 
ولا نتعلل بإساءة الآخرين» لنبرئ أنفسنا. 

فإذا كانت هذه المرأة أقرت بأما لا قيمة لما كالكلاب» فأين قضية المساواة الي 
ينادي بما المسيح؟ خاصة إذا علمنا أن طلبها هو شفاء طفلتهاء وهو مطلب لا علاقة له 
بالديانة. كيف والمسيح يُعلم تلاميذه عبارة من أروع العبارات: (؟ ١عاملوا‏ الآحرين 
مئلّما يُريدونَ أن يُعاملوكم. هذه هي خلاصة الشّريعة وتعاليم الأنبياء مق " . ونحوه: 
[لوقا 5:١1م]. ١‏ ْ 


(1) الكنز الجليل؛ وليم إدي 7/1 ونحوه صنع وليم باركلي» كمافي: تفسير العهد الحديكد: 
مرقس» ص/0”5. 

(؟) الخلفية الحضارية للكتاب المقدس: العهد الخديد 1110/١‏ - 

() كل المعجزات في الكتاب المقدسء هربرت لوكير» ص57 7 . 


المطلب الثالث: الإسلام وقضية المساواة والتمييز 

قضية المساواة في الإسلام مسألة مثيرة للحدل» وسيكون البحث فيها حول صور 
المساواة» وصور التمسن. 

أولا : المساواة في الإسلام وصورها: 

تكريم الإنسات: 

تظهر حقائق تكريم الإنسان في العديد من آيات اااكرم وأحاديثك السنة 
النبوية: وقد كنا + ني َم اهم في الب والبخر رُم من الات وكام َل ىكثر 
من خلا تفضيلا ‏ الإسراء 7 

هذا التكريم جعل الرب يحسن خحلق الإنسان: و9 لد حَلفَنا انان في أَحْسَن تقويم 6» 
التين ؟ . 

ار يوت ا 000 

ل ل 
أفضل من جنس الملائكة أم لا ؟0"© 

ولا شك أن النصوص القرآنية واضحة تمام الوضوح في مسألة تكريم اللجنس 
الإنساني» واحترامه وتكريمه على الحيوان. ولم تكن هذه النصوص بحرد مبادئ نظرية» 
لكنها كانت أوضاعا عملية» والنصوص النبوية تتم بتطبيق عملي لهذه التصوص 
القرآنية9 . 


)١(‏ راجع: تفسير ابن كثير 417/8 على سورة: الإسراء 07٠‏ أضواء الييان ١/9‏ ه» على: البينة /ا. 
(0) راجع في هذا: حقوق الإنسان في الإسلام؛ راوية الظهارء ص6.0١»‏ حقفوق الإنسان في الإسلام 


دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي؛ محمد الزحيلي ص١ ١9‏ . 


الإعلان الإسلامي للمساواة في الجدس البشري: 

عندما حج النبي إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة» اجتمع عنده في هذا الحج 
عشرات الألوف من البشرء حيث أصبح هذا الحج أكبر اجتماع إسلامي في وقته. والمهم 
في هذا؛ أن الناس جاؤوا مختلفي الأحناسء والقبائل» قد تجدّر في نفوسهم -كعادة القبائل 
العربية قبل الإسلام- فخر كل قبيلة بنفسهاء فضلا عن موقفهم من العبيد وأراذل الناس. 

وهنا بدأ البي وَل بخطاب هؤلاء الجموعء وقال لهم: (يا أيها الناس» ألا إن ربكم 
واحد وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا 
لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)(© 

لقد علم النبي يي خحطورة العصبيات العنصرية على المجتمعات عموماء» ولذا نجد 
حارب مثل هذه العصبيات» ولم يكن يقبلها حى لو صدرت من أصحابه. 

هل هناك مساواة تامة بين البشر في الإسلام : 

القارئ للكثير من الكتب الي تكلمت عن "حقوق الإنسان في الإسلام" يلاحظ أن 
هناك خلطا بين مفهوم كرامة الإنسان في الإسلام» ومبداً المساواة التامة بين البشر» وقد 
يكون مرجع ذلك إلى الحرص على عرض الجحانب المتوافق مع التوجه العالمي الحقوق 
الإنسان. 

نعم؛ إن الإسلام جعل لحنس الإنسان الكرامة الكبرى عن غيره من المخلوقات» 
ودعا إلى احترام ذلك الإنسان» لكن هناك من البشر -نظرا لاعزافهيم وشركهم- من قال 

عنهم الرب تعالى: رقن را هدم كرأ » اجن ولس ]يتأيل 
يبصرون بها 7 526 يسمعون بها وناك كلام مر أونك و هُمُ الفافلون الأعراف 
8 . 

هؤلاء أقوام في حكم القرآن ابتعدوا عن منهج الله فكفروا به ولم يستجيبوا 
لشريعته» فلم يكن عملهم في الدنيا لأحل حكمة خلقهم» وهي عبادة الله. 


. 41١/8 مسند أحمد بن حتيل‎ )١( 


وكوهم كالأنعام» لأن الله أعطاهم العقل الذي يدهم على وجود الله وعلى 
عبادتهى وجاءهم النذير لإنذارهم» ومع ذلك وآ أن يعبدوا الله. 

وهذه النظرة لؤلاء باعتبار المآل في الحياة الآخرة» ولا يلزم من هذا المآل أن مان 
كرامة الإنسان في هذه الحياة الدنياء إلا بحق تحيزه الشريعة» كأن يكون من الظلمة 
المعتدين. 

كما لابد من الإشارة إلى أن الإسلام -كغيره من الأديان- لم يجعل اللذين انخرطوا 
فيه بمنزلة الذي أبوا أن يدخلوا فيه. فالناس ليسوا سواء» وعلى الخ مك 
القلبية الواحبة بين المسلمين بعضهم لبعض» » ومنع الموالاة لأعدائهم: : « ها الذين اا 


2 


تخذوا عَدْوَي 11 ويا عش 3 ام 4 الممتحنة ١‏ . 


وي نفس الوقت يأني 0 القرآي: «لابهاك لاعن نكم 1 الوك في ان وك 
حرجو من داركم أن ُو سوا لهم ! اله” ا 
الوك في ان وخر خ 00 وَظاهَرُوا على بعر 3 ا ا وك هم 
تون الممتحنة 5-8. 

إذاء فليس في شريعة الإسلام مساواة تامة عند الله» وليس المؤمن بالله كالكافر به 
كما جاء في القرآن الكريم: «ل وأعئ ؤم خَير من مر رك و أَعْجَبَكمْ ‏ البقرة . 

لكن يبقى أن الإسلام وشريعته جاءت ,معان عليا في أنواع من المساواة» حيث 
كانت التفرقة بين البشر في المجتمعات القديمة تستند إلى الجنس واللون» والغيئ والفقرء 
والقوة والضعفء والحرية والعبودية... وكلها قام الإسلام بإزالتها» بل وذم من يعتمد 
عليها. 


فمن الصعوبة يمكان أن يتم تطبيق المعيار الدولي تماما في المساواة في كل شيء» 
ونحن هنا نتعامل مع دين مماوي» لا شريعة علمانية) وهنا يكمن الخنطأ وذلك يممحاولة 
لَيّ النصوص الى جاء يما القرآن أو السنة النبوية» ح لا تختلف والقوانين الدولية. 


8 : 5 2 8« 0 2 ره راع لم العم 

دائما ما يكرر المسلمون الاية القرانية: بي نا أها الناس إنا خَلمَنَا د كروي 
0 1 ووه 2 82 4 ع 7 4 0 4 1 1 5 
وَجَعلنًا كم شعوًا وقبائل لنعارفوا إن | رمَكمْ عمد الله أتماكم إِنَّ الله علي خبِيرٌ # الحجرات 337 . 

وهذه الآية كأن فيها بيانا حال الشعوب الى أقامت حالات من التمايز بين البشر 
بناء على معايير بشرية) من لون وججنس...) وتأي هذه الآية لتضع المعيار الإسلامي ف 
كرامة البشر عند الله فكلما كان الإنسان أتقى كان أكرم. فالناس في الإسلام متساوون 
فيما بينهم» ولا فرق بينهم إلا التقوى لله أي بتمسكهم بدين الله. 

لما كان يوم فتح مكة -وهو يوم عظيم في تاريخ الإسلام- رقي بلال بن رباح 
فأذن على الكعبة -ولك أن تعلم أن من مساوئ البشرية من قدي الزمان احتقار بتعض 
الأحناس- فقال بعض الناس: هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة1!...كفزلت 
2 ع 8 2 ع ار 224 40 89 م 1 م 2 م و 
الآية: ميا أهَا الا إنا ناكم من ذكر وأنثى وَجمَلناكمْ شعُوًا وقبائل نارفا إن أكرتكم عفد 
ا ٍ 20 200 ٍ 
الله أتقاكم إن الله عَلِيمْ بير .”20 

لقد كان بلال الحبشي» ذلك الرجل الغريب عن بلاد العرب -والذي بيع عبدا في 
مكة وقد اشتراه أبو بكر من أسياده المشركين وأعتقه- قد جعله رسول الله يلع مسؤولا 
عن أحد أهم المناصب الدينية في تلك الفترة» ألا وهو الأذان للصلاة.مسجد رسول الله 
يِه في المدينة المنورة» حيث لم يشترط الإاسلام شروطا خاصة فيمن يسمى ف 
المصطلحات المعاصرة "رجال الدين"» بل جميع الناس سواء فقي هذه المسائل. 
يشت ركون فيما يفتخر به المفتخر غير الإبمان والكفر. والافتخار إن كان بسبب الغفى 
فالكافر قد يكون غَتياً والمومن فقيرا وبالعكس» وإن كان يسبب النسب؟؛ فالكافر ند 
بكرن شيا وللويق قد يكوة عبدا آشوة وبالعكين: فالناس فيما ليس من الدين 


.)185370( 95.5١١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


والتقوى متساوون متقاربون وشيء من ذلك لا يؤثر مع عدم التقوى؛ فإن كل من 
يتدين بدين يعرف أن من يوافقه في دينه أشرف ممن يخالفه فيه)”"© 
وقد كان الخليفة الثاني: عمر بن الخطاب يقول عن بلال: (أبو بكر سيدنا وأعقتق 


سيدنا. يعن بلالا)”". 


وهذه كلمة كبيرة عظيمة المعيى» خرجت من فم عمرء وهو الذي لم يحض على 
إسلامه إلا القليل من السنوات» لتعبر عن الانقلاب الذي أحدثه الإسلام في عقل ذلك 
العربي الذي نشأ وتربى في بيئة طبقية تزري بالعبيد. فإذا اجتمع مع هذه العبودية سواد 
لون البشرة؛ فإن ذلك -في نظرهم- مهانة إلى مهانة. ومع ذلك تحطمت كل الأصنام في 
نفس عمر» وأدرك أن السيادة تكون في السبق إلى الإسلام9". 

وهذا المبدأ -الكرامة للتقي- كان من السهولة أن يطبقه البي يله بعد فتح مكة» 
أي ف زمن القوة والسيطرة التامة له» بل لم يكن أحد يستطيع أن يعارض هذ المبداً 
معارضة عملية» لأنه بعد الفتح أصبحت السيطرة قوية في قبضة ني الإسلام يك . لكن 
الغريب حقيقة أن هذا المبدأ -الكرامة للتقي- طَبّق في فترة كان النبي يل يُطارّد فيهاء 
ويهان ويراد قتله. ولقد كان من البلاء الكبير في بداية عو الإسلام أن الداخلين فيه هم 
الضعفاء ف المجتمع؛ ممن لا قيمة تذكر لحم عند الناس» وهذه الحالة -تبعية امحتقرين للنبي 
لْ- سببت بعضا من المشكلات» وجعلت عددا من كبار الشخصيات فْ مكة يأنفون 
من السماع لأقوال ني الإسلام يي . 

روى سعد بن أبي وقاص”©: كنا بع التي 95 سنة تقرن: ووقكال ات وود للحيو 
يلدِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء فأنزل الله: ١د‏ ونا ل مم 
يون وه اَذ من حسام من شئئء ًا منْ حساك عَلهم من لي فَطردهُمْ فَكونَ من 
الظالمنَ ‏ الأنعام 1ه . 


. 1١17/78 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للرازي‎ )١( 
.)560144( ١7ا/1/9 (؟) صحيح البحاري‎ 
٠. زف حق المساواة بين الإسلام والموائيق الدولية» ياسر عبد التواب» ص15‎ 


(5) كما في صحيح مسلم 1408/5 (55). 


وف رواية0" أنه جاء ناس من كبار أشراف العرب ورسول الله يك قاعدٌ في ناس 
من الضعفاء من المؤمنين . فلما رأوهم حول البي يله حقروهم, فأتوه فخلوا به وقالوا: 
إنا نريد أن تجعل لنا منك بحلسا تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك 
فنستحبي أن ترانا العرب مع هذه الأعبّد [العبيد]. فإذا ع جتناك فأقمهم عنك. فإذا 


نحن فرغنا فاقعد إن شعت. فأنزل الله يِه ولا ” ليون ةو 
كيم ل 0 0 


رم 8 


دون وما حك من سايم بن شيء امن حسبك لمن ردهُمْ فكون من 
لين وكداكَ صن - ا بْضْهُم بْعْضٍ بض ليوو أمؤاء من الهم من ينا 000 
الأنعام اماو 

محاربة الإسلام للعنصرية : 


لقد قام نبي الإسلام بالعديد من المحاولات لإبعاد التزعة العنصرية المنتشرة في ذلك 
الزمان» وكان ريبما احتد على أصحابة في القول بسبب ذلكء؛ وكان دائما ما يكرر لهم 
الكلام حول هذا الموضوعء وقال مرة: (إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عّيّة [التكبر] 
الجاهلية وفخرها بالآباءء مؤمن تقي وفاجر شقيء أنتم بنو آدم» وآدم من تراب» لَيَدَعنَ 
رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم؛ أو ليكونن أهون على الله من المعلان 
[نوع من الحشرات]ء الي تدفع بأنفها النعن)””. 

ويقول الصحابي أبو ذر: كان بيئ وبين رحل من إخواني كلام» وكانت أمه 
أعجمية [غير عربية]» فعيّرته بأمه» فشكان إلى النبي كله » فلقيت البي كه » فقال يا أبا 
ذر: إنك امرؤٌ فيك جاهلية» قلت يا رسول الله: من سب الرجال سبوا أباه وأمه» قال: يا 
أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية)”". 


.)4177( 1785/7 سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) سستن أبي داود 701/4 (08115): ستن الترمذي 789/6 (8770). وص ححه اين حبان في 
صحيحه (7901). وراجع امعان في: عون المعبود شمس الحق أبادي 17/15 . 

(5) صحيح مسلم 1787/1 ))١531(‏ وجاء بنحوه في صحيح البخاري 7١/١‏ (00. 

ويشتهر عند عدد من الكتاب تحو هذه الحادثة بين أبا ذر وبلال بن رباح الحبشي» وفيها أن أياذر ندم 


ولا شك أن الله كرم المنس الإسرائيلي يتحميله الرسالة الإلهية عبر قرون عديدة» 
زهو أنرزرها قصبر :بض المسبليين أن يعترف نيه جتظارا للعذاء البوايي - ا 
القرآن عليه: م 7 00 عي إسوايل الككاب ولك ولي رونا من اينات واه 
عَلَى التالمين 6 | الحائية ١١‏ . 

لكن هذا التكريم لم يكن لذات الجنس» وإنما لكوئهم حملوا الرسالة الإلميق» وهو 
تكريم له تبعاته الشاقة: ميا ب نسي إسرائيل اذكو : ع شْمَي التي أعنت علي وها هدي أوف 
م 5 واي هبون ن 6 البقرة 6٠‏ : 

إلا أن العقل الإسرائيلي فهم أنها تكريم لجنس بعينه» حت أن الذي يتهود (كان 
يُنظر إليه باعتباره أقل من أي شخص ولد يهوديا)”©: ولذا بحد في القرآن الكرم كثيرا 
من الذم لليهود الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم» كما ذكر هذا الذم أيضا ف العديد من 
المواطن في العهد القلمم. 

وقد أكد الله مبدأ تساوي الناس في كوفهم مخلوقين لله والفضل كل الفضل لمن 
أطاعه واتقاف, لا ا الله جعل الرسالة 0 فقط. وقالت اليو وَلنْصارى نحن با اله 
حا ل بويك بل نتم بر 0 م خف رلمَنْيَشَاءُويعَذْبُ من كَشَاءُ واله يلك 
المتاواف ال ان وما نهم ا ا 18 


ثانيا: التمييز داخل الشريعة الإسلامية: 
تُعد قضية المساواة من القضايا الشائكة بين الأديان الثلاثة وبين التهج العلماني 
للأمم المتحدة في تقرير هذا المبدأً. 


من فخره على بلال» وقام بوضع خحده على الأرض ليطأ عليه بلال... 
أقول: ومع كثرة البحث في كتب السنة التبوية والسير والتاريخ؛ لم أجد سندا ولا أصلا هذه القصة. 
)١(‏ راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: دخيل. 


وق شريعة الإسلام يظهر أن هذه القضية لما حساسيتها الواضحة. صححيح أن 
الإسلام يظهر العديد من مظاهر المساواة في كثير من تشريعاته» إلا أنه في نفس الوقت 
هناك بعضا من الصور الي لا يظهر فيها المساواة التامة» سواء بين المسلم وغيره» أو داخل 
الشريعة الإسلامية بين أتباعها(". 

ويظهر ذلك بوضوح في تمييز أحكام أهل الذمة -اليهود والنصارى- عن أحكام 
المسلمين» وإن كان لهم عدد من الامتيازات الي قدمتها الشريعة الإسلامية» ولم يكونوا 
يجدوا في كثير من الشرائع -من غير دينهم- الي كانوا تحت سلطتها. 

لذا نحد في باب الميراث أو الإرث؛ أن اخحتلاف الدين -سواء كان ذميا أم وتُنيا- 
منع التوارث بين المسلم وغيره؛ والعكس. حى لو كان المستفيد هو المسلم» فلا توارث 
بينه وبين الكافر بالإسلام لاختلاف الدين» كما جاء في الحديث النبوي: (لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم)"". مع أن هذا الحكم في حد ذاته يوجد فيه مساواة من جهة 
أخرى» وهي أن كلاهما لا يقدر أنحذ مال من يخالفه في الديانة. 

كما يذهب أكثر فقهاء الإسلام إلى عدم قتل المسلم بالكافر, استدلالا بالحديث 
النبوي (لا يقتل مسلم بكافر)””» وفي تقرير هذا الحكم حلاف بين العلماء. 

لكنّ ذلك لا يعن استصغار جريعة كهذهء بل إن من فعلها يعد فاعلا كبيرة مسن 
كبائر الذنوب في الإسلام» كما جاء في الحديث النبوي: (من قتل معاهدا [غير مسلم 
وبينه وبين المسلمين عهد] لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 
عاما)”؟ . إلا أنه لا يقتل به عه أن يدفع الدية إلى أهله» بنص القرآن الكرم: مي إن 


3 ا 95 


كان من فم بتكم وه 0 قدة يمسم إلى أله وير قب مؤمكة من لمجلا ميم شَهْرينٍ 


امي به من الله كن اله لين حَكيًا ‏ النساء 0 


م 


. راجع: المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية» عدنان النتحوي» ص705‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 7484/1 (777)) صحيح مسلم 1571/7 (1515). 

.)١١1( 05/١ صحيح البخاري‎ )5( 

(4) سبق تخريجه وهو في صحيح البخاري. وقد سبق الكلام هناك على قتل غير المسلم» ص 4 . 


لكن هذه الدية هي نصف دية المسلم. 
كما يُمنع غير المسلم من دخول حرم مكة» كما يذكر القرآت: ب نما شرن 


نجس فلا تقرئوا المَسْحِد الحرَا 6 التوبة 28 

فالمشرك لا يدخل المسجد الحرام (أي حرم مكة المكرمة)» وأيضا يُمنع منه الذمي» 
في قول جمهور العلماء» استدلالا بعموم هذه الآية. 

وذهب بعض العلماء إلى جواز دحول الذمي -بدون استيطان- مكة المكرمة. 
ويقوي هذا الرأي» تفسير الصحابي حابر بن عبد الله لآية المنع هذهء بقوله: (إلا أن يكون 
عبدا [غير مسلم] أو أحدا من أهل الذمة)0©,. 

وأما مسألة الزواج؛ فالإسلام وإن أباح الزواج من نساء أهل اليهود والنصارى 
خاصة؛ إلا أنه يمانع من أن تتزوج المسلمة من غير المسلم أيا كان. كما أن المسلم لا يجوز 
له أن يتروج بالوثنية أيضاء كما سيأ تفصيله2". 

وخلاصة الأمر أنه عندما نتكلم عن قضية مساواة أو تمييز فلا بد أن يكون حكمنا 
مبنيا على تصور تام قبل الحكم. وععين آخرء لا يُعقل أن نأي لعدد قليل من القضايا في 
عدم المساواة من ضمن كم كبير من الأحكام الي يظهر فيها قضية المساواة؛ ثم نصدر 
حكما شاملا أن الدين الفلاني لا يوجد فيه مساواة. 

وهذا التنبيه لا بد من تطبيقه على النصوص اليهودية والنصرانية والإسلام. 

ومن المعلوم أن هناك كما هائلا من التراث القديم عند المسلمين يفوق تراثه الديئ 
ما يوجد عند اليهود والنصارى. فمع القرآن الكريم؛ يوجد الآلاف من الأحاديث النبوية 


.)١1555( مصنف عبد الرزاق 5/اه (54185)) وصححه ابن خزعة» في صحيح ابن خزيعة‎ )١( 

وراحع في حكم دخول غير المسلم إلى حرم مكة: أحكام أهل الذمة» لابن القيم 239514/١‏ تحقيق: البكري 
والعارودي» الموسوعة الفقهية؛ مادة: حرم» فقرة: /ا» الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابء للألبانٍ 
صض/الالا . 


.5 ١7ص سيأتٍ ف مبحث: الحقوق الزوجية» تحت عنوان: قيود الزواج في الإسلام‎ )١( 


عن نبي الإسلام يلد وهى تتكلم في كل بحالات الحياة» اقتصادية واجتماعية» وتربوية 


ودينية. 


وفيها الكثير من المعاني في إظهار المساواة واحترام الإنسان» وإن خالف منها شيء 
لمواثيق الأمم المتحدة؛ فالمسلمون يرون أن هذا ليس نقصا في الشريعة» لأنهم يروما مسن 
الله بمعين أنما ثابتة لا تتغير من زمان إلى زمان, وهي الخاصية الملازمة للدين الإسلامي 
على مر العصور دائما ما يؤكد المسلمون عليهاء بخلاف القوانين الدولية الي تتقلب من 
زمان إلى زمان. 

وسيأتٍ مزيد من الشرح والبيان حول المساواة القضائية في مبحث: العدالة 
القانو نية0", 


موقف الإسلام من بعض قضايا التمييز في العهد القديم: 

الإسلام ونظرية العهد القديم في لعن أجناس البشر: 

إن نظرية العهد القدم في لعن "حام" أو "كنعان" أبناء نوح» وجعل نسله مستعبدا 
مح ب كلو ا ا ون 


32 دة مه 


بنص القرآن: :9م امتدى فنا دي لنفسه وبَنْ ضل فنا بضل علي 3 زد وار وز + خرق 


4 2 


0 عن حَلَى نمث وسو[ الإسراء 16 . 


ولقد وردت بعض الأحاديث ف قضية رجوع أننات العالم إلى أبناء نوح» لكن م 
أر منها شيئا يذكر القصة هذه عن نوح؛ ف سكره وتعريه! بل هو أمر مرفوض تماما في 
عقيدة المسلمين الى تعطى للأنبياء قداسة كبرى» وتنزههم عن مثل هذه التصرفات 
المشينة0 . 


.7 سيأقٍ مبحث العدالة القانونية» ص55‎ )١( 

(؟) راجع في التعليق على هذه القصة في كتابات المسلمين» في كتاب: الله جل جلاله والأنبياء في التسوراة 
والعهد القديم محمد على البار» ص17 - الا القرآن والقوراة أين يتفقان وأين يختلفان» حسن الباش 
4/1 

وقد أورد بعض المؤرخين المسلمين قصصا مختلفة عن نوح في كونه لعن حام (كما في: تاريخ مدينة دمشق 


ليييح م 


إعتاق العبيد غير المسلمين: 


كما أن الإسلام حث كثيرا على إعتاق العبيد» ولم يُمانع أن يُعتق العبد غير المسلم 
إن شاء سيده ذلك. فعن وسق قال: كنت مملوكا للخليفة عمر بن الخطاب» فكان يعرض 


على الإسلام ويقول: نهو لا ]كرا في الدين #: البقرة 17» قلما حضر [حضر عمر 
الموت] أعتقي 0" 

وقد روي عن عدد من الصحابة إعتاق عدد من العبيد غير المسلمين 2 . 

لا يوجد في الإسلام تخصيص طائفة لشؤون العبادة: 


لناقد مالسا نه واللكنهؤو ف قتريعة الاليناقل آرقالة روك قبن لز بطية 
العبادات لله بين المسلمين» حيث أن كل مسلم له محال العبادة لله والقرب منه كما لغيره 
من المسلمين» فلا بحد في الإسلام مثلا أن الجنس الفلاني» أو العرب» أو القبيلة الفلانية لما 
حق قيادة العبادة» أو إمامة المساجد الكبرى» أو حق الإفتاء» بل هذه المناصب متاحة 
لجميع أجناس البشر بقبائلهم» وأجناسهم. فقد كان اليهود في المدينة يعادون الدولة 
الإسلامية عند ظهورهاء حى عزم بعضهم على قتل النبي كل » فلم يحرم ذلك من أسلم 


لابن عساكر 5070/177» المنتظم لابن الجوزي »)7517/١‏ بعضها يذكر أن حروج عورته لم يكن لسكره» 
بل بسبب أنه نام وانكشفت» وبعضها يذكر أنما حدثت وهم في السفينة. 

وكل هذه القصص ذكرٌ المورحين طا لا يعد دليلا في إثباقاء كما هو المنهج العلمي المطبق عند المسلمين 
جا لاسا سيق أل مو عد سين 5 اررض يذكر كل مايتعلق بالحوادث» ولا يلزم من 
ذكرها تصويبهاء أو استحسافاء أو كونها تصح رواية» بل نجدها أحيانا متناقضة مع بعضها. وكل هذه 
القصص ف ميزان المسلمين لا بمكن أن يثبت يما حدث يؤخذ منه حكم شرعيء ولا بد لحا من أسانيد 
صحيحة عند المسلمين. 

بل وح الأحاديث النبوية لا يُقبل من كل أحد ما يورده؛ مالم يذكر إسناد روايتهء وبعد أن يذكره؛ لا 
بد من فحص هذا الإسناد -من قبل علماء مختصين- حت يُقبل أو يرد. لذا تجد أن هناك كثيرا من 
الكعاحوف انوي ع مقرل ولد وهل الحكاتريا عند غلا سامون سكين نظرا لعد صحة نسبتها 
لبي يله » وإيراد المحدثين لها في كتب الحديث النبوي» لا يُعد تصويبا لها. 

.)١5560( ١١8/7 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) جاء أيضا عن الخليفة علي بن أبي طالب» وعن ابن عمر. راجع: المصدر السابق ٠١8/7‏ . 


منهم من أن يكون من أفاضل المسلمين» كالصحابي المشهور: عبد الله بن سلام» والذي 
كان يهودياء فآمن محمد وقِةٌ » بل إن إحدى زوجات البي يله كانت يهودية (صفية 
بنت حبي)» فأسلمت وتزوجها. 

لا أحد محروم من الدخول ني جماعة الرب: 

كما أنه لا يوجحد في دين الإسلام ما يمنع جنسا من الأجناس من الدعول إلى 
"جماعة الرب"» نظرا لاثم آبائهم وعدوائهم على الإسلام» كما حكم العهد القددم على 
العمونيين والموآبيين ألا يدحلوا في جماعة الرب حئ الجيل العاشرء نظرا لعداوة أجدادهم 
لبئي إسرائيل. 

ومثل ذلك الخخنصي وابن الزنا اللذين يحرمون في العهد القدم من الدعول في 
جماعة الرب» إذ لا علاقة بين حالحم هذاء وبين صلاحيتهم للدحول في جماعة الرب. بل 
إن ابن الزنا لا علاقة له ألبتّة ولا احتيار له ف العلاقة المحرمة» وهو كغيره من الناس في 
عبادة الله» والحصول على المناصب الدينية إن استحق ذلك كغيره0©. 

وإذا كانت شريعة العهد القديم تمنع أن يتزوج الكاهن امرأة مطلقة» أو ثيباء بل لا 
بد أن تكون بكراء نرى ف هذا الموقف أن زوجات الني يقِعٌ غالبهن لم يكن أبكاراء كما 


أن زوحته صفية قد كانت يهودية فأسلمت وتزوجها. 


. 570 سيأت تفصيل الحديث عن ابن الزن ف حقوق الطفل»ص‎ )١( 


نبب ب بإب ب ببح لل ا 
البعث القاني: الساواة بب نالرجل والرأة 

قضية مساواة الرجل بالمرأة هي واحدة من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة» حيث أن 
حقوق المرأة بحا ها واسع وكبير» ويحتاج إلى بحث أوسع من هذا. لكن المقصود هنا هو 
بحرد النظر في قضية المساواة» وال هي إحدى الحقوق الي ينادى ها للمرأة» وليست هي 
كل حقوق المرأة كما يظن البعض. 

لا بد من الاعتراف قبل بداية هذا البحث بأن الكلام حول المرأة وحقوقها من أكثر 
الموضوعات حساسية في الأزمان المتأخرة» وذلك نظرا لكثرة النظريات حول المرأة 
وطبيعة الحقوق الي لحاء ومدى مواءمتها وطبيعتها الأنثوية» وفي نفس الوقت مدى قدرمًا 
على التكيف للمساواة التامة من كل الوجوه بينها وبين الرجل. 

وقبل معرفة الموقف الوارد في القانون الدول؛ لا بد من الإشارة إلى أن اللساواة 
التامة الي تدعو لما إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان» لا يمكن الوصول إليها تماما من 
خلال النصوص المقدسة» سواء عند اليهود أو النصارى أو المسلمين. وبغض النظر عن 
بعض الكتابات والآراء من سائر أتباع أهل الأديان الثلاثة في جعل حقوق المرأة في 
القانون الدولي متوافقة وتعليمات شرائعهم تماما؛ فهذا أمر لا يمكن حصوله حقيقة -من 
خلال نصوص الكتب المقدسة- وح لو نادى بتلك الحقوق بعض أتباع تلك الشرائع؛ 
وكتبوا فيها كتابات؛ فإن النصوص في كتبهم المقدسة تأبى ذلك. 

ويعود السبب في ذلك إلى أن المرأة ليست كالرجل من كل الوجوهء حيث أن ها 
من الخصائص ما ليس عند الرجلء والعكس. لذا فالعلاقة بينها وبين الرجل يظهر الخلل 
فيها عندما نظن أنما مبنية على المساواة التامة» والحقيقة أنما مبنية على التكامل فيما 

وهذه المقدمة لا تعن أن المرأة تعاني اضطهادا؛ بقدر ما تع أننا لا يمكن أن نوفق 
تماما من كل وحه بين القوانين الدولية» وبين الكتب المقدسة. لذا فقد جاءت تلك 
الكتب بالكثير من المعاني السامية حول المرأة وحقوقها وإكرامهاء ولكن يبقى أن هناك 
إشكالات -عند المقارنة مع الإعلانات والمواثيق الدولية- يتم غض الطرف عنها ف 
كتابات كثير من الكتاب» خاصة الواقفين في موقف الدفا ع عن دينهم. 


الأمم المتحدة وقضايا المساواة بين الجنسين: 

لا يعرف على مر التاريخ البشري أن حضارة من الحضارات قامت بإرساء قواعد 
المساواة التامة بين الرجل والمرأة من كل الوحوه» وإلغاء سائر الفروق إلا في أضيق 
الظروف؛ كما حدث في هذا القرن» من خلال الدعوات لهذا الأمر سواء من أفراد 
عاديين أو من خلال جمعيات مختلفة من ذوي الاتحاهات العلمانية» وخاصة في امجتمعات 
الغربية. وتُوج هذا الأمر بتبيني الأمم المتحدة ومؤسساتا المختلفة لقضية المساواة التامة بين 
الرحل والمرأة من كل الوجوه. بل تم تخصيص لحان خاصة بحقوق الإنسان عموماء ومن 
ضمن تلك اللجان "لجنة مركز المرأة") وهي لنة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي» 
داحل دائرة الأمم المتحدة("©. 

وعلى ضوء هذا المفهوم -والذي يرجع في أصله إلى المفهوم الغربي- تم صياغة 
العديد من الإعلانات والمعاهدات الدولية في هذا الموضواع7". 

ومن أهم تلك المعاهدات الدولية العامة: ميثاق الأمم المتحدة» والذي نص في 
ديباجته على ضرورة المساواة التامة بين الرحل والمرأة» وتنص العديد من مواده؛ كالمادة 
الأولى» والثامنة» والثالثة عشرء والخامسة والخمسين» والسابعة والخمسين» على كفالة 
حقوق الإنسان الأساسية» وعدم التميبز على أي أساس من التمييز©. 

كما أن الأمم المتحدة دعت لإعلان عالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة» وذلك 
عام 21971 وورد في ديباجته القلق الكبير من التمييز ضد المرأة» مع وجود النصوص 
المانعة من ذلك في ميثاق الأمم المتحدة» والإعلان العالمي لحقوق الإنسانء والعهدين 
الدوليين. 


. 7 راحع: التنظيم الدولي النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة. محمد انجذوب» ص48‎ )١( 

(؟) راجع قي ذلك الرسالة العلمية: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية: فؤاد آل عبد الكريم؛ ص9؟١١2‏ 
واختصارها المطبوع يعنوان: العدوان على المرأة قي المؤتمرات الدولية ص48 . 

(؟) الأمم المتحدة» وحقوق الإنسان» صادر عن: مكتب الإعلام العام في الأمم المتحدة» ص4 77 . 


الككاكاكتكتاكككككككتكتكتتك 01 4 


ومنذ عام ١9174‏ والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة مشغولة بإعداد معاهدة دولية 
بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فأنشأت لحنة مركز المرأة بجموعة عمل 
لإنحاز هذه المهمة» وهكذا استمر تداول هذه المعاهدة حى تم إقرارها في عام 09.1910/9) 

وف محال الإعلانات والاتفاقيات المتخصصة في حقوق الإنسان؛ جاء في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان. كما ورد في ديباجته : (ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد 
أكدت في الميثاق من جديد إعانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره» وما 
للرحال والنساء من حقوق متساوية). 


وحاء في المادة الثانية: إلكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة ف 
هذا الإعلان» دون أي تمييز» كالتمييز بسبب .... الجنس ... دون أية تفرقة بين الرحال 
والنساء). 


(1) المرجع السابق» ص 770 وراجع في نصوص الاتفاقيات المخقصة بامرأة: الوثائق الدولية المعنيسة 
بحقوق الإنسان» محمود بسيوني 457-471/١‏ . 

وهذه المؤتمرات هي: 

- المؤتمر العالمي الأول للسكانء المنعقد في (بوخارست/رومانيا)» عام (1914م). 

- المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة» المنعقد في مكسيكو عام (918١1م).‏ 

- المؤتمر العالمي عن عقد الأمم المتحدة للمرأة» المنعقد في كوبنهاجن عام (0٠194م).‏ 

- الموتمر الدولي المعنٍ بالسكان. المنعقد في مكسيكو عام (11/85م). 

- دورة اللجنة المعنية بالقضاء على التمبيز ضد المرأة» المنعقدة في نيويورك عام (19485م). 

- المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم عقد الأمم المتحدة للمرأة» المنعقد بنيروبي عام .)1١54(‏ 

- مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية» المنعقد في ريو دي جانيرو عام (1951م). 

- مؤتمر الأمم المتحدة عن حقوق الإنسانء المنعقد في فيينًا عام (1195م). 

- المؤتمر الأمم الدولي عن السكان والتنمية» المنعقد بالقاهرة عام (9915١م).‏ 

- مؤتمر الأمم المتحدة عن التنمية الاجتماعية» المنعقد في كوبنهاجن عام (61952). 

- المؤتمر الدولي الرابع المعينٍ بالمرأة» المنعقد في يكين عام (195م). 

- مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموثل الثاني)؛ المنعقد في إسطنبول/تركياء عام (11953م). 


وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» نحد التأكيد -كما في المادة الثالثة- على مبداً المساواة 
التامة بين الجنسين. 

ولم تكتف الأمم المتحدة بما سبق ذكره في المسألة» بل بدأت الأمم المتحدة في عقد 
مؤتمراتها الخاصة بالمرأة» والي أصبحت مواضيعها في كاملها تتعلق بقضايا المرأة في العالم. 
وهي مؤتمرات أحدثت توصياتا لغطا عاما في العالم بين مؤيد ومعارض". 

ولقد بلغت درجة الدعوة إلى المساواة إل أن طن من الحكومات العمل على 
تشجيع فتح دور الحضانة» حى تتساوى المرأة ولا 3 العمل» وأيضا التأكيد على 
(تقاسم الأعمال المترلية بين الرجال والنساء بالتساوي)2©. 

ومن هنا يظهر أن موضوع المرأة هو من الموضوعات الأكثر أهمية داخل أروقسة 
الأمم المتحدة. وفي الكتاب الذي أصدرته الأمم المتحدة .مناسبة الذكرى الثلاثين للإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» والذي حمل عنوان: "الأمم المتحدة وحقوق الإنسان"؛ حيث جاء 
في "١5‏ صفحة.» منها: ٠0‏ صفحة عن المرأة وما يتعلق بما من مسائل» خاصة قضية 
المساواة التامة مع الرحل في كل شيء. وهو بذلك يحتل المرتبة الأولى من اهتمامات 
الكتاب. 


)00 راجع في ذلك: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية» فؤاد آل عبد الكريم؛ ص5١‏ . وهذه الرسالة 
عبارة عن دراسة نقدية لمحصلة هذه المؤتمرات من خلال وثائقها المعتمدة والقيام بنتقدها من خلال الشريعة 
الإسلامية. 

(؟) المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية» ريو دي جانيرو 995١م‏ الفصل 5 ؟ الفقرة: ”2 د . 


سس ب ب ب ب ب ببح و لت 
المطلب الأول: الرجل والمرأة من أصل واحد 

مقدمة حول موقف العهد القديم من المرأة: 

قبل الدحول في صلب نصوص العهد القدم؛ نشير إلى أن هذه النصوص أثارت 
حدلا واسعا في موقف العهد القديم من المرأة. وهذا الإثارة ليس مصدرها الوحيد 
كتابات المسلمين» أو العلمانيين من اليهود أو النصارى فحسبء» بل هي دراسات نقدية 
لوضع المرأة في العهد القدم صدرت من مهتمين بعلم اللاهوت الكتابي في الكتاب المقدس 
عموما. 

وإذا نظرنا إلى كتابات المسيحيين من المدافعين عن الكتاب المقدس حول وضع 
المرأة في العهد القديم خاصة؛ نحد العديد من الكتابات الي ترثي لحالها في تلك الفقرة» 
ونحد في ذلك هذا فلك التعتوض؛ مع العلم أن هناك ندرة بالغة في الكتابات اليهودية 
باللغة العربية حول الموضوع؛ وهو ما يضعف قوة الحياد العلمي للبحث في هذه القضية 
بطريقة غير مقصودة. 

وف نفس الوقت نحد كتابات لاهوتية متحفظة حول هذه الأحكام» ومدافعة عن 
المرأة في العهد القسم» ويقف القارئ بين الفريقين موقف الحكمء وهذا ما سأحاول 
إظهاره للقارئ الكريم في هذا البحث. 

ولكنء يبقى أن أشير إلى أمر مهم» وهو إشكالية الجدال العقيم الذي هو نتيجحة 
سوء فهم -فيٍ كثير من الأحيان- لنصوص العهدين من ججهة؛ ونصوص الإسلام من جهة 
أخرى. ويظهر ذلك في بعض الكتب الى كثر تأليفها عن حقوق المرأة في العهدين؛ أو 
القرآن الكريم» أو الإسلام عموما. 

ولا شك عندي من خلال الاطلاع على بعض تلك الكتب أن هناك ابتعادا واضحا 
عن العدل والإنصاف مع المخالفين» تظهر مظاهره في حشد الأقوال الشائنة في نظر 
الكاتب -أيا كان- ومحاولة تضخيمها فوق قدرهاء وفي نفس الوقت إخفاء العديد من 


معالم الاحترام والتقدير والمساواة الموجودة 2 النصوص الكتابية للعهدين أو 2 النصوص 
الإسلامية2©7. 


وعموما فإن موضوع المرأة والكلام عليه هو بحد ذاته من الموضوعات الحساسة 
على أي نطاق كانء سواء الديئ» أو غيره. ولذا سيحاول الباحث جمع الأمور الرئيسية 
المتعلقة بقضية المساواة. 


أولا: الرجل والمرأة من أصل واحد في العهد القديم: 

يتكلم العهد القدم عن الشراكة القائمة بين الرجل والمرأة في مسألة أصل الخلق من 
أبينا آدم وأمنا حواء. (8 اوقال الرّبُ الإلهُ: لا يَحسنُ أن يكون آدم وحدةٌ» فأصنعٌ له 
مَثيلاً يُعِيئه) تكوين 7 . 

فكلمة "مثيلا يعينه" (وبعض الترجمات: معينا نظيره) تعن أن الله سيخلق شخصا ما 
لآدم مثله تماماء ولكنه سيضيف بعدا جديدا يفتقر إليه آدم؛ وبالتاللي سيكونان زوجا 
وزوجة يكمل كل منهما الآخر”". 


)١(‏ أضرب المثل هنا بكتابين: الأول: إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأحرىء للمؤلف علاء أبو 
بكرء حيث يتضح من خلال أسلوب المؤلف أنه يتتبع السقطات الي في الكتاب المقنس ويبرزهاء ويقرك 
العديد من النصوص الي فيها إظهار حقيقة الاحترام والتقدير. 

ولئن أصاب الكاتب في العديد من آرائه» فهذا لا يسوَّغ أن يغفض الطرف عن النصوص الواضحة في 
إكرام المرأة» حي ولو حاول بعض أعداء الإسلام تنقص الإسلام. فالتوجيه النبوي يقول: (أذَّ الأمانة إلى 
من ائتمنك ولا تخن من نحانك). سنن أبي داود 87١/‏ (80 0943 

وف الجانب الآخرء نرى على سبيل المثال كتاب: المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ لكاتيه القمسص: 
مرقس عزيز. 

وهذا الكتاب فرحت به عندما وقع في يديء رجحاء أن أحد دراسة جادة في هذا الموضوع. ولكني 
فوجئت بأنه أسوأ حالا بكثير من غيره من الكتب» ففضلا عن كونه ينبئن عن عدم إلمام صاحبه بالأحكام 
الإسلامية حول المرأة» وجهله بطريقة المسلمين في توثيق التصوص النبوية؛ إلا أنه جمع مع ذلك تصيّدا 
مقصودا للنصوص» ووضعها في غير موضعها باقتصاصها من سياقهاء وكأن ليس في الإسلام إلا الإساءة 
إلى المرأة» فقط الإساءة فحسب. 

() المرأة حسب حخطة الله لا تقاليد البشرء جوان كراب» ص5١‏ - 


بل )|| | | بيس 


وكما هو معلوم من نصوص العهد القددم فإن الله خلق آدم قبل حواء ثم أعحذ 
جسد حواء من قطعة من جسد آدم. ١(‏ !فأوقعَ الرَبُ الإلهُ آدمّ ف توم عميق. وفيما هو 
نائمٌ أذ إحدى أضلاعه وسّدَ مكائها بِلّحْم.١اوبى‏ ن الب الال أثرأة من اصع الي 
أخذها منْ آدم فجاء بها إلى آدم. ٠"‏ فقال آدم: هذه ه الآن عَظُمٌ منْ عظامي ولحمّ من 
لحمي هذه تُسَمّى أمرأة فهي من أمرئ أحدت . 4 ؟ولذلك يترّك الدجِلُ باه وأَمَهُ 
يتح بآمرأته. فيصيران جسّدًا واحد) تكوين ٠1‏ 7 

هذا الأصل البشري الواحد بين الرحل والأنثى» كان كفيلا بأن يتحدا بزواجهما 
من بعضهماء نظرا للعلاقة المتكاملة بين الرجل والمرأة. 

فالنظرة للمرأة في العهد القدم هي أنها كالرجحل في الخلقة» وأن أصلهما واحدء 
وخالقهما واحدء ولهما روح بشرية واحدة: (5١أمَا‏ هو اللهُ الذي خلقَ منَكُما كاتا 
واحدًا له حسّدٌ وروحٌ؟) ملاخي 7 . 

ويتحدث أحد نصوص سفر التكوين عن طبيعة هذا الخلق» بأن الرحل والمرأة قد 
خلقوا على صورة الله: (0/فخلق الله الإنسانَ على صورته» على صورة الله خلّقَ البشرٌ 
ذَكرًا وأنثى حَلَقَهُم) تكوين ١‏ . 

ثانيا: الرجل والمرأة من أصل واحد في العهد الجديد: 

لقد كانت تلك النصوص السابقة عن المرأة وكرامتها واتحادها بالرحل تحد هما ف 
العهد الجديد صدا واسعاء ولهذا نيحد تكرارا لأقوال العهد القديم في اتحاد أصل المرأة 


بالرجلء واندماجهما معا. 
كما نحد أيضا تأكيدات المسيح لأصحابه حول اتحاد 0 والمرأة» وأنهما يصيران 
كالمسد ا (أمَا رُم أن الخالقَ منّ البَدءِ عَلهُما حتاينا دكا واس .فوقال: لذلك يَتركُ 
لرَجُل أباهُ وأمّهُ ويْتّحدُ بأم ره فيَصِيرٌ الاثنان جسّدًا واحدًا؟) مى 2١14‏ وأيضا: [مرقس 
53 1-8]. 
كما يخاطب 0 بولس أتباعه: (58.. من أْحَبَّ امرأتّةُ أُحَبّ كفسة. د 


ك-_ 


ويذكر أكلمندس السكندري”" أنه يستحيل التفريق بين خلقة الرجل وخلقة المرأة 
على مستوى الطبيعة البشرية» لأن نفس المرأة كنفس الرجل من حيث الكفاءة الروحية. 
ولذلك يمكن للمرأة أن تحرز من الفضائل كما يحرز الرجل تهاما"©. 


)١(‏ أكلمندس السكندري: اسمه: تيطس فلافيوس كليمندس» ولد عام 16١‏ تقرييا من أسرة يونانية 
وثنية» وهاحر إلى مصر» وأصبح أحد أشهر الآباء المسيحيين» وخاصة في مصر. له باع في الفلسفة 
والأدب القدم. ترجمته في: موسوعة آباء الكنيسة» عادل عبد المسيح 7/7/6 . 

(؟) المرأة حقوقها وواجباتها في الحياة الاجتماعية والدينية في الكتيسة الأولى» للأب: مي المسكين» 


. م6ا١1ص‎ 


خآ 40 
المطلب الثاني : الدعوة إلى المساواة في نصوص العهدين 

مسألة المساواة بين الرجل والمرأة تعد صلب الكلام في هذا المبحثء؛ وعليها يدور 
الكثير من الجدال الحاصل بين المسلمين وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) من جهةة» 
وأيضا داحل هذه الأديان من جهة أخرى. 

وفي كل دين من الأديان الثلاثة: اليهودية» النصرانية» الإسلام» يظهر هناك خلاف 
في الدفاع عن هذه القضية. فهناك التيار غير المتمسك بحرفية الأوامر الكتابية:» وهناك 
التيار المحافظ تماما على حرفية النص الكتابي» وبينهما التيار الذي يميل هنا تارة وهناك 
تارة. ولذا نحد أن نقد بعض مظاهر المساواة وعدمها قد تصدر من أشخاص يحملون 
مكانة دينية بين أهل دينهم. 

وقد تكون حالة التكلف ف البحث عن نصوص المساواة التامة كال تقررها 
الاتفاقيات الدولية» يؤدي في بعض الأحيان إلى غض الطرف عن العديد من قضايا التمييز 
قي النصوص المقدسة عند أصحايهاء والسبب في ذلك هو أن المنطلق الدولي للدعوة 
للمساواة ليس مصدره مصدرا دينياء بخلاف موضوع المساواة في الأديان» والذي ينطلق 
من نصوص مقدسة. 

ولكن يبقى مع ذلك أن هناك فوارق بين نصوص العهدين بين بعضهما من جهة» 
وبينهما وبين النصوص الإسلامية من جهة أخرى ف قضايا المساواة» وهي قد تزيد عند 
البعض وتنقص عند آخرين. 

وأشير هنا لمسألة مهمة» هي أنه مهما قيل وكتب حول ما في العهدين القدم أو 
الجديد أو القرآن والسنة النبوية في قضية المساواة» فالأمر يتعلق بالمساواة التامة من كل 
الوجوه» إذ ليس في هذه النصوص قضية المساواة التامة» حتى لو زعم بعض الغيورين 
على دينهم هذا الزعم. فإن واقع النصوص يخالفه. ولذا فالمقصود بالمساواة هو ما ورد 
ف النصوص الى يمكن أن يستدل بما على صور منهاء لا كون المساواة تامة من كل 
الوجوه. وهنا يكمن الخلط» حيث تُستقطع نصوص المساواة» وتبرز للقارئ» في حين 
تُخفى العديد من نصوص التمييز» مما يجعل القارئ غير المطلع يظن أنها المساواة التامة من 


كل وجه. 


أولا: الدعوة إلى المساواة في العهد القديم: 

يبدوا أن العهد القد يُعَدٌ أكثر إشكالية في نصوص المساواة من العهد الجديد» وقد 
يرجع ذلك لطبيعته التشريعية المتوسعة» بخلاف العهد الجديد الذي لا يحوي هذه الطبيعة 
إلا نادرا. 

لكن لا بد أن نعلم أن مستوى المرأة في العهد القسم ليس بذلك المستوى الذي 
يُفرح به -كما سيتضح عند الحديث عن التمييز في العهد القددم- حيث يوجد عدد ليس 
بالقليل من الأمثلة الى تدل على عدم مساواة المرأة بالرحل 

نعم؛ بحد في العهد القديم العديد من المسائل الي تظهر نوعا من المساواة بين الرحل 
والمرأة» وقد مر معنا قبل قليل أن الله خلقهما جسدا واحدا من روح واحدة, ولصور 
'هذه المساواة ما يلى: 

قد أعطى العهد القديم للمرأة حق التملك والتصرف اللي بحريتها. ويذكر لنا 
العهد القدم قصة ذهاب إبراهيم وزوجته سارة لأرض مصرء ولقائه فرعون مصرء والذي 
طلب أن تكون سارة زوجة له. والقصة طويلة» لكن ختامها أن فرعون أعطى سارة 
جارية (وهي هاجر)» وال هي بدورها أعطتها إبراهيم فيما بعد. (؛فقاقت ساراي 
لأبرامً: ارب منَعّ عنّى الولادة فضاجمْ جاريتٍ لعل الرّب يُرزْقيٍ منها بَنِينَ تكوين ١١‏ . 

وهذه الحادثة تدل على أن إبراهيم كان يعطي زوجته حقوقها المالية الي تخصهاء 
ولا يتصرف فيها بغير إذفاء فلم يكن يعدها وأملاكها ملكا له. 

ونرى العهد القدم يعطي للمرأة حق العمل كما للرجلء ولهذا كانت راحيل قبل 
زواجها من يعقوب ترعى غنم والدها لابان. [تكوين 55: .]٠١‏ 

لكن هذه المسألة غير مؤكدة الدلالة» نظرا لكون مثل هذا العمل من المرأة» ليس 
هو المراد بالضبط ف المعايير الدولية» والي تؤكد على تساوي فرص العمل الي بأحر. 

كما تظهر المساواة بين الرجل والمرأة في قضية الجنايات» حيث أن حق قصاص 
المرأة من الرجل في حالة ما لو اعتدى عليهاء كما لو كان المعتدي رجلا مع رحل: 
(؟!إذا وق خصامٌ وصدَمٌ أَحَدُهُم أمرأةٌ حُبلى فسّقط الحنينُ مِنْ دون ضرّر آخر فليَدقع 
الصّادمُ الغرامة الى يضما عليه روج الرأة بمُوافقة القضاة. "اوإن وقعَ ضررٌ على المرأة 


فنفسُ بنفس 4 اوعينُ بعين» وس بسن » ويد بيد ورجل برحل هو حرق حرق» 
وجح بحزح» ورض يرّض)0". روج 7١‏ . ْ 

وهنا قضية المساواة في العتق من العبودية: فالعبد الإسرائيلي الذي يبيع نفسه 
بسبب دين ونحوه يطلق سراحه» ويكون حرا بعد ست سنوات»ء والمرأة الإسرائيلية منله 
في هذا الحكم. [تثنية .]١7-17 :1١8‏ 

لكن هنا تختلف حالة المرأة المملوكة فيما لو اتخذها سيدها سرية له (أي ضاجع 
مملوكته وأصبحت زوجة)» فليس لها حق العتق في تلك الحال» كما للرجل [خروج ١؟:‏ 
0" . وعلى هذا تعلق دائرة المعارف الكتابية؛ بأنه (لم تكن البنت -بعامة- ف مكانة 
الولد. وقلما تذكر أسماء البنات. وكان يكن للأب أن يبيع ابنه أمة[خروج :7١‏ 2)]07©. 

كما تعد قضية النبوة في العهد القدم من المسائل الواضحة» حيث يذكر العهد 
القدسم بعض النساء اللاتي أصبحن نبيات”©. فكانت دبورة نبيّة وقاضية لبي إسرائيل. 
[قضاة 4: 5]. وأيضا مريم أت هرون كانت نبية [خروج .]٠١ :١5‏ وأيضا حلدة 
النبية امرأة شلوم بن تقوة. [ملوك الثاني 7؟: 5١]ء‏ [أخبار الثاني 4": ؟1؟]. وأيضا: 
توعَادية وتوعديم [قنيا 157 6 1] اوؤروعنة قفا | إسسياء عه #]: وأيضا كته التبية: 
[لوقا :١‏ 5؟]. 


ومن النبوءات في العهد القدم عن المسيح المنتظرء يقول البي يوئيل: (أفيضْ روحي 
على كل بشرء فيتما نوكم وبَنائكُم) يوئيل ٠‏ . ونحوه في: [أعمال الرسل 1: -١7‏ 


.] 


مكايا كرس لضي الهاي ون ينه ار ليل أزانا عل ع امتوسطة لولس لا 
والمساواة التامة من جهة هذا الأمر لأن جنس الأنثى هو في عيئ الله ليس شيئا بمكلن 


)١(‏ مكرر مع العدالة القضائية والقانونية. 

(؟) يأني أيضا في الحرية والرق» ص517؟. 

(؟) دائرة المعارف الكتابية» مادة: ابنة-بنت. 

(4) راجع للتوسع: مكانة المرأة في الكتاب المقدس» للقس: صموئيل زكي» ص/437-10 . 

(5) كيرلس الكبير: هو البابا الرابع والعشرين وأحد أعظم الآباء كنيسة الإسكندرية» وامقدادها الآن هم 


طرحه جانبا طالما هو ناشط في عمل مشيئة الله» ويختار أن يكون حكيما... لأن جنس 
المرأة هو معتبر أيضا أهلا للنعمة والرحمة من قبل الله)0"©. 


لكن يبقى أن السمة الغالبة هي للأنبياء الرجحال» بل هم العامل الى ؤثر في تاريخ 
إسرائيل» بل وغالب تاريخ الشعوب. ولك أن تعلم أن أسفار الكتاب المقدس كلها بأسماء 
الرحال» عدا سفري راعوث وأستير» من أسفار العهد القدم. كما أن من المعلوم أنه لا 


يوحد سفر كتبته سيدة)0". 


وكون المرأة نبية في إسرائيل ليس دالا بالضرورة على المساواة التامة» إذ لم يكن لمن 
الدور المحوري في حياة الشعب الإسرائيلي» عدا دبورة» ولذا دائما ما جد تكرارا لذكرها 
في عدد من الكتب. وسيأتٍ موقف العهد القديم من تقلد المرأة للمناصب القيادية©. 


والخلاصة: أنه لا يوجد دعوة كتابية في العهد القديم تنص على ممساواة الرحل 
والمرأة. ولا يمكن أن نجعل مساواتهما ف أصل الخلقة» واتحادهماء وغير ذلك من الأمثلة 
الواردة؛ دليلا على المساواة التامة» إذ هناك فرق بين المساواة ف بعض الحالات» وبين 
وجود دعوة كتابية للمساواة. وسنبين الموضوع أكثر عند الحديث عن التمييز ضد المرأة 
في العهد القدم. 


ثانيا: الدعوة إلى المساواة في العهد الجديد: 


إن اللاهوتيين النصارى يرون أن رسالة المسيح قدمت تطورا في العناية بالرأة» 
مقارنة بالتقاليد اليهودية الى كانت تعاملها على أنها مواطنة من الدرجة الثانية©. 


يشمل الأرئثوذكس» وله تفاسير عديدة لأسفار العهدين. وقد تقلد منصب بابا الكنيسة القبطية عام 
مم . ترحمته في: دراسات ف آباء الكنيسة: آباء مدرسة الإسكندرية» للقمص: مينا ونسيس ميخائيل» 
ص27 الكلية الأكلريكية في طنطا-مصر» ١٠٠0٠5م.‏ 

)١(‏ نقلا عن م المسكين في كتابه: المرأة حقوقها وواجباقهاء في الحياة الاجتماعية والدينية في الكنيسة 
الأولى»ء ص817. 

(؟) كيف نفهم علم اللاهوت»؛ ر. ت. كندل 368/9 . 

(5) يأقي ص1 .7١‏ 

(4) راحع التفسير التطبيقي ص١4؟5‏ . 


يقول أنطونيوس فكري: (كانت المرأة [في العهد القدم] ف درجة أقل كثيرًا من 
الرجل» بل كان الرحل يصلي قائلا: "مبارك هو الذي لم يخلقي وثنيّاء ومبارك هو الذي لم 
يخلقيٍ امرأة» ومبارك هو الذي لم يخلقئٍ عبدًا أو رجلا جاهلا")0"©. 

ومن الواضح أن المسيح كان يتعامل مع بعض النساء بدرحة كان اليهود 
يستهجنونماء فقد تعامل مع امرأة خاطئة بلطف, وهي الي دخلت عليه وهي تبكي حى 
بلت دموعها قدميه» وهي تمسحها. [لوقا /ا: /51+]. 

وكذلك نازفة الدم الي تعد في الشرع اليهودي نحسة لا يقر4ها أحد., فقرببت 
للمسيح ولمسته» فلم يعنفهاء بل شفاها. [لوقا 4: 417+]. 

المساواة التامة بين الجنسيين مفقودة: 

وفي الحقيقة أن رسالة المسيح قدمت تطورا أكثر من الذي كان في العهد القديم» 
لكن ليس بالدرجة التامة الي يحاول البعض أن يوصلها لنا كما سيظهر لنا في المطلب 
الثالث(©. وذلك أن الوقائع الموجودة في العهد الجديد -مع ما فيها من معان إيجابية- 
فهي في نفس الوقت تعكس موقفا مسالما وإيجابيا من المرأة» لا أنما تجعل الرجحل والمرأة 
على قدم المساواة التامة. فالمساواة التامة - كما سبق ذكره- ليست موجودة أصلا في كل 
الأديان: اليهودية» والنصرانية» والإسلام. وهو أمر سيتبين عند الكلام عن التمييز. 

نعم هناك العديد من مظاهر المساواة الموجودة في العهد الجديد» لكن لا بد أن نعلم 
أكها مساواة غير تامة» وفي ظينٍ أنما ليس ما يعاب به العهد الجديد, لأن توزيع الأدوار بين 
الرجل والمرأة هو تكاملء» لا تمييز» ولكل منهما ما يخصه. لكن المشكلة فيمن يريد أن 
يلغي التمايز الواضح بين الجنسين. 

وهنا أؤكد أنه مع هذا؛ فقد كان للمرأة عدد من المناصب الي أعطيت فيها أدوارا 
كما للرحل. ومر معنا أن الرجل والمرأة شيء واحدء ولكن هذا التوحيد والمساواة إنها 


)١(‏ تفسير أنطونيوس فكري على سفر التكوين» ص5١‏ . وسيأتٍ التعليق على هذه الصلاة اليهردية 
والموقف اليهودي منها؛ في نفس هذا المبحث» ص817١1-‏ 


() سيأي ص85١.‏ 


هي في الخلق والقدر أمام الله» لا كونمما شيء واحد من كل وجه؛ ويدل عليه: أن أغلب 
نصوص المساواة منقولة عن بولس ورسل (تلاميذ) المسيح» ومع ذلك ورد عنهم عدد من 
المسائل الي تميز بين الرحل والمرأة» كما سيأتٍ الكلام عنه”"). وهذا التفريق رها سبب 
الخلط عند البعض في تنزيل المساواة في العهد الجديد على المساواة من كل وجه؛ أو ما 
نسميه بالمساواة على مفهوم الأمم المتحدة» ولذا رما حدث مزج بين قضية المساواة» 
وقضية إكرام المرأة0". 

وأغرب من هذا! ظن البعض أن الاتفاقيات الدولية حول المرأة ليست إلا من إرشاد 
الروح القدس!9© [يوحنا 15: »]١7-117‏ وهذا ما يُعطيها قداسة دينية أيضاء وهي في 


.١5/6ص سيأتٍ الحديث تحت عنوان: التمييز ضد المرأة في العهد الجديد»‎ )١( 

(؟) راجع مثلا في هذا المزج: المرأة في الكنيسة وابجتمع» للقفس: صموئيل حبيب» ص١5؛‏ مكانة المرأة 
في الكتاب المقدس» للقس: صموئيل زكي» 874-97 . 

(9) الروح القدسء مع الآب و الابن: هذه الثلاثة تتكون بما الألوهية عند المسسيحيين. فالآب معروف 
(الله» أو الرب: عند اليهود والمسلمين)» والابن هو المسسيح ابن الله (الأمر المرفوض قطعيا يهوديا 
وإسلاميا)» والروح القدس» وهو الحزء الأكثر إشكالا في هذه العقيدة. وجميع هذه الثلاثة في الفكر 
المسيحي تعد توحيدا!» حيث يرون أن المقصود ثلاثة أشياء هي واحدة الحقيقة. 

وأما الروح القدس» (يطلق هذا اللفظ في القرآن والسنة النبوية على الملاك جبريل)» ويظن السبعض من 
المسلمين أنه نفس المفهوم عند المسيحيين» وهو فهم غير صحيح (راجع: تاريخ المسيحية في سفر أعمال 
الرسل؛ للأرشمندريت: يوسف الحدادء ص175). 

ويوضح الكاتب المسيحي عوض سمعان؛ الخلل في فهم معين الروح القدسء فيقول: لم ييدعٌ هذا الأقنوم 
يهذا الاسم لأنه يشبه الروح أو الريح. كلاء إذ هو مغل الأقنومين الآخحرين؛ لا شبيه له ولا نظير على 
الإطلاق. وليس لأنه يتميز عنهما بروحانية الجوهر. كلاء لأن الأقانيم جوهر واحد. وليس لأنه حياة 
الآب والابن. كلاء لأن الأقانيم الثلاثة واحدة في اللاهوت بكل خحصائصه وصفاته. وإنها دعي بالاسم 
المذكور (الروح القدس) لأنه يقوم بأعمال اللاهوت بوسيلة روحية» أو بوسيلة غير منظورة. 

كما أنه يوصف بالروح القدسء لأنه بعمله الروحي في نفوسنا يقدسها ويجعلها في حالة التواقق مع الله. 

ذا هو مع الأقنومين الآخرين شيء واحدء ولا فرق بينهم في الناحية اللاهوتية. .هب بقصرف من كتاب: 
الله ذاته ونوع وحدانيته» (ضمن كتاب: الله في المسيحية» عوض سمعان ص55١).‏ 

فالحديث عن روح القدس هو حديث عن شخص وذات» وليس حدينا عن قوة» وهو لهذا له حتق العبسادة 
كغيره من الأقانيم. 

راجع: حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي» ر. ك. سبرول» ص١215‏ الروح القدس أقنوم إلهيء ه.. ل. 


تك 1707010 


نفس الوقت ليست إلا استلهاما من تعاليم السيد المسيح؛ كما يقولأصحاب هذا 


الرأي20. 
مظاهر للمساواة بين الجدسين في العهد الجديد: 


لكن يبقى أن العهد الحديد سجل لنا العديد من مظاهر إعطاء المرأة عددا من صور 
المساواة والإكرام”". 


فقد أعطاها حق التلمذة على يد المسيح والتعلم» ولا أن تستمع لتعاليمه [أمى 
»]١١‏ وأعطاها العهد الجديد عموما حق التلمذة وحق الل العا (ولسن 
التعليم) داحل الكنيسة [أعمال الرسل 4: 75 و 11: .]١5-١*‏ وإن كان لهذا الأمر 
قيود على المرأة» سيأق تفصيلها عند الحديث عن التمييز. 

كما أن للمرأة الحق في أن تأحذ منصب الشماسة”" في الكنيسة» أي أن تكون 
حادمة في الكنيسة» وهي مرتبة دينية داخخل الكنيسة تعطى للمرأة والرحل. [روما :١5‏ 
25-١‏ فلبي 4: ؟-"]. 


هايكوب» ص ؛ وما بعدها. 

ويولي الفكر المسيحي لأقنوم الروح القدس أهمية كبيرة» لأنه أحد الأقانيم الثلاثة المككورنة للإلهء وهوالذي 
يقوم بأعمال اللاهوت بوسيلة روحية» أو بوسيلة غير منظورة. 

هذا كانت بعض رسائل العهد الحديد تعد وحيا إغياء مع أن بولس الرسول -مثلا- لم يكن من أتبساع 
المسيح لما كان على الأرض» بل كان يهودياء وبعد أن آمن بدين المسيح كتب العديد من الرسائل الي 
حواها العهد الجديد» وال تعود قيمتها وكونها وحيا إهيا إلى أنما بإلهام من الروح القدس 

)1١(‏ راجع في هذا الرأي: حقوق المرأة في المسيحية ومقابلتها بالاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة» مها فاخوري» صلاء 11 . 

2( راحع تفصيلا لذلك في كتاب: مكانة المرأة في الكتاب المقدس؛ للقس: صموئيل زكي» ص4 وما 
بعدها. 

0 الشماسة: امرأة تكلف رسميا بخدمة محددة في الكنيسة» وتكون واعظة. والشماس كالشماسة إلا 
أن المرأة لا تعظ إلا عند النساء. راجع: معجم ال صطلحات الكنسية» اثناسيوس (راهب من الكنيسة 
القبطية)» مادة: شماسة» وراجع أيضا: مكانة المرأة في الخدمة الكنسية» سعيد يعقوب» ص١7.‏ 


ولا يمكن أن نفهم من هذا المنصب «الشماسة) إعطاءها المناصب القيادية كما هي 
للرجل» وخاصة في الكنائس» بل هذا أمر ترفضه نصوص العهد الجديد» وخاصة رسائل 
بولس كما سيأني”» لكن يبقى أن (لن خدمات متنوعة ولكن في بجالهن الخاص بين 
النساء والأطفال)0". 

وهناك مسألة يؤكد عليها العهد الجديد هي المساواة في الرب» كما قال بولس: 
(1اففي الرّبّ لا تكون المرأة من دون الرَخْلء ولا الرَحُلٌ من دون المرأة. ؟ الأنَّهُ إذا 
كائت المرأة مِنَ الرحُلِء فالرجُلْ تله امرأ» وكل شيء من الهم كورنثوس الأولى 1١‏ . 

ففي عبادة الرب هما سواءء لمما حق التقرب التام يمساواة تامة» فليس جنس الذكر 
يفوق الأنثى في هذا. وهذه الحزئية (المساواة في الرب) اعتمد عليها بشكل رئيسي مسن 
كتب عن المساواة في العهد الحديد» واستدل يمذا على المساواة التامة بين الرحل والمرأة في 
كل شيء» وهذا غير صحيح. وسيتبين هذا أكثر عند الحديث عن التمييز في العجهد 
الجديد. 


.١98ص سيأ موضوع التمييز ضد المرأة في العهد الجديد‎ )١( 
. زهة رسالة رومية آية آية ناشد حناء ص8"؟‎ 


المطلب الثالث: التمييز ضد المرأة 

بعد أن أشرت إلى النصوص الكتابية قي العهدين» وال يظهر من خحلالها احترام 
المرأة» وكوما مساوية للرجل في عدد من الأحيان؛ أصبح من المناسب هنا أن نبين الوجه 
الآخر من موقف العهدين من هذه المسألة. ولكن لابد من التذ كير أن الإعلانات الدولية 
هي عبارة عن معيار مقارنة» ولا يشترط أن تكون ميزانا للتصويب والتخطتة. 

وسبقت الإشارة إلى أن بعض المنتسبين إلى الأديان رعا أرادوا المساواة التامة بين 
شرائعهم الدينية» والتنظيمات الدولية في حقوق الإنسان» وغضوا الطرف عن مسائل 
عديدة لا يمكن أن تتماشى والمعاهدات الدولية في حقوق الإنسان. 
المرآة يعدم من اللصوصء قلاف الفهدق اللبوين الذذى ير كر من ناف أنه تناد 
بالمساواة التامة بين الرحل والمرأة» وألغى ما كانت تعانيه المرأة اليهودية. 

وسيرى القارئ في هذا المطلب والذي بعده مدى دقة هذا الطرح» خاصة إن كان 
معيار المقارنة هو الإعلان العالمى الحقوق الإنسان. 


أولا: التمييز ضد المرأة في العهد القديم: 

هناك العديد من الدراسات الي تعرضت لوضع المرأة في العهد القدم» حيث غلب 
على هذه الدراسات -وأغلبها مسيحي أو إسلامي- التأكيد على قضية انتقاص العهد 
القدم للمرأة في بعض الحواني7"©. 

وف الكلام عن هذا الموضوع الحساس وغيره ينقصنا وجود بيان الموقف اليهودي 
حول ما تنتقد به شريعة العهد القدع» نظرا لعدم وحود الكتب المترجمة» وهذا الأمر رعا 
يُفقد البحث الحيادية التامة في تصوير الموضوع. 


)١(‏ هذه الكتب الي ألفها كتّاب مسيحيون: المرأة حقوقها وواجباقهاء للأب: مي المسكين» ص77 
لالاء حقوق المرأة في المسيحية» مها فاخوري» ص5٠١2‏ مكانة المرأة في الخدمة الكنسية» سعيد يعقوب» 
ص217 حقوق الإنسان... منظور مسيحيء للقفس: محسن نعيم ص255 تاريخ المسيحية ف الإنخيل 


بحسب لوقاء للأرشمندريت: يوسف الحداد» ص١١‏ . 


ويقول الحاحام اليهودي وعالم التلمود: أدين شتاينسالتز”"» في كتابه: مدعل إلى 
التلمود: (يقصي القانون التلمودي بطرق مختلفة النساء عن عدة ميادين هامة في الحياة 


ويستبعدهن)(". 


وهذه العبارة لا تدل -بوضوح- على ازدراء للمرأة» وإذا ظننا ذلك؛ فكل الأديان 
لا تختلف في هذا الأمر عن اليهودية. 


وبالجملة: فعند الرجوع إلى العهد القديم نجد عددا من النصوص الواضحة في 
الدلالة على عدم مساواة المرأة للرجل تماماء بل هي في مرتبة أنقص منه. وهذا الأمر 
يبدو واضحا عند كل من بحث في هذا الأمر. 


فالعهد القسم يتحدث عن مجموعة من الشرائع توحي بنقص الأنثى عن الذكر حي 
داحل نطاق الأسرة» وهناك العديد من الأمثلة: 


)١(‏ أدين شتايتسالتز (19777 - ): حانخام إسرائيلي ولد في القدس لأسرة صهيونية علمانية اشستراكية. 
تخصص ف الدراسات اليهودية» كما درس الكيمياء والفيزياء في الجامعة العبرية. قام بإتاج طبعة من 
التلمود البابلي وله تعليقات عليه. وقد ظهر منه © جزءا حي عام .١94915‏ وله محاولة في سد الهوة بين 
اليهود المتدينين وغير المتدينين. ترجمته في: موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية ©/] 1١5017‏ . 

(؟) مدخل إلى التلمود ص48 2١‏ وتحدث الحاخام أدين شتاينسالتز عن الموقف التلمودي من المرأة» وقد 
ذكر أشياء تُنبى بأننا ما نزال نحتاج إلى إعادة قراءة للتلمود من مصدره من غير واسطة- حى نصل 
إلى حقيقة تعاليمه» لا كما يُقال عنه» أو كما يستقطع منه من بين السطور. 

وت الحقيقة: ما زالت العداءات الدينية وح السياسية تقتدخل في إظهار الحقائق الدينية» وهذا لا يعني 
دفاعا عن أحد» وإنما نسعى إلى قراءة متأنية المراد منها الوصول للحقيقة. وأحيانا تكون النصوص 
صحيحة» لكن المراد منها ليس بصحيح. فالصلاة اليهودية الي تقال كل ص باح (ميارك أنت أيّها السيد 
لأنك لم تخلقئ وثنيًا ولا امرأة ولا جاهلام يراها الكثير من غير اليهود دليلا على الامقهان الكامل للمرأة 
قي التلمود. بينما عندما نرجع للتفسير اليهودي لتلك الصلاة نحده يذكر أن سبب ذلك هو رغبة الرحال 
بتطبيق أكبر قدر من الوصايا الإلهية» وال لم يكن بعضها مطلوبا مسن المرأة أن تفعله (مدخل إلى التلمسود 
ص8 ؛ .)١‏ وراجع للأ*مية حول الموقف الإجمالي من المرأة في التلمود: نفس المرجع: ص١5١‏ . 

والسؤال هنا: هل اليهودي ملزم ما نفهم نحن من النص» أم يما أراد هو منه؟ 

يذكر بعض الباحثين أن اليهود المعاصرين المحافظين والإصلاحيين» حذفوا هذه الصلاة. لكن يظهر أفاعند 
اليهود الأرئوذكس -الأكثر تمسكا- ما زالت باقية. راجع: الحياة اليهودية بحسب التلمود؛ للقمص: 
روفائيل البرموسي» ص هه. 


خ1آ2آظ2ظ2ث2ت2ت2ت000002222 000 000لا لت 0 

بيع البنات: 

فمسألة بيع البنت كان يلجأ إليها الإسرائيليون عندما تصيبهم الحاجة والفاقة» ولهذا 
يقول الكتاب: (لاوإن باع رجل أنه جارية) خروج 7١‏ . 

وهذا يدل على جواز بيع الأنثى دون الذكر"©. 

نجاسة الأنثى ضعف الذكر: 

كما نحد العهد القدسم ينص على أن النجاسة من ولادة الأنثى يعتبر على الضعف 
من ولادة الذكر: (؟ ١وكلّمَ‏ الرَبُ موسى فقال: قل لبي إسرائيل: إذا حبنت أمراأةٌ 
تلوف كر تكون كمه مكة إثاء كها فى ارم طَنتها. *وفي اليوم اا د 
الولوة. نعط ثلاثة وثلائينَ يومًا آخر ليتطهر دمُهاء لا لام شيا مِنَ سات ولا 
دحل ال حى تدم أي هزوف ونان زلات أن تكرن كين اومن كهاة ف 
أيام طَمْتهاء وتنتّظرٌ سن وستونَ يومًا ليتطهرٌ دَمّها) لاويين .1١‏ 

ا المرأة الطامث (الحخائض) تعتبر نجسة سبعة أيام [لاويين 5:١١‏ » و ه٠١‏ 
:) وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون بجساًء وكل من مس فراشها يكون بحسا 
[لاويين 1: 18-950]. 

قيمة الذكر أعلى بكثير من الأنثى: 

كما أن نذر الأولاد للربء فيه التمييز بين قيمة فكاك الرحل عن المرأة: (افيكون 

تَقَومُكَ للذكر م من أبن عشرينَ سئة إلى أبن سئّنَ سئة حمسي مثقال فضّة بالسّعر لعي 
؛ وللتتى لاني مثقالًء دوللذكر م من ابن حمس سنينَ إلى أبن عشرينَ سنّة عشرين مثقالا 
وللأنتى عشْرَة مثاقيل) لاويين 30 . 

والمعئ: أن من نذر إنسانا من أبنائه أو عبيده» أو أرضا للربء وأراد الرجوع عن 
هذا النذرء فإنه يدفع أجرا مقابل الرجوع عنه» يُقوّم تقوعاء والتقويم مختلف» بحسب السن 
وان 


. المرأة في الكنيسة والمجتمع» للقس: صموئيل حبيب» ص؟؟‎ )١( 


ميراث المرأة مع وجود الذكر: 

وتظهر هناك قضية حق المرأة بالميراث في شريعة العهد القديم» وهو ما تبينه حادئة 
ميراث بنات صلفحاد”"©؛ واللاتٍ لم يكن لحن إحوة» حيث تقدمت بناته -عناما أراد 
موسى أن يقسم أرض كنعان على بن إسرائيل- مطالبات بحق أبيهن في ميراث الأرض: 
(هفرقعَ موسى دَعواهنٌ إلى ارب “فقال الت لموسى: /ابالصّواب طقست بَنات 
ملفحاة : اعون منزانا قينا يان اعشامهر: وانفل شيرات ارهن ليون اوقل لسيق 
إسرائيل: أي رحل مات ولا أبن لَه فاتقلوا ميرائةُ إلى أبكتهم عدد /1؟ . 

وفعلا عندما دخلوا أرض كنعان رفعن أمرهن ليشوع بن نون -خليفة موسى- 
وذكروه بأمر الرب [يشوع :١7‏ "]. 

وهذا الأمر مع ما فيه من إعطاء النساء حقوقهن في الإرثء إلا أن النص يتحدث 
عن أمر آخرء وهو قوله: (أي رحل مات ولا آبنَ لّهء فائقلوا ميرائهُ إلى ابتته). وهذا يعنى 
أنه لا ميراث للبنت مع وجود الابن. 

وكانت الشريعة الإسرائيلية في العهد القدم تعطي للابن -وليس للبنت- الحق في 
ميراث ممتلكات الأب فقط» فوجود ابن للرجحل» يعد كفيلا بحرمان ابنته من الميراث. أما 

لكننا نحد ق سفر [أيوب 67 ول التنصيص على أن أيوب أعطى بناته ميرائا 
مع إخوتمن. وهذا التنصيص لتوريث البنات» يدل على أن العادة الجارية في العهد القدم 
كانت حرمان البنات من هذا الحق في حال وجود إخوة لهن؛ وأن فعل أيوب يعد فعلا 
استثنائيا من القاعدة العبرية كما ذكره بعض المعلقين على النص'". 

كما أن سفر أيوب ليس له القيمة التشريعية لأسفار موسى الخمسة «التوراة)» ولذا 
يُطلق على هذه الأسفار: التوراة» نظرا لقيمتها التشريعية. 


)١(‏ هو من أسباط ب إسرائيل اللذين ماتوا في البرية قبل دحول أرض كنعان» وليس له إلا بنات يرثنه. 
(؟) راحع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: ورث - وراثة - ميراث. 


(5) راجع هامش (ط. المشرق) [أيوب *5: 5١]ء‏ ص ه١١21‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: ورث. 


أهلية المرأة دون أهلية الرجل: 
أعطى العهد القديم الحق للمرأة والرجل في النذر. والنذر هو: ما يقدمه المرء لربه أو 
يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو نمو هما( 


لكن الوفاء بنذر المرأة منوط بعدم معارضة والدهاء أو زوجهاء فهي تحت ولاية 
وقوامة زوجها ووالدها حي في مسائل العبادة: أي رَجلٍ نَذَرَ كذرًا ترب إن لحي 
يميا فلم نفْسَهُ شيعه فلا يرجغ عَنهُ بل يعمل ِكل ما نطق به. 4وأيّة أمرأة نذّرَت كذرًا 
لب ولرّمَت تفسّها شيئاك وهي صَبيّة في تبت أبيهاء اف الزداتتريا ونا ررحت 
نضتها به وسكت ا نيت جميع لذورها كل ما لزت تفستها به. “وإن تهاها أبوها 
عن سماعه ذللته َكل مُُورها والزاماتها لا ” ب ب 
'وإن تررحت وهيّ مربطة خلين أو بقول ألرّمَت به نفسّهاء تسبح رُوحها ذلك 
وسكت لها عند سّماعه بهء تبنت ُذورُها وإلزامائها. ووإن تهاها فسبخ تذرُها ريع 
الذي القت بد تشستهاء 1 يُسامحها. ٠‏ ودر الأرملة وَالْطَلْقَة وإلزاماتهما ابح 
عليهما. ١‏ وان درت الرة تذرا أو لزت نشتها يمن ف بيت زوجهاء 6 ١فسسيع‏ 
روجهاء وسكت لها ولم يَنهّهاء تبنت ُذورها وإلزاماتها. ©اوإن فسّخ ذلك زَوجهاء في 
يوم سماعه ب فَكُلّ ُذورها وإلزاماتها غيرٌ ثابت لأنّ رَوجها فسّخة والرّب يُسامحها. 
؛ ا كل كذر تدر وكُل يُمين ثُلِمُ َهْرَ النفْسِ» َروجها ينه وروجها يَفسّحَةُ) عدد 
1 


يقول بولس الفغالي معلقا على النص: (وفيه من الفرائض القانونية الي تدلّنا على 
وضع المرأة في الجماعة اليهودية في العهد القدم» اوس 
أكان ذلك الرجل والدها أم زوجها. وحدهسّ الأرامل والمطلقات يتمتّعن ببعض الحقوق. 
للمرأة حقّ بأن تنذرء ولكنّ نذرها يحتاج إلى موافقة والدها أو 0 أقله موافقة 


ضمنية. ولكن بعد الموافقة فقة» لا يحل للرحل أن يُلغي ما وافق عليه)””". 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: نذر. 


(١؟)‏ من سينا إلى موآب» للخحوري: بولس الفغالي» ص19١‏ . 


عدم قبول شهادة الموأة: 

لا يوحد نص ف العهد القديم ينع -بشكل واضحح- المرأة من الإدلاء بالشهادة» إلا 
أن النصوص الى تطالب بوجود الشهود تتحدث عن شاهد ذكرء بدلالة السياق: 
(١بشهادة‏ شاهدين أو ثّلاثة شُهود تقتُلوئَهُ» لا بشّهادة شاهد واحد) تثنية 211 ونحوه في 
[عدد ه: ٠9]ء‏ وأيضا: (١٠واختاروا‏ رَجِلَين سافلين يَشهّدان عليه أنَهُ جدّف على الله 
وعلى الّلك) ملوك الأول 7١‏ . 

وإن كان النص ليس صريحا في المرأة» إلا أن التقليد اليهودي -فْ التلمود- يأمر 
صراحة بعدم قبول شهادة المرأة» والطفل والعبد2©0. وإن كان هناك في القرون المتأحرة 
بعض من أجاز شهادة المرأة0©. 

التقريب للرب يكون بالذكر وليس بالأنثى: 

يتحدث العهد القدم عن مرحلة ب إسرائيل في مصرء وكيف أنقذهم الله بعدد من 
الضربات على فرعون وقومه؛ ومنها: أن الرب قتل كل بكر من بكور الفراعنة» وأيضا 
أبكار بمائم الفراعنة. ولذا كان على الإسرائيليين أن يقدموا كل بكر من أبنائهم ومن 
بمائمهم للرب» فيكونون مكرسين للخدمة في دور العبادة [خروج .]١15-1١17 :١‏ 

وتفصيل هذه وتطورها ليس هو محل البحثء وإنا المراد أن التقدم الكامل للرب لا 
يكتمل إلا إن كان ادم ذكرا (فتقديم الذكر للرب يشير إلى كمال التقدمة)2©. 

خطيئة المرأة أشد جرما من خطيئة الرجل: 

يُعد الزنا من الخطايا الكبار في الشريعة اليهودية» وقد سبقت الإشارة إلى أن عقوبة 
مثل هذه الجرعة هي القتل [لاويين .©]1٠١ :7٠١‏ 


)١(‏ راجع: المحيط اللتامع» للخوري: بولس الفغالي» مادة: شاهد» وأيضا: اليهردية والغيرية غير اليهود ف 
منظار اليهودية» ألبيرتو دانزول» ص77 . 

(؟) راجع: التلمود أسرار وحقائق» الحسيئٍ الحسيئٍ معدّي» ص710 . 

(6) شرح سفر الخروج» تأليف أحد رهبان دير القديس أنبامقار» تقددم الأب: مي المسكين» ص 71/5‏ 

(4) سبق نقل النصوص في مبحث: حفظ التفس» ص١5‏ 


ولكن ما يلفت النطر ق هذا الاعتداع هو أنه ليس: كل زنا يقشل مسن ارتكبةة 
فالعلاقات الجنسيّة خارج الزواج لرجل مع امرأة متزوّحةء يؤدي للقتل» لا مع امرأة غير 
متزوّحة أو أرملة أو مطلقة: ولا مع سبيّة أو عبدة. وبعيارة أحترىء تخطيئ المرأة بالنظر إلى 
زواجها من رجل. أما خطأ الرجل فبالنسبة إلى زواج رجحل آخر من هذه المرأة» فيكون 
وكأنه قد تعدّى على ملك جاره(© 


نستطيع القول إذا أن الزوجية» أو بحرد كون المرأة مخطوبة لرجل؛ تعد كفيلة بقتل 
من يفعل الزن في تلك الحالة (سواء الرحل أم المرأة)» فالعقوبة إكرامٌ الجانب الرحل الذي 
تم الزنا بزوجته» وال تُعد في معايير ذلك الوقت (ملكا من ممتلكات الرجل)'" و (لا 
يقترف الرجل خطيكة الزن إلا إذا أقام علاقة مع امرأة متزوجة)(": أو مخطوبة» وأما المرأة 
فلأنها أخطقت مع تزوجها برجل. ولهذا لم يكن على المطلقة أو الأرملة رجم. 

إذا فالشريعة التوراتية تعرّف الزن على أساس (أنه الفعل الذي ينتهك حرمة تابعية 
امرأة لرجلها أو خطيبها)””. 

وعلى هذا عالغدو إن على غير المروجة بودي إلى قتل المتعدي. (7؟وإذا كانت 
فتاه بكْرٌ مخطوبة لرجل» فصادَقّها رَجلَ في المدينة فضاجمّهاء + 1فأخرجوهُما إلى باب 
تلك المدينة وأرّجموهّما بالحجارة حى بوتا.. .4 ؟وإذا صلدف رَحلٌ فاه بكرا | 
يُخطب؛ فأمسَكها وضاجعها فَانكْشف أمرها * ايُعطي ذلك الرّحل لأبي الفتاة حمسن 

من الفضّة وتكوثُ له زَوجة في مُقابل مُضاجمته لهاء ولا يُطَلقَها كل أََامٍ حياته) تثنية 
7 . ونحوه في: [خروج ؟١7:‏ 15]. 

لكن هناك خرق للقاعدة, وهي ابنة الكاهن: (9 كل أبنة رَحلٍ كاهن د سيت 
نَفسّها بالرّن تكون دنست أباهاء تُحرّقُ بالنّار) لاويين 5١‏ . 





)١(‏ المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدم؛ للخحوري: بولس الفغالي؛ مادة: زن» المرأة في 
الكنيسة وانشتمع؛ للقس: صموئيل حبيب» ص70 . 

. 37١؟5ص المسيحية في أحلاقياقا» نشره مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا (الكاثوليكية)»‎ )١( 

() المرجع السابق» ص 3159 . 


2 معجم اللاهوت الكتابي» مادة: زن الزوجين» ص١١5‏ . 


والسؤال: هل المقصود هي ابنة الكاهن المتزوجة أو المخطوبة» أم هى ابنة الكاهن 
غير المتزوجة. 

يرى البعض أن المقصود هنا هي ابنة الكاهن المتزوجة أو المخطوبة» بدليل بعض 
الترجمات القديمة للنص”"©. 

وفي الحقيقة أن التنصيص بحرق ابنة الكاهن إن كانت متزوجة أو مخطوبة أمر لا 
زيادة فيه على حكم شريعة التوراة» فابنة الكاهن وغير الكاهن سواء في القتل» فلماذا 
التنصيص عليها أصلا؟ 

والذي يظهر من خلال كلام بعض اللاهوتيين أن المراد هو زنا ابنة الكاهن غير 
المحطوبة أو المتزروحة» وهو ما يسمى في العهد القدم بالبغاء أو الدعارة» نظرا الخغزلة 
والدها في المجتمع الإسرائيلي كما يدل عليه نص القتل("©. 

وإذا تقرر أن المراد هي ابنة الكاهن غير المتزوجة أو المخطوبة يظهر لنامدى 
التمييز بينها وبين ابن الكاهن؛ والذي لا تذكر نصوص العهد القدم حوله أي شيء فيما 
لو زن بامرأة أحرى. ويععين آحر: لو أن ابن الكاهن زى بامرأة عذراء غير مخطوبة» فإنه 
لا يُقتلء يخلاف ابنة الكاهن العذراء وغير المخطوبة» واليَ تقتل» نظرا لكون جرم الفتاة 
وعارها أعظم من عار الرجحل» وتدنيسها لشرف والدها أشد. 

شريعة البكارة 

شريعة البكارة [تثنية ؟17:7-١1]‏ من المسائل المهمة حول المرأة» فمن وجد أن 
زوجته ليست بكراء بأن وجدها فقدت عذريتهاء فجزاؤها القتل عند التأكد من صدق 
ذلك» ويُرفع أمرّها لشيوخ المدينة» وهنا: ١(‏ ايُخرج شيوخ المدينة الفتاة إلى باب بّيت 
أبيها. وهْناكَ يَرجمُها جميعٌ أهل مدينتها بالحجارة حى تموت) تثنية ده 


. 197/7 وهو ما يراه وليم مارش في السنن القويم‎ )١( 
(؟) راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: جرعة - جرائم/ الجرائم الجنسية» وأيضا: المحيط الجامع ف‎ 
الكتاب المقدس والشرق القدعء للخوري: بولس الفغالي» مادة: بغاء.‎ 


وف حالة لو اكتشف شيوخ المدينة أنها بكرٌ من خلال المنديل الذي كانت المسرأة 
تضعه تحتها عند أول جماع مع زوجهاء فهنا تكون العقوبة على الرجل» والتعويض يكون 
كبدل السمعة لوالدهاء وليس لها فيه نصيب: (8١فيأخدٌ‏ الصّيوخ ذلك الرّحل ويُؤدبوئه 
9 اويُعرموئه ممه من الفضّة ويُعطوئها لأبي الفتاة تعويضًا عَنِ السّمَْة السيّئة الي أذاءها 
الرّحل على بكْر من بن إسرائيل) تثنية 71 . 

فالشاهد على بكارة الفتاة هو المنديل الذي استعمل ف الليلة الأولى لزواجها. وكما 
يقول بولس الفغالي إن (هذه الشريعة تحمي المرأة في مجتمع لا يقيم أية مساواة بين الرحل 
والمرأة» ويكفل لما صيتها الحسن وسط شعب الله)20, 

ونلاحظ هنا أن حكم القتل مب على افتراض مؤكد في التوراةه وهو أن كل 
بكارة قد فضت؛ فهي دلالة قاطعة على زنا صاحبتهاء وبناء عليه يصدر هذا الحكم 
الشديد! وليس عن اعتراف من المرأة أو شهود شهدوا برؤية الجريمة» وإنما على ظنيات 
ليست قطعية» مع إمكانية ذهاب هذا الغشاء من غير وجود خيانات زوجية أصلاء وذلك 


بأسباب عديدة20 . 


كما يلاحظ هنا: أن التعويض المالي على سمعة الفتاة ليس لما فيه نصيب» بل هو 
لوالدها. وهذا الأمر يدفعنا للتساؤل: 


هل للمرأة نصيب في المهر عند خطبتها؟ 

لا أجحد 2 نصوص العهد القديم تشريعا يخصص المهر للمرأة» والملاحظ من خلال 
نصوصه وجود بعض القصص الى تدل على أن المهر كان يأخذه والد المرأة» بدلالة ما مر 
معنا حول "شريعة البكارة" الي تُعطي الغرامة للوالد» وأيضا ما ورد في بعض قصص 
العهد القدم قبل الشريعة الإسرائيلية» كما في: |تكوين 218:59 وأيضا: 4: .]١١‏ 


232 من سيناء إلى موآب» للحوري: بولس الفغاللي» ص17١3‏ . 

000( راجع انتقادا لشريعة البكارة وأنها تعود لملكية الرجل للمرأة في العهد القدع؛ وتعليقا حول انفضاض 
البكارة من غير سبب الزناء قي كتاب: المرأة في الكنيسة وانختمع» للقس: صموئيل حبيسب» ص2 
44" 51. 


بل بحد نصا واضحا على أن المهر هو ملك لوالد الفتاة» وليس لهاء حيث يقول: 
(8؟وإذا صادّف رَحِلٌ كاه يكرا بم خط فاسكها وها باتكتكت ازا 
4 ايُعطي ذلك الرّحلَ لأبي الفتاة حمسينَ من الفضمّةء ولكون له ووس 91 مره 
قي: [خروج 12: 61]. 

والغريب أننا بحد المعاجم الكتابية (كقاموس الكتاب المقدسء ودائرة المعارف) تشير 
إلى أن المهر يكون للزوجة» ومع ذلك لا نحد في إحالاتهم على الكتاب المقدس ما ينبت 
إعطاء المرأة للمهر. بل إن النص الواضح الذي نقلته من (تثنية 77: )١58‏ تتجنب هذه 
الكتب ذكره؛ لكونه صريحا في أن المهر لوالد الفتاة في الأصل. 

وإن كان "معجم اللاهوت الكتابي"؛ وبعضِْ من الشروح يشير بشكل صريح في 
كونه لأسرة المرأة» حيث ينص: (...ورغم المهر المدفوع لأسرة الزوجة...)0"©. 


المناصب الدينية: 


إن الرحال كانوا هم المسيطرين على التاريخ الديئ في النبوة والكهانة والشؤون 
الدينية للإسرائيليين» وهذا واضح ف-عدد من المظاهر. فالأنبياء في غالبهم الأعظم ذكور. 
كما أن وظيفة الكهنة» وهي من أعلى المراتب في الديانة اليهودية قد كانت مخصصة 
للذكور دون النساءء كما نصت على ذلك التوراة: (١٠وخصّص‏ هرون ويّنيه لخدمة 
الكهّتوت) عدد ” . ونحوه في [خروج 15: 1]. 

وف قاموس الكتاب المقدس: (وكان كل ذكر من ذرية هرون كاهناً بشرط ألا 
يكون فيه أي عيب أو تشويه حسدي)22". 

وعندما اختار موسى سبعين رجلا من شيوخ وزعماء إسرائيل لملاقاة الله لم يكن 
فيهم امرأة واحدة. (5١فقالَ‏ ارب لموسى: اجمَعْ لي سَبعينَ رحلا من شيوخ إسرائيل 
الذينَ تعلَمُ أنّهُم شيوخ الشّعب وَرُعَماوُهُم) عدد ١١‏ . 


(01) معجم اللاهوت الكتابي» مادة: زواج/ ثانياً: الزواج في شعب الله/ -١‏ الب الزوجي والإكراه 
الاجتماعى. 
(؟) قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: كاهن كهنوت. 


كما أنه من الملاحظ أن حق المرأة في التعليم غير واضح في نصوص العهد القدم؛ 
وفيه جدل حول ذلك الحق لهالا". 

الحكم والقيادة السياسية: 

وهذه المسألة للحا نوع تعلق بالمسألة السابقة (المناصب الدينية)» وذلك أن إسرائيل 
كانت دولة دينية. 

والملاحظ في العهد القديم أن المناصب القيادية كانت للذكر دون الأنثى في غالب 
الأحوال» كما مر معنا. لذا نحد أن الرب يعيّن رؤساء على أسباط بن إسرائيل اللذين 
حرجوا من مصرء ولم يكن من بين هؤلاء الرؤساء امرأة واحدة [عدد .]١5-4 :١‏ 

ومعلوم أن النسل الملكي في مملكة إسرائيل لم يحكمه إلا الذكور كما هو معلوم. 

وف تاريخ ملوك إسرائيل لا نحد ملكة واحدة من النساءء إلا ما نحد من خبر الملكة 
عثليا الى اعتلت عرش يهوذ"2» حيث قتلت جميع النسل الملكي في تملكة يهوذا -ولم 
ينج إلا طفل اسعه: يواش بن أخزيا- وأصبحت عثليا هي الملكة لسبع سنين. [أخبار الثاني 
.]٠١‏ 

لكننا نحد هذه الملكة قد اعتلت العرش بالانقلاب على الملك» وفي نفس الوقت لم 
يرض بما أعيان يهوذا والكهنة فيها: (١وفي‏ السّنة المتابعة تضّحع يُوياداعٌ الكاهنُ وحالّفَ 
من قادة الجيش . به اتعالوا و عي مدن يهوذا وجمعوا اللآويِينَ ورُؤساء عَشائرٍ هن 
إسرائيل وجاؤوا إلى أورشليم. افقَطْمَ الْحتَمعون كلهم عَهدًا في يكل الله مع بوآض أبن 
الك أحزياء وقال لحم يُوياداع: هذا هوّ أبن اللك» وهو وَ الذي يَملكُ كما قال الرّب عَنْ 


بن داوّد....) أخبار الثاني 3 . وأصبح يواش ملكا حوهو ابن سبع سنين- وش 
عثليا بعد هذا الانقلاب. 


)١(‏ سيأقي الحديث عن موقف العهد القديم من تعليم المرأة» في مبحث حق التعليم» ص455. 
2( راجع: كل الملوك والملكات في الكتاب المقدنس» هربرت لوكير. ص١81١‏ 


ويظهر من النص -ومن بحمل النصوص في الكتاب المقدس- أن الملك هو في 
الذكور من نسل داود» وما كانت فيه النساء تُدعى ملكات فهو من قبيل التحوز ف 
العبارة» حيث أن زوجة الملك وأمه؛ تدعى ملكة» وذلك بالتبع» وليس بالرئاسة والزعامة 
المعروفة('2» ولا أعلم ملكة في الكتاب المقدس بالمفهوم الرئاسي سوى عثلياء وهي ملكة 
أخذت الملك ليس يحسب الشريعة اليهودية» بل بالمكر والدهاء والخنبث -كما يقوله 
العهد القديم- ولم تكن محلا لقبول سائر الشعب. 

قضية دبورة النبية: 

كثيرا ما يعتمد البعض على قصة دبورة النبية© على إعطاء المرأة الدور السياسي 
والقيادة العامة» لإثبات أن الكتاب المقدس يساويها بالرحل. وقبل الجواب عن هذا؛ أشير 
إلى أن أصحاب هذا الرأي -وغالبهم مسيحي- يغفل الكثير من تشريعات العهد القدم 
الي تُميّر بوضوح تام بين الرحل والمرأة» ثم يأتي يستقطع من قصة دبورة الواردة في العهد 
القدم ما يشهد لفكرته المقررة مسبقا (وهي المساواة)» ليثبت أن العهد القديم يقول 
بالمساواة. 

وأما الجواب عن حادثة دبورة» فسأكتفي 2 حوات القن اليجاين تحار 
والذي فصل الحديث عن هذه المسألة حيث قال: (كما ينبغي أن نلاحظ أن دبورة لم 
تعمد -حي في قلب هذه الأزمة- إلى أن تنشئ جيشًا أو تقوده .... بل رأت أن تدعو 
رجلاً إلى مكان القيادة» وعندما رفض الرجل أن يذهب إلى المعركة يمفرده» رضيت أن 
تذهب معه: على أن يدرك الفارق الطبيعي بين الرجل والمرأة» فهي لم تخلق للقتال كما 





٠ 185-1١ لمعرفة سير تلك الملكات بالتبع» راجع: المرجع السايق ص/51‎ )١( 

)١(‏ دبورة النبية: هي إحدى القضاة في زمن القضاة الإسرائيليين» والذي كانت فترتهم بعد موسى 
ويشوع. وأرادت قتال سيسرا عدو إسرائيل» لكنها لم تستلم قيادة الجيش» بل طلبت من زوجها باراق أن 
يصنع ذلك» (فقال لها باراق: إذا ذهّبت معي ذَهَبِت» وإلاً فلم). وفقاأت له: أذكبُ معَكَ لك لن 
يكونٌ لَكَ فر في هذه المهمّةء أن الب يرمي سيسّرا في يد آمرأ. قضاة 4 . 

وللعلم؛ فقصة دبورة هذه كثيرا ما يستدل بما دعاة المساواة للمرأة بالرحل. 

(6) إلياس مقار: قس بتروتستانق مصري؛ تولى رئاسة الطائفة الإبجيلية في مصر من عام 1917١‏ حق 


وفاته عام: 1947١م.‏ وله العديد من المؤلفات. راجع: قاموس التراحم القبطيةء ص" . 


يفعل الرجل» لكن رسالتها أن تقف خلف المقاتلين لتقوي وتشجع وتُحفز وتدفع إلى 
0 
الأمام)" ". 


ثانيا: التمييز ضد المرأة في العهد الجديد: 

كثيرا ما يكرر عدد من علماء اللاهوت وغيرهم من المسيحيين أن العهد الجديد 
عموما جاء بقضية المساواة التامة بين الرجحل والمرأة» وأنه ليس ثمة فروق بينهماء حي أنه 
مع تكرر هذا الكلام؛ ظن البعض أن هذه التعاليم المسيحية في العهد الجديد جاءت 
موافقة للتشريعات الدولية» وريما يظن هؤلاء ألا خلاف بين تعاليم المسيح وموائيق 
الأمم المتحدة. 

لكن عندما تقرأ العهد الحديد بدقة سيبدو من الصعب الجمع بين تعاليمه وبين 
إعلانات الأمم المتحدة حول المرأة وحقوقها المساوية للرجل» وهو الأمر الذي يمعل 
البعض يضطرب عند الكلام عن مثل هذه النصوصء واليّ تظهر معارضتها للقرارات 
الدولية» بل تصل أحيانا إلى الحد الذي رعا يجعلها محل شك في ثبوتًا عن أصحافاء 
كبولس الرسول مثلاء وسيأقٍ بيان ذلك! 

ويظهر أن قضية المساواة بالمفهوم الدولي المعاصر أصبحت محل نظر عند عدد مسن 
علماء اللاهوت المحافظين؛ بحيث أصبح واضحا عند بعضهم أن المساواة بالمفهوم الدولي لم 
تكن معتبرة ف السابق. في ؤكد اللاهوق دونالد جوثري أن (موضوع المساواة بين الرحل 
والمرأة والذي يأحذ مكان الصدارة في الفكر الحديث,» ما كان يلقى إلا اليسير من التأييد 
ف القدم... ومع ذلك؛ ففكرة خحضوع النساء ليست متأصلة في فكر كل البشر فحسب 
-وهذا ما لا يجب أن يكون في حد ذاته مبررا لذلك- بل يبدو أنما كامنة ف تكوين الله 


للجنس البشري» ولسوف يذكر الرسول بولس هذا)””. 


4)١(‏ رجال ونساء الكتاب المقدس» إلياس مقار» مادة: دبورة» والكلام تحت عنوان: قضية قيادة. 
وسيأتٍ تفصيل الكلام حول الموضوع عند الكلام عن: العهد الحديد والمناصب القيادية للمرأة» ص8 7١‏ 
(؟) التفسير الحديث للكتاب المقدس: الرسائل الرعوية» دونالد حوثري» ص88 . 


كما يؤكد كندل فْ كتابه المشهور: كيف نفهم علم اللاهوت؛ أن مشل هذه 
الموضوعات هي من الأمور المستحدثة» ولم يكن أحد يفكر ف قيام المرأة بوظيفة 
كننببية(؟: ويؤكد أن الحركات النسائية في دعوتًا للمساواة التامة- أثرت على الكنيسة 
تأثيرا كبيرا(". وهو الأمر الذي كررت ذكره مرارا؛ من حيث أن التنظيمات الدولية 
الجديدة أثرت على أتباع الأديان في قراءتهم لنصوصهم المقدسة. 

ولكنء ما لا شك فيه أن تعاليم العهد الحديد كانت أكثر لينا بكثير من تعاليم 
العهد القدتم. وهنا عندما أعطي هذا الحكم لا بد أن تعلم أن العهد القديم يعد كتاب 
شريعة» بخلاف العهد الحديد الذي تقل فيه التشريعات. وهذا -بلا شك- يعد فرقا 
مهماء يكفل الفرق في إعطاء حكم شامل. 

ونضرب هنا مثلا سريعا حول قضية الطلاق”» والي تضعها الاتفاقيات الدولية 
كحق مشترك لكلا الجنسين» نبحد أن العهد الجديد -فضلا عن القدم- يجعل الطلاق 
خاصا بالرجل» وهذا الأمر -كما يعبر عن بعض المسيحيين- (ظلم آخر للمرأة في عائلة 
العهد القدم وف زمن العهد الجديد)©). 

الخلط بين مفهوم المساواة والإكرام: 

من الواضح أن مفهوم المساواة يخلط بينه وبين إكرام المرأة» أو العدل معها. والعهد 
الجديد جاء بعدد من النصوص فيها إظهار لإكرام المرأة» ونصوص أخرى ورد فيها 
المساواة. كما جاء -في نفس الوقت- عدد من النصوص فيها النص الصريح الدال على 
كون جنس الرجل أفضل من جنس المرأة» حيث أن للرجل مزيد حرية وسلطة على 
المرأة. 


. 351/7 كيف نفهم علم اللاهوت»‎ )١( 

. 337/8 2355/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سيأتيٍ تفصيل الكلام عن الطلاق ف مبحث: الحياة الزوجية؛ ص؟471. 

(5) المرأة قي العهد القدم» تحت عنوان: الطلاق: للأب بحيب إبراهيم الفرنسيسكاني (ضمن كتاب: 


وجه الإنسان وكلام الل جموعة محاضرات» بعناية يولس الفغالي). 


سبلب بيبببييييي 4م 


ويبقى أن النصوص المنقولة عن بولس -وهو أهم شخصية في العهد الجديد بعد 
شخصية المسيح- هي النصوص الأكثر إشكالا عند قراء العهد الجديد» وبدا عند البعض 
أن الأمر من قبيل التناقض» حيث يشرع المساواة التامة بين الجنسين» ثم يذكر ف نفس 
الموضع عددا من النصوص الي تبين تدني جنس الأنثى عن جنس الذكر"©. 

وأرى أنه لا تناقض في هذا الموضوع؛ حيث أن الدعوة إلى إكرام المرأة ومساواتًا 
في أصل الخلقة» وفي عبادة الله؛ لا يلزم منها تساوي الجنسين الحقوق والواجبات. 

ويبدو أن هذه الإشكالات أصبحت تسبب إحراجا متزايدا للمسيحي المتمسسك 
بفكرة دعوة العهد الجديد للمساواة التامة بين الجنسين» وهو الكتاب الذي 0 الرجال 
بأن :زالرأة متخلؤق أَضعَف منكم) بطرس الأولى ”. ولم يكن الإحراج ورادا قي التعامل 
مع النصوص الكتابية لولا الموقف الدولي في القرن الماضي من قضايا المرأة» وهو الأمر 
الذي يتناقض مع بعض نصوص العهد الجديد» ما دفع بعض المهتمين بقضايا المرأة في 
العهد الحديد إلى إنكار نسبة بعض هذه النصوص إلى بولس الرسولء والتأكيد على أنها 
ليست إلا من كتابات تلاميذه”". أو نحد أن هذه النصوص يكون حقها التجاهل أحيانا 
وعددي الزنتاتك السيحيه حول زاف مدت يك بالصوص: الها بيضوت يمن 
إكرامها ومساواتماء دون النصوص المخالفة لذلك. 

وعلى وجه العموم؛ فإن النصوص الواردة في العهد الجديد» والي يمكن أن يظهر 
منها رفع جنس الذكر على جنس الأنثى متعددة» وأصبح من الصعوبة تحاهلها والإعراض 
عنهاء رغم محاولة البعض من اللاهوتين لذلك» خاصة بعد دخول هذه النصوص تحت 


)١(‏ راجع: المرأة في الكنيسة وامجتمع» للققفس: صموئيل حبيب» ص14» الفكر اللاهوت في كتابات 
بولس» للقس: فهيم عزيز» ص585؟ . 

(0) راحع في نصرة هذا الرأي: بولس الطرسوسي الرجل الذي قاوم الله دانيال مارجيوراء ص5 4» 
وأيضا: رسالة القديس بولس الأولى إلى تلميذه تيموثاوس» للحوري: بولس الفغالي» شرح الإصحاح: 
(5: ١ك- ١6‏ /حائمة). 

وما يبين أثر الضغط الدولي أن الكنيسة الإنحيليكانية البروتستانتية قامت برسامة المرأة للكهنوت» وهو 
الممنوع في نصوص العهد الخديد» وأيضا في سائر الكنائس البروتستانتية الكبرى وغيرها من باب أولى. 


راجع: كيف نفهم علم اللاهوت 3514/١‏ . 


امجهر العلماني الغربي» والذي أصبح يذكر اضطهادا بمارسه العهد الجديد في نظرته للمرأق 
حيث تكلل ذلك بنظرة بعض آباء الكنيسة الدونية امختقرة للمرأة”'". ولا يمكن التوسع 
كثيرا ف هذه القضية نظرا لكوفهًا مسألة متشابكة, ولكننا نستطيع أن نصنفها ونناقشها 
باختصار» وفقَّ الأوجه التالية: 


المرأة سبب الخطيئة : 

يظهر أن المرأة هي سبب الخطيئة الكبرى في منظور العهد الجديد » ولحق عارهما 
على باقي النساءء اعتمادا على ما نقله سفر التكوين من أن حواء هي ال تسبيت في 
إغواء آدم للأكل من الشجرة [تكوين *: .]١7-11١‏ 

ولذا يقرر الفكر المسيحي -أثرا لتلك الخطيئة من حواء”- فرقا بين الرجل والمرأق 
حيث (يوجد فرق بين آدم وحواء قبل السقوط وبعده)". 


)١(‏ راجع على سبيل المثال؛ مقال: أشكرك ربي لأنك لم تخلقئٍ امرأة» مساري دالى (ضمن كتاب: النوع 
الذكر والأنثى بين التمييز والاختلاف» ص 205١9‏ إيفلين آشتون وآخعرون:؛ ترجمة: محمد قدري عمارة)» 
اليهودية والغيرية غير اليهود في منظار اليهودية» ألبيرتو دانزول» ص58 . 

(؟) في القرآن الكريم» لم أر أي تخصيص لخطيئة حواء عن آدم؛ بل جعل الله في عدد من سور القرآن 
المخطيكة مشتركة» كما قال: َل ويام سكن أنت ورياك انه ما من حَيث شسمًا وا نا هذه الشّجرة مكنا 
سنَ الاين * فوس هنا لمأن يدي ما ما وُوري عنما من سوا وقالمَا كما رما عَنْ ذه الشَجرة نا أ 
تنا ملْكين أو تكنَا من الخالدينَ # وَقَاسَمَهما إني نكما لمن الاصحيّ # فَدَاممًا رو نا ذاقَا الشّجِرَةئَدث هنا 
سَوَنا ونا يصنان عََهمَا من وَرَق الجنّة وَدَهُمَا ريما لم يكنا عَنْ نكما الجر ول لكا إن الشبطان كنا عَدوٌ 
يرث قلا ريا لها سنا َنم رن وتَِسلنا كن من لاسر 8# الأعراف 771-19 . 

وف موطن آخخر تأكيد واضح على توبة الله على آدم منذ تلك الحادثة: و فوس إل الشيطان َال َم مَل 
أ علَى سجر الغلد وفك لا يكَى #فَا مها مدنا سَوُّنا وا َعْصَانِ لهسا من ورق الجكة وخَصى لم 
رب وى >* ثم بيبا رب اب عه ود 8# طه .151-17 . 

نعم نحد في بعض كتب التلبيك بعض الآثار -وال قد تكون من الإسرائيليات- تبين أن الغواية كانت 
من حواء» لكن كون خطيئة حواء تتسحب حي على ذريتها» هو مبدأ مرفوض تماما بنصوص القرآن في 
تأكيده على توبة الله على الأبوين» وهو كذلك أيضا مرفوض بنصوص قرآنية واضحة في عدم تحميل 


كما أن تدني مركز المرأة لم يكن فقط بسبب الخطيئة. 

وهذا الأمر مؤكد تماما في نصوص العهد الحديد الى تؤكد فرقا في ذلك: (8 الأنٌ 
آدَمّ خلَقَهُ الله أوَلاً كم حوّاء. 5 اوما أغوى الشَريرٌ آدمّ بل أغوى الرأة فوَقعقت في 
المعصيّة. اولكتّها تَخلصُ بالأمومة إذا تَْتَتْ على الإبمان وللحيّة والقداسّة والرصائة) 
تيموثاوس الأولى 7. 

ويرى البعض أن النص: (ولكنّها تَخْلْصُ بالأمومّة)» لا يمكن أن يؤخذ منه أنه مع 
المسيح عادت المرأة مساوية للرجل تماماء كما يُريد البعض الآخر أن يقرر". 

ونتيجة لذلك كتب ترتليان (ترتوليان- ترتليانس-ترتوليانوس) -أحد أشهر آباء 
الكنيسة» وأغزرهم تراثاء في القرن الثاني الميلادي- في كتابه "زينة المرأة": (وجب أن 

تعيشي إذا كمتهمة. أنت باب الشيطان» أنت الي تغلبت على الرحل ببساطة» وهو 


صورة الله. هذا جزاؤك الموت» وال تسبب يموت ابن الله)20©. 


المسيح رأس الرجل, والرجل رأس المرأة: 

أن النص عن بولس في وضوح تام بكون جنس الرجل أعلى من نس المرأة» 
حيث يقول ف ذلك: لكي أزية أن تعرفرا اه المح رأ الرَحُلء والرخل رأسُ 
المرأق :» الله رأ الْسيح فك َل يصلي أو يَأ وهو مُتطلى الزأس يهن رأسة؛ أي 
المسيح» و كل امرأة تُصلّي أو تنبا وهيّ 0 ارس تُهينٌ رأسّهاء أي الرّخُلء كما 
لو كانت مُحلوقة الشّعر. “وإذا كائت المرأةٌ لا بُمَطي رأسّهاء فأولى بها أن تَقص 


خطيئة الخاطئ غيره» ومن تلك النصوص: 0 ككل راك وق تون 4 الجائية 23١‏ . 

وف آيةقرآنية أخرى: 2 من امت دنا يدي فس ون ضلَ ما بَْل لها ون زد وز وزد أخرى وبَاكنا 
ا 43 الإسراء 1١8‏ . 

. 725/١ كيف نفهم علم اللاهرت» كندل‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

() نقلا عن: اليهودية والغيرية: غير اليهود في منظار اليهودية» ألبيرتو دانزول» ص59 . وللعلم قفالمولف 
ينحو منحاً علمانيا في اتجاهه الفكري. 


شَعرّهاء ولكن إذا كان منّ العار على المرأة أن تنص شه أو تَحلقَةُ فعليها أن تُمطي 
رأسّها. /اولا يُحورٌ للرّجُلٍ أن يُْطي رأَسَهُ لأنّهُ صورة لله 6م مَجِدَهُ وأمّا المرأة 
فتَعكسُ مَجدَ الرّخُلٍ. هما الرَّحُلْ منّ المرأة» بل المرأة من لز *وما حَلقَ الله الرَحل 
منْ أجل امرأق» مَل حل المرأةً مِنْ أجل ارخ ٠الذلك‏ يجب يَحبُ على ال مرأة أن ُغطيّ 

رأها علامة ال خُضوعء من أجل الألائكة.) كورتئوس الأول 11١‏ 70 

ويظهر أن هذا النص هو أحد أهم النصوص في قضية التمييز ضد المرأة في العهد 
الجديد» وهو واضح الدلالة في أن جنس المرأة يعد أقل من جنس الرجل؛ والأمر من 
خلال النص لا يحتاج إلى تأكيد» فهو واضح بحد ذاته. وهو في نفس الوقت لا يدل على 
كون الأنثى محتقرة لا قيمة لهاء وإثما غاية ما فيه تفضيل جنس الذكر على جنس الأنثى. 

وهذا الأمر أخذ به بعض الآباء الكبار للمسيحية» ومن أبرزهم كيرلس الكبير» 
حيث ينقل عنه عدد من النصوص في موقف العهد الحديد من المرأة7". 


فهو يؤكد أنه بالرغم من أن للمرأة نفس الجوهر الطبيعي الذي للرحلء إلا أن 
هناك احتلافات بينهما. ويؤكد ذلك بدليل أن المرأة نفسها تفضل أن تلد ذكرا عن أن 
تلد أنثى» وهي أنثى! وهو يعتمد على قول بولس ف أن المرأة خحُلقت من أجل الرجل لا 
العكس. [كورنتوس الأولى :١١‏ 34]» وأيضا: أن آدم كان في خلقته أكمل بالضرورة من 
المرأة 0 . 


)١(‏ قام الأب مي المسكين في كتابه: المرأة حقوقها وواجباقاء ص١1/-417؛‏ بشرح مفصل لموقف 
كيرلس الكبير من المرأة. ومنه نقلت في هذا البحث. 

وللحقيقة» لا يمكن أن نستنتج من كلام كيرلس تعميما واسعا حول موقف الآباء المسيحيين من المسرأة. 
ولا شك أن موقف كيرلس يراه البعض موقفا متصليا تحاه المرأة. 

كما أن هناك مواقف أخخرى عن الآباء المسيحيين هي أشد تصلباء أتجنب إيرادها كثيرا» لأن في هذا 
البحث احرص على أن يكون المتقول» وخاصة في المسائل الخلافية الحساسة» من الكتب المسيحية 
المعتمدة» لا كتب مخالفيهم في الدين» أو ف المنهجء كبعض العلمانيين من أصول مسيحية» والذين لهم نقد 
للكتابات اللاهوتية حول المرأة وغيرها. 

)2( المرجع السابق ص85 . 


ولا يمكن أن نستنتج من موقف كيرلس من المرأة في هذه الأسطر إعلان المعاداة 
لجنس المرأة» حيث أن له العديد من النصوص في إظهار كرامتهاء وتساويها مع الرحل في 


الرب0©, 


وهذا النص عن بولس وبالرغم من وضوحه تضطرب الآراء حوله» حيث يظهر 
النص تعليما واضحا حول المرأة ومكانتها من الرجل» وهو أمر اعترف به البعض على 
ظاهر النص» بينما حاول البعض إخفاءه» وجعل النص خاصا بزمن بولس» في حين ذهب 
البعض إلى حد القول إلى أن هذا النص يعكس تحاملا من بولس على النساءء لأنه كان 
عا 

ونحد الكاتبة مها فاخحوري -وهي عادة ما تعضد آراءها بآراء بابا الكنيسة 
الكاثوليكية- تمل سائر النص» وتبرز فيه قضية المساواة في الرب» [الأعداد: ١١1-؟١]‏ 
لتستدل بذلك على أنه لا يوحد نص يدل على (أن المرأة أدن مكانة من الرجل)”". وف 
نفس الوقت تممل النص الكامل في موقف بولس من المرأة. وهذا الأمر يتكرر عند عدد 
من أشار لهذا النص. 

نصوص عن اللاهوتيين بعدم المساواة: 

يظهر ف كتابات المدافعين عن عصمة وقداسة النصوص الكتابية في العهدين أفم 
يرون في هذا النص تأكيدا لعدم المساواة التامة» وأنه (على المرأة ألا تخلط بين دائرة الحياة 
المدنية» ودائرة الحياة الروحية. فترى أن تَفردَها في الأمور الروحية واستقلانها عن الرحل؛ 
يعطيها بالأحرى تفردا واستقلالا في الأمور المدنية» وحقوقا خاصة بما. فالمساواة في دائرة 


لا تتعارض مع الخضوع في الدائرة الأحرى). 


. المرجع السابق» ص85‎ )١( 

(؟) راجع: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» وليم ماكدونالد ؟/805 . 

() حقوق المرأة في المسيحية ومقابلتها بالاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمبيز ضد 
الرأقرتها تسريه مويه ؟. 

(4) سلسلة تفسير حون ويسلي للعهد الحديد: رسالة كورتثوس الأولى» ص ١١١‏ . 


لسنلبب ب نبب ب ب بح .كه 

ل 0 
يؤكد أن المرأة تُعد خاضعة للرجل بنص العهد الجديد, إلا أن الخضوع لا يع الدونية» 
وهي في نفس الوقت تحت سلطة الرجل”". 

ويعلق مى المسكين على قضية كون الرجل ليس من المرأة» بل المرأة من الرحل؛ 
بأن (عدم التساوي الذي أوجب عمل الخضوع ليس مصطنعا أو مفروضا بإرادة بشرية) 
بل هو عنصر طبيعي منبث في الخلقة» وله في التركيب الخلقي أسباب ومسببات» 
أوضحها الله في بدء الخلقة حينما تسرعت حواء وتصرفت تصرفا خاطنا ومسشينا ... 
فسحب الله منها حق التساوي المطلق» وجعل لزوجها حق السيادة عليها... وثبتها في 
غريزة المرأة» لكي تسعى المرأة بنفسها لسيادة الرحل عليها بحكم طبيعتها "إلى رجلك 
يكون اشتياقك" [تكوين : .]١5‏ وبذلك ارتدت هذه السيادة -أي عدم التساوي- 
لحساب بقاء الوحدة والإلفة بين الرحل والمرأة شديدة ومستمرة بحكم الطبيعة)"©. 

غطاء الرأس للمرأة دون الرجل: 

وهي مسألة مأحوذة من النص السابق عن بولس [كورنثوس الأولى :١١‏ 7-١٠١]؛‏ 
وهذه المسألة تعد تفريعا للمسألة السابقة» حيث يؤكد النص على وجوب تغطية المرأة 
لرأسها أثناء الصلاة أو التنبؤ. 

وهذه القضية لوضوحها في التمييز بين الحخنسين» حدث بسببها حلاف بين الكنائس 
في تطبيقها كما حدث حول نصوصها كلام طويل بين المسيحيين ما بين مؤيد ومعارض» 
وليس هنا بال لبسط الموضوع. 

فالاتحاه امحافظ يؤكد على التمسك بهذا العمل للمرأة» وأنها لا بد أن تغطي رأسها 
عند صلاتما أو تتمهاء خاصة أمام الممهور» وقد كان ذلك مطلوبا من المرأة إن خرجت 
من بيتهاء علامة على العفة7", بينما تتهرب بعض التيارات -الأقل تمسكا بحرفية العهد 


- 805/9 تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» وليم ماكدونالد‎ )١( 

(؟) القديس بولس الرسول» حياته» لاهوته أعماله» مى المسكين» ص”44 . 

(5) راجع: قوانين هيبوليتس القبطية» ص8»؛ وهي ترجع للقرن السادس الميلادي؛ ولما أهمية خاصة 
عند الأقباط الأرئوذكسء التفسير الكامل» م هنريء 559/0 الكنز الحليل» وليم إدي 118/5 . 


الجديد- من إقرار هذه المسألة» لعدة أسباب» منها: أن المسيح لم يرد عنه مطالبة الننساء 
بمذه القضيةء وأن تعليمات بولس لم تكن إلا لحوادث معينة» في ظروف معينة9") أو أنها 
مشكوك في نسبتها لبولس0. 

لا يحق للنساء التعليم ولا الكلام في الاجتماعات الدينية : 

وهذه مسألة أحرى وحساسة ينص عليها العهد الجديد» وهي ف نفس الوققت 
تصطدم وتعاليم دعاة المساواة في العهد الجديد. 

يقول بولس: (؛ "افلتَصمُتْ نسااكم ف الخامن فلا يَجورُ لهُنَ التَكلم. وعليهن 
أن يَخصَعنَ كما تقول ارين هافن أَرَدْنَ أن من شيعا تلكنال ارو 1 
لبت لأنْهُ عيب على المرأة أن تكلم في الكنيسة) كورنثوس الأوللى 114 . 

فالنص يظهر صراحة منع النساء من التحدث في الكنائس» كما 0 بمذا الحكم 
الفكر اللاهوتٍ المسيحي القدم» والذي جعل هذه القضية قانونا يعمل به(" 

وتعليم بولس هنا واضح الدلالة فيما يذكر مى هنريء من أنه على (النساء أن 
يصمتن ف الاجتماعات العامة» إذ لا يحب أن يسألن عن أية معلومة في الكنيسة, بل 
يسألن أزوجهن في البيت). 

ويشير "وليم إدي" عن تغير العوائد في شأن المرأة في العصور المتأخرة» ولكن لا 
يمكن أن يكون ذلك مسوغا لإبطال الترتيب الإلحي الذي جعل بيت المرأة محلا لإظهار 
فضائلها ومواهبهاء لا منبر الكنيسة7©. 





)١(‏ راجع: المرأة في الكنيسة واختمع؛ للقس: صموئيل حبيب» ص84-87؛ المدخل للكتاب المقلس» 
للخوري: بولس الفغالي .2/١‏ 

(1) راحع: المرأة حسب خطة الله لا تقاليد الرجل» جوان كراب» ص22757 88 . 

(5) راجع: قوانين هيبوليتس القبطية» ص85 . 

(5) التفسير الكامل للكتاب المقدس 5510/0 . 

(5) الكنر الجليل 1/7/5 . 


ع ح ‏ 2227 222 اابت7ت575 1 ا 11ت 

نصر آخر: يستدل البعض بنص آخخر يخص الرجل بتقديم الصلوات» ويحعل 
الفصيت لمر ا ل وسحيف تناة التط عو رول (هفأرِيدُ أن يُصَلَيَّ الرّحال في كل مكان). 

ثم يسترسل قائلا: (3وأَرِيدُ أنْ تَلبِسَ الْرأةُ ثيابًا فيها حشمَة وأن تَرَيّنَ زِيَة فيها 
حياء ووقارٌ لا بشعر مُجدول وذههب ولآلئ وثياب فاخرة» يل بأعمال 0 
كبناء بعتن يلقوي الله ١١وعلى‏ المرأة ال و تام ؟اولا د 
للمرأة أن تلم ولا أن تسد على الرخلِ» َل عليها أن لم الُدوء' * الأن 1د 
الله أ الاك را ؟ اوما أغوى الْسُرَيرٌ ل 
ه ا ولكتّها تَخْلْصُ بالأمومّة إذا تَتَتْ ؛ على الإيمان والمحبّة والقداسّة والرّصائة) تيموثاوس 
الأولى ؟ . 

فواضح من النص أن المرأة لا يجوز لما أن تكون قائدا في ترانيم الكنيسة» ولا قيادة 
الرجال فيهاء ا اللا معالجميع في 
الاجتماعات الكنسية. أما في غير الاجتماعات العامة كأولادهاء أو في العائلة» أو بين 
النساءء فلها الاشتراك على أوسع نطاق”". 





)١(‏ تلزم الهدوء: يظهر من هذه الترجمة أنه ليس مطلوبا من المرأة الصمتء وإنما المدوء» وهو الرأي الذي 
اعتمده بعض اللاهوتيين» فترجموا الصمت بالهدوء ليصلوا إلى أن الكلام ليس يبممنوع لن. بينما ُظهر 
باقي الترجمات الثلاث: فان دايك؛ والمشرق» وكتاب الحياة؛ النص بأنه يلزمهن "السكوت"؛ ولسيس يرد 
"الهدوء". 

والترجمة العربية عموما تظهر النص بصورة معاصرة ملطفة» حيث تنص -مثلا- أنه لا مانع مسن زينة ا مرأة 
بحياء: (تعزيْنَ ِيّة فيها حياء ووقارٌ). بينما ترجمة فان دايك تظهر أن على المرأة ألا تقتزين: (ذلك أن النسساء 
يزين ذواقن بلباس الحشمة). 

فواضح أن الترجمة المشتركة لا تمانع من زينة النساء لكن بحشمة» بينما ترجمة فان دايك تجعل اللباس 
الا هو زه ارا وهذا الأمر يشهد له نصوص أخرى عن غير بولس» ققد حاء عن بطسرس: "الا تكن 
رشك خخارجيّة ضفر الشّعْرِ والتّحلي بالذهمب والتَأئّق في اللابس» يل داخليّة + بمافي باطن القنب من 
زيئة نفس وديعة مُطمَئنّة لا تَفْسَدُ» د وها عند اله عظيمٌ. هكذلك كانت النساءً القدّيساتٌ التُكلاث 
على الله يتين فيما مضّى). بطرس الأولى * . 

(؟) موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل ص5 45 . 


وقضية حق المرأة في أن تكون معلما كالرجل؛ هي فكرة مرفوضة في تعاليم العهد 
الجديد, (وقد حصره الرسول بولس على الذكور فقطء وهذا كان ف الغالب هو المعمول 
به في تاريخ الكنيسة بعد ذلك)0"©. 

لكن في الطرف الآخر نحد مفهوما مغايرا لظاهر نص بولس» ويرى أن منع المرأة 
من ذلك كان لظروف معينة» ويقف معللا رأيه بأن (الفكرة الى سيطرت على ذهنه [أي 
بولس] هي حالة الانحلال الخلقي الذي كان سائدا ف كورنثوس...)2©. 

ويؤكد البعض من اللاهوتيين الأكثر تحررا في قراءة النص الكتابي أن بولس كان 
يتكلم عن حالات خاصة, ولم يرد إعطاء أحكام عامة لكل الكنائسء وهى حالة 
كور نثوس وأفسس» لاستخدام المرأة في العبادات الوثنية في الدعارة كعبادة. ويؤكد ذلك 
أن بولس كان يسمح للمرأة بالتنبو! ولذا كان يتكلم في حديثه عن نساء كن يسبين 
الضوضاء في الكنيسة©©. 

وثي الحقيقة فأن هذه التعليلات لا تتماشى مع هذا النص ولا غيره » ولا نحد إثباتا 
لنص من النصوص في حالة انفراده» ولكن باقي النصوص عن بولس وغيره تؤكد قوة 
الرأي -حى داخل الصف المسيحي- بتفوق جنس الذكر على الأشى في عدد من 
المسائل» ومنها: أن تكون المرأة معلما في حالة وجود الرجل. 

العهد الجديد والمناصب القيادية للمرأة: 


والمقصود هنا إعطاء المرأة المناصب الرئاسية على الرجل» بحيث تكون هي والرجل 
سواء في تولي جميع المهام. 


. التفسير الحديث للكتاب المقدس: الرسائل الرعوية» دونالد حوثري» ص86‎ )١( 

(؟) تفسير العهد الحديد: كورنتوس الأولى» وليم باركلي» ص777 . 

(1) الفكر اللاهوتٍ ني كتابات بولس» للقس: فهيم عزيزء 2188 تجديد الفكر الدينٍ في المسيحية» 
للقس: صموئيل حبيب» ص 2١55‏ وراجع أيضا: كيف نقهم علم اللاهوت» كندل //01” . 


وتسعر ها كل كلجل من الصعات قزل زواين: : (1 اولا أجيرٌ للمرأة أن تُعَلَمّ ولا 
أن تُتسَلْط على الرَّخُلِء بَلْ علّيها أن تَلرَمَ المُدوء) تيموثاوس الأولى ١‏ . 

وهذا النص رغم وضوحه؛ يرى البعض أن له مناسبة خاصة» وظرفا خاصا حتم 
هذا الأمر”"» وليس المقصود به ظاهره الدال على حرمان المرأة من المناصب القيادية على 
الرجل. وقد مرت بعض التفسيرات في الصفحة الماضية أو الي قبلها. 

ولكن يرى الكثير من اللاهوتيين أن النص واضح الدلالة في تحديد (الدائرة الي 
يكون للمرأة فيها فعاليتها ونشاطهاء وال يكون فيها تأثيرها. فالمرأة مجاهها البيت» أما 
الرجل فإن واجباته في العالم الخارجي)© 

وهذا النص وإن كان في تعليم المرأة للرحل؛ فهو مع ذلك مظهر من مظاهر 
السلطة. ومرفوض أن تتسلط المرأة على الرحل في الكنيسة» لأنه هو رأس المرأة. وهو 
خلق ليتسلط على كل الخليقة» وآدم خلق أوّلا ثم حوا. فآدم مقدم على المرأة7©. 

ولذا نحد أن العهد الجديد -كنظيره العهد القدم- جعل المناصب العليا أو القيادية 
عادة ما تكون للرحل» فالرسل الاثنا عشر لم يكن من بينهم امرأة, وهم الذي اختارهم 
المسيح ليلازموه» ويرسلهم ليبشروا به0©. [مى :٠١‏ ١-4؛‏ مرقس 7: 14-1., لوقا 
١ 5-5‏ ]. 


صحيح أن المسيح رافقه عدد من النساء في دعوته يخدمنه ويساعدنه بأموالحن©) 
[مى :١7‏ 5ه: لوقا 4: 7]» وأول ظهور له -بعد صلب اليهود للمسيح حسب رواية 


)١(‏ راجع موقف وليم باركلي المشدد على المساواة بين الجنسين» والبحث عن تأويلات متعددة لموقف 
بولس» وذلك ف كتاب: تفسر العهد الجديد: تيموثاوس الأولى» ص؛ 25 وأيضا: مكانة المرأة في الكتساب 
المقدس» للقس صموئيل زكي» ص”7١٠‏ . 

0( جا زرو ويسلي للعهد الحديد: الرسائل الرعوية» ص77 . 

(0) 7 تفسير أنطونيوس فكرني» على: تيموثاوس الأولى 7: 11١-1٠١‏ ص58١21.‏ 

(4) وهم: (سمْعان وسّمَاهُ يسوعٌ بُطرُس» ١0‏ ويُعقوبُ ويوحنًا أبنا يدي وَسَّمَاهُما مُوائرجس أي بي 
الرّعدء .ا وأَندَراوْسُ وفيليْسٌ وترئولوماؤس)» ومبّى وتوماء ويعقوبُ بن حَلُفى وتَدَاوْسُ وسمْعَانَ السوطي 
الغيور» 8 اوتهوذا أسحريوط الذي أسَلَمٌ يُسوع). مرقس © . 

(5) رجع تعليق التفسير التطبيقي على لوقا 4: 205 3 . 


العهد الجديد29- كان لنساء'؟ [مى 78: 5» مرقس :١5‏ 24 يوحنا :7٠‏ 117]» ولكن 
هذه أحداث عارضة -مع ما فيها من نظرة إيجابية للمرأة ودورها- ليست الحظوة فيها 
مثلما للتلاميذ من حظوة. ولذا لا يصلح أن نستدل بما على المساواة بين الرحل والمرأة 
من كل وجه. وقد أشرت سابقا إلى الخلط الحاصل بين نصوص إكرام المرأة» وأنها لا تدل 
تماما على المساواة بين الجنسين. 


كما نجد أن المسيح أرسل اثنين وسبعين رسولا ليبشروا بكلمته [لوقا :٠١‏ ١+]ء‏ 
وليس فيهم امرأة0". 


وما يؤكد تفوق جنس الذكر كواقع ملموس ما ورد من منع النساء من تقلد 
المناصب الكهنوتية في الكنائس المسيحية» وهو أمر مشهورء ويُستقى من نصوص الكتاب 
المقدسر 24 [تيموثاوس الأولى ا ١]ء‏ ولذا نحد جميع المناصب العليا ف الكنائس 
عموما هي من نصيب الرجال دون النساء. فلم نسمع حي اليوم أن امرأة أعذت منصب 
البابا في روما الكاثوليكية» أو كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية؛ أو غيرها من 
الكنائس الأرثوذكسية» وغالب الكنائس البروتستانتية© , 


)١(‏ سبق الحديث عن موقف الإسلام من صلب المسيح في مبحسث الاعتداء ابللسدي والمضوي» 
ص ٠١1‏ عند آية: نه وا لو وما صو وك طبه هم © . 

(؟) كان ظهور المسيح لتلك النسوة لأجل أن يبلغوا التلاميذ الأحد عشر [يهوذا الأسخريوطي ققل 
نفسه]ء بأن المسيح سيلتقي بهم في الخليل. 

() الترجمات الأربع المشهورة» لم تحدد كونهم رحالا أو نساءء وأما الترجمة العربية المبسطة (وليس 
المشتركة)؛ والأب مين المسكين» والقس إلياس مقارء فقد ذكروا أفم اثنسان وسبعون رحلاء وليس فيهم 
امرأة. 

راجع: المرأة حقوقها وواجباتماء للأب مي المسكين»)ص١71»‏ رجال ونساء الكتاب المقلسء للقسس: إليساس 
مقارء مادة: دبورة» تحت عنوان: قضية قيادة. 

(5) راحع: كيف نفهم علم اللاهوت» ر. ت. كندل 557/7 رسالتا تيموثاوس آية آيةة: ناشد حناء 
ص/اة . 

(5) راجع: "إعلان مجمع عقيدة الإبمان" للكنيسة الكاثوليكية» حيث جدد منع تقلد المرأة للمناصب 
الكهنوتية» وأشار المجمع إلى أن الكنائس الشرقية الأرئوذكسية -على اختلافاها- مجمعة على هذا التقايد. 
(الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء دنتسنغر - هونرمان» ؟/1١١١1).‏ 


ويظهر أن هذه القضية محل نقاش واضح ف كل الأديان عموما. ويتحدث القسس 
إلياس مقار في بحث مفصل عن تقلد المرأة للمناصب الكبرى القيادية» فيقول0"©: (والآن 
نأي إلى السؤال الحام والحيوي» هل من حق المرأة أن تأحذ المراكز القيادية» على انفراد أو 
عمشاركة الرجل في كل ميدان» وهل يشجع الفكر المسيحي مثل هذا الاتجاه؟ وهل تلقى 
قصة دبورة7” مزيداً من التور على الرأي الصحيح من هذا القبيل؟ 

وأيا كانت الأفكار المحتلفة والمتباينة قي الإحابة على هذا السؤال؛» فمما لاشك فيه 
أن هناك ظاهرة تستدعي الالتفاف؛ أنه بدراسة الوحي والتاريخ» نحد أن الشخصيات غبر 
العادية من النساء كن يظهرن في وقت الأزمات والشدائد وليس هذا بالغريب... 

والأزمات بهذا المعين لا يمكن أن تؤخذ قيامًا مطلقًا يُبنى عليه المبدأ أو يتوسع 
فيه. كما ينبغي أن نلاحظ أن دبورة لم تعمد -حى ف قلب هذه الأزمة- إلى أن تنشئ 
حيشًا أو 0 بل رأت أن تدعو رجلا إلى مكان القيادة» وعندما رفض الرحل أن 
يذهب إلى المعركة يمفرده» رضيت أن تذهب معه. على أن يدرك الفارق الطبيعي بين 
الرحل والمرأة» فهي لم تخلق للقتال كما يفعل الرجل» لكن رسالتها أن تقف خحلف 
القاتلين لتقوي وتشجع وتحفز وتدفع إلى الأمام””". 

ومن ثم» فمن الطبيعي أن ندرك أن الأزمات تضع تحفظًا مضاعفا على من ينادون 
مساواة الرحل والمرأة في الأعمال أو الوظائف أو الخدمات العامة وهي في نظر الفريق 


ويظهر أن سبب تحديد هذا التقليد والتأكيد عليه هو أن الكنسية الإنحيليكانية البروتستانتية قامت برسامة 
المرأة للكهنوت؛ وهو الأمر الممنوع في نصوص العهد الجديدء كما هي آراء سائر الكتائس الكبرى في 
البروتستانتية وغيرها من باب أولى. راجع: كيف نفهم علم اللاهوت 554/١‏ . وقد سبقت الإشارة لهذه 
المسألة قبل عدد من الصفحات» ص١٠٠7.‏ 

. رجال ونساء الكتاب المقدس» مادة: دبورة. والكلام تحت عنوان: قضية قيادة‎ )١( 

(؟) سبق أن ذكرت كلاما للقس إلياس مقار حول حادثة دبورة» بشكل موجزء ص517١1.‏ 

(؟) والنص هكذا: (4فقال ها باراق: إذا ذهّبت معي ذَهَبت؛» وال فل). 4فقالت له: أذمَبُ مغك 
لكنْ لن يكون لَك فخرٌ في هذه المهمّة لأن ارب يرمي سيسّرا في يد أمرَأة. قضاة ؟ . 


للبببباببابابابا وي 


الآخر استثناء من القاعدة» والاستثناء لا يحوز الأخذ به أو القياس عليه!! بل على العكس 
هو الضرورة الي لا يُنجَه إليها إلا في أضيق الحدود وأدق الأوقات"". 

فإذا طرحنا القضية في معناها الواسع» وليس فقط في حدود العهد القدسم» بل ونحن 
نطل على المرأة في العهد الجديد» وفي التاريخ المسيحي على بعد أكثر من ثلاثة وثلاثين 
قرئا من المرأة القديمة» كان لنا أن ندرك بادئ ذي بدء أن مبدأ المساواة في المسيحية بين 
الرجل والمرأة يُعد أمرا لا حلاف عليه» وأن الحضارة العظيمة ال وصل إليها الإنسان 
كان من العسير أن تتحقق من غير هذه المساواة... غير أن هذه المساواة لا تعني 
الاندماج العملي أو الوظيفي في كل شيء» بل إن هناك أشياء يعملها -في الأصل- 
الرجل؛ وليس من السهل أن تعملها المرأة» والعكس صحيح”©.... فوظيفة المرأة أو 
تكوينها أو طبيعتها أو نوع حياتها كأنثى؛ يختلف تماما عما للرجل؛ وقد وضع الله مسن 
هذا القبيل القيادة للرجل» إذ وضعه موضع الرأس من الجسد كما يقول الكتاب: (لأن 
الرجل رأس المرأة) [أفسس ه: ؟]» ولا يعن هذا للحظة واحدة معئئ السيادة أو 
السيطرة أو التسلطء بل بالأحرى التحرك والعمل على نظام ثابت دقيقء فالرأس لا 
يستطيع الاستغناء عن الحسد أو الانفصال عنه؛ أو أخذه بأي أسلوب من الشدة أو 
العنف أو القسوة دون أن يرتد هذا الأثر عليه هو أولا وقبل كل شيء. إن العلاقة بين 
الرأس والحسد كالعلاقة بين أي رئيس وأمته أو أي قائد وجيشه. علاقة وظيفة لا مكن 
أن يتصور فيها سوى الرابطة الي تحكم الاثنين» على وجه التكامل والتناسق والترتيب. 


)١(‏ ومعين كلام القس "إلياس مقار" هنا: أنه لا يمحكن الاستدلال بسبعض الأمثلة النادرة في الكتاب 
المقدس؛ لنصل إلى حقيقة عامة» وهي: المساواة التامة بين الجنسين. ذلك أن هذه الأحداث نادرة» وهي 
مخالفة لنصوص أخرى في الكتاب المقدلس. 

وأنا أضيف أمرا آخر هنا: وهو أن قصة دبورة وردت في العهد القدم» فلا يصح أن يستدل يماعلى 
المساواة في المسيحية» كيف ذلك! وعلماء المسيحية يتكلمون عن تمييز واضح ضد المرأة في نصوص العهد 
القدم. فهل ننتقي قصة دبورة» وتُغفل سائر الأمثلة؟ 

)62 نلاحظ هنا أننا أمام مشكلة مصطلحاتء فما يقرره القس إلياس هنا يسمى في القانون الدولي تجيزاء 
إذ أن بحرد توزيع المهام بين الحنسين يُعد نوعا من التمبيز الممنوع. فلينتبه لقضية المصطلحات. 


وقد أحكم السيد المسيح هذه القاعدة» وطبقها بالمعى الكامل الدقيق» ففي الوقت 
الذي جمع فيه حوله من الأتباع الرجال والنساء على حد سواء. دون أدن تفرقة» كان 
هناك التلاميذء وكانت هناك النساء اللواي كن يخدمنه من أموالهن... ولم يمنع هذا من 
التمييز بين العلاقة الوظيفية والتنظيمية بين الرجل والمرأة» سواء في داخل الكنيسة أو 
خارجهاء وعلى النحو الواضح الملحوظ في الإنجيل أو التاريخ!! فمغلاً لماذا لم يختر المسيح 
من بين تلاميذه الاثني عشر أو السبعين امرأة واحدة أو أكثرء ولماذا قصر هذا على 
الرجال دون غيرهم؛ ولماذا لم يختر للكنائس المختلفة امرأة لتكون أسققًا أو شيكاء أو 
لماذا لم يكن ملاك واحدة من الكنائس السبع من بين النساء» رغم وجحود الكثيرات 
اللواق كن من أعظم الشخصيات» وكان أثرهن في الكنيسة في بعض الأوقات أعمق 
وأقوى من أثر الرجال....). 

ويسترسل القس: إلياس مقار في الكلام تحت عنوان: مع الوظائف القيادية 
الكبرى في الكنيسة» فيقول: (على أن البعض يقول إن المسيحية كان من العسير عليها أن 
تعطي المرأة مثل هذه الوظائف القيادية» في وقت كان فيه مركز المرأة عند الرومان أو 
اليهود على حد سواء في أدن المستويات» ولم يكن العالم مؤهلا لأن يراها في مشفل 
مركزها العتيدء وأنه كان لابد من التدرج في هذه الحركة... غير أن هذا الرأي ما يزال 
قاصرًا عن ملاحظة أن الموقف الحضاري بالنسبة للمرأة المسيحية ظهرت أضواؤه بوضوح 
كما أشرنا من الدقيقة الأولى للمسيحية في العالم» وأن الطليعة بين النساء .... كان لمن 
من الجلال والنفوذ والتأثير ما يشجع على أن يأحذن كافة المراكز القيادية أسوة بالرجل 
دون أدن تردد أو إقحام؟ لكن المسيحية لم تفعل لأنما ما تزال تفرق بين المساواة 
والتنظيم الوظيفي للذكورة والأنوثة في حياة الناس» وأن مريم العذراء أم المحلص»؛ والي 
اصطفاها الله وفضلها على جميع النساء في العالم!"© هذه السيدة المباركة أمر الرب [أي 


)١(‏ مريم أم المسيح: الأمر الذي يشهد به القرآن الكريم» ويؤمن به جميع المسلمين» أن هذه المرأة من 
أفضل نساء العالين: ولق وذ الت المكائكة يا مرم إن لله امططفاك هرك واصْطاك على نساء لالم 6 آل 
عمران 57 . 

وكان نبي الإسلام يله يتتحدث عن الخنة ويقول: (خير نسائها مريم بنت عمراتك» وخير نسائها خديجة 


بلبباب-إ-إ-اإ بس ييح م 


بنت خويلد) صحيح مسلم 1١8487/5‏ (5150). 

والقرآن الكريم يؤيد فكرة طهارة مريم العذراء» ويجعل لأجل ذلك سورة كاملة باسمها لإثبات ذلك» 
وما جاء فيها: 

ركفي لكتاب رذ بدت من مها مكنا شَيْقيًا (3) نرم حجنانا دَاَرسَلنا لها ونا ره 
بَسْراسَؤ 9 قال إني غود باش شه اكت كبا 0م اانا نا سول رَبك مب لك غَمًا ‏ ركنا (0 مانت 
الكو عر يسان : نمي يشر وك أدبا (: ١‏ اكد َلك مدل يهاس وتنا مكَانَ 


مهم ام 


1 َو مهيا ) 00 ته تبه تكن سيا (9)) فَأجَاءَمَا المحَاض إلى جنع الخلة فليا لبي مت قبل هَذَا 


ساو 


وك نْسيا سيا (؟1) هَادامَا منْتَا أن تحني قد مَل ربك تَختّك سوا (4)) ومني فك بذع الَخلة تساقط 
َك را جا (15) كلي واشرَي وقري عبن نا رن من البشر أُحَدا ولي إني نَدرتُ رن صَوْنًا نكم اليو 
إنسيًا (6) فأنث به ها َه فَالوايَا مَرمْقَدُ جنْت طشنا يا 090) يا أت مَارُون مَاكان بوك ارا سَوْء ونا كانت 
تدبا 3 ارت به قاو كيف تكلم منْكَانَ في التهد صَيًا (8؟) قالإني ًَ عبد اله نان لكاب وجي يا( 3 
وبي مركا لما كن رصني بلعل لاما لتحا 01 ص بسولدتي ويخ لي بارا شيا # مريم 
كلاسا" , 

وأراد القرآن أن يصل من خلال هذه القصة إلى الرف يس طولة عبس واسةه ومه حساك تو العام 
ني كسريم» لا إلله ولا ابسن إله. بف ذلك عيسى أبن : رم َو لحو الذي فهبنَُونَ (0") ما كان له بد من وقد 
اذا قضى أَمرا لكي كن (7) ب مريم 1-0 : 

وتظهر مشكلة ألوهية المسيح من خلال الحبل المعجز بلا أب. وقد أشار القرآن الكريم لهذا بأن آدم خلقه 
الله بلا أب ولا أم» فهو أولى بالإعجاز مسن اللسسيح: جل نَم عيستى علد لله كلم لف من راب مالل 
نكن # آل عمران 8ه . 

يقول بطرس مراياق -مطران حلب وتوابعها للأرمن ن الكاثوليك- (إِنْ مكانة مريم الخاصة في القرآن دفعته 
إلى تبرئة طهارتا ضد اتمامات اليهود ول ورم وى مهنا عطي 5 . ولا تقسى أن مريم هي 
لمرأة الوحيدة الى ذكر اسمها في كل القرآن. ولا نتكر أيضاً أن اسم مر ذُكر في القرآن مراراً (؟؟ 
مرة)» أي أكثر ما ذكر في الإنخيل ١07(‏ مرة). هذا والحق يقال أن نظرة الإسلام إلى مريم وفضائلها 
وبراعقا من كل خحطيئة ومس من الشيطان ومثالها الفريد في تاريخ البشرية» هي أفضل بكثير من موقف 
بعض المذاهب المسيحية أو الشيع الى تدعي المسيحية. 

إلا أن الإسلام يرفض تسمية مريم "بوالدة الإله" لأقم لا يعترفون بدور المسيح الخلاصي. أو أن تكون 


شفيعة" لأن لا شفاعة إل كُ وحده. وإنما يجد القرآن فيهاء قدوة للمتمهلنات وآية للعالمين» وجاءقٍ 


المسيح] أن تضم إلى خاصة يوحن(" دون أن يمس هذا مركزها المقدس في شيء... ولعل 
القراءة المدققة لكلمة الله وملاحظة الطبيعة وأحداث الحياة والتاريخ تؤكد أن مكان المرأة 
على الدوام هي خلف الرجل» حيث هناك عملها ونشاطها ومملكتها العظيمة» وأنه لا 
يحوز بحكم التنظيم الوظيفي الإلهي لماء أن تأحذ مركز القيادة إلا من قبيل الاستثناء حين 
يضيع الرحل؛ أو يهمل رسالته أو يفقدها) اهم. 


الحديث أنها "سيدة نساء أهل الحنة"؛ "وخخير نساء الأرض"» و"كمال النساء" البخاري) ا.ه من 
كتاب: الأناجيل الإزائية- مين» مرقس لوقا - بحموعة محاضرين (الفصل السادس والعشرون/ خلاصة 
عامة) [راجع ف توئيق الأحاديث: صحيح البخاري (3770)») صحيح مسلم (470؟) سنن الترمذي 
مدحمم)] 

وأما التراث المسيحي فإنه يرى أن نسب المسيح من الناحية النظامية يقد إلى يوسف بن هالي أو النجار 
الذي كان خحطيبا لمريم أثناء حبلها من الروح القدس» وهذا تسب له المسيح. (راجع المحيط الجامع؛ مادة: 
يوسف/ 7- يوسف زوج مريم) 

إذأء فيوسف كان خطيبهاء وتفاجأ بكون مريم حبلى من غير أن يقع يماء فحاءه ملاك الرب وقال له: 
)0 خف أن تأحْدَ مَرْمْ أمرأة للك. فهيَ حبْلى من الرُوح القٌس) مى 1 

وقد تحسد الرب في جسد المسيح -كما يرى التقايد المسيحي- فأصبح هو ابن الله على حلاف في 
التفاصيل. وقد أكدت المجامع النصرانية على قضية ألوهية المسيح كثالث ثلائة» تكوّن الإله الواحسد. 
(راجع: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر» للأب: سليم بسترس »1851/١‏ علم اللاهوت العقيدي» 
موريس تاوضروس .)١١1/١‏ 

بينما يرى الفكر اليهودي أن المسيح ليس إلا نتيجة علاقة محرمة بين مريم وبين باثثيراء الرجل المجند في 
الجيش الرومانئ» وهذا الأمر كثيرا ما انتقده المسيحيون على اليهود» وسبب هذه الفرية الكبيرة ليتخلصوا 
من معجزة الحبل بلا جماع. 

راحع تفصيلا لموقف اليهود ونقولا عن علمائهم؛ في كتاب: برهسان حديد يقطلب قراراء للكاتب 
المسيحي: جوش ماكدويل» ص51-758؟ . والمؤلف ص85؟ بعد أن يشير لموقف القسرآن من ميلاد 
يسوع وطهارة أمه» يقتضب الكلام في ذلك» ولا يشير إلى موقفه في فاية الآيات» حيث أنه رسول من 
اللهء لا ابن له. 

)١(‏ راجع: [يوحنا 15: 77-75]ء والمعى أن المسيح أوكل رعاية والدته إلى تلميذه يوحناء وهذا يعني 
أنه مع فضل مري العذراءء إلا أنه أوكل بها إلى رحل. 


أقول: وهنا ينتهي هذا المبحث عن المراكز القيادية للمرأة» ولا شك أنه يحكي 
وجهة نظر صاحبه؛ واليَ أرى -من خلال النصوص الكتابية- أنما أقرب الآراء وأكثرها 
نضجا في فهم تعاليم العهد الجديد» وأكثر دقة في استقراء تفاصيله. نعم هناك آراء رما 
حالفت هذا الرأي» ولكن يظهر أنما رؤى أصبحت متأثرة بشكل من الأشكال بالاتجاه 
الدولي من قضايا المرأة» حيت أصبح كثيرون من المهتمين باللاهوت الكتابي يُتقبون عن 
تبريرات عديدة لتعليمات العهد الجديد حول المرأة» بعضها قريب من العقل» وبعضها 
يرده النص الكتابي والعقل. 


زاك 0-0 
المطلب الرابع : الإسلام وقضية المساواة ببن الرجل والمرأة 

لا شك أن قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام -كغيرها في الأديان 
الأخرى- تعد من المسائل الشائكة. ولقد كتبت العشرات إن لم تكن المئات من المؤلفات 
في الحديث عن المرأة في الإسلام» وال تحتل قضية المساواة فيها مع الرجل المسألة الأكثر 
إثارة. 

والكتاب المسلمون -كغيرهم- مختلفون في تناول نصوص المساواة بين الرحل 
والمرأة» فرعا يستدل البعض على تكري المرأة» ومساواتها بالرحل ف عبادة الله» وأن لها من 
الأحر مثل أجر الرحل إن عملت الصالحات.... ليصل من ذلك إلى قضية المساواة التامة 
ف كل شيء.؛ مع أن الأمر ليس بلازم. وربما كان سبب ذلك هو الهروب من الاتمامات 
الدولية للإسلام بانقاص قدر المرأة. 

وخلاصة الأمر: أن الأصل العام هو مساواة المرأة بالرحل في غالب الصور» ولكن 
لا بد أن نعلم أن الإسلام لم يساو بين الرجل والمرأة في كل شيءء» بل ساوى حيث يمكن 
التسنوية» وفرق بينهما حين توجد أسباب التفريق. وبالجملة فليس في الإسلام مساواة 
تامة بين الرجل والمرأة» كما يُراد بالمفهوم الدولي المعاصرء بل الرجل يعد في متزلة أعلى 
من المرأة في عدد من المسائل. 

والبحث هنا ليس مسلطا على كتابات المسلمين عن المرأة ومساواتها بالرحل» بل 
المقصود النظر في النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين. 

وحيث أن الموضوع طويل» فسيتم تناوله بشيء من الاختصار على شكل نقاطء 
يركز فيها على قضية المساواة©. 


24)1١(‏ راحجع مبحثا حيدا حول المساواة بين الجنسين في الإسلام: حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة 


مع الإعلان العالمي؛ محمد الزحيلي» ص١1١”‏ . 


أولا: احترام الإسلام للمرأة, وكرامتها الإنسانية, وجوانب مساواتها للرجل: 

لقد حلق اللله الرجل والمرأة من نفس واحدة واشتق حواء من آدم ونا ها لان 
اتقوا بكم الذي حَفَكمْ من نفس واحدة وحن مها وبا وَبث مها رجالا كرا تسا النساء 
.١‏ 

يؤكد نبي الإسلام ييه على احترام المرأة حيث يقول: (إنما النساء شقائق 
الرجال)0 . 

لقد كانت النظرة للمرأة قبل الإسلام نظرة دونية» تصل بصاحبها أحيانا إلى أن 
يقتل ابنته المولودة لكوهها أنثى» ومن أسباب ذلك أنما قد تجلب العار على والدهاء مع 
كوا لا يُنتفع يما في أمور القتال والقوة. 

ل ال ل ا استنكره القرآن كثيراء و على تي 
في عدد من الآيات : فل وإذا؛ شر أ أت عل وبنهة نود و يبعا من لق من 
سوء ما بريه نسح على خون باه ف الاب أ سّاء ايكون بج النحل 08. 

ا الواضحة في تساوي الرجل والمرأة في قضايا العبادات 
والأحر من الله أو ما يُسمى المساواة في الرب» أي: عبادته. ومنها: فلي نيمل من 
اسالحات من دكأت وهو مؤي ندلوق الجكة ول مظلُون ب يا النساء 4 11. 

ولقد اهتمٌ الإسلام في نصوص عديدة 50 بالمرأق» وعدم استغلال 
ضعفها؛ بظلمها أو أكل حقوقها وتفضيل الذكر عليها. ونحد في ذلك التوجيه النبوي 
القائل: (من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ول يؤثر ولده عليها -يعيٍ الذكور- 
أدخله الله الجنة)20. 





.)7375(111/1١ سنن أبي داود‎ )1١( 
.007552(195/4 ستن أبي داود 781//4 (43 1ه)» وصححه الحاكم في المستدرك‎ )5( 


وكان ز نبي الله ول يقول: ا 
6 إذ أن 5 تحتاج إلى 00 الرجال لا 

والقرآن الكريم يأي بسي لترجيهات حول العناية بالمرأة) والبأكيدا على جما 
عشرقّاء ومن ذلك: ول وعاشر روه موف إن كرون َس أن كرما اعيا وتجْعل الله 
يدير كيرا 6 النساء 15 

وهذه النصوص الواضحة بكل حال؛ لا تدل مطلقا على المساواة التامة بين الحنسين 
من كل وجه» بل الكلام هنا -كما مر عند الكلام عن المساواة في العهدين- يُفهم منه 
أن نصوص إكرام الأنثى لا تعد مساواة من كل وجه. 

ثانيا: النصوص الإسلامية في المساواة والتمييز بين الرجل للمرأة: 

بغض النظر عن الصراعات الفكرية حول هذه المسألة» ومدى اللجرأة في الكلام 
عنهاء أو تلطيف مسائلها؛ ورد في عدد من النصوص القرآنية أن المرأة تُعتبر دون الرجل 
في عدد من المسائل. 

نعم أعطى الله المرأة حقوقا كما أعطى الرجل -كما سبق ذكره في الفقرة أولا- 
لكنه في نفس الوقت يذكر أن الرجل أعلى من المرأة بدرجحة: :ف وَلهِنَ مل الذي عَليِهنَ 
لمرو ولرجَال عل درجَة ‏ البقرة 714 . 

ونحد في نفس الوقت أن القرآن الكريم يدعو كلا الجنسين ألا يطالب يما ليس له 
من حقوق» أو يظن أن هناك حقوقا للجنس الآخرء هي من حقه. لذا نحد القرآن يدعو 
أتباعه إلى الرضا بما قسم الله من نصيب للرجال والنساء: وا انا مضل اللي بنك 
عَلى بض لجال تصييٌ مما سبوا ونا تصي سنا سن واسأوا اله من فطل لكان 


مم 


بك شيء علِيًا ‏ النساء 55 . 


.)١7817( 014/9 صحيح البخاري‎ )١( 


س0 ببببسس-يي جح 4ه 


نماذج من عدم مساواة المرأة للرجل: 

ولقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الأحكام الى يتميّرُ فيها الذكر 
على الأنثى» ومنها: 

-١‏ الشهادة: لقد حعل القرآن شهادة المرأة توازي نصف من شهادة الرحل في 
بعض المواطن: ول وَآسْنَشهدُوا شهيدين منْ رجَالكمْ فإنْ لم يكونا رَجُليْن فرحل وامرآتان منَّنْ 
ترْضونَ من الشهداء أنْ تضل ِحْدَاهُمًا فَذكرٌ إِحْدَاهُمًا الأخْرى ‏ البقرة 574 . 

ويرى بعض المسلمين أن هذا الحكم يعود لكون المرأة في الأصل تكون مسكولة عن 
شؤون المترل» وبعيدة عن القضايا التجارية والقضائية والحنائية» وهذا ما يجعل الشهادة 
لامرأتين من قبيل عدم تخصصهم عادة في تلك الأمورء وإلا فلو كان المقصود هو انتقاص 
قدر المرأة لرّدت الشهادة أصلاء ولم يُقبل من امرأة أن تشهد. لذا فهناك بعض الأمور 
الي يُقبل فيها بشهادة المرأة لوحدها بلا شهادة امرأة أحرى”". ونقل ابن القيم عن ابن 
تيمية قوله: (فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على 
نصف رحلء وما تقبل فيه شهادتمن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها 
أو تسمعها بأذفها من غير توقف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض 
والعيوب تحت الثياب» فإن مثل هذا لا يُنسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل 
كمعان الأقوال الى تسمعها من الإقرار بالدين وغيره» فإن هذه معان معقولة ويطول 
العهد بها في الجملة)0©. 

؟- الإرث: من المعلوم أن المرأة قبل الإسلام لم تكن ترث» ولقد كانت الشريعة 
اليهودية في العهد القدمم تحرمها الإرث مطلقا في حال وجود الذكر» كما مر ذكره. 

وأما الإسلام فإنه اهتم بإعطائها نصيبا من الإرث» ولذا تولى الله قسمته بنفسه في 
القرآن الكريم. وإذا كانت هناك حالات محددة يكون نصيبها في المبراث مثل الذكرء إلا 


0 


. ١58ص راجع: حقوق الإنسان في الإسلام» راوية الظهار‎ )١( 
. ؟7؟١ص الطرق الحكمية» لابن القيم»‎ )1( 


ببب!إإإإببببيبيح يت 


أن القاعدة العامة في قسمة الإرث هي أن الأنثى تأحذ نصف ما يأخذ الذكر: ل بوصيك 


اله في ادك للذكر مل حَظ لين النساء ١‏ . وسيأق مزيد من التنفصيل حول 
الميراث لاحقا0"©. 

- كما بحد أن الزوج إذا توفي فإن القرآن يأمر الزوجة أن تمكث أربعة أشهر 
وعشرة أيام حدادا على زوجهاء فلا يجوز لها أن تتزوج حي تنهي العدة. بينما لو ماتت 
الزوجة فليس على الرجل حداد على زوجته. 

0 دا و لس ١‏ 
5 

بخلاف المرأة؛ فهي لا يجوز مطلقا أن تتزوج وهي في ذمة زوجها أي رجحل آخر. 

ه- كما أن الطلاق هو في الجملة في يد الرحل» وليس في يد المرأة» وإن كان هناك 
حالات يحق لما أن تُخالع زوجهاء وسيأتقٍ تفصيل ذلك”". 

5- ودية قتل المرأة نصف دية الرجل في القتل الخطأء ولا يوجد في ذلك دليل من 
القرآن» ولا دليل صحيح من السنة النبوية» إلا أن فيها آثارا عن أصحاب البي و , 
وإجماعا من علماء المسلمين على ذلك» من عصر الصحابة ومن بعدهم. قال ابن قدامة: 
(ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
على أن دية المرأة نصف دية الرحل حترح وا 0 علية والأصم أنهما قالا: ديتها 
كدية الرحل... وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة)(”© 

وينبه هنا إلى أن هذه المسألة ليست كمسألة القتل العمدء والذي يكون فيها الرحل 
والمرأة على السواءء فلو قتل رجل امرأة متعمداء فإنه يُقتل بها. 


)١(‏ سيأتي قريبا الحديث عن ميراث المرأة مع وجود الذكرء ص777. 

؟) الحديث عن الطلاق وكونه بيد الرحل» وأيضا الخلع» سيأق في الحقوق الزوحية؛ ص477. 
02 عن و و 3 

(5) المغى و/كزه . 


لببب-اا-ييب| | سي 4ه 


وعلى وجه العموم؛ بحد أن هناك العديد من الأمثلة ال تبين فرقا بين الرحل 
والمرأة» في عدد من المسائل. وهذا الفرق يعود إلى التمايز الجنسي بين الجنسين في بعض 
الأشياء» واليّ تبرر قضية الفروق في الحقوق والواجبات. 

ويرى عدد من المسلمين أن هذا التمايز بين الجنسين» وانتفاء المساواة في بعض 
الصور؛ ليس مرجعه الوحيد هو النصوص الشرعية» بل تدل على الأدلة العقلية والواقعية» 
0 


العقل والواقع في قضية المساواة بين ا لجنسين: 

فعلى المستوى السياسي الدولي» والذي يقرر المساواة التامة» لا نحد ف تاريخ دول 
العالم إلا القليل النادر من النساء الحاكمات. ففي تاريخ الدولة اليهودية المعاصرة» لا نيحد 
سوى رئيسة الوزراء جولدا مائير» وأما باقي الرؤساء فكانوا جميعهم رجالا. وأما الدولة 
العظمى بريطانيا فلا نحد فيها سوى رئيسة الحكومة "مارغريت تاتشر" فقط. وأما الدول 
العربية باحتلاف توجهاتًا الحكمية» من حكومات تحكم بالإسلامء أو بالديمقراطية 
الغربية» أو غيرها؛ فلا نحد في تاريخ جميع حكوماتًا امرأة حاكمة. 

ولك أن تعلم أن من أهم الأحداث الي أدت إلى المطالبة بالمساواة -واليٍ كان لها 
أثر مهم في الحضارة الغربية- ما يسمى "الثورة الفرنسية"» الي قامت على أيدي رحال 
ونساء»ء وكانت داعية للمساواة. ومع ذلك لم يحكم فرنسا أي امرأة حى عام 7٠١8‏ . 

وهنا يُشار أن هذا بيان للواقع» وليس تشريعا للأمر» حيث أن عدم تقلد المرأة 
لمنصب الرئاسة لا يدل على منعها من ذلك. ومن المهم أن نعلم هناك العديد من المناصب 
الحساسة والوزارية أيضا تقلدها نساء في تلك الدول. 

كما نحد أن ضحايا الحروب في الغالب هم من الرجالء لكوم الجنس الأقوى 
والأقدر على خوض المعارك. 


. 591 راحع ذلك بتوسع ف كتاب: هل يكذب التاريخ, عبد الله الداوود» ص7555-‎ )١( 


وعلى المستوى الاقتصادي: نحد لياس المرأة مختلفا عن لياس الرحجل؛ وهناك 
ساعات وعطور خاصة بالمرأة» وأخحرى خاصة بالرجل. 

بل مما يدل على احتلاف الجنسين» ويظهر منه تفوق جنس الرحل» هو أن غالب 
العلماء والمخترعين» والأسماء البارزة في غالب العلوم تغيب عنها الأسماء النسائية» حيث 
أن رموزها الكبار هم الرحال. بل إن الفلاسفة والمفكرين من العهد الإغريقي إلى 
الحضارة الأوروبية المعاصرة يكاد يختفي منهم اسم نسوي. 

وأما على المستوى الاجتماعيء فإننا نجد أن المرأة تقع عليها المشقة الأكبر ف 
الحمل والولادة» ومع ذلك لو كان المولود ذكرا أم أنثى فإنه ينسب إلى و ا أو 

بل حى في الثقافة الغربية بحد تحاوزا واضحا ف مسألة نسب الزوحجة؛ حيث أن 
المرأة عندما تتزوج يتم سلب نسبها من أبيهاء وتنسب إلى زوجهاء ولا ينسب زوجها 
إليها. 

وفي العموم» لا يمكن أن يكون هناك مساواة تامة نظرا للفرق الواضح في طبيعة 
الرحل والمرأة» ولا شك أن المرأة لا تزال تحتاج إلى الحماية من الرحل» حى أننا نمحد أن 
الأمم المتحدة الي تُشرّع هذه المساواة» ما زالت تضع قوانين -تحت إلحاح الواقع- توحي 
بعدم المساواة بين الجنسين» ففي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء -والمعتمدة في 
مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريعة ومعاملة اججرمين» وذلك ف جنيف عام همهو 
وأقرها المحلس الاقتصادي والاجتماعي- يُنص في قضية الفصل بين الفئات؛ على فصل 
سجون الرجال عن النساء كليا©. 

صحيح أن هذا القانون ليس تشريعا دوليا لعدم المساواة» ولكنه في نفس الوق تَُ 
إحساس بعدم الكفاءة التامة بين الرجل والمرأة» ولذا احتيج لحمايتها من تسلط الرجل. 

وعلى مستوى البحث العلمي في تكوين الجدسين -وبعيدا عن المواقف الدينية- 
بحد أن الباحثين يتحدثون عن فروق بين الرجل والمرأة حى في تكوين المخ» فقد ذكرت 


. 545/١ راجع في ذلك: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» محمود بسيون»‎ )١( 


دراسات علمية أن المهارة في الرياضيات مثلا؛ يكون الذكر فيها أكثر تطورا بدرجحة 
كبيرة من الأنثى قد تصل إلى الضعف. كما أن هذه الدراسات أثبتت فروقا بين تركيب 
مخ الذكر ومخ الأنثى 0 , 

وتنحدث "الباحثة" الأمريكية فريجينيا آدمز -وهي من دعاة المساواة- على أن 
معظم الاحتلافات بين الجنسين كان نتيجة اجتماعية وليس قضية فطرية في اللنسين» 
ولكنها مع ذلك تضطر إلى الاعتراف بقوطا: (إن هناك حقيقة؛ وهي أنه في معظم 
السلالات الرئيسية على الأرض؛ الذكور هم الذين يسودون وهم وظيفة أساسية في حماية 
الإناث والنسل. ويرى بعض الباحتين أن هذه الحقيقة صادقة تماماء حى ولو تم تنشئة 
الصغار بعيدا عن البالغين» مما يشير إلى أنمهم لم يتعلموا دورهم [القيادي] مسن 
بجتمعاقم)2. 


ثالثا: موقف الإسلام من قضايا التمييز في العهدين : 

هناك عدد من المسائل تُصئّف ف القانون الدولي الإنساني أنها من قبيل التمييز ضد 
المرأة» وسبق ذكر عدد من هذه المسائل من خلال نصوص العهدين؛ فما موقف الإسلام 
من تلك المسائل؟ هذا ما سيتضح من خلال النقاط التالية: 


أ- الإسلام وقضايا التمييز في العهد القديم: 

سبق عند البحث عن قضايا التمييز في العهد القديم عدد من القضايا والي يظهر من 
خلالها التمييز بين الرجل والمرأة» حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان0”. فماهو 
موقف الإسلام من هذه القضايا؟ 


)١(‏ راجع دراسة بعنوان: مخ الذكر ومخ الأنثى؛ باميلا وانتروب (ضمن كتاب: النوع الذكر والأتقى 
بين التمييز والاختلاف» ص"4» جمعه: إيفلين آشتون وآخرون» ترجمة: محمد قدري عمارة). 

(؟) المصدر السابق» ص7 . 

وللعلم؛ فهذا الكتاب ينحو إلى المساواة بين الجنسين» ويدعم ذلك. 


(5) سبق ص79١.‏ 


أولى تلك القضايا هي قضية بيع البنات لقضاء الدين”'". وكما هو معلوم من 
شريعة الإسلام فإنه لا يجوز بيع الأولاد» وليس للوالد حق بيع أبنائه. وأما مسألة الدّين؛ 
فالإسلام يحث على مساعدة للفقراءء لو لم يستطع الفقير أن يؤدي دينه» فلابد من الصبر 
عليه حى يستطيع الوفاء"”"» كما جاء في القرآن: ف وإنْكانَ ذو عُسسْرَة فنظرة إلى مَنْسَرَة ون 
تصدقوا خَيْر لكمْ إن كلتم تعُلمُونَ ‏ البقرة 4 

وأما مسألة نجاسة الأنقى", حيث تأمر الشريعة الإسرائيلية في العهد القديم الأم 
المرتله 5ك أن علس منة :7 رونل يمنا لق :وروت أسى تعليها انه خلين 6 يرما 

وهذه المسألة تسمى في الشريعة الإسلامية "النفاس"» حيث تجلس المرأة بسبب 
حروج دم النفاس بعد الولادة ولا تقوم ببعض العبادات» ولا يعاشرها زوجها في فرجها. 

لكن لا يوجد فرق بين ولادة الأنثى والذكر في تحديد مدة النفاس. فليس لكون 
المولود أنثى تكون النجاسة أشد. وتقول في ذلك أم سلمة زوجة الني يله : كانت 

لكن في الحقيقة بحد في السنة النبوية ما يُفيد أن بحاسة الرضيع الأنثى أشد من بحاسة 
بول الرضيع الذكرء كما جاء في الحديث النبوي: (يغسل من بول الجارية» ويرش من 
بول الغلام)©» وهذا الحكم يشمل ما لم يأكل الذكر الطعام» حيث بذلك تكون بحاسة 

وأما في الحيضء فالمرأة لا نجس ما تمسه؛ ولا يتنجس من يمسها -كما في العهد 
القدم- بل هى كغيرها من الناس» (إلا أنما لا تؤدي بعض العبادات كالصلاة والصوم). 
وإليك بعض ما كان يُعامل به نبي الإسلام يَيِهِ زوجاته أثناء الحجيض: 


.١188ص سبق تفصيل ذلك‎ )١( 
الموسوعة الفقهية» مادة: مَطْل.‎ )١( 
.١88ص سبق تفصيل ذلك‎ )٠( 
.)0311( 85/١ سنن أبي داود‎ )4( 


(0) منن أبي داود ١6/١‏ (05)» سنن الترمذي 005/5 »)11١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


- تقول عائشة: (كان البي ولع يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض)2". 


- وتقول أيضا: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله البي ييٌ فيضع فاه على 
موضع في [فمي] فيشرب وَأَتَعرقَ الْعَرْقَ [آكل من لحم العظم] وأنا حائض ثم أناوله 
البي لد فيضع فاه على موضع ف)0©. 

وأما شريعة العهد القديم ف قيمة فكاك الذكر المنذور للرب”© -حيث أنه أكثر 
من قيمة فكاك الأنثى» ورعا وصل إلى ضعف الأنثى- فهي شريعة غير موحودة في 
الإسلام. 

إلا أنه ما يمكن أن يشايها ف شريعة الإسلام أن دية الأنثى هي نصف دية الذكرء 
في حالة القتل. والعقيقة9؟ للذكر شاتان» وللأنثى شاة واحدة. 


وأما ميراث المرأة مع وجود الذكر”: فالعهد القدم يحرمها من الإرث إن وجد 
أولاد ذكور؛ كما مر معناء بخلاف شريعة الإسلام الي لا تحرم المرأة من الميراث» لكنها 
في حالة وحود أخوة ذكور معها فإنُا ترث نصف ما يرث الذكر. 

ويدافع المسلمون عن شريعة النصف في المبراث 29ب بأن هذا التقسيم مبئٍ على مبدأ 
العُنْمِ على قدر العُرم. فالإسلام أعفى المرأة من جميع التكاليف المالية وجعلها على عاتق 
وَعَلَى المتؤلود له رزقَهنَ وكسْونَ بالمَعرُوف | البقرة 75 . 


ولئن كان يحب أن ينفق على الزوجة» فإنفاقه على الأولاد واحب بطريق الأولى. 


.)711١١( صحيح البحاري 414/5/ا؟‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 548/١‏ (600). 

(؟) سبق تفصيل ذلك ص88١.‏ 

(4) العقيقة: ذبيحة تذبح عن المولود شكرا لله. راحع: الموسوعة الفقهية» مادة: عقيقة. 

(05) سبق تفصيل ذلك ص88١‏ 

(7) راجع: حقوق الإنسان في الإسلام» راوية الظهسارء ص559١»‏ حق المساواة بين الإسلام والمواثيق 
الدولية» ياسر عبد التواب» ص١١؟‏ 


ويْفصّل فقهاء المسلمين هذه النفقات من مأكل ومشرب ومسكن ودواء حى 

اع ا 0 بعر ار كامحر كم علي ريا 
فق علبها: («١‏ أن لون بن يمت سل م من بدك وا تضاروهن ليوا عَلْهن َك أونات 
حل وا هن حَى صى لضع اي الطلاق 5" . 

ا يدفعه الرجحل للمرأة» لا العكس. 

ولذا نحد غوستاف لوبون”" عندما تكلم عن مسألة الإرث عند المسلمين» قال: 
(وتعد مبادئ المواريث الي نص عليها القرآن بالغة العدل والإنصاف... ويظهر من 
مقابلي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنحليزية؛ أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات 
اللائي يزعم أن المسلمين لا يعاشرون بالمعروف» حقوقا لا تجد مثلها في قوانيننا)". 

وأما مسألة أهلية المرأة في الوفاء بنذورها لريها» فيمنعها العهد القدم من ذلك 
إلا .عوافقة من والدها وزوجها. ران لاساو د اعرف يا وكن شون لسان لسلاة 
المسألة» لكن فقهاء المسلمين يُجمعون على وحوب وفاء المرأة بنذرها إن كان لا يضر 
زوجهاء ولو منعها بلا مضرة عليه فيجب عليها الوفاء به ولو منعها”". 

وقضية خطيئة المرأة الي تعد في العهد القددم أعظم من خخطيئة الرحل أحيانا”, 
ومن أمثلة ذلك قتل الزاني بالمرأة» لا لكونه محصناء بل لكون تلك المرأة ملك زوج. فلو 
زن بامرأة غير متزوحة؛ فلا يقتل في هذه الحال. 


)١(‏ جوستاف (غوستاف) لوبون (841١1-١1915م).‏ كاتب فرنسي» وباحث في علوم النفس 
والاحتماع. ترجمت معظم أعماله إلى العربية»؛ خنصوصًا تلك الي أشادت بفضل الحضارة العربية على 
الحضارة الأوروبية» ومن أهم مؤلفاته: حضارة العسرب؛ روح الجماعات؛ الستن النفسية لتطور الأمم؛ 
فلسفة التاريخ؛ الحشد. راجع: الموسوعة العربية العالمية» مادة: جحوستاف. 

(؟) حضارة العرب» غوستاف لوبون» ص75896 . 

(؟) سبق تفصيل ذلك ص١51١.‏ 

(4) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن عبد البر ١995/8‏ . 

(0) سبق تفصيل ذلك ص١9١1.‏ 


“ا 5-4001 

وأما ف شريعة الإسلام؛ فالمعادلة تختلف» حيث أن الجرعة يتساوى فيها الرحجل 
والمرأة. فالمقتول هو المحصن سواء كان رجلا أو امرأة» ولو زى رجحل متزوج بامرأة غير 
متزوجة؛ فإن الرحل هو الذي يقتل» وأما المرأة فلا تقتل» والعكس» كما جاء ذلك ف 
السستة النبوية0©. 


ب- الإسلام وقضايا التمييز في العهد الجديد: 


سبق الحديث عن بعض قضايا التمييز الموجودة في العهد الجديد"» وفي ظي أن 
الإسلام يوافق تلك الأحكام في الجملة. 


فهو يجعل منزلة الرجل أعلى من مترلة المرأة في عدد من الشرائع» ويجعل القيادة 
للرحل. ويتوافق الإسلام والعهد الدديد حول تساوي الجنسين في عبادة الله وأن المرأة 
رعا كانت في العديد من الحالات أعظم من الرحل. 

وأما غطاء الرأس للمرأة”" الذي جاء به العهد الجديد» فالإسلام يوافقه تماماء بل 
ويوجب على المرأة عدم إظهار مفاتنها أمام الرجال» سواء في أماكن العبادة أو أي مكان 
آخر. وهو أمر أصبح ظاهرا على نساء المسلمين في كل مكان في العالم. 

وأما قضية تعليم المرأة للرجل”' الى يمنعها العهد الجديد» فالإسلام يخالفها. نعم 
الإسلام يجعل أن الأصل هو أن تبقى المرأة في بيتهاء ترعى زوجها وأولادهاء وتقوم على 
مصالحهم: « 0 في موتك 3 يجن َي الجاهليّة الأولى 4 الأحزاب 28 لكن يبقى أن 
للدرأة ك ترج بلمانهاء وها أن تُعلّم الرجال أمور دينهم بلا فتنة. وقد كانت عائشة 
زوجة النبي كع تعلّم الأمة أمور دينها وتفصل في عدد من المسائل» ولكنها لم تكن 
متصدرة في ذلكء بحيث يكون لها منبر تتكلم به. أو أنهما تخرج بلا حجاب أمام الرجال. 


.)١590( ١117/9 صحيح مسلم‎ )١( 
.1١67ص (؟) سبق‎ 

(؟') سبق تفصيل ذلك ص8١7.‏ 

(4) سبق تفصيل ذلك ص8؟77. 


ولهذا ليس للمرأة أن تكون توم الرحال في الصلاة» ويكاد يكون ذلك إجماعاء 
فضلا عن أن تكون خطيبا في صلاة الجمعة. وهو المعمول به منذ فجر الإسلام» لأن هذه 
الأشياء خاصة بالرجال. وإن كان لها أن تكون إماما لصلاة النساء فيما بينهه0". 


)١(‏ قال النووي: (وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل. هذا مذهبنا 
ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة -فقهاء المدينية 
التابعين- وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والمزني وابن حرير تصح 
صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري. وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء 
كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور). المحموع شرح المهذب 598/4 . 


الفصل الثالث: حق الحرية 
المبحث الأول: الإنسان بين الحرية والرق 
ال مبحث الثاني : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية 
المبحث الثالث: حرية التعبير 
المبحث الرابع: حق اللجوء 


00-222-21211111 
الفصل الثالث: حق الحرية 

إن قضية الحرية يحيط بما العديد من المسائل والمشكلات» إذ تعد من صلب ما 
نادت به الأنظمة الديمقراطية المعاصرة. ويظهر أن السبب في ذلك هو انتشارها والحرص 
على المناداة كما كرد فعل على العديد من مظاهر كبت ومحاربة الحريات في المجتمعات 
العالمية. 

ومن خلال القراءة في العديد من الكتب الي تحدثت عن حقوق الإنسان؛ رأيت 
دحول هذا المفهوم في كثير من القضايا الإنسانية. 

وفي هذا الفصل سيتم الكلام على عدد من الحريات: كالرق والعبودية» وحرية 
الاعتقاد والدين» وحرية الرأي والتعبير» وحق اللجوء. 

وتاكان مهرم الحرية مفهوما غامضا تختلف وجهات النظر حوله؛ نحد أن الإعلان 
العالمي في الفقرة الثاني من المادة التاسعة والعشرين» يؤكد على وضع ضوابط لقضية 
الحرية: (يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود الي يقررها القانون فققطء 
لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامهاء ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام 
العام والمصلحة العامة والأخلاق في جتمع دعقراطي). 


البحث الأول: الإنسان بي ننالعرية والرق 

كانت مسألة الرق من القضايا المنتشرة في العالم إلى أن تم القضاء عليها في القرن 

وقد جاء التأكيد على هذه القضية في الإعلانات والاتفاقيات الدولية حول حقوق 
الإنسان. حيث جاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي الحقوق الإنسان: (يولد جميع 
الناس أحرارا). 

كما جاء في المادة الثالثة: (لكل فرد الحق في الحياة والحرية). 

ويؤكد الإعلان تحريم الرق بشكل صريح وواضح ف المادة الرابعة» إذ يقول: (لا 
يجوز استرقاق أو استعباد أي شخصء ويُحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة 

وأكّد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الثامنة بشكل أوسع؛ 
وبتفصيل أكثر» على مسألة تحرم الرق وأشكاله المحتلفة) ومن أبرزها: السخرة أو العمل 
القسريء وال تُعرّفها اتفاقية السخرة (1970م)» المعتمدة من منظمة العمل الدولية”" 
في مادما الثانية: "جميع الأعمال أو الخدمات الي تفرض عنوة على أي شخص تحت 
التهديد بأي عقابء واليَ لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره"2©0, 

ولأهمية المسألة؛ تم في وقت مبكر وقبل ظهور الإعلان العالمي» وضع الاتفاقية 
الخاصة بالرق» وذلك عام: 9755١م.‏ 


(1) منظمة العمل: من أقدم المنظمات الدولية» أنشكت أولا بمحاولات فردية غير رسمية عام 1818نم 
تطورت الفكرة بشكل رسمي عام: 1919م وتم وصلها بالأمم المتعحدة عام 1945. وهي منظمة 
متخصصة بشؤون العمال وحقوقهم والدفاع عنهم» وإبرام الاتفاقهات في ذلك. راجع: النظم والمنظمات 
الإقليمية والدولية» صلاح الدين السيسيء ص77» المنظمات الدولية المعاصرة» طارق رنحاء ص188 . 

(؟) الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» بسيو 597/١‏ . كما أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
عام 4017 1: اتفاقية تحريم السخرة» لإلزام الدول الأعضاء بإهاء هذه المشكلة. 

وكانت بعض الدول كألمانيا واليابان أثناء الحروب العالمية مثلاء تقوم بإحبار الناس على العمل في الدول 
الب قامت باحتلالهاء لدعم الآلة الحربية. 


صور أخرى للرق: 

ولا بد أن نعلم أن الرق لا ينطبق فقط على الرق المعروف» وإنما يطلق أيضا على 
كل عملية تطويع إلزامي بغير حق. فمع أنه من المستقر الآن في القانون الدولي الحقوق 
الإنسان أن الرق والعبودية بأماطهما التقليدية محظوران حظرا مطلقاء وأن هذه الأغماط لم 
يعد لما وجود اليوم؛ إلا أن العالم المعاصر يشهد أشكالا وضروبا من الممارسات الشبيهة 
بالرق والعبودية”"©. 

وتذكر (الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتحارة الرقيق والأعراف والممارسات 
الشبيهة بالرق) -في المادة الأولى- صورا معدودة من الرق» وتنتشر في بعض المجتمعات» 
ومنها”©: 

-١‏ إسار الدَيْنَء أو استعباد المدين» والاستيلاء عليه» وارمّانه لاستيفاء الديون 
المترتبة عليه. 

- القنانة0©: ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص بأن يعيش ويعمل على أرض 
شخص آخر» بعوض أو بغيره» دون أن كلك حرية تغيير وضعه. 

1 الوعد بتزويج امرأةء أو تزويجها دون أن تملك حق الرفض. 

4- تنازل الزوج عن زوجته لشخص آخر لقاء ثمن» وجعل المرأة لدى وفاة زوجها 
إرثا لشخص آخر. 


. ١9ا/ص القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان»‎ )١( 
. 590/١ راحع في ذلك: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» بسيوني‎ )0( 
القن في لغة العربء العبد المملوك هو ووالديه» وقال البعض: العبد الذي لا مكلك فكاك نفسه. لسان‎ )9( 


العرب» لابن منظورء مادة: قنن. 


سس ل ا لك 
المطلب الأول: المطلب الأول: تشريع الرق والعبودية 
يظهر أن قضية العبودية والرق أصبحت من القضايا الحساسة جدا في القرنين 
الماضيين» نظرا للتوجه الدولي لإنماء قضية الرق. وكانت الثمرة انتشار أسلوب آخحر 
للكلام حول الرق والأرقاء في الأديان المختلفة» والبحث عن كل ما يخدم التوجه الدولي 
في هذه المسألة. 


يتحدث بعض النقاد العلمانيين عن وجود مثل هذا التحولات عند الأصوليين 
المسيحيين الذين يؤمنون بعصمة الكتاب المقدس» فيقول عن هذه الظاهرة داخل الولايات 
المتحدة: (لقد فتن الدستور -مثله مثل الكتاب المقدس- بالرق في وقت من الأوقات. 
لكن الدستور تغير» بحيث أصبح الرق أمرا غير قانوني» أما الكتاب المقدس؛ فقد كان 
كثير من أصوليي القرن التاسع عشر يستشهدون بفقرات منه بسهولة... للدفاع عن 
مؤسسة الرق. بل إن المؤتمر المعمدان الجنوبي قد ظهر إلى حيز الوجود عام ١845‏ تأييدا 
للرق. الآن نحد أكثر العناصر راديكالية29 في اليمين الديئي يتجاهلون تلك المسألة» أو 
يعيدوا تأويل فقرات الكتاب المقدس لتأكيد معارضته للرق)0©. 


فهذا التحليل يؤكد على مسألة من المهم التنبه لها -وقد أشرت ها مرارا- وهي أثر 
الضغط الدولي في تحويل بعض الأحكام الدينية في الأديان بما يقرب أو يتماشى مع 
الاتفاقيات الدولية. 


لذا نحد أن بعض الذين يعرضون قضية الرق في العهدين» ويتكلمون عنها؛ دائما ما 
يعرضون الحانب الأكثر إشراقا في هذه القضية» وهم على صواب فيما يقولون؛ لكن هذه 
الزاوية لا ُغطي جميع جحوانب المشكلة مما يترتب عليه الإعراض عن الإشارة إلى عدد من 


)١(‏ الراديكالية: فلسفة سياسية تؤكد الحاجة للبحث عن مظاهر الجور والظلم في المجتمع واجتنائها. 
ومصدر كلمة الراديكالية؛ ينبع من الكلمة اللاتينية 83015]: وتعين اللجذر أو الأصل. فالراديك اليرن 
يبحثون عما يعتبرونه جحذور الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع ويطالبرن بالتغييرات 
الفورية لإزالتها. راجع: الموسوعة العربية العالمية» مادة: الراديكالية. 

(؟) أصول التطرف اليمين المسيحي في أمريكاء (بجموعة بحوث) تحرير: كيميرلي يلاكر» ص727 . 


المسائل» وإعافة الي تُظهر الأمر بالطاعة التامة للأسيا أو اللنصوص الآمرة بعدم 
التسامح مع العبيد0 2 

ومهما قبل في قضية الرق؛ فإن الاعتراض الدولي يكمن في الأصل على وجود 
وتشريع هذه القضية, بغض النظر عن جودة التعامل الحسن. أو عدمه) وحى لو كان 
للرقيق مساواة تامة مع الأحرار» يبقى أن المشكلة في نظر القانون الدولي هي أنهم ما زالوا 


عبيدا. 


أولا: شرعية الرق في العهد القديم: 


يتميز العهد القددم -وخاصة أسفار التوراة- بكونه كتاب شريعة قانونية تنظم كثيرا 
من القضايا. ومن هذه القضايا قضية الرق» واليَ يتحدث عنها العهد القدم ف العديد من 
المواطن. 


الرق قبل شريعة موسى: 

يحدثنا العهد القدسم عن وجود قضية الرق من قدي الزمان. حيث تنقل لنا التوراة 
تقرير وتكريس مبدأ العبودية بين البشرء من خلال أبناء نوح: (الربُ إِلكُ سام [حد 
الإسرائيلين ]| ويكون كنعان | ابن حام جد الكنعانيين] عبدًا لسام» 55-06 


)١(‏ سيأتٍ بعد عدة صفحات الكلام عن مسألة بعنوان: "الإحسان للرقيق ليس دعوة لإعتاقهم' في 
العهد الجديد» وهو ما يدل على أن هناك إخفاء لمثل هذه القضايا. حيت أن في قاموس الكتاب المقلس 
حورج بوست (وهو أصل القاموس) ما ينص على عدم دعوة المسيحية لعتق العبيد؛ ولكن في النسسخة 
العربية الدديدة للقاموس واليَ قامت بتنقيحه» حذفت هذا النص تماما!! وسيأي الكلام عليه بعدعددمن 
الصفحات بشكل مفصل. مما ينبت أن هناك إعادة نظر لتفسير نصوص الكتاب المقلس لمشفل هذه القضاياء 
حي تتواءم والاتفاقيات الدولية. 

وق تفسير القمص: تادرس يعقوب ملحق واسمٌ في الكلام على العبودية في الكتاب المقدسء وينحو في 
ذلك إلى ما أشرت إليه من غض الطرف عن بعض المسائل الي تسيء لسمعة الكتاب المقسدس. راجع: من 
تفسير وتأملات الآباء الأولين: التثنية» تادرس يعقوب» ص94. 5759-8 . 
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وهذا الأمر ليس بحرد وصف لحالة حدثت في زمن نوح؛ بقدر ما هو عقاب إلي؛ 
كان نتيجته تكريس مع العبودية بالفطرة» والعقوبة لها. فالعهد القددم يقرر ويحكم 
بعبودية الشعوب -اليٍ جاءت من نسل حام بن نوح أو ابنه كنعان- للإسرائيليين”©. 

كما أن نبي الله إبراهيم» المسمى "أبو الآباء" عند أهل الكتاب؛ كان من يملك 
الكثير من العبيد [تكوين :١1‏ ه32 1:17 .]١5‏ 

كما أن الآباء الآخرين للعبرانيين: إسحاق ويعقوب» كانا بملكان الكثير من العبيد 
والإماء في زمنهم [تكوين :7١‏ 32315 2:50 57]. 

وقام يوسف بن يعقوب باستعباد جميع أهل مصر لفرعون» وذلك لما حصلت 
امجاعة في مصرء وأصبح الشعب المصري لا يحلك فضة» ولا ماشية» حي اشترى (يوسف 
جميعٌ أراضي المصْرينَ لفرعون» لنْ كُلَّ واحد منهُم باح حقلهُ مِنْ شدّة الخوع. فصارت 
الأرضُ لفرعون ١/رالشَّعبُ‏ عبيدًا له منْ أقصى حُدود مر إلى أقصاها) تكوين 407 . 

الرق في شريعة موسى وسائر الإسرائيليين: 

وأما في شريعة موسى وما بعدها: فتأتي النصوص التوراتية الي تتحدث عن الرق 
كحالة شرعية» إلا أن البعض يرى أنه لا يمكن القول إن الشريعة اليهودية قد قبلت هذا 
النظام» وإنما كان سائدا في العالم ولم يكن ممكنا للشريعة اليهودية أن تمنعه دفعة 


واحدة". 


وف ظنٍ أن في هذا الكلام نظر! وقد يكون سبب هذا الرأي هو وحود بعض 
الأحكام والنصائح في العهد القدم وال يظهر منها العناية بالرقيق» وإعطاؤهم حقوقهم» 
والإحسان إليهم» وإعتاق العبراني منهم بعد خدمته ست سنوات» لكن هذا لا يعن عدم 
تشريع العهد القدم لارقء حيث يوجد به بعض النصوص التي تُشرّع للرّق والعبودية» 
وتتوعد به بعض الشعوب. فهناك نصوص ف العهد القددم تشرع سيادة الإسرائيليين 





)00 سبق الكلام عن هذه القضية من جهة التمييز العنصريء في مبحث المساواة والتمييزه ص7١‏ : 
(؟) من تفسير وتأملات الآباء الأولين: التثنتية» للقمص: تادرس يعقوب» ص١71)‏ تفسير أنطونيوس 


فكري: خروج١5ء‏ ص4 ١١‏ : 


على الشعوب غير الإسرائيلية» فعندما بارك إسحاق ابنه يعقوب (المسمى إسرائيل) دون 
ابنه الآخر عيسوء قال ليعقوب [جد الإسرائيليين]: (5 ؟وتَدمُكَ الشّعوبُ وتسجدٌ لك 
الأَمَم لهذا كن لإحوتك» ا يسحدون الله ##فقال فيو آنا 
أبقيت لي رك /“افأجابه إسحق: هاأنا حعَلتهُ [أي جعلت يعقوب] سيّدًا لكَ» وأعطيئّه 
جميعٌ إخوته عبيدًا) تكوين 77 . 

فواضح من النص تقرير استعباد الشعوب غير الإسرائيلية» وأن على الإسرائيليين 
السعي لذلكء» لكونه يتواءم مع أوامر الرب في العهد القسم. 

كما يؤكد العهد القدم ذلك بقوله: (؟إذا أَقَتَنَيتَ عبدًا عبرانّ) خروع ا 

صحيح أن هذا العبد يأمر العهد القدمم بإعتاقه في السنة السابعة من خدمته [تثنية 
1١ :١‏ لاويين 15: 9294]» لكن هذا الأمر لا ينفي أن العهد القدم ييشرّع للرّق 
والعبودية» وإن كان أمر الإقراض بالربا منتشرا بين شعوب الأرض -كالرق- ومع ذلك 
مُنعّ اليهودي أن يعامل أحاه اليهودي بالرباء عند إقراضه له [تثنية 71: »]7١‏ وذلك لما 
باس جنوال ناه اليد فلماذا لا يُقال هنا: إن الربا كان منتشرا بين شعوب 
الأرض» فيصعب منع الإسرائيلي أن يقرض أنحاه بالربا؟ 

وتشريع الرق ليس مقصورا على نصوص التوراة بل في سائر العهد القسم» ومن 
ذلك ما جاء في نبوءات العودة من السبي» من أن (١الرَبُ‏ سيّرحَمْ بيت إسرائيل» ويعودٌُ 
فيَختارَهُم شعًا له. يُريحهُم في أرضهم فبأتيهُمْ الغريبُ وينضم إل . ؟والشُعوبُ الذينَ 
أحذوهم وخازدا م إلى أرضهم [أي البابليين] سيَمتلكُهُم : بين شايل ف أرض الب 
عبيدًا وإماء. ويسبونَ الذينَ سبّوهٌم ويستولون على الذينَ سّخروهُّم) إشعيا ١4‏ . 

مصادر الرق في العهد القديم: 

وما يؤكد أن العهد القدم مارس تشريع الرق» وأن الأمر ليس حالة اجتماعية 
سائدة في ذلك العصر فقط؛ هو تلك المصادر المتعددة له. نعم هناك مصادر ليس لشريعة 
العهد القدم علاقة بماء أو بإيجادها (كالبيع والتجارة بالرقيق» أو الخطف)» ولكن ما من 


-١5٠ص سبق تفصيل المسألة في المساواة والتمييزه‎ )١( 


شك أن هناك عددا من المصادر تدل على تنظيم العهد القدمم لهذه المسألة» ومن هذه 
02 
المصادر 5 


-١‏ أسرى الحرب» فقد كان مطلوبا من الإسرائيليين إن لم يقتلوا أسرى الحرب» 
فعليهم أن يسترقوهم ويأخذوا منهم الجزية: (١٠وإذا‏ أقتَرثُم منْ مدينة لتُحاربوها 
فأغْرّضوا عليها السَلمّ أوَّلاء ١إذا‏ استَسلّمَت وفّحَّت لكُم أبوايهاء فب دور 
يكونون لكُم تحت الجزية ويخدمونكم) تثنية ٠‏ . وأيضا: [صموثيل الثاني 8: ؟]. 

وهذا النص المنقول من "الترجمة العربية المشتركة" لا يخلوا من تلطيف للعبارة» كما 
هي العادة في هذه الترجمة» ولذا بحد النص في ترجمة فان دايك الأأكثر حرفية في ترجمة 
الكتاب المقدس”©: (فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لكء فكل الشعب الموجود فيها 
يكون لك للتسخير ويستعبد لك) وفرق بين قوة التعبيرين ودلالتهما. 

والسلم والرضوخ للعبودية مخصوص بالأمم البعيدة من أرض إسرائيل. بالطبع هذا 
في حال إن سالمتهم تلك المدن البعيدة» وأما الأمم القريبة فالحكم مختلف هناء فمصيرها 
امحتوم أنما ستباد بكل من فيها من أرواح» حيث لا يعرض عليها أي مسالمة» كما سبق 
ا 

؟- بالميلاد : فكان الأولاد "المولودون في البيت" من أبوين مستعبدين» يصبحون 
عيدناً لذلك البيت بحكم المولد [جامعة ؟: لاء إرميا ؟: 5 .]١‏ 

-٠‏ أن يبيع الإنسان نفسه عبداً : أي أن يجعل من نفسه عبداً لآخر ليتخلص من 
فقيرء أو سداداً لدين» أو يبيع أولاده لذلك [لاويين 78: 2477 تثنية 11:18 روج 
لا ءوّه!: وى نحميا ه: 5]. 

ه- بالتعويض : فإذا لم يستطع اللص أن يُعرّض عما سرقه أو عما أتلفه» ببح عبدا 


[خروج ؟1: ؟؟]. 


)١(‏ راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: عبد -- عبودية. 
2س( راجع في وصف الترجمات» مقدمة هذا البحث. 
(١‏ سبق الحديث عن القتل الجماعي في حروب العهد القددم» في مبحث حفظ النفس» ص07. 


سس سب ب ب بج جه 


ثانيا: شرعية الرق في العهد الجديد: 
وهي في الجملة تسير ف تأكيد الاحسان للرقيق» ووجوب الخضوع للسادة. 

يقول بولس: (1فإن كنت عَبدًا عندّما دعاك الله فلا ّ تهكَّم. ولكن إن كان 
يإمكانك أن تصيرٌ حرا الأول بك أن تم المُرصّة. ؟ لافَمَنّ دَعاهُ الرّب وهو عَبدٌ كان 
للرب 1 وكذلك من دعاة الْسِيحٌ وهو خُرٌ كان للمّسيح عَبِدَ)) كورنك وس الأولى 
.وهذا النص مُحخمَلّف في تفسيره» فالبعض يرى أن المعين: إن قدرت أن تتحرر فتحرر 
لأن الحرية أحب من العبودية. لكن أغلب المفسرين للنص يرون أن معناه: إن قدرتم أن 
ربوا من سادتكم فلا تهربواء بل ابقوا عبيدا لهه0". 

ويرى "كريج كينر" ف النص أنه تعامل مع الظروف الواقعية في تلك الفترة» والي 
كانت ثورات العبيد تخمد فيها بالقوة والشراسة» ولذا كان توجيه بولس في الخضوع 
للأسياد للبعد عن مثل هذه الثورات والأحداث الدامية9©. 

ومع ما ف هذا النص من إقرار للعبودية؛ إلا أن فيه معن حسنا في طمأنة العبييد 
بأحقيتهم في عبادة الله كالأحرار تماماء لأجل ألا يقلقوا من حالم وقبوهم عند خالقهم. 

ونرى بولس يحاول جاهدا إرجاع عبد هارب من سيده (فيلمون)”"» ويؤكد على 
سيده أن يعامله بإخوّة» ولكننا لا نراه يحثه على إعتاقه: (5 ١‏ ولعل أونسيمُس ابتَعَدَ عَنكَ 

بُعض الوّقت ليَعود ليك للأيدء + ١لا‏ ليكون عَبدَا بعد اليوم» مَل أفضّل من عَبدء أي أغًا 
500 وهو أخْ حَبِيبْ إلي» فكم بالأحرى إِليكَ أنت» سوا كعُبد في اممْسّد أو 

كأخ في ارب 0٠فإن‏ كنت تحسَين شَريكًا لَك في الإبمان» فاقبلُ كما تقبَلُ 4اوإن 





. 79/1 الكنز الجليل» وليم إدي»‎ )١( 

(؟) الخلفية الحضارية للكتاب المقدسء كريج كير 88/7 1١95-1‏ . 

(9) كان للسيد الحق شرعا ف قتل العبد الحارب» وأيضا لم يكن هذا العيد مسيحيا عنادما هربه ثم 
أصبح مسيحيا عن طريق بولس» وهذا الأمر جعله يعشفع به عند صاحبه. راجع التفسير التطبيقي» 
ص 357 . 





كان أساء إِلَيِكَ في شيء وكان لك علَيه دين فاحسبه على. 18وأنا تولس أو وهذا 
أكُ بحَط يدي» ولا أقولٌ لك أنت مَدِينٌ لي بتفسك كُلها. ٠‏ انعم يا أخي» أحسن 
لي في ارس وأنعش قلبي في الَسيح. ١‏ اول ثقَة وأنا أكُبْ إِلَيكَ» بأل سل التي 
بل أناعلى يفن اذك تعمل أكْرَ هما أطلبة عنك) فيلموة :2 


ويعلق "وليم إدي" على هذه الحادثة ونحوها بقوله: (وما اعتصت به هذه الرسالة 
بيان النسبة بين الديانة المسيحية والاسترقاق» فلا توجب على السادة تحرير عبيدهم ف 
الحال» بل تعد الطريق إلى إبطال الاسترقاق رويدا رويدا...)©. 


أقول: وحقيقة لم أحد في النص إعدادا لإبطال الرق في المسيحية! وليس فيه ولا في 
غيره من نصوص العهد الجديد دعوة لإعتاق العبيد» وهو ما سيتبين في الفقرة التالية. 

هل الإحسان للرقيق يُعد دعوة لإعتاقهم: 

يتحدث العديد من اللاهوتيين على أن المسيحية كانت الطريق لإعتاق العبييد» 
وعندما نقرأ العهد الجديد لا نجد فيه نصا واحدا يتحدث عن إلغاء قضية الرق» أو 
يحث الأسياد عليه» بل العكس» حيث نحد بولس يقول لفيلمون في النص الذي قبل 
قليل: (ه ١ولعلّ‏ أونسيمُسَ ابتَعَدَ عَنكَ بَعضّ القت ليّعود إِلَِيكَ للأبَدم). 

صحيح أن بولس يطالب كثيرا معاملة الرقيق معاملة أخوية -كما سيأي بيانه- 
لكن هذا بحد ذاته ليس إلغاء للرق -كما يريد البعض أن يفرضه- أو أن بولس يرى 
إلغاءه» بل لا يعدو الأمر إلا أن يكون حسن تعامل مع العبيد» ومع كون هذا الأمر 
محمودا؛ إلا أنه لا يصلح أن نستدل به على أنه إلغاء للرق» أو هو طريق لإلغائه””. 


. 515/17 مقدمة شرح رسالة فليمون في الكنز الحليل في تفسير الإنجيل‎ )١( 

(؟) هذا الموقف يتبناه الكثير من المسيحيين المعاصرين» راجع: دائرة المعارف الكتابية:» مادة: عبد - 
عبودية/موقف العهد اللحديد من الرق. وراجع أيضا: الكنز الحليل» وليم إدي 517/9 . 

فقد ركرت على تعاليم المسيح في الحبة والإخخاء» وأن المسيحية كانت هي الطريق لإلغاء الرق. 


ولذا بحد أن هناك انتقادات لبولس وغيره من الردسل -من بعض الطوائف 
المسيحية- نظرا لعدم مهاجمتهم لمؤسسة الرق» وهو الأمر الذي دفع البعض إلى الدفاع 
عن بولس بأن مثل هذه النصوص المروية عنه ليست إلا من تلاميذه؛ وليست منه0©. 

ومع كثرة النصوص في العهد الجديد الدالة على إقرار الرق... إلا أنك لا تجد نصا 
واحدا في الحث على عتق العبيد» وترتيب الأجر على ذلكء وبيان فضله"», بل إنك 
تحد النصوص المتوافرة في طاعة الأسياد» والرضوخ لمم؛ والسمع والطاعة قدر المستطاعء 
وف أحسن الأحوال تحد أيضا أمر الأسياد بالإحسان للعبيد. 

جاء في قاموس الكتاب المقدسء لحورج بوست (النسخة القديمة غير المنقحة): (إن 
في معاملة المسيح ورسله مسألة العبودية -اليَ كانت شائعة في أيامهم في كل العالم- 
ونظرهم فيها أكبر دليل على حكمتهم الإلهية» وكوفم ملهمين. وقد عملت الديانة 
المسيحية ما لم تحاول ديانة أخرى أن تعمله من قبل أو من بعد”"» إذ لم تعترض على 
العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصادي» ول تحرض المؤمنين على منابذة 
جيلهم في آدايهم من جهة العبودية» حت ولا المباحثة فيهاء ولم تقل شيئاً ضد حقوق 
أصحاب العبيد» ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال» ولا تُكدر سلامة عائلة واحدة 
قطء ولا بحت عن مضار العبودية» ولا عن قساوماء ول تأمر بإطلاق العبيد حلاً. 
وبالإجمال لم تغير النسبة الشرعية بين المولى والعبد بشيء» بل بعكس ذلك قد أثبتت 
حقوق كل من الفريقين وواجباتهما)". 

ومع أن هذا التقرير هو الموافق تماما لما في تعاليم العهد الجديد, إلا أن النسخة 
الجديدة من قاموس الكتاب المقدس (ط. مكتبة العائلة)» أسقطت هذا الكلام كاملا!! 
ولا أظن أن ذلك بسبب كونه غير لازم» بل يظهر لكونه يبين بشكل واضح -من غير أن 


. ١85ص المسيح والسياسة» جون يودر»‎ )١( 

(؟) سيأتٍ النقول عن بولس وغيره في أمر العبيد الرضوخ لأسيادهم 701. 

() واضح أن الكاتب لم يطلع عن النصوص الإسلامية في الموضوع قبل أن يُصدر هذا الحكم. 
(4) قاموس الكتاب المقدس (ترجمة وتأليف: حورج بوست). 


يقصد المؤلف ذلك- أن العهد الجديد لم يتفاعل مع قضية الرق وتحرير العبيد بأي شكل 
من أشكال التفاعل الصريح. 

وقد يرجع سبب حذف هذا النص من النسخة الجديدة» لأسباب: 

-النسخخة القديمة طبع جزؤها الأول عام: 845 1١م,‏ والثان عام: ١190١م.‏ وهذا 
يعن أن فكرة الدفاع عن حقوق العبيد لم تتبلور في المجتمع الدولي تماماء بل كانت 
موجودة بشكل واضح ف أوروباء وأول اتفاقية للرق كانت في عام 9175١م.‏ 

- أن هذا يؤكد المبدأ الي سبق الإشارة إليه» وهو أن اللاهوتيين وشرّاح الكتاب 
المقدس لم تتوجه أفكارهم للكلام عن حرية العبيد إلا بعد الاتفاقيات الدولية» وهو الأمر 
الذي دفع المحررين (العرب) للطبعة الجديدة عام: ١9717‏ إلى حذف ما يمكن أن يستدل 
به البعض على هضم المسيحية الحقوق العبيد”". 

ثالثا: شرعية الرق في الإسلام: 

ذكرت سابقا في بداية هذا المطلب أن قضية العبودية والرق أصبحت من القضايا 
الحساسة جدا في القرنين الماضيين» نظرا للتوجه الدولي نحو إفهاء قضية الرق. وكنتيبجحة 


)1١(‏ يبقى أن النسخة الجديدة (ط. مكتبة العائلة) هي المنتشرة» وهسي الموجحودة على صفحات الأنترنت. 
والنسخة الجديدة قام على تحريرها جماعة من اللاهوتيين العرب» من كنائس مختلفة؛ يغلب على أسمائهم 
أنهم من الطائفة الإنحيلية (البروتستانت). 

وقضية التصرف في بعض القضايا الى لا تخدم العهد الجديد ليست فقط في قاموس الكتاب المقلس 
فحسبء ومن ذلك ما جاء (ط. المشرق) الكاثوليكية عند الكلام عن أسفار العهد الجديد: ( إن تأليف 
تلك الأسفار السبعة والعشرين وضمها ف مجموعة واحدة أديا إلى تطوير طويل مُعقد. [وفضلا عن ذلك 
فإن تناقل هذه المؤلفات منذ القديم حتى عهدنا هذا قد انطوى على بعض المخاطر التي لم تسرك النص 
دون تغييرات] ). مدخل إلى العهد الجديد» في (ط. المشرق)» ص/ . 

أقول: ما بين المعكوفين ليس موجودا في مدخل العهد الجديد في (ط. المشرق)» والي تنص (ص1) أن 
المداخخل مأخوذة من الترجمة الفرنسية المسكونية. ومع ذلك فما بين المعكوفين موجحود في الترجمة المسكونية 
الفرنسية» وليس موجودا في الترجمة الكاثوليكية العربية (ط. المشرق). ولا شك أن السبب هو كون النص 
ينبت تصرفا في نصوص العهد الجديد» بشهادة لاهوتيين» وليس عملانيين» أو علمانيين. 


راجع: احتلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحمد عبد الوهاب» صالاء هامش رقم: ” . 


لذلك انتشر أسلوب آخر للكلام حول الرق والأرقاء في الأديان المختلفة بحئا عن كل ما 
يخدم التوجه الدولي في هذه المسألة. 

ولذا نحد أن بعض المسلمين -كغيرهم من اليهود والنصارى- أصبحوا يتهربون 
كثيرا من الحديث عن قضية الرق بشكل واضح وصريح كما جاء في أديافم. 

وما من شك أن الإسلام جاء وقضية الرق منتشرة» ولا يعن هذا كما يظن البعض 
أنه لم يشرعها("» فهذا غير صحيح» بل جعلها الإسلام جزءا من تشريعاته» ونظّمها 
ورتبها. 

لكن الأمر الذي لا بد من معرفته هو أن الإسلام ضيق طرق الرق تضييقا كبيراء 
ورتب على العتق أجورا عظيمة» وف نفس الوقت أمر العبيد بطاعة أسيادهم» وحرم 
عليهم ال مرب منهم. لقد جاء الإسلام وللرق أسباب كثيرة » منها: الحروب؛ المدين إذا 
عجز عن الدين يكون رقيقاء والسطو والخطفء والفقر والحاجة... ولكننا لا نجد فيه 
طريقا من طرق تشريع الرق إلا من جهتين» أوهما: أسرى الحرب» ولم يوحب الإسلام 
استرقاقهم» بل جعله أحد الحلول المتعددة فيهم: (أطلاق سراحهم بمحاناء أو أن يفدوا 
أنفسهم بشيء ينفع المسلمين» أو الاسترقاق» أو القتل). 

والطريق الثابي: أبناء الأمّة المملوكة إن لم تكن سرية لسيدهاء فإن كانت ممن 
يتسرى بها فالابن يكون حراء والأمة لا يجوز بيعها أو هبتها بعد الولادة» وتصبح حرة 
تماما بعد موت سيده(©. 

ومن الملاحظ -فيما يرى البعض-- أننا لا تحد في نصوص القرآن والسنة نصاً صريحا 
يأمر بالاسترقاق» بينما تحفل آيات القرآن وأحاديث الرسول وكْةُ بالعشرات من النصوص 
الداعية إلى العتق والتحرير””. 


)١(‏ راجع: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ عبد الوهاب الشيشاني» ص7١7‏ . وليس هذا الأمر في 
هذا الكتاب فقطء بل هو منتشر في الكثير من الكتب الي تكلمت عن هذه القضية» وإنما كانت الإشارة 
لهذا الكتاب نظرا لكونه في الأصل رسالة علمية للدكتوراه. 

(؟) الموسوعة الفقهية» مادة: استرقاق (فقرة 5 .)١‏ 

(؟) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة؛ محمد الغزالي» ص5 ٠١‏ . 


لكن هذا لا يعن أن الإسلام منعه» حيث أن أفعال البي يل تدل على الاسترقاق» 
الرقيق» وقد أعتقها وجعل عتقها مهرا لا(" 

وخلاصة الأمر تكشف أن الإسلام كغيره من الأديان السابقة مح بالاسترقاق» 
لكنه لم يكن مطلبا مهما عند المسلمين. والدنيا من بدايتها حي القرن العشرين وهي تقر 
الاسترقاق» وتمارسه بصور تكون وحشية أحياناء ورحيمة أحيانا أخرى. 





.)29514( 1955/54 صحيح البخاري‎ )١( 


المطلب الثاني : منزلة الرقيق 
ليس هناك منهج واضح في فهم نصوص العهد القديم أو الجديد في مسألة الرق. 
فنجد هناك نصوصا تدل على احترام الرقيق» وإعطائهم حقوقهم» ونحد في أحيان قليلة 
التنقيص من آدميتهم وعدم مساواتم بغيرهم. وف جميع الحالات -وخاصة حالات 
الاحترام والتقدير» فضلا عن الإهانة- يبقى أن مبدأ الرق ووجوده هو مبدأ منتقد أصلا 
من وجهة نظر القانون الدولي» ووصمة عار -حسب الرأي العلمافي- في تاريخ الأديان» 
لم يتم إصلاحه إلا في القرون الأخيرة! 


وهنا سيكون الكلام عن قضية الرق من خلال الأوامر الكتابية في معاملة الرقيق 


أولا: المعاملة بين الحر والعبد في العهد القديم: 

يوجد هناك عدد من النصوص ف العهد القدم تحدثت عن أحوال الرقيق» واختلفت 
ف تعاملها معهم» ويتضح ذلك با يلي: 

أ- مظاهر الإحسان وإعطاء العبيد حقوقهم: 

يظهر من نصوص العهد القديم أن تشريعاته قدمت الكثير من الحقوق الواحبة 
للرقيق» ومن ذلك: 

-١‏ يعامل العبد العبران 8 بلا إذلال له: (وإذا افْتقرَ إسرائيلي عندَك وباعّ 
نفْسّهُ لك فلا تستخدمة خدمة العبيد ٠؛بل‏ كأجير ومُقيم... 47 فينو إسرائل لدي 
رهم من أرض معيرٌ هم عبادي ولا يباشُوت بيع العبيل. 4لا تتسلط عليه بعنْف» بل 
أن إِفَكَ) لاويين ؟. 

وعلى السيد أن يعامل العبد العبراني بإحسان عندما يُعتقه: (7١وإذا‏ أطلقتَهُ خرا من 
لان نطان قار لقره دل ؛ ابل َوه من تملك وتيك ومعسعترتك مما 
بارَكَكَ الربب إِشُكَ فيه. اذك نك كنت عبدًا في أرض مير وفداكَ الب إن 
تثنية 18 . 

ويقول أيوب في معرض عده للمحامد الي كان عليهاء وال كان يرى أنما مسن 
اعمال الو الخبوية' من اله ويرك أقا كفيلة لزه الظتر الثأي آصانه من الث (*1 إن كن 


أستَهّنت جحَقَ عبدي أو أُمَيَ في دَعواهُما على» ‏ ١فماذا‏ أَفْعَل. حينَ أواجةُ الله؟ وكيف 
أحيبُهُ حينَ يسأل؟ ١٠١‏ أمَا صانعي في البَطن صانعُةُ» وواحدٌ صَرَّرَنا في الرّحم؟) أيوب 
ف 0 

1- إعطاء حق الحرية» فقد أعطى العهد القدم للعبيد من الرجال والنساء حقا 
ملزما لأسيادهم» بحيث أنهُم يُعتقون بعد أن يخدموا ست سنوات كاملة [تثنية :١©‏ 1غ 
لاويين ٠؟:‏ 239 إرميا 4 : .]١١-8‏ 


كما أنه ف سنة اليوبيل0© يعتق جميع العبيد (العبرانيين)2"0؛ ويكونون أحرارا 
[لارين هه 5201٠١‏ 04 ]. 


ويبقى أن هذه الحرية تُعطى فقط للإسرائيليين دون غيرهم من الأمم (: من الأمَم 
الذينَ حَوالَكُم تَقتنُونَ العبيد والإماء. © وَقسنوئهُم أيضًا من أبناء العرّباء المقيمينَ معَكُم 
ومِنْ عَشائرهم الذينَ عندكم المولودينَ في أرضِكُم. هؤلاء تأخذرئهُم لم 
"ثوروم يكم من بعدكم لكا فيستعبدوئهُم ما داموا أحيام)”" لاوين 19. 

“- يقرر العهد القديم عددا من الأمور لحماية العبيد: 

- من يسرق إنسانًا -بلا تحديد لجنسه- ويبيعه يقتل [خحروج 2]١ :7١‏ و يخصه 
سفر التثنية بكونه إسرائيليا [تثنية 5 7: 7]» ومع ذلك يظهر من كلام الشراح أنه يشمل 
سرقة الإسرائيلي وغيره. 


)١(‏ اليوبيل: هو البوق الذي من قرن الكبشء أو صوت البوق. وهي تعلن كل حمسين سنة) وتعيست 
السنة الخمسين اليوبيل لأنما كانت تعلن نفخا بالبوق (اليوبيل))» فيعود العبيد أحراراء وتعود الأراضي 
والبيرت في القرى غير المسورة ال بيعت إلى أصحابما الأصليين وهم العبرانبيون» الذين ملكوا الأرض 
ملكا أبديا -على حد تعبير الكتاب المقدس-. انظر: هامش (ط. المشرق)؛ رقم:١؛‏ ص 717١‏ قاموس 
الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: يوبيل. 

(؟) دائرة المعارف الكتابية» مادة: عبد- عبودية/4 -العتق. 

() راجع في التمييز بين الإسرائيلي وغيره» مبحث: المساواة والتمييسزء ص » وذكرت هناك أن الإسلام 
لا يُمانع من "إعتاق العبيد غير المسلمين": وأنه ورد عن عدد من الصحابة إعتاق بعض العبيد من اليهود 
والنصارى. 


البببب-ببببيييييييع كه 


- يحرم العهد القديم الاعتداء بالقتل على العبدء ويضع له عقوبته» كما سيأقٍ 
تفصيل الخلاف فيه في الفقرة التالية. 
وإذا فقد العبد عينه أو يده بسبب سيده فعليه أن يُعتقه [خروج :7١‏ 517]. 


وهذا التحرير يعد بدلا للقصاص» حيث أنه من المعلوم أن الشريعة التوراتية تأمر 
بالقصاص بالمثل» لكن ليس بين العبد وسيده. وعلة ذلك في التوراة: أن العبد جرء من 
مال سيده [خروج .]5١ :7١‏ 

ب- نقص درجة العبد عن الحر في العهد القديم: 

مع ما يوجد في العهد القدم من النصوص ف إكرام العبيد» وإعطائهم حقوقهم؛ إلا 
أن القارئ يجد أيضا عددا من النصوص الي ورد فيها تقرير انتقاص قدر العبيد. 

-١‏ من الواضح أن قدر العبد الإسرائيلي -مع كونه أدن من الحر- أعلى متزلة من 
العبد الأممي» والتعامل معه يختلف”2 [لاويين 78: 55-47]. 

؟- هل تكون شريعة القصاص بين الحر والعبد؟ والكلام هنا سيكون حول أمرين: 
الأول: مسألة القتل» والثاني: الاعتداء دون القتل. 

الأمر الأول: في مسألة القعل: 

يرى عدد من اللاهوتيين أن جرعة قتل العبد تتساوى مع قتل الحر. وهذه المساواة 
في القتل بين الحر والعبد؛ لا يوجد فيها نصوص كتابية خاصة» بل هي مأخوذة من 
النصوص العامة اليّ تقرر أن من قتل إنسانا فإنه يُقتل به [لاويين 210:74 ”7”]ء 
فاستنتج العديد من اللاهوتيين من تلك النصوص العامة؛ أن ذلك يشمل أي إنسان: حرا 

وإذا نظرنا إلى ما يُنقل عن التلمود -وهو مصدر مهم لشرح التوراة- رأيناه يقرر 
فيما لو قتل سيد عبده بأن السيّد يقتل. أما المتأخرون من اليهود فقالوا: يدفع عنه دية7"©. 


.١7 سبق الكلام عنه بشكل أوسع ف المساواة والتمييزه ص8‎ )١( 
ففقأملو.١115ضصء١ (؟) السنن القويم» وليم مارش» 25 تفسير أنطونيوس فكري» خروج:‎ 





ويستدل البعض على قتل ال حر بالعبد يبهذا النص: (5 ١مَنْ‏ ضرّب أباهُ أو أَمّهُ فليُقتل 
قتلاً. ١7‏ مَنْ حطف أحدًا فباعَهُ أو وُحدَ في يده فَليقَئلَ قتلاً. ١مَنْ‏ لعَنَ أباُ أو أُتَهُ 


َم قتلا. . 197 فاك اج عن أل جر عبد تاف حاتري طم سنا 


إن قاض يونا أن يومين فلا يُنتَّقَم منة لأنْ العبد مالَهُ) خروج "١‏ . 


لكن ماذا تعن كلمة: (ينْتقَمٌ منة)؟ هذه نقطة غير صريحة» والمراد .ععنااهما غير 
واضح تماما عند شراح النص» وإن حاول عدد منهم أن يستدل بما على قتل الحر بالعبد. 

وسبب عدم وضوحها في ظئن هو أن الفقرات السابقة لقضية الانتقام للعبد؛ كلها 
تعداد لقضايا قتل العمد» وف كل مرة يختم النص بقتل الجاني» أما في حالة العبد» فلم 
يقل إلا: ينتقم منه. 

كما أن عبارة (لأث العبدَ مالةُ)» والي جاءت في حتام النص» رما تؤكد أن العلة 
هي ملكية السيد للعبد. وهذا الملكية مع كوا تمنع قتله قصاصاء لكنها لا تمنع عقوبة 
السيد وتأديبه. 

الو 1 عي لحر لبد على ا دا الاك احور ارا 0 
الدم, وأن دم الحردليسن أكدم العبد(©: : (9؟فإن كان و تعَاحًا من قبل وأنذر صاحبة 
كما ضبطة فقتل رحلا أو أمراة ثرح الور ويُققل صاحية. ٠“اوإن‏ فُرضّت عليه دية 
فداء حياته فليدقمْ جميع ما يُفْرض علمه. اكوا ن تطح الثورٌ صبيًا أو صييّة فبحَسّب هذا 
الْحَكم عامل الاوإن نطّحّ عبدًا أو اي فليدفْعْ إلى سيده ثَلانِينَ مثقالاً من الفضّة 
والنُورٌ يرجم خروج 3١‏ . 

ولاحظ هنا أن صاحب الثور يُقتل مع الثور في جميع الحالات الي يكون فيها الثور 
نطاحاء عدا قتل العبد, فالذي يُقتل هو الثور فقط 


على النص في نصوص المشنا من التوراة. 
)١(‏ راجع: التفسير الحديث للكتاب المقدس: الخروج» ص؟917١‏ . 


ومع وضوح هذا النص؛ فإنٍ أحد العديد من الشروح تمل شرحه تماماء ولا أدري 
ما سبب هذا الإعمال! أبسبب أن تقرير هذا النص يخالف ما يقررونه من أن العبد يتعل 
الى 9 »؟] 

الأمر الثابئ: مسألة الاعتداء دون القتل: 


سبق أن ذكرت أن من مزايا العهد القديم وعدالته مع الرقيق أنه ييحرّم الاعتداء 
بالقتل على العبد» وإذا فقد عبد عينه أو يده بسبب سيده فعليه أن يُعتقه» حيث جاء: 


تع 


(1؟وإن ضرّب أحدٌّ عينَّ عبده أو جاريّته فأتلقهاء فليْحَرَرْهُ بَدلَ عينه. 0 وإن أسقَط 
سن عبده أو جاريته فَلْيحَرَرُ يَدلُ سلّه) خحروج 7١‏ . 

ومع كون هذا التحرير يعد من الأحكام الحسنة في العهد القدم؛ إلا أنه يلاحظ منه 
أنه يخالف تعاليم التوراة» والي تنص أن تكو -العقوبة كالاعتداء: (فنفْسُ بنفس» ‏ وعينٌ 
بعين» وسنٌ بسن » وَيْدٌّ بيده ورحل برحل « اوحرق برق وحرحٌ بحجرحء ورض 
برَض) خروج 3١‏ . 

وهي شريعة يؤكد عليها العهد القددم في عدد من المواضع [لاويين 250-١9 :١4‏ 
و4؟: /اكى تثنية 19: ١5؟].‏ 

ومع هذا التأكيد نرى النص واضح الدلالة في أن العبد لا يُقتص له من سيده؛ بل 
غاية الأمر بأنه يُعتق» ولا قصاص على سيده. 

وهنا أرجع لمسألة القصاص ف القتل بين الحر والعبد» وأسأل سؤالا: إذا كان العهد 
القدم يأمر بقتل الحر بالعبد» فلماذا لا يأمر هنا بقصاص العين والسن بين العبد وسيده؟ 

- نصوص فيها الأمر بالقسوة والحزم مع العبيد”'©: وقد مر معنا فيما سبق مظاهر 
الإحسان وإعطاء العبيد حقوقهم» ولكن نرى أيضا في العهد القدم صورا تختلف عن هذه 


(01) راجعت: السئن القوم» لوليم مارش» من تفسير وتأملات الآباء» لتادرس يعقوب» تفسير أنطونيوس 
فكري» من العبودية إلى العبادة للفغالي» ولم أحد حدينا عنه أيضا في دائرة المعارف» ولا قاموس الكتاب 
القدس؛ ولا معجم اللاهوتء ولا امحيط الجامع. ولم يشر إليه صراحة إلا التفسير الحديث للكتاب 
المقدس: الخروجء حيث ذكر أن فيه تفريقا بين الحر والعبد. 


الصورة» وهي نصوص لا يشار لها عادة عند من يتكلم عن الرق والعبودية في الككاب 
المقدس. 

ومن هذه النصوص في العهد القدم : (5 ١بالكلام‏ لا يودب العبثء لأنّهِ إن فَهمَ فلا 
يُستَجيب) أمثال 79 . ١‏ ْ 

وف نص آخرع جد تأكيدا على عدم تدليل العند: 19 ,امن ذلل عبدةُ في صكره 
ثْليّ به في كبرم) أمثال 5 . 000 

ويؤكد الشراح على أن المععئ هو العبد "العنيد"؛ استنادا إلى وجود زيادة في الترجمة 
السبعينية الى تت من العبرية القديعة إلى اليونانية (قبل الميلاد). 

والمشكل على القول بأن المراد: العبد العنيد؛؟ هو أن العنيد يُبتلى به سيده ف صغره 
وكبرهء فلا حاجة للزيادة هنا بكلمة "عنيد"» واليَ يظهر أنها من فهم المترجمين» خاصة 
إذا علمنا أن النص العبري للعهد القديم لا يوجد به هذه الزيادة. 

وعندما نفتش في شرح لهذه العبارات» بحد أن من أفضل ما يشرحها الآيات الي 
جاءت في سفر يشوع بن سيراخ -وهو من الأسفار غير القانونية' عند اليهود 
والنروسقانف د حية اد فيهاء كما جاء في (ط. المشرق) الكاثوليكية: (5؟ العَلفْ 
ا الحدل للحمار واخبرُ لتيب العمل للميد. مهل عَبِدَكَ تتجد الرّاحة أطلق 

يديه يمس الحرية. 7 الْتْيرٌ والربطٌ تحني الرّقاب وللعبد الشَرَيرٍ اتتكيل واتَغذيب. 
أرغله على العمل للا يتقى بعألا و ليطلة لم رورا كقوة. 9 أَلزِمه الأغمال 
كما يَليقٌ به فإن لم يْطعْ فقَلٌ رِجلّيه بالقيود) يشوع بن سيراخ 75 . 

4- العبد وصلاحيته للحكم والسلطة. 


(1) هذه الفقرة استمرارٌ للحديث تحت عنوان: نقص درجة العبد عن الحر في العهد القدم. 
١‏ سبق تفصيل الكلام عن الخلاف حول قانوتية الأسفار المقدسة في العهد القدمء في التمهيدء 


ص86 3؟. 


نحد في العهد القدم بعضا من النصوص الي تُحذر من مغبة تحول العبيد إلى روساء. 
والقارئ لهذه النصوص رعا لا يستطيع إعطاء حكم جازم في موقف العهد الفديم من 
سيادة العبد وحكمه. إلا أننا يمكن أن نستشف منها خطورة ومغبة حدوث هذا الأمر. 

ويتحدث سفر الأمثال عن خطورة أمر كهذا: (١اتحت‏ ثلاثة ترئّج الأرض» 
وتحت الرّابع لا تقوى على الاحتمال: ؛ اعبدٌ صارٌ مَلكَا) أمثال ٠١‏ . 

يعلق هنري إيرنسايد على هذا المثل بقوله: (والملاحظ أن الأشخاص ذوي المولد 
الوضيع إذا ما تسلموا ذرى السلطان» يكون حكمهم على المواطنين أقسى من ذوي 
المكانات الرفيعة. وقد قال أحدهم: "إن العابد إذا ملك يصبح أقسى الأسياد وأكثرهم 
2 ها")20. 

وفي مثل آخر يظهر منه نظرة احتقارية للعبيد: (١٠التَرَفُ‏ لا يُليقَ بالكسلان» ولا 
سياد اليك على رؤساتة أنفال 15 

وفي سفر الجامعة: (هرأيت سَيعَة يَرتَكبُها الَكَامُ سَهُوًا تحت المنّمسِء 1وهي أَنّهُم 
يرقعُون الحمقى إلى أعلى المراتب» ويُحلسون الأغنياء في أحَط الدّركات. /اورأيت عبيدًا 
على ظُهورٍ الخيل وأُمَراءَ ماشينَ على الأرض كالعبيد) جامعة .٠١‏ 

ثانيا: المعاملة بين الحر والعبد في العهد الجديد: 

العهد الجديد بجموعة كتب ورسائل تتم بالجانب الأخلاقي في العديد من سطوره. 
ولذا فليس غريبا أن تحد الإحسان للعبيد والأمر بذلك في صفحاته. 

وق مقابل هذا الإحسان كان على العبيد الخضوع التام لأسيادهم» والاستغراق في 
إرضائهم. وتأت النصوص عن بولس كأبرز نصوص العهد الحديد حول الرق والعبودية؛ 
وكما يعبر بعض اللاهوتيين: لم يدن بولس هذا النظام وأيضا لم يتجاهله2©. 


ويمكن الحديث عن المعاملة بين الحر والعبد بما يلي: 


. 7١9ص تأملات ف سفر الأمثال‎ )١( 
. 737717 التفسير التطبيقي ص‎ )١( 


أت مظاهر الاإحسان وإعطاء العبيد حقوقهم: 


يقول بولس: (”7١فتَحنْ‏ كلناء أيَهَوا كنا أم غيرَ يُهودء عبيدًا أم أحراراء تَعَمّدنا 
برُوح واحد لنكون جَسّدًا واحدّاء وارتّويّنا من روح واحد) كورتثوس الأولى ١1‏ . 

ويقول بولس 2 عن الؤاقخ الجديد لدين ليع 1١‏ افلا يبقى هناك تهودي أو 
غير يهودي» ولا مَختون أو غَيرٌ 0 ولا أعجمي أو يَربري» ولاعبْدٌ أو حر بل 
المدبيخ الذي هو كل شيء وني كُل شيع كولوسي ” » ونحوه في: [غلاطية 7: 18]. 


ويقول أيضا: (1وأَشّم ايها المسادة عاملوا يك المحاملة كفنها وكحبوا اتهديت 


ار 


عالمينَ أن سيدَهُم هو سيّدكُم في السسّماء وأنهُ لا يُحابي أحدَا) أفسس ‏ . 

لاحظ هنا قول بولس: (عاملوا عَبِيدَكُمْ العاملة فسّها وتَجتّيوا التهديد)» يخالف 
النصوص الى سبق نقلها قريبا عن سفر الأمثال وسفر سيراخ في التشديد على العبيد. 
وهذا ما يؤكد اضطراب المفسر المسيحي عندما ينادي بأخذ نصوص الإنحيل» ثم تأتيه 
نصوص العهد القديم الي لا تأمر بالتهديد فحسبء بل يتعدى الأمر من اللفظ إلى الفعل 
القاسي. 

وهنا نحد المفسر عندما يشرح العهد القدم يُبرر ويدافع عن هذه الأوامر» ثم يشرح 
نصوص العهد الحديد الى لا توجد به مثل هذه النصوصء ويؤكد على قيمة العهد الجديد 
ف أنه لا يسىء للعبيد» أو أنه يقابل الإساءة بالإحسان. 

ب- نصوص تطالب العبيد بالخضوع لأسيادهم: 

سبق أن ذكرت نصوصا سابقة في المساواة بين الحر والعبد أمام الله وهي نصوص 
دائما ما يكررها الكثيرون ممن يعظمون آلكتاب المقدس. وف نفس الوقت محد غض 
الطرف عن نصوص أخرى تطالب العبيد بالسمع والطاعة» ويرى فيها دعاة حقوق 
الإنسان بأنها تخالف إنسانية البشر. 

وليس المطلوب أن يقوم المسيحي بنقد ديانته عندما أمرت العبيد بالخضوع؛ بقدر 
ما هو تأكيد على تشريع العهد الجديد للعبودية والرق كسائر الأديان» وليست المسيحية 


سسسب ب ب _-إإ تتح كه 

وعلى الرغم من خلو العهد الجديد من كثير من التشريعات والقوانين» واستكثار 
مسائل الخلاف مع اليهود ومسائل المحبة» وقصص شفاء الآخرين على يد المسيح؛ إلا 
أننا نجد فيه التأكيد الواضح على خضوع العبيد للسادة» (ولقد اعتمد رجال الكنيسة 
على النصوص المقدسة لكي يبرروا هذا النظام)". 

ففي الرسالة إلى تيموثاوس: (١على‏ جميع الْذِينَ ئحت نير العبُوديّة أن يحسَبوا 
سادكهُم أهلاً لكل احترام» لعل يُجدَّفَ أحدٌ على اسم الله وعلى التّعاليم.) تيموثاوس 
الأولى " . 00 ْ 

زتاترا الإ شالة الاوهة إل افتسن :ره آنيا الشيك أطروا أنواكك هده الحذا 
بختوف ورهبة وقلب قي كما ُطيعون الَسيح) أفسس + . : 

وتقول الرسالة إلى الكولوسيين: (71أيّها العَبيدُ؛ أطيعوا في كل شيء سادَتَكُم في 
هذه الدنيا)كولوسي 7 . 

ويأتٍ التأكيد الأخير من تأكيدات بولس: (وعَلَم العَبِيدَ أن يُطيعوا أسيادهم وينالوا 
رضاهم ف كل 3-6 أن لا يُخالفوهٌم ١٠ولا‏ يُسرقوا منهم شيئاء بل يُظهروا هُم كل 
أمائة» فيُعطموا في كُلّ شيء تعاليم الله مُخَلْصنا) تيطس » . 

وليس بولس فقط هو الذي أكد على هذا المبدأ» بل شاركه في هذا "بطرس" أعظم 
تلاميذ المسيح؛ حيث قال: (8 يها الَدَم اخضّعوا لأسيادكم بكل رَهيّة) جراء أكمانا 
صالحين ُطَفاءَ أو قساةً) بطرس الأولى ؟ . 

والسؤال المطروح -مع أنه لا اعتراض على طاعة العبيد لأسيادهم- لماذا كل هذه 
التأكيدات ف العهد الجديد على خضوع العبيد لأسيادهم؟ 

رما نستطيع الإجابة إذا علمنا أن الدولة الرومانية لم تكن مع أو ضد المسيحية في 
تلك الفترة» بل كانت تعدها ديانة لم تتميز عن اليهودية تمامال". وفي ذلك الوقت دحل 


0( تاريخ إعلان حقوق الإنسان» ألبير بأبيه» ص8مغ . 
(؟) راحع في موقف الدولة الرومانية من المسيحية» في: دائرة المعارف الكتابية» مادة: روما/سادساً - 
روما والمسيحيون 7 


جب بي ا تت ات 
العديد من العبيد للمسيحية» فهل يمكن القول بأن تلك التوجيهات -وخاصة إذا وضعنا 
في الحسبان دعوة العهد الجديد للمساواة- كانت لإرضاء الرومان» وعدم إثارهم على 
المسيحيين؟ 

لقد تكلم العديد من اللاهوتيين عن تأثير المسيحية وقدرمًا في (أن تححدث تغيراً 
وي في قلوب السادة من نحو العبيد» ومن شأنها أن تضع حداً لنظام العبودية)('2) وأن 
تعاليمها الواضحة هي الي أدت إلى انميار الرق كنظام (يتعارض تماماً مع المبادئ 
ال 


ويؤكد البعض بأن نظام الرق بدأ ينهار من جذوره بسبب المسيحية» وكان ذلك 
أحد الأسباب الرئيسية لمياج الدولة الرومانية على الكنيسة”". 

إذا رأينا هذه التأكيدات في فضل المسيحية على الأرقاء» يحسن بنا أن نقرأ رأي 
الناقد الفرنسي والمختص في حقوق الإنسان: ألبير باييه» في كتابه: تاريخ إعلان حقوق 
الإنسان» والذي يؤكد فيه بأن المسيحية الناشئة في زمن الرومان فتحت (أبواب الكنائس 
للعبيد... وأن الناس متساوون أمام الإله وأمام الحياة الأخرى... ولقد كان المنطق يقضي 
على المسيحية المنتصرة [أي بعد أن أصبحت دين الدولة الرومانية] بأن تقبل تطبيق هذه 
المبادئ على المدينة» وأن تلغي الرق... ولكن المنطق شيء والحياة شيء آخر. وما حدث 
بالفعل هو أن المسيحية قد تركت الرق وسيطرة الأغنياء قائمين) ا.ه©2). 

وأقول هنا: لا شك أن المسيحية احترمت الأرقاء بنص العهد الجديدء وكلام 
الآباء الأوائل من المسيحيين» ولكن هذه النصوص الموجودة في العهد الجديد ليسست 
بحد ذاتَا دعوة إلى إلغاء الرق» كما يريد عدد من اللاهوتيين تقريره“. 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: عبد-عبودية. 

(؟) دائرة المعارف الكتابية» مادة: عبد-عبودية/ (ب) موقف العهد الجديد من الرق. 

() من تفسير وتأملات الآباء الأولين: التثنية» للقمص: تادرس يعقرب» ص١31‏ . 

(5) تاريخ إعلان حقوق الإنسان, ألبير باييه ص 1١8 2١5‏ . 

(5) راجع مجموعة من تلك النصوص عن الآباء المسيحيين في كتاب: مسن تفسير وتأملات الآباء الأولين: 


التثنية» للقمص: تادرس يعقوب» ص5 5١‏ . 


ويتحدث المؤرخ الشهير ول ديورانت”'2 بشكل أدق عن حال العبودية والرق 
عندما جاء العهد الجديد» حيث أن (الكنيسة وإن رضيت بالاسترقاق وَعَدَنْهُ جزءا من 
قوانين الحرب؛ قد فعلت أكثر من أي هيئة أخرى في ذلك الوقت لتخفيف شرور 
الرق... وكانت تشجع عتق العبيد فجعلت فك الرقاب من وسائل التكفير عن 
الذنوب... وقد أنفقت أموالا طائلة في تحرير المسيحيين أسرى الحروب من الاسترقاق. 
لكن الاسترقاق رغم هذاء ظل قائما طوال العصور الوسطىء ولما مات لم يكن لرجال 
الدين فضل في موته)'". 

ثالثا: المعاملة بين الحر والعبد في الإسلام: 

مع أن الإسلام أقر بوجود الرقء إلا أنه أغلق كثيرا من مصادره وأبقى بعضها. 
والملفت للنظر حقيقة؛ هي تلك التعاليم الكثيرة في الإسلام الآمرة بالاحسان للرقيق» 
وعدم الاعتداء عليهم» وأهم من ذلك؛ كثرة الطرق ووفرتها لإعتاقهم» ودعوته لإعتاق 
الرقيق» وتذكيره بالأجور الكبيرة المترتبة على ذلك. وهذه الدعوات الكثيرة لإعتاقهم» أو 
جعل إعتاقهم كفارات لبعض الذنوب؛ أمر لا نحده كثيرا في نصوص العهد القديم» 
ونفتقده تماما في نصوص العهد اللحديد. 

ويمكن تلخيص نصوص الإسلام في المعاملة بين الحر والعبد بما يلي: 


أ- مظاهر في الإحسان وإعطاء العبيد حقوقهم: 


-١‏ التأكيد على أخوقّمء والإحسان هم. وعدم إهانتهم» حى بلغ ذلك الأمسر 
بالمسلم أن يطعم رقيقه ثما يطعم» ويكسوه مما يكتسي. فعن المعرور قال: رأيت على أبي 
ذر بردا وعلى غلامه بردا [نوع من الكساء]ء فقلت لأبي ذر: لو أحذت هذا فلبسته؛ 
كانت خُلّة لك» وأعطيت غلامك ثوبا آخخر. فقال أبو ذر: كان بيئ وبين رحل [ليس 
غلاما له] كلام» وكانت أمه أعجمية» فنلت منهاء فشكى إلى البي وله » فقال لي: 


)١(‏ ول ديورانت: مؤرخ أمريكي معاصرء كتب أحد أشهر الكتب ف المعاصرة في تاريخ العالم بعنوان: 
قصة الحضارة» وقام بدراسة نقدية للحضارات العلميق» كما أن له اهتماما بالفلسفة» وكتب فيها كتاب: 
قصة الفلسفة. راجع: قالوا عن الإسلام» عماد الدين حليل» ص" ٠.‏ 


.181/-185/1١17 قصة الحضارة» ول ديورانت»‎ )1١( 


00 2-4000 
(أسابيت فلانا!). قلت نعم قال: (أفنلت من أمه!) . قلت: نعم. قال: ( إنك امرؤ فيك 
جاهلية). ثم قال يِل : (هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن جعل الله أخاه تحت 
يده فليطعمه مما يأكل» وَلْيّلسه مما يلبس» ولا يكلفه من العمل ما يَْبُهُ » فإن كلفه ما 
يغلبه فليعنه عليهم”©. 1 

بل بلغ الأمر إلى أكثر من ذلك» حيث جاء الأمر باختيار الألفاظ الحسنة في 
الخطاب مع الرقيق» فقد جاء التوجيه النبوي للأسياد: (لا يقل أحدكم عبديء أميء 
وليقل فتاي وفتاق وغلامي)”". 

ولكي نعرف شدة الحرص ف العناية بالرقيق» لا بد أن نعلم قبل ذلك قدر الصلاة 
عند سائر المسلمين؛ إذ هي الركن الثاني من أركان الإسلام» ولا غرابة إذا أن تكون آخر 
وصايا نبي الإسلام يل قبل وفاته» لكن الغريب فعلا أن يوصي -وهو في الرمق الأخير من 
حياته- بمؤلاء الرقيق. قال أنس بن مالك: (كانت عامة وصية رسول الله يَكْهٌ حين حضره 
الموت: (الصلاة وما ملكت إيمانكم)؛ حى جعل رسول الله كلك يغرغر يما صدره وما 
ركان قطن ا لمان 

قال الصحابي أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر» إذ جاء صفوان بن أمية يحفنة 
[صحن]ء يحملها نفرٌ في عباءة» فوضعوها بين يدي عمرء فدعا عمر ناساً مساكين وأرقاء 
من أرقاء الناس حوله: فأكلوا معهء ثم قال: عند ذلك: فعل الله بقوم -أو قال: لحا الله 
قوما [أي: قبحهم ولعنهم] يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم)'". 

؟٠-‏ من مظاهر الإحسان: الحث على إعتاق العبيد, وأيضا فتح منافذ عديدة 


- 


لإعتاقهم. 


(1) صحيح البخاري 5744/9 (0705). 

(؟) صحيح البخاري 901/1 (5115). 

(6) مسند أحمد بن حتبل 111/7 سنن أبن ماجه 619/1 (1386): وص ححه الألباتني في إرواء الغليل 
اام). 


(4) الأدب المفردء للبخاري ١٠م ))7١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


فالدعوة لإعتاق العبيد تظهر بصورة واضحة جدا في النصوص القرآنية والنبوية. 


فقد قال الله تعالى: : ل فلا قحم العقبَة #6 وما راك ما العقبّة * َلك رقبَة ب البلد الللالل. 


وأيا كان المعيئ المراد بكلمة (العقبة) واقتحامهاء فالمعئن الذي لا شك هو فيه 
التأكيد على أن إعتاق العبيد سبب للنجاة عند الله. 

وجاء عن سعيد بن مرجانة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك : (أبما 
امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار). قال سعيد: 
فانطلقت حين معت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين» فأعتق عبداله 
قيمته عشرة آلاف درهم أو ألف دينار7©. والأحاديث النبوية في هذا كثيرة. 

وجاء أعرابي إلى البي يِه فقال: يا رسول الله علمئ عملا يدحلئ الجنة» فقال: 
(أعتق النسمة وفك الرقبة... عتق النسمة أن تفرد بعتقها» وفك الرقبة أن تعين في 
١‏ عتقها)0". 

وحث الإسلام على العتق والعناية بالرقيق بعد العتق» فقد قال نبي الإسلام وله : 
(ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: [وذكر منهم]: ورجل كانت عنده جارية وضيئة» فأديهما 
فأحسن أدبا ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين)7" 

- وأما توسيع منافذ إعتاقهم: فقد جعل الإسلام لإعتاق العبيد منافذ عديدة» ولا 
نرى هذه المنافذ المتعددة في دين كما هي في الإسلام» ومنها©: 

- المكاتبة» وهو عقد يمال اميه لي كل م وقد أمر الله المسلمين 


أن يقوموا بذلك مع عبيدهم إن هم طلبوا ذلك: « والذينَ ل ون الكتَاب مما ملكت يماك 
ايوم إن عَم هم خَيْرا ‏ النور 58 . 


.)1509( 1١54/5 صحيح مسلم‎ )١( 
.)71714( مسند أحمد 5945/4 . وصححه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ .)١117( 475/7 سنن الترمذي‎ )1( 
راجع: الموسوعة الفقهية» مادة: عتق.‎ )54( 


قال الشوكاني في تفسير ول إن عَلنَ يهم حيرا 4 (والخير هو القدرة على أداء ما 
كوتب عليه وإن لم يكن له مال. وقيل: هو امال فقط". 

وقد جعل الله إعطاء المال لعتق العبيد مقرونا مع أعظم العقائد والعبسادات في 
الإسلا كما قال: لسن ليا ب مك جل النشرق ولتطرب ون لوم الك 
الي الأخخر والانكة والكتٌاب ابن وَأنَى الال على حُبه د ذوي ار وا كنا كين ون 
سبي والسائِنَ وي الاب 6 البقرة /الاا. 

قال المفسر الآلوسي تعليقا على الآية: (أي آتى المال في تخليص الرقاب وفكاكها 
بمعاونة المكاتبين» أوفك الأسارىء أو ابتياع الرقاب لعتقها)!". 

ويقول البي يَلِهٌ مشجعا العبيد على التحرر: (ثلاثة حق على الله عوهم: المحاهد في 
سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح الذي يريد العفاف)0© 

- التدبير: بأن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موق. فيكون حرا بعد موت 
سيده» ولا حق للورثة في الاعتراض على ذلك. 

- أم الولد: فالجارية الي تكون عند سيدء إن قام السيد بمضاجعتهاء وولدت له؛ 
فهي تكون حرة بعد موته» ولا يجوز له التصرف ها أثناء حياته. 

- كفارة لبعض الذنوب: حيث أن هناك عددا من المعاصي تكون كفارتًا أو من 
كفاراتها أن يعتق رقبة» ومنها: القتل» الفطر من الصوم في مار رمضان, الحنث في اليمين» 
الظهار كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي» يريد تحريم مضاجعتها. 

- عتق أحد الشريكين للعبد: وهذه مسألة مهمة تدل على تقدم الإسلام لقضية 


الحرية على الرق» بحيث أنه لو اشترك اثنان ف شراء عبد» وقام أحدهما بإعتاق نصيبه) 


. 59/5 فتح القدير‎ )١( 
. روح المعاني للآلوسي ؟/لا2‎ )١( 


(؟) سئن الترمذي .)١570( ١854/5‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


فليس للشريك الأول حق بالاعتراض. وفي الحديث: (من أعتق شقصا [نصيبا] له في عبد 
أعتق كله» إن كان له مال وإلا يُسْيَسْمَ [يبحث عن المبلغ] غير مشقوق عليه)©. 

فلو اعترض الشريكء» وقال لا أقبل ذلك» وأريده عبدا عندي؛ فلا اعتبار 
لاعتراضه؛ لكن له حصته من قيمة العبد» يعطيها المعتق له» أو يسعى فيها العبد. 

وهنا يظهر بوضوح ترغيب الإسلام في الحرية» حيث أغفل حق الشريك في العبد 
تقديما للحرية. ولنعرف قيمة هذا الصنيع علينا أن نقارن هذا ممسألة الشفعة» وهى أن 
يتشارك اثنان في شيء مشاع بينها (كأرض أو متزل)» فلا يحق لأحدهما أن يبيع نصيبه 
من غير علم الآخرء ولو باع بغير إذن شريكه؛ فللشريك حق الاعتراض على ذلك» وهو 
مُقَدّم على غيره في شراء الأرض» كما أمر بذلك البي ه2". 

وعموماء فهناك العديد من أبواب العتق في الشريعة الإسلامية» وعندما نعلم أن 
فريضة الزكاة -وهي الركن الثالث من أركان الإسلام- يُمنع صرفها في عدد من أوجه 
البر كبناء المساجد والمدارس» ومع ذلك فهي تعطى لفك رقاب الرقيق من أسيادهم؛ أو 
في مساعدة المكاتب لفك رقبته. قال الله تعالى: و نا المَدقَاتُ للفقراء وَالمساكين وَالعَاماِنَ 
عَلهَا والمؤلة ُمْوَي لقاب 4 التوية 5٠١‏ . 

قال الشوكان: (والأولى حمل ما في الآية على القولين جميعاء لصدق الرقاب على 
شراء العبد وإعتاقه» وعلى إعانة المكاتب على مال الكتابة) ”©. 

«- ومن مظاهر الإحسان: قرر الإسلام عددا من الأمور لحماية الرقيق» ومن 
ذلك: 

- تحريم التعدي عليهم بالضرب ونحوهء فقد قال كك : (من لطم مملوكه أو ضربه 


فكفارته أن يعتقه)0). 





(1) صحيح البخاري ؟/0م (500:0؟). الشقص هو النصيبء» كما في النهاية لابن الأثير 590/1 ٠‏ 
(؟) راجع: صحيح مسلم 1159/7 )١15104(‏ 

() فتح القدير المرجع السابق 777/5 

.)١1581( ١08/9 صحيح مسلم‎ )1( 


(اعلم أبا مسعود: لله أقدر عليك منك عليه!)» فالتفت فإذا هو رسول الله و » فقلت يا 
رسول الله: هو حر لوجه اللى فقال: (أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار)©. 


- جعل سرقة واستعباد الأحرار من الجرائم الكبرى» فقد قال رسول الله لله: 
(قال الله: ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رحل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل 
عنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوق منه ولم يعط أجره)2©. 

لكن ليس في الإسلام أن من سرق حرا وباعه أنه يقتل» كما في شريعة العمد 
القدم» بل يؤدب بفعله هذا. واختلف الفقهاء في قطع يده بسرقته لهذا العبد أم لا0©. 

ب- التفاوت بين الخر والعبد في الإسلام: 

مر بنا العديد من النصوص ف العناية بالعبيد وعدم الاعتداء عليهم؛ والدعوة إلى 
إعتاقهم. لكن لا بد أن نعلم أن الرقيق في الإسلام لا يساوون الأحرار من كل الوجوه 
وإن كان الرقيق قد يفوق الحر في بعض الوجوه. فقد جاء الحديث عن رسول الله وَله: 
(للعبد المملوك الصالح أحران). 

قال أبو هريرة بعد هذا الحديث: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج 
وبر أمي؛ لأحببت أن أموت وأنا مملوك©. 

قال ابن حجر: (فإن قيل: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجحر السادات» 
أجاب الكرماني: بأن لا محذور في ذلك» أو يكون أجره مضاعفا من هذه الجهة» وقد 
يكون للسيد جهات أخرى يستحق بما أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيح العبد المودي 
للحقين على العبد المؤدي لأحدهما) . 


)١(‏ سبق تخريجه وهو في صحيح مسلم. 

(؟) صحيح البخاري ؟/5لالا .)5١1١5(‏ 

(؟) راجع: المغين» لابن قدامة» 541/١٠١‏ . 

(4) صحيح البخاري 100/5 ))151١(‏ صحيح مسلم ١185/7‏ (1556). 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر ١/5/9‏ . 


لكن لا شك أن هناك عددا من الفروق بين الحر والعبد يقررها الإسلام". ومن 
أهمها أن الرقيق من جملة مال السيد, فله أن يتصرّف فيهم بالبيع والشّراء والإحارة 
والرّهن والهحبة. 

وجمهور علماء المسلمين على منع زواج الحر من مملوكة غيره الي ل تتحرر» إلا 
بشروط في ذلكء لكون ذلك يعرض الأبناء للرق0©,. ٠‏ اومن يطغ مْكم ونا أن نكم 
الشخصكات المؤمات فمن ما ملك انح من ا كم التؤئات ‏ النساء 78 . 

أما زواج العبد من الحرة» فجائزء وأقره النبي يل ©. 

وواضح هنا أن في إباحة زواج العبد من الحرة» ومنع زواج الحر من المملوكة؛ دليل 
واضح على عدم رغبة الإسلام بتكثير العبودية في المجتمع» ويظهر ذلك إذا علمنا أن مصير 
الأبناء يلحق بالأم» فإن كانت مملوكة فأبناؤها يُملكون تبعا لهاء حب لو كان والدهم 
حراء ولذا بحد أن الإسلام منع زواج الحر من المملوكة. بخلاف الحرة من مملوك. 

وأما في شريعة القصاصء فالحديث حول فيها حول مسألتين: 

- الأولى: مسألة القتل: هناك خلاف بين علماء المسلمين في مسألة ققل العبد 
بالحر» فأكثرهم يقول ,نع ذلك» وبعضهم يقول بقتله بالعبد» وبعضهم يوافق على القتل 
إلا بين العبد وسيده فلا يقتل به. وسبب الخلاف هو وجود عدة أحاديث نبوية» وآثار 
عن الصحابة في ذلك» وهذه الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة لا تخلو من مقال في 


صحة أسانيدها©». 


- الثانية: فيما دون القتل من الخراح والأعضاءء ففيها حلاف بين الفقهاء ©. 





)١(‏ راحع الموسوعة الفقهية» مادة: رق» فقد فصلت الكلام في العديد من أحكام الرقيق. 

(؟) راحع: المرحع السابق (فقرة: 74). 

(؟) صحيح ابن حبان 47/٠١١‏ (477). وراجع الموسوعة الفقهية» مادة: رق» (فقرة: 84). 

(5) راجع الأدلة ومناقشتها في: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني» برقم: (0015): شرح 
حديث: (من قتل عبده قتلناه ومن جد ع عبده جدعناه). 


(5) راجع الموسوعة الفقهية» مادة: رقء (فقرة: .)١١54-111‏ 


كما أن هذه ا ل حظاء فالمرأة المملوكة إذا د 
رجل» فقد نص القرآن يل فإ ْنَا حشة فين نطف تان قات ت من الكذاب 4 
النساء 5٠‏ . 


وهنا لا تقتل هذه الأمة كما يحدث للحرة؛ بل تحلد نصف جلدات الحرة”©. وهذا 
ولا شك في مصلحة الأمة» وليس ضدها. 

ج- نصوص تطالب العبيد بالخضوع والطاعة لأسيادهم: 

تكلمنا فيما سبق عن قضية الحقوق الي كفلها الإسلام للعبيد» ولذا بحد أن الإسلام 
كما هو الأمر ف العهد الحديد يطلب من الرقيق السمع والطاعة لأسيادهم» وتجريم 
هروهم منهم. 

إلا أن الفارق الجوهري بين نصوص الإسلام والعهد الجديد يكمن في أن الإسلام 
بمطالبته العبيد بأن يخضعوا ويسمعوا... قد كفل لهم مع ذلك نصوصا قرآنية ونبوية في 
الحث على إعتاقهم؛ وإعانتهم على ذلك في صور كثيرة سبق ذكرها (المكاتبة» التدبير..). 
بينما العهد الجديد -وإن حث على السمع والطاعة- فلا نحد فيه مقابل ذلك دعوة 
واضحة لإعتاق العبيد. 


ومن تلك النصوص الآمرة بالطاعة والمحذرة من الحرب» عدد من الأحاديث النبوية 
للبي ول: (إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين)9"© 


)١(‏ راجع تفسير ابن كثير على هذه الآية» ففيه تفاصيل كثيرة حول هذه العقوبة فلئضة 

(؟) صحيح البخاري 639/1 (508؟): صحيح مسلم ١185/7‏ (15315). 

(؟) صحيح مسلم 8/1 (19). وفي رواية في صحيح مسلم (18): (بما عبد أبق من مواليه فقد كفر 
حى يرجع إليهم). والمعين كما قال النووي ف الأحاديث الي فيها إطلاق الكفرء وليست من قبيل الردة 
عن الإسلام : (وفيه أقوال أصحها: أن معناه من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية: والقاني: أنه يؤدي إلى 
الكفرء والثالث: أنه كفر النعمة والإحسانء والرابع: أن ذلك في المستحل). شرح صحيح مسلم, للتووي 
اه 

قال أيضا في شرح معي براءة الذمة: (الذمة هنا يحوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهى الحرمة» 





ويحوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله يفخ : "له ذمة الله تعالى وذمة رسو الله" يك أي: ضمانه 
وأمائته ورعايته. ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه. فزال ذلك يإباقه). شرح 


صحيح مسلم؛ للتووي 08/1 


المطلب الثالث: صورأخرى تدخل في الرق 

تم الحديث في بداية هذا المبحث عن وجود حالات وإن لم تكن كالرق الصريح» 
إلا أكما تدخل ضمنه. 

أولا: في العهد القديم: 

هناك عدد من صور الرق الأخرى موجودة في العهد القدم» غير الصور المعهودة 
للرق» ومنها 

أ- إسار الدَيْن: 

وهذا النوع موجود في العهد القدم» حيث أنه يسمح بأن يبيع العبراني نفسه أو 
أولاده إن احتاج إلى مال أو هربا من فقر: (9"وإذا أَفَْمَرَ إسرائيلي عندَكَ وباع نفس 
لكَ) خروج 70 . ونصوص أخرى في: [لاويين ©؟: 2417 تثنية 117:15 حروج 
1 لء نحميا ه: 50]. 


ويذكر العهد القدم أنه (١تطترعَت‏ ل واحد منْ جماعة الأنبياء إلى اكد 
قالّت: : زوحي ا وان وأنك تعله اله حا يخافة التي ولا اراي 
ليأحد ابنَيّ عَبدَينِ له بدلا م من ذيونه) ملوك الثاني 4 . 

وقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ف المادة الحادية عشر على أنه: 
(لا يحوز سجن أي إنسان لمحرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي). وهنا نرى شريعة العهد 
القديم تسمح باستعباد المديون» لا جرد سجنه فقط. 

وقد يكون الاسترقاق بسبب عجز السارق أن يرد ما سرقه إلى صاحبه؛ فيقوم 
باسترقاقه [حروج :7١‏ 7؟]. 

ب- القنانة والسخخرة0": 


)١(‏ سبقت الإشارة لتعريفاتها في بداية المبحث» ص777. 


وأود التنبيه إلى أن النماذج الى ينتقدها العهد القدمم لن يتم إيرادها هناء فالعهد 
القدم يذكر تسخير وتسلط وشراسة المصريين الفراعنة على الإسرائيليين [خروج :١‏ 8- 
5ع وأيضا: ه: كتحماللء وهي صور منتقدة أصلا قي العهد القدتم. والذي يهمنا هنا 
قدرهم عند الرب. ومن ذلك: 

يوسف والتسخير: 

لما ساد يوسف بن يعقوب على مصرء وأصابتهم المجاعة الى أفقرت أهل مصرء قام 
يوسف بشراء الشعب مع أراضيهم؛ ؛ وجعلهم يشارة نه اج وا رسال وسفن 
للشّعب: أنا أسْترَيتُكُم اليومَ شم وأراضيكم لفرعَونَ» فخذُوا لَكُمٍ بذارًا تزرضُونه في 
الأرض. 4 اوعند الخصاد ُعطُونَ حمس غلالكُم لفرعون» والأربّعة الأماس الباقية تكوث 
لكم بذارًا للُقول وطعامًا لَكُم ولأهل بُيوتكُم وعيالكُم. « افقالوا: أَنْقَدْتَ حيائنا. لَيْتَنا 
نحظى برضاك يا سيّديء فتكون عبيدًا لفرعون) تكوين 407 . 

وإن كان هذا الصنيع من يوسف يُعد بالمفهوم الدولي نوعا من القنانة؛ إلا أن فيه 
إنقاذا لحياة الشعب» وفي نفس الوقت عدل وكرم في تقاسم الغلة. 

التسخير في زمن القضاة: 

ونحد العهد القديم يتكلم عن حالات تسخير بالقوة» حيث أن الإسرائيليين كانوا 
يسكّرون الكنعانيين» ويذكر العهد القدم أنه (8 ١لا‏ قوي بنو إسرائيل فرَضوا على 
الكنعانيّينَ أعمالَ السّخرّة ول يَطرُّدوهٌم) قضاة: ١‏ . ونحوه في [قضاة 27٠ :١‏ 57]. 

في زمن داود: 

ويظهر أن التسخير بدأ بتعيين داود لشخص انهعه: أدورام. [صموئيل الثاني :٠١‏ 
4 وهو أولما بدا التسحين :في مملكة إسزائيل 90 


)01١(‏ إذا قيل مملكة إسرائيل أو المملكة الإسرائيلية» فالمقصود بها الدولة الإسرائيلية بعد عهد القضا وأول 
ملوكها هو شاولء؛ ثم داود. وقد سبق الكلام عنها» ص١5‏ - 


ويرى البعض أنه كان -وخاصة أول الأمر- لغير الإسرائيليين20 [أخبار الأول 
.]١ 7‏ 

كا الل دودر من بلاد العمونيين» أحبر أهلها على الأعين الشاقة» 
(١*وأخرّج‏ سْكَائها منها وأجَبرَهُمٍ على العمل بالمناشير والتوارج وفؤوس الحديد» وعلى 
الاشتغال بصناعة اللبن. هكذا فعل بجميع مدن بي عَمُون) صموثئيل الثاني ؟١.‏ ونحوه: 
[أخبار الأول 3٠‏ "]. 


في زمن سليمان بن داود: 


وتطور الأمر في زمن سليمان» حيث قام بتسخير عشرات الألوف من العمال 
المرابطين لبناء الميكل من غير الإسرائيليين» وكان معهم بعض الإسرائيليين [ملوك الأول 
ه: 9-17 ؟]”” [أحبار الثاني .]١ 8-1١17‏ 


فالتسخير الذي كان لبئٍ إسرائيل كان وقتياء وفيه راحة أيضاء وانتهى بعد فتسرة» 
كما أن فيه تمييزا بين الإسرائيليين» وغيرهه» 


وعلى ذلككء فالنصوص الكتابية الي ورد فيها أن سليمان لم يجعل من بن إسرائيل 
عبيدا مسخرين؛ هو مما يخالف أخبارا أخرى في العهد القدع9 . 


فأما غير الإسرائيليين» فهم الذين سخرهم سخرة دائمة: (١٠ومن‏ أجل هذا سّخرٌ 
00 . 2 27 2 ادو د رغ 2 2 05 
الذين لم يكونوا من بن إسرائيل وجميع مَنْ بق من الأموريينَ والحثيين والفرزين 


(1) راجع: السئن القويم .171١/4‏ وأدورام هذا رما كان نفسه هو المذكور في عهد سايمان. ملوك 
الأول 4ض“ و2135 14 

)١(‏ رَيّة: هي عمّان عاصمة الأردن في زمننا» وهي من ديار بين عمون في تلك الفقرة. هامش (ط. 
المشرق) ص ١5ه»‏ قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: ربة. 

(0) عند المقارنة بين الترجمات العربية لهذا النص نحد اختلافا في أرقام الفقرات في هذا الإصسحاح: 
فالترجمة العربية المشتركة توافق (ط. المشرق) ؛ حيث تأنخذ الأرقام: 55-11. بينما نمحد هذه الفقرات 
ف ترجمة فان دايك» وكتاب الحياة (مع التفسير التطبيقي)» تأخخد الأرقام: 18-117. 

(4) راجع: السئن القويم» وليم مارش» 7317/54 . 

(5) راجع: تعليق (ط. المشرق) على ملوك الأول 5: 77 . 


40 
ارين اوسن ١‏ في أرض كنعان ولم يُقدر بنو إسرائيل أن يُقضوا عَمهم. هؤلاء 
سسَخرَهّم سُليمانَ كالعُبيد إلى هذا اليوم. وما ب نو إسرائيلَ فلم يمل ليما نهم 
عَبِيدَاء فكانوا جنودًا له وحرّسًا...) ملوك الأول 9. ونحوه: [أخبار الثاني 8: 3-1]. 
ولقد اشتكى الشعب الا عبر اولي :عن قير سايمان لهم ليث أنه المسااسات 
يجان رحا ع رجعار الكلم العسب و اورعبلك علديي » قالوا له: (؛أبوك تقل نيرَهُ 


عليناء فخفف الآنّ منْ نيره التقيلٍ ومن عُبوديّته الشاقةه فح دُمَكَ) ملوك الأول 13 .١‏ 
ونحوه: [أخبار الثاني :٠١‏ 4]. 

ج- التزويج يإكراه: 

يُعد التزويج بإكراه في القانون الإنساني من صور الرق الأخرى» وقد مر معنا أن 
من حق الوالد أن يبيع أبناءه على الإسرائيليين» فالذكر يعتق بعد ست سنواتء والأتشى 
كذلكء إلا أن يكون الذي اث شتراها أراد أن يتخذها سرية» ففي هذه الحالة لا تملك المرأة 
حق الانفصال. ولكن لها في نفس الوقت عدد من الحقوق» الي إن لم يُوف يما جاز لها 
مفارقته2©9: (/اوإن باع رجل أنه جاريّة فلا تخرّجٍ منّ الخدمّة خروج العبيد) خروج 7. 

أي: لا تخرج كسائر العبيد الإسرائيليين» بعد ست سنوات. 

وسيأق الكلام عن قضية رضا الزوجة الحرة في الحقوق الزوجية» وحالات يسجلها 
العهد القدم ف رضا الزوجة وعدمه”". 

د- جعل المرأة لدى وفاة زوجها إرثا لشخص آخر. 

وهذه المسألة موجودة تماما في أوامر العهد القديمء وتسمى شريعة الأخ المتوق تثنية 
ه+]ء وسيأق الكلام عنها بشكل مفصل ف الحقوق الزوجية!©. 





(1) راجع: السنن القويم» لويليم مارش .* فقد أورد بجحمل الأشياء الي اتتقدها الشعب على 
سليمان. 

(؟) راجع: من تفسير وتأملات الآباء: التثنية» للقمص: تادرس يعقوب» ص١5‏ . 

(5) سيأتٍ في الحقوق الزوجية» ص 408 

(4) سيأتٍ الحديث عن شريعة الأخ المتوق» ص8 ٠5١‏ 


كلتك 0001 4 


ثانيا: الإسلام وصورالرق الأخرى في العهد القديم: 

تقدم الكلام في أول المبحث عن صور أخرى تدخل ف الرق» وإن كان لا ينطبيق 
عليها الرق تماما. وذكرت أن العهد القدمم يشرّع تلك الصورء فما موقف الإسلام من 
ذلك؟ 

أ- إسار الدين: 

ُ اك 

يقضي ما عليه» فإن أعسر ولم يستطع الوفاء؛ فيجب الصبر عليه: 8 وإِنْكانَ ذو غْسْرة 
ظرة إلى مبسرة ون تصدقا حير كم إ نكمم لون 6 البقرة 40 . 

ونقل ابن حجر أنه كان في جواز بيع الحر حلاف قدم ثم انقطع الخلاف9", كما 
ذكر ابن حزم عددا من الروايات عن الصحابة في ذلك» ثم قال: (وقد جاء أثر بأن الحر 
كان يباع في الدين في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى: و وك ذو غسلرة فنظرة إلى 
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ولهذا استقر الأمر على عدم جواز بيع الحر بسبب دينه بعد نزول هذه الآية 
الصريحة. 

ب- السخرة والقنانة: 

مر معنا أن معين السخرة كما ورد في اتفاقيتها هو جميع الأعمال أو الخدمات الي 
تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب, والي لا يكون هذا الشخص قد 
تطوع بأدائها بمحض اختياره. 

ومر معنا أن العهد القديم» وخاصة في زمن الملوك» انتشرت فيه مسألة السخرة» 
وخاصة لغير الإسرائيليين. 


. 518/5 فتح الباري‎ )1١( 
. 18/5 المحلى‎ 5 


وإذا جنا نطبق المعيى الدولي للسخرة في شريعة الإسلام؛ نحد أن أقرب المعاني هما 
(وليس منطبقا تماما) هو الخراج”2: وتسمى جزية الأرض؛ وهو حق على الأرض» وليس 
على البشرء حيث أن الدولة الإسلامية بدلا من أن تقسم الأرض المفتوحة على المقاتلين؛ 
تبقيها في يد أهلها يزرعوفماء ويؤحذ منهم ضريبة على ذلك. 

وكان أول أمر الخراج لما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنههء 
وازدادت الفتوحات الإسلامية» وانّسعت رقعة الدولة» وزادت نفقاتاء فرأى عمر رضي 
لله عنه أن لا يقسم الأرض المفتوحة عنوةً [أي بقتال] بين الفاتحين» بل يجعلها وقفاً على 
جميع المسلمين ويضرب على من يقوم بزراعتها من أهلها خراجا معلوما. أما الأرض الي 
دحلها المسلمون بلا قتال» بل وافق أهلها على حكم المسلمين؛ فلا يُنتّرع منهم أملاكهم؛ 
بل تبقى لهم ولا حراج فيها. 

ج- أما التزوج باكراه من غير رضا الزوجة» وأيضا جعل المرأة لدى وفاة زوجها 
إرئا لشخص آخر -كما في العهد القديم- فأمر ممنوع تماما في الإسلام» وقد أبطل النبي 
يل زيجات كهذه. ومنع القرآن أن تورث المرأة [النساء »]١5‏ كما سيأتي بيانه في الحقوق 
الزوجية©. 


)20 راجع: الموسوعة الفقهية» مادة: خراج. 
(0) سيأق» ص4117. 


ا لبعث الثاني : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائ رالدينية 

تعد مسألة الحرية في العقيدة وإظهارها ومارسة الشعائر الدينية من أهم الأولويات 
في الإعلانات والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان» ولطلما تم التأكيد عليهاء و منع 
مارسة أي نوع من الضغط عليها. 

وتأق نصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مؤكدة هذا الجانب إما في فققرات 
خحاصة) أو ضمن فقرات أخرى. 

فجاء في ديباجة الإعلان: (وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه 
الفرد بحرية القول والعقيدة...). 

وف المادة الثانية: (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا 
الإعلان» دون أي تمييزء» كالتمييز بسبب ... الدين). 

وأما الكلام عن قضية حرية الاعتقاد؛ فجاء بشكل واضح وصريح في المادة الثامنة 
عشر من الإعلان: (لكل شخص الحق قِ حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا 
الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة:؛ وإقامة 
الشعائر ومراعامّاء سواء أكان ذلك سر أم مع الجماعة). 

وأما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ فيضيف في مادته الثامنة عشرء ف 
الفقرة الثانية: (لا يحوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ماء 
أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره). 

وتؤكد الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه: (لا يجوز إخضاع حرية الإنسان ف إظهار 
دينه أو معتقده إلا للقيود الى يفرضها القانون» وال تكون ضرورية لحماية السلامة 
العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخحرين وحريامقم 
الأساسية). 


وهذا يعن أن حرية الشخص لا تعن إعطاء الأشخاص الحرية في عدم الانصياع 
للقانون بحجة أنما تخالف معتقدهم أو ديانتهم. بل للقانون أن يمنع بعض الحريات الدينية 
مراعاة للنظام العام وحقوق الآخريه". 

وخلاصة الأمر: أن التشريع الدولي في قضية حرية الاعتقاد يلزم منه أن يعبد 
الإنسان ما شاءء وأن يغير دينه كيف شاءء وألا يميز بين أحد من الناس على أساس 
الدين والاعتقاد. 

وهنا لا بد من التفريق بين قضيتين: 

الأولى: أنه قد يكون هناك سماح للآحرين باعتقاد ما يشاءون» لكن يُمنعون من أن 
يجهروا أو يدعوا إلى اعتقادهم في امختمع. 

الثانية: ألا يُسمح بوجود أي اعنقاد آخر أو دين آخرء وأنه لا خيار سوى الموافقة 
على الدين الرمي أو القتل أو الطرد. وهو الأمر الأخطر في المفهوم الدولي. 

وسنرى موقف العهدين والإسلام من هاتين القضيتين. 


(1) هذه النقطة هي الي استندت عليها المحكمة الأوروبية الحقوق الإنسان في منع ارتداء الحجحجاب 
الإسلامي للموظفين والمعلمين بحجة أنه كيز طائفة عن طائفة داخل اجتمع. 

وهذه المشكلة تبين أن أوروبا وهي تشرّع العلمانية؛ جعلت -في نفس الوقت- ذلك الأمر عقيدة تحسافظ 
عليهاء حيث أن الحجاب ليس شعارا علمانياء بل شعارا دينيا للمسلمين. راجع: القانون الدولي لحقوق 


الإنسان» علوان» ص7107-5711. 
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المطلب الأول: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في العهد القديم. 

عندما نقدم المعايير الدولية ف حرية الاعتقاد ونطبقها على العهد القسم؛ فلا شك 
أن القارئ سيرى أن هناك احتلافا كبيرا بينهماء يصل في كثير من الأحيان ليس فقط إلى 
عدم إعطاء حرية الاعتقاد؛ بل إلى الأمر بالقتل لكل من يخالف العقيدة الإسرائيلية. فهذه 
المسالة إذا مرفوضة جملة ف نصوص العهد القديم, لكي لا تنتشر الوثنية بين الإسرائيليين. 

ويبقى أن هناك حالات معينة يسمح بها العهد القديم للمخالف في الديانة بأن 
يحافظ على ديانته. 

إذاء فهناك عدد من المسائل متعلق بحرية الاعتقاد» بمكن إجماله في النقاط التالية: 

أولا: مظاهر إعطاء حرية الاعتقاد: 

مرت معنا أوامر العهد القدم الآمرة بإفناء الشعوب غير الإسرائيلية الموحودة في 
أرض كنعان» ونحد الاستثتاء بعدم القتل للأعداء؛ قي حالة كوكم من الأمم البعيدة عن 
أرض كنعان» فهؤلاء فقط الذين يجوز استرقاقهم كعبيد غير إسرائيليين إن هم أظهروا 
الاستسلاه”"2. لك بقاءهم أحياء لا يدل على أن لهم أن يظهروا وثنيتهم قِ اختمع 
الإسرائيلي» أو أفهم يُسمح لهم بإظهار شعائر العبادة الخاصة يمم» بل يعد هذا من الخرائم 
الكبرى ف العهد القدم كما تدل عليه العديد من النصوص©. 

وف جانب آخر بحد أن بعض الشراح يقررون أن شريعة العهد القدم أعطت 
(للعبيد أن يعبدوا آلهتهم الخاصة)”"» لكن هؤلاء لم يوثقوا هذه المسألة من العهد القدم» 
على خلاف عادم في توثيقهم المعلومات السابقة والتالية. 

وهذا الكلام ينظر فيه من جهتين: فإن كان المراد أن الإسرائيليين جمحوا لعبييدهم 
أن يظهروا شعائر دينهم الوثئ؛ فلم أحد في العهد القديم ما يشهد له بل العكس» حيث 





)١(‏ سبق الكلام حول المسألة في مبحث حفظ النفس» ص7ه. 

(5) سيأ الإشارة إليها في الفقرة التالية» ثانيا: نصوص العهد القديم في منع الحريات الدينية. 

(7) من تفسير وتأملات الآباء» تادرس يعقوب: الخروجء ص0١216‏ تفسير أنطونيوس فكري: الخروج 
الءلص7١1.‏ 


سيرى القارئ بعد قليل قتل الإسرائيليين كل من عبد غير الرب» سواء كان من بن 
001000 1 

وإن كان المراد أن الإسرائيليين أبقوا الأسرى ولح يقتلوهم مع أنهم وثنيون؛ فهذا 
صحيح. لكنّ هذا لا يدل على إعطاء حرية إظهار اعتقادهم الخاص يمم, أو حق ممارسة 
الشعائر الدينية. 

وخلاصة الأمر: لقد أعطى العهد القديم جزءا من حرية الاعتقاد للمخالفين» وذلك 
ف خالة الأسرئ الذين استسلموًا من الأمع "غير الكتعابية م حك أن اجات وتوا علنت! 
دينهم؛ لكنهم في نفس الوقت يبقون عبيدا في أيديهم. ولا يوجد ما يدل على أن هؤلاء 
كانوا بمارسون شعائرهم الوثنية» بل هذا الأمر مما نقمه الرب على الإسرائيليين عندما 
تساهلوا فيه. 


ثانيا: نصوص العهد القديم في منع الحريات الدينية : 

خخاض الإسرائيليون لدخول أرض كنعان حروبا طائلة يبمدف إحكام السيطرة على 
تلك الأرض. وكانت التوجيهات في العهد القدم واضحة تماما في الموقف من الشعائر 
والعقائد الدينية في تلك المنطقة» فلم يكن هناك تسامحٌ إسرائيلي مع تلك الأمم المخالفة 
لدين إسرائيل» بل كانت نصوصه تأمر بتغيير تلك المعتقدات بالقوة» كما جاءت 
التوجيهات بذلك في سفر الخروج وغيره: (17ويسيرٌ ملاكي أمامكم 0 أرض 
الأمو رين وَالحشيينَ وَالفررَيينَ والكنعانيينَ والحويينَ واليبوسينَ جيعاء بعد أن أزيلقم. 
4 تسجدوا لآلهتهم ولا تعبّدوها. لا تعمّلوا كأعمالهم» »بل أزيلوهُم 0 
أصنامهم) حروج 319 . 

ويؤكد الأمر: بل أهدموا مِذَابحَهُم وحطموا أصنامهُمء وأقطعوا غاباتهم 
المْقَدّسَة لآلهتهم) خروج 3 زم 5 [تثنية /ا: هم وَلا: 38 9 15: 27-17 قضاة 
؟: ؟]. 7 

وف وصايا الرب قبل عبور الأردن» لدخول أرض كنعان؛ يأ الأمر لموسى ليس 
لمنع الحريات الدينية لأصحاب الأرض فحسبء بل المنع والطرد من أرضهمء حى لا 
يكونوا سببا في غواية الإسرائيليين: ١(‏ دقل لبن إسرائيل: ترون ردن إلى أرضٍ 


كنعان» ؟دقتَطرّدون جميع م سكانها من ؛ أمامكم وعلون جميعٌ منقوشاتهم وأصنامهم 
المسبوكةء وتهدمون معابد متهم الْرتفعة) عدد 795 


ويقول أيضا: (وأسلمُ إلى أيديكم سُكَانَ الأرض تَطردوتهُم من أمام وُحوهكم. 
للا تَقطّعُوا لهُم ولا لألهتهم عَهِدًا. ٠‏ ”ولا يُقيموا في أرضكُم للا يجعلوكم تحطأونَ 
إلي» فتَعبدون آلهَتَهُم ويكون ذلك لَكُم شَركًا) خروج 57. 

وثٍ زمن الملوك الإسرائيليين انتشرت في المجتمع مظاهر عبادة وثنية لغير الله وقد 
وقع فيها العديد من الإسرائيليين» فضلا عن الكنعانيين» ولكن تلك الفترة لم تخلمن 
عمليات تصحيح للمسار الوث» بالضرب بيد من حديد على كل من يخالف العقيدة 
اليهودية. 

ويعد حزقيا بن آحاز من أبرز ملوك مملكة إسرائيل الجنوبية (يهوذا)» حيث سار 
قبطن ينده داود» (؟وعمل القوتم في نظَر الب كجدّه داودٌ. ؛وأزال مَعابدٌ الأوثان 
على المرئقعات» وحطُمّ الأنصاب. ..) ملوك الثاني 1١48‏ . ونحوه: اعبار لحان 2-1 
]. 

وبعد حرقيا جاء الملك يوشيا بن آمون أحد أشهر المصلحين في الديانة الإسرائيلية» 
والذي أظهر الشريعة اليهودية» وصنع مثل ما صنع حزقيا مع التماثيل» (هوأحرق كهنة 
البَعلِ على مذابحهم) أخبار الثاني 4" . ونحوه: بشكل مفصل: [أخبار الشانىي 7؟: 4- 
]. 

ثالثا: مسألة الردة, وحرية تفيبر الديانة 

يُعد الموقف السابق جزءا من موقف العهد القديم حول ما يسمى بالحريات الدينية. 

وف نفس الوقت بحد هناك موقفا آخرا من الذين كانوا في الأصل على دين إسرائيل 
ثم ارتدوا عنه» فهؤلاء لم يختلف حالهم عن الموقف من الأمم الى هي أصلا غير إسرائيلية. 

الردة الفردية: 

بحد العهد القدتم يتكلم عن الردة الفردية» .عمارسة بعض الشعائر الدينية وصرفها 
لغير الل ومن ذلك: (9 ١مَنَ‏ ذبح لآلحة إل ررب فمَيلَهُ حَلالُ) خروج .5١‏ 


ونحد ف نص آحر حطورة حرية القول في المسائل الاعتقادية التى تالف دين 
إسرائيل» أو ثئمس الرب بسب أو نحوهء حيث أن مصير فاعل ذلك القتل: (5 اوقل لبن 


إسرائيل: مَنْ لعن إَِهُ تحمل عاقب خحطيئته» 4» 5 اومن جدّف على أسْم الرّبّ يتل قتلا. 
ترجمةُ كل الجماعة, دَخيلاً كان أم أصيلةٌ) لاوين 1:5 


فالمرتد» سواء كان إسرائيليا أو غير إسرائيلي؛ كالدخيل الذي تبعهم ف دينهممء 
وكل هؤلاء سواء قي التعرض للقتل فيما لو ارتدوا عن الديانة بأن عملوا سببا من أسباب 
الردة. فليست القضية إذا بحرد قومية يُداقَع عنهاء بل يتعلق الأمر بدين لا بد من قطع كل 
من يحاربه. 

الردة الجماعية: 


والحكم في العهد القدم لا يشمل الأفراد فحسبء أو حرية الدعوة للدين المخالف» 
بل أيضا الجماعات» فكل هؤلاء لا يحق لهم تغيير ديانتهم» فضلا عن أن يظهروا شعائرها. 
ولو سمع بنو إسرائيل بأن مدينة عبدت غير الله فإن الأمر حاء من قول الرب: 
(5 ١فأَضرِبوا‏ أهل تلك المدينة» وحَللوا قل جميع ما فيها حن تهائيها بحَدٌ السيف. 
١٠١‏ واجمعوا جميعٌ أمتعتها إلى وسّط ساحتهاء واحرقوا بالنَارٍ تلكَ المدينة ِكل ما فيها) 
تثنية 11 . 

ويظهر النص تأكيدا مهماء وقوة عقابية كال لحقت ,مدينة أريحا الكنعانية الوثنية» 
وال أبيدت ماما بكل ما فيها. 

الدعوة لدين يخالف دين إسرائيل: 

وإذا علمنا أن القتل مصير هو من يرتد عن الديانة الإسائاية» تمن ياب أزل متم 


كه وراعك 


الدعوة إلى دين مخالف لما: (/اوإن أغراك في الخفاء أحولة أَبْنُ أمَكَ» أو بنك أو أبتك» 


أ أمرأئك الي في حَرّمك» أو صديفُك الذي هر كتفسك» فقال للف تال تيد اطيحة 


أخرى لا تعرفها أنت وآباوكَ +من الحة الشُعوب الذينَ حَوالَيكُم القسرييينَ مدكُم 
والبعيدينَ عَنَكُمء ؛ من أقاصي الأرض إلى أقاصيهاء فلا تلتّفت إليه» ولا تسمّعٌ له ولا 
يتَوحعْ قلبِكَ عليه ولا مَحَمَّلهُ ولا تسر عليه ٠ب‏ أله اد تنية 18 ونحوه في: 
[ثقية /1: ؟-+]. 


للسسسسببب-بيببيبيبببتح :كه 

رابعا: العهد القديم ودعوة المخالفين في العقيدة: 

من المعلوم بداهة أن كل ديانة ترغب في توسعها وكثرة أتباعهاء إذ هي لم تتمسك 
بدينها إلا لكونه الدين الحق حسب ما تراه وتعتقده. 

وعندما نقرأ في نصوص العهد القديم نحد أن إله إسرائيل -كما يقول العهد القدم- 
يقبل دحول الأمم الأخرى في طريقه» ونحد أن من بين أهداف بناء الميكل» جحذب 
الشعوب الأخرى إلى الصلاة لله الواحد الحقيقي [ملوك الأول 8 : 47]. 

لكن السؤال الأهم في هذا هو هل كانت الأمم الوثنية الي مُنعت من إظهار 
شعائرها تتلقى الدعوة إلى دخول الدين الإسرائيلي لأحل أن يعيشوا بسلام داخل مجتمع 
واحد؟ 

لا نستطيع أن ننفي تماما وجود مثل هذه الدعوة» وإن كانت على نطاق ضيق 
جداء وإلا فالأصل هو أننا لا نجد نصا في العهد القديم يأمر الشعب الإسرائيلي بدعوة 
الأمم المخالفة للتوحيد وعبادة الرب» بل لا نكاد نحد فيه إلا الأمر بقتعل المحالفين في 
الاعتقاد» وتكسير معابدهم وأوثاهم. 

وتتحدث دائرة المعارف الكتابية بأن العهد القدسم يرى أن إله إسرائيل هو إله كل 
البشر» وقد اتير إسرائيل من بين الشعوب لبركة كل الأمم» وعلى الرغم من تذكر 
إسرائيل مرات عديدة بأن المسيا سيأت معه بالبركة لكل الشعوبء على الرغم من كل 
هذاء ومع أننا نحد بعض الوثنيين قد آمنوا بالرب» ولكن لم تكن هناك دعوة صريحة لدشر 
معرفة الله بين الأمم -فيما عدا ما يتضمنه سفر يونان- فلم تكن هناك حركة تبشيرية 
اوري 

ولذا نحد أن التوجيهات الحربية للعهد القديم في التعامل مع الأمم المخالفة ليس فيها 
الأمر بدعوة الأمم المخالفة» ولا نحد أمثلة واضحة -مع كثرة حروب إسرائيل- لدعوة 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: دخيل. 


غير الإسرائيليين» ولا يعدو الأمر إلا التأكيد على قتلهم؛ وف أحسن حال أن يستسلموا 
ويكونوا أسرى حرب وعبيدا يدفعون الجزية بعد ذلك0©. 

وتأكيدا لذلك» لا ملك ياهو بن يوشفاط مملكة إسرائيل الشمالية» ذهب للسامرة» 
ودبر مكيدة بأن يُدعى المشركين» حيث قال: (5 افادعوا إلي جميعٌ أنبياء البَعل وعيّاده 
وكهنته دون أن يتَحلف منهُم أحدٌ أذ تبيخ عظيمة ابعل لاما 
0 وكان ذلك 0 منْ ياهو ليُهلكَ عَبّادَ البَعل... ؟...وقالَ للحرّس والضْبّاط: 
أدخلوا واقثّلوهّم ولا تدعوا أحدًا يُفلت. فَضَرَبوهُم بِحَدّ السسّيف لاروك رفيا 
دخلوا إلى محراب بيت البَعلِ) ملوك الثاني نر 

فنجد ياهو هنا لم يدع فرصة لهؤلاء حي يدعوهم لتوحيد الله بل خحدعهم بخطة 
يُظهر فيها أنه جمعهم ليحتفل معهم بعبادة البعل» ولما اجتمعوا قتلهم جميعا. 

ولكننا في جانب آخر؛ نحد مثالا رما يدخل في دعوة المخالف قبل قتله» حيث ثقرأ 
في العهد القديم أن النبي إيليا ناظر أنبياء البعل المشركين» في إظهار معجزات آلطتهم؛ 
وانتصر عليهم» ونتج عن ذلك قتل جميع أنبياء البعل. 

فهل كانت المناظرة جزءا من إعطاء حرية الاعتقاد؟ بالتأكيد لاء بل كانت لكسب 
الجماهير الوثنية» وال عندما آمنت با يقول إيلياء كان مصير أنبياء البعل القتل: (9"فلمًا 
رأى ذلك جميعٌ الشّعب سجدوا إلى الأرض وقالوا: الب هو الإلهُ ارب هو الإله. 
فال هم إيقا: اقبضوا على أنبياء اليَعل» ولا يُفلت منهُم أحدٌ. فقبّضوا علّيهم؛ فأنرَلهُم 
إيليًا إلى فر قيشونٌ ودَبّحَهُم هُناك) ملوك الأول .١18‏ 


)١(‏ سبق الحديث عن الأمم الى يُقبل أن تدفع الجزية (الأمم البعيدة)» في مبحث: حفظ النفس» ص01 


جسس سس ا 
المطلب الثاني : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في العهد الجديد 

عندما تتكلم عن العهد الحديد وعلاقته بالحريات الدينية؛ يظهر الإشكال في أنتا 
نتعامل مع كتاب دلم يكن له سلطة أو قوة سياسية حت نرى التطبيق العملي لقضية 
الحريات الدينية. ولكون العهد الجديد لم يكن له سلطة سياسية ل يكن لنا أن نعرف 
مصير العديد من النصوص الي يمكن أن نأحذ منها مفهوم منع الحرية الدينية. 

وهناك أصل يمكن أن ينطلق منه العهد الجديد في قضية الحرية» وأكما غير مفتوحة 
على مصراعيهاء بل هي دائخل عبودية الله: (5١كونوا‏ أحراراء ولكنْ لا تكونوا كَمَنْ 
يدل الحريّة ستارًا للشرٌ بل كعبيد لله) بطرس الأولى ؟ . 

وسيكون البحث حول حرية الاعتقاد في العهد الجديد من حلال النقاط التالية: 

أولا: العهد الجديد والمخالفون في الاعتقاد: 


يسجل الإنجيل موقف المسيح من أساؤوا له ولتلاميذه» عندما رفض السامريون 
استقبال المسيح في قريتهم, ( دفلمًا رأى ذلك تلميذاهُ يَعقوبُ ويوحنًا قالا: يا سيد 
نيد أن نم الثَارَ فَقِلَ منّ السّماء وتأكُلهُم؟ «دفالتقت يُسوعٌ وأَعهرَضُما [وقال: 
لستما تعلمان من أي روح أنتما!ء لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل 
ليخحلص]!') لوقا 4 . 

ويرى المفسر جون ويسلي أن النص يدل على (أن الروح المسيحية ليست روح 
غضبء ولا انتقام» ولكن روح لطف وسلام ومحبة)”". 


كما يعلق المفسر وليم إدي بأن المسيح (وإن لم يستحسن عبادة السامريين ولا 
رفْضَهُم إياه؛ لم يرض إضرار أحسادهم ولا الانتقام منهم. وقد أوضح بذلك الاتتهار 
تحرمم الاضطهاد الديئي أبدا)20 . 


.4١ص ما بين المعكوفين زيادة من ترجمة: فان دايك» وسبق التعليق عليها في: حفظ النفس»‎ )١( 
. ١١5ص سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الحديد: تفسير بشارة لوقا.‎ )؟١(‎ 


(5) الكير الجليل» وليم إدي 3.0/9 . 


ويربط بولس الفغالي بين صنيع المسيح في تشريعه وتطبيقه لمبدأ حرية الاعتقاد» وبين 
إرادة بعض أتباعه إكراه الناس على المسيحية» فيذكر بأن هناك مؤمنون يشبهون يعقوب 
ويوحنا لال صعود يسوع إلى أورشليم» حيث أنهم يريدون أن تتزل "نار من السماء" 
فتجبر هذا العالم المعادي أو اللا مبالي لكي يتقبّل بشرى المسيح. يحلم هؤلاء التلاميذ 
"الغيورون"؛ وهمهم خير البشر الأعظمء أن يفرضوا "مثلهم المسيحي" على مستوى 
الشرائع والتصرّفات الفردية والجماعية. وف النهاية يتمنّون إقامة "ثيوقراطية””2 يبملك فيها 
الله على بئ المجتمع تحت عين "الكهنة" الساهرة. حلم قديم كانت له أيامه» وهو يُفرّخ 


0000 


نصوص العهد الجديد في منع الحريات الدينية: 

يأ من أهم تلك النصوص عن المسيح في منع حرية الاعتقاد قوله: 55١‏ لا توا 
ني حنت لأحمل المنلامٌ إلى العالّم» ما جعت لأحْملَ سّلاما يل سَيقا. جعت لأفرق 
ين الأب وأبيه» والبنت وأمّهاء والكنّة وحماتها. 5" ويكون أعداء الإنسان أهل بينه) 
م .٠١‏ ونحوه في: [لوقا :١١‏ -مه]. 

فما هو السيف الذي ألقاه المسيح؟ يرى أتباع المسيح أنه الانقسام والخلاف 
والفرقة» وذلك بسبب قبول أو رد دعوة المسيح. فليس هو أداة حرب وقتال7". ومما يدل 
عليه قول المسيح في موطن آخخر: (51 أتظنون أَنّي جعت لألقي السسّلامَ على الأرض؟ 
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أقول لكم: لاء بل الخلاف) لوقا ١4‏ . 


)١(‏ ثيوقراطية: نظام الدولة الي تقوم على أساس دين. ويكون فيها لرجال الدين سلطة في الأمور المانية 
والدينية. وقد حاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتين يونانيتين: الأولى: كلمة ثيوء وتعين إلهه والثانية: كلمة 
قراط» وتعنٍ الحكم. راجع: الموسوعة العربية العالمية»ه مادة: الثيوقراطية: وأيضا: تاريخ المسسيحية بحسب 
لوقاء للأرشمندريت: يوسف الحداد» ص 1١865‏ 

(؟) يسوع الرب والمخلص مع القديس لوقاء للخوري: بولس الفغالي» على: لوقا 9: -81١‏ 5ه . 

(5) الإنخيل بحسب القديس مي دراسة وتفسير وشرح؛ مي المسكين» ص2755) التفسير الحديث 


للكتاب المقدس: إنحيل مى» ر. ت. فرانس» ص8١7‏ . 


المسيح» وهكذا تكون الانقسامات 7 3 الواحد. ورأى آخرون: أن 9 لن 
يتفقوا على شخص يسوع. وأما السيف الملقى هنا فهو سيف المسيح على الشيطان» أو 


وأيا كان المعى المراد؛ فخلاصة الأمر أن النص يدل على أن ما جاء به المسيح 
سيكون سبب فرقة للناس على أساس عقديء وليس لكل أحد الخيار في اختيار نوع 
الاعتقاد الذي يريده؛ فإما أن يتبع المسيح أو سيُفرّق بينه وبين المسيحي. 

نص آخر: كما نحد أن بولس يوجه إخوانه المسيحيين قائلا: (: الا تقر بعير 
الومِينَ في نير واحد. أي صلة بين الخير والشر؟ وأي علاثة شور 00 200 
تحاف بَينَ الّسيح وإبليس؟ وأ شركّة بين المومن وغير الْومن؟ أي وفاق بَينَ 
ميكل الله والأوثان؟ فتَحنْ ميكل الله الحي. هكذا قال الله: سأسكُن يهم وأسور ممه 
وأكون إِلَهَهُم ويكونون شَعبي. ١0‏ لذلك اخرّجوا منْ ينهم واتركوهّميقول الرّبُ. لا 
ره وأنا قيّكُم ١8‏ وأكون لك آبَا وتكونون لي بين وّنات» يفول 
الم الل هذه الوٌعودٌ وبا الله لناء أيّها الإخوة فلتطَهرْ أنفْسّنا من كل ما يُدنْس 
الْجَسَّدَ والرّوح» ساعين إلى القداسّة الكاملة في مخافة الله كورنثوس الثانية 5. 


فهذا المقطع من رسالة كورنثوس الثانية -فيما يرى بعض اللاهوتيين- هو واحد 
من المقاطع الرئيسية في كل كلمة الله في الفكر المسيحي» واليٍ تتناول موضوع 
الانفصال. إنه يُعلّم ضرورة أن ينفصل المومن عن غير المؤمن في العلاقات الزوجية» وأيضا 
في العلاقات التجارية» فالمؤمن يجب ألا يدخل في شراكة مع إنسان لا يعرف الرب. كما 
ينطبق على التنظيمات أو الجمعيات» وكذلك بأن يقيم علاقات اجتماعية بمدف ربط غير 


)١(‏ راجع: إنحيل مى سر الملكوت» للعوري: بولس الفغالي ج32 على: (متَى :٠١‏ 11-78) فقسرة 
ج“ شبهات وهمية حول الكتاب المقدس» للقس: منيس عبد النور ص585» موسوعة الأنبا غريغوريوس 
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المسيحيين 00 ام 0 


وحقيقة مع أن النص يصنف المجتمع على أساس عقدي؛ إلا أنه لا يعئى بالضرورة 
أن نفهم من النص منع حرية الاعتقاد. 


ثانيا: العهد الجديد والردة: 


تقرر النصوص الكتابية في العهد الحديد أن الردة من الحرائم الكبرى» ومن ذلك أن 

صاحب الرميالة للعبرانيين كان يخاطب اليهود الفين مخلرا يذل المع رتوله: 0 
خالفَ 2 موسى يموت منْ دون رَحمّة بشهادَة شاهدّينٍ أو انُه 4 فكُمْ نظو 

يَستحقُ العقاب مَنْ داس ابن الله [يقصد الحيد] ودَنْسَ العَهدَ الذي كن وار ابحكان 

ع النُعمّة؟ ٠‏ لفتحن تعر ف لف قال: لي الانتقامٌ وأنا الذي يجازي. وقال أيضًا: 


ري امسر 


اا ف الافالويل لمَنْ يقَمُ في يد الله الحَيَ) عبرانيين ٠١‏ 

ويبقى السؤال: هل يكن أن نأحذ من النص؛ تشريع قتل المرتد» حيث أن من 
حالف شريعة موسى يُقتل» فكيف ,من يخالف شريعة المسيح» وال هي ناسخة لشريعة 
موسى ف كثير من أمورها؟ 

لم أحد أحدا صرح بالأحذ بعقوبة الإعدام من هذا النص» ويرى البعض أن (التمرد 
العمدي ضد ناموس الله يستلزم الطرد من الجماعة. فالخطيئة هنا الى لا تغتفر تكون 
خحطية الارتداد)0"©. 

ومع شدة عقوبة الردة في العهد القدم» (لكن العهد الجديد لم يقرر عقوبة محددة 
لمن يفعل نفس الشيع)””. 


)١(‏ راجع: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديد» وليم ماكدونالد ؟887/1» سلسلة تفسير حون 
ويسلي للعهد الجديد: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنئوس ص18 . ومر الحديث بشكل أكبر 
حول هذا النص»ء في المساواة والتمييز» ص 

(؟) الخلفية الحضارية للكتاب المقدس- العهد الحديد» كريج كينر لاه 

(5) التفسير الحديث للكتاب المقدسء» الرسالة إلى العبرانيين» ص" 7١‏ . 


للبببببإ بيسح وي 


وعموماء فإن كثيرا من تعليقات اللاهوتيين على قضية الردة تتجنب إصدار حكم 
حول المرتد» بل تكتفي بشرح النص»ء من دون تعرض لقضية الردة. لكن يبقى الواقع 
المسيحي حول المسألة» حيث المشاهّد من تاريخ بعض الكنائس العمل على قتل المرتدين» 
والمبتدعين» بأحكام تصدر من الكنيسة0"©. 

وأقول هنا: إن واقع العهد الجديد نشأ بلا قوة سياسية» بل نشأ في ظل الدولة 
الرومانية الوثنية» والاضطهاد اليهودي للمسيحية. ولذا لا نستطيع الحزم بأن العهد الجديد 
يرفض عقوبة الإعدام على المرتد» والنص الذي سبق نقله من (رسالة العبرانيين) يدل على 
أنه يستحق الإعدام وزيادة» ولكن لم يكن للمسيحيين في ظل الدولة الرومانية أن يطبقوه» 
لعدم قدرم السياسية. لذا سيتبين أهمية القوة السياسية في هذه المسألة عند قراءة الفققرة 
التالية. 


ثالثا: تعاليم العهد الجديد والواقع المسيحي في حرية الاعتقاد: 

عندما نتفحص المعاني داحل سطور العهد الجديد ريما يقال: إن مثل هذه النصوص 
لايمكن أن نأحذ منها تشريعا واضحا في منع الحرية الدينية» ولا يعدو الأمر فيها اعتبار 
غير المسيحيين بأنهم أنحاس يجب الابتعاد عنهم وهجرهم, وهو أمر لا يعني منعهم من 
حرية الاعتقاد. 

وهنا لا بد أن نتذكر أن المسيحية إبان ظهورها كانت ديانة مضطهدة» وكان 
اليهود كثيرا ما يَشُون بها إلى الدولة الرومانية. فلا بد إذا أن نعلم أن هذه الأقوال صدرت 
في وقت ضعف واضطهاد كانت تمارسه الدولة الرومانية» ومع هذا الاستضعاف نرى أن 
مثل هذه الكلمات توجد في العهد الجديد. 

ولذا لما تحولت الدولة الرومانية الوثنية إلى المسيحية» قامت .عمارسة الاضطهاد 
الديي على بقية الشعوب» وخاصة اليهود» واستمر الاضطهاد الديئ على مستوى الدولة 
سنوات طويلة كانت العديد من الكنائس المسيحية فيها تترجم تلك التوجحيهات على 


(1) راجع: مذكرات على سفر التثنية» تشارلز ماكنتوش» ص9؟7 . 


الواقع العملي ليس فقط بحرق المخالفين ف الدين (الكفار)» بل أيضا المحالفين داحل 
الصف المسيحي (الهراطقة-المبتدعة). 

ويظهر أن هناك إشكالا في فهم توجيهات المسيح وباقي تلاميذه» وهي تعليمات 
يظهر فيها التسامح الواضحء وف نفس الوقت نحد عكس ذلك في نصوص أخزىء وهذا 
أدى إلى عدم وجود رؤية واضحة متفق عليها داخل الكنائس المسيحية» ولذا فليس كل 
الكنائس تُجمع على الاضطهاد العقدي ومنع حرية الديانة» حيث أن بعض اللاهوتيين 
يُخالفون ف ذلكء غير أن التيار العام (والمؤثر) هو التيار الذي لا يسمح بأي حرية اعتقاد 

وليس المراد بالكنائس ما تُمثله هذه الكلمة في زمننا المعاصرء كلا؛ حيث أن هذه 
الكنائس أصبحت تحت تسلط العلمانية» ولم يعد لها قوة سياسية مؤثرقف وف نفس 
الوقت نراها كغيرها تتأثر يما يُقرر من قوانين دولية» ومنها ما يتعلق بحرية الاعتقاد. 

ونأ هنا إلى شهادة دائرة المعارف الكتابية (المسيحية) عن الواقع المسيحي حول 
التسامح الديئ في ظل الدولة الرومانية الوثنية» قبل تحولها للمسيحية» وأن المتاعب الي 
أصابتهم ف ظل تلك الدولة كان لها أسبابما العديدة» ومنها("©: 

-١‏ عدم التسامح الديي من قبل المسيحيين» فقد كان المسيحيون يهدمون روح 
التسامح في الإمبراطورية؛ بعدم تسامحهم مع الديانات الأخرى وانغلاق بجتمعهم؛ بينما 
قبلت كل الديانات الأخرى في الإمبراطورية التساهل وحرية الاختيار» وكانت على 
استعداد للالتقاء على نقاط اتفاق مع جيرافهاء لكن المسيحية لم تقبل المهادنة ولم تتسامح 
مع سائر الأنظمة الدينية الأخرى» وبدت بذلك ظالمة للعبادات الأخرى الي ظلت السند 
الروحي لكثير من الشعوب قبل أن تشرق شمس المسيحية. ولكن لا يمكن أن نلومها مى 
عرفنا أنه من أجل حياتًا وليل كان علياالا قيارة: و لعن السك امسا 
والمسيحية كانت تستلزم الانفصال التام» فلم تكن عبادة المسيح تحتمل أي منافس» فهي 
الديانة الوحيدة المقبولة ويجب أن ينفصل أتباع المسيح عن العالم. ولقد كانت كنيسسة 


)1١‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: رومية / ب- الديانات المرخص بها/ - إمبراطوريتان. 


تا ا ا 11 
المسيح حاسمة في موقفهاء فالمسيحية لا تتساوي مع أي ديانة أخرى» بل هي تسمو فوق 
كل الديانات. وبدت - بالطبع - هذه الروح عدائية بالقياس إلى روح تلك الأيام الي 
سمحت للديانات المتنافسة أن تعيش معًا بغير مبالاة. 

؟ - مهاجمة الديانات الوثنية» حيث الم يقنع المسيحيون بالانسحاب الحاسم من 
الممارسات الوثنية» بل هاجموا الديانات الوثنية بكل شدة» وصارت تلك الديانات - في 
رأي المسيحيين- "تعاليم شياطين". ا.ه 

هذا هو الواقع لما تقلدت الكنيسة القوة السياسية. وما يشهد لهذا التوجه؛ ذلك 
التاريخ الحربي الذي كان ياد من رجال الكنيسة. وهنا أترك القاري مع بعض الشهادات 
من غير المسلمين» والذين تحدثوا عن الواقع المسيحي» والاضطهاد الديئ: 

يتحدث اللاهوت البروتستان تشارلز ماكنتوش”؟ عن منع الحريات الدينية من قبل 
العديد من الكنائس» فيقول: (وقد ضلت الكنيسة الاسمية؟ سواء السبيل في هذا 
الموضوع الخطير»فقد مدت يدهها إلى العالم وانتظرت منه المعونة للاتتصار للمسيح» 
مُستخدمة في ذلك وسائط جسدية» وكأما بذلك تحاول أن تحفظ الإيمان المسيحي عن 
طريق إنكارها المحجل للتصرف المسيحي العملي. وحرق الراطقة المبتدعين يُعتبر بمثابة 
لطخة سوداء على صفحات تاريخ الكنيسة. ومهما قلنا لا نستطيع أن نعبر تماما عن 
الأضرار الجسيمة الى نتجت عن الفكرة القائلة بأن الكنيسة مدعوة لأن تأخذ مركز 
إسرائيل [أي شرع العهد القدم]ء وتعمل حسب امبادئ الي كان عليه مراعاتا)”". 


)١(‏ تشارلز ماكنتوش: لاهوي ولد بأيرلندا في عام 218٠١‏ وافتتح مدرسة ثم تفرغ بعد ذلك للكتابة» 
وبدأ يكتب مذكراته في شرح أسفار موسى الخمسة» واشتهرت هذه المذكرات وترجمت إلى عدة لغسات. 
راحع ترجمته ف مقدمة كتابه: مذكرات على سفر التكوين. 

ويظهر لي أنه من كنائس "الإحوة"؛ إحدى كنائس التيار البروتستانق» وهي كنائس ترفض التصرف 
بعنف مع أي مخالف» وتمتنع عن الحرب. راجع ترجمته في مقدمة كتابه: مذكرات على سقر التكوين. 

)١(‏ الكنيسة الاسمية: يظهر أنه يريد به الكنائس الي أخذت لها أسماء» مقل الكنيسة الكاثوليكية: الكنيسة 
البروتستانتية...» بينما لم يكن هذا الضلال من توجيهات الكنيسة الأولى للمؤمنين الأوائل. 

وكأنه يشير هنا إلى ما قامت به الكنيسة الكائوليكية في أوربا في العصور الوسطىء ومحاكم التفتيش. 

(5) مذكرات على سفر التثنية» تشارلز ماكنتوش» ص379 . 


501010 
لقد كانت الحروب الصليبية تمارس باسم الدين المسيحي (الكاثوليكي)» ويكجز 
بأهميتهاء حيث ارتكب فيها الكثير من المحازر والعدوان المروّع» وال ما زالت الكنيسة 
الغربية تعترف به("©» وكما يقول الناقد الفرنسي العلماني: ألبير بابيه: (لقد صفق الجميع 
[فِ تلك الفترة] نبلاء ورجال دين وأفراد شعب للحروب الصليبية الي شنت عليهم 
[على المسلمين]. ولقد بلغ بغض الصليبيين حدا ل يترددوا معه في تذبيح النساء والأطفال 
وتعذيب الجرحى والقضاء عليهم)””". 


وهذه الحرب لم ينتقدها الفكر العلماني فقطء بل انتقدها حي المتمسكون بالمسيحية 
من الغربيين أيضا. يقول القس حون لورعر: (فلقد جاء الصليبيون استجابة لنداء المعونة 
من الكنائس الشرقية. لكنهم في حرم المقدسة ضد الإسلام سرعان ما تحولوا إلى السلب 
والنهب واستغلال الطوائف المسيحية. فسطروا صفحة حزينة في تاريخ العالم اللسيحي 
ال 


وتعد محاكم التفتيش من أشد العار في التاريخ المسيحي» حيث (لم يكن هناك جهد 
منظم من قبل أي ديانة للتحكم بالناس» ولاحتواء روحانيتهم أقوى من محاكم التفقيش 
سئي ف 


)0 لمعرفة تفصيل تلك الممحازر» والدوافع ماء راجع: قصة الحضارة؛ ول ديورانت /١8‏ 19-11» 
مختصر تاريخ الكنيسة» للمؤرخ البروتستاني: أندرو ملر» ص78917. 

وللحقيقة فإن لبعض من النصارى الشرقيين نقدٌ لمثل هذه الحملات» وعدم قبول لماء لما سببته هم من 
حرج مع المسلمين الذين كانوا يحسنون معاملتهم قبل الحروب الصليبية» كما أنمافي الرقت نفسه لفتت 
الانتباه إلى سعي الكنيسة الغربية للسيطرة على الكنائس الشرقية» ولم يكن حال الشرقبين بأفضل مما كانوا 
عليه قبل الغزو الصليبي. راجع: تاريخ الكنيسة الشرقية» المطران: ميشيل يتيم» ص7١3”‏ . 

وقد انتقد الأب الأرئوذكسي القبطي: مي المسكين مثل هذه الحملات في أحد تعليقاته على نصوص 
إنخيل مى» حيث قال: (لقد جنّت الكنيسة الغربية أيام الصليبيين و حملت السيف فكان الخذلان والخسارة 
بعشرات الألوف من الأرواح» والحزكة تلو الهزيمة من نصيبهاء وكتّبت بدماء المسلمين تاريخ عارها). 
الإنجيل بحسب القديس م دراسة وتفسير وشرح؛ مى المسكين» ص87/ . 

(؟) تاريخ إعلان حقوق الإنسانء ألبير باييه» ص١0‏ . 

(؟) تاريخ الكنيسة» للقس: جون لوركر 3١/5‏ . 

(4) الحانب المظلم ف التاريخ المسيحي» هيلين إيليربي»ء ص١5‏ . 


والتعصب الأسباني الكاثوليكي هو -في الحقيقة- ما أدى إليه سيرٌ تاريخي طويل» لم 
يتم تحسيده إلا في حوالي منتصف القرن السادس عشر. إلى ذلك اليوم لم تكن أسبانيا 
أكثر تعصبا من سائر البلاد الغربية, ولكن تقلباتها المصيرية جعلتها في وضع خاص”". 

وقد وصفها المؤرخ الشهير "ول ديورانت" بقوله: (...وإذا وازنا بين اضطهاد 
المسيحيين للضالين ف أوروبا من 777١م‏ إلى 597١م»‏ وبين اضطهاد الرومان 
للمسيحيين في الثلاثة القرون الأولى بعد المسيح» حكمنا من فورنا بأن هذا [أي حكم 
الرومان] أعف وطأة وأكثر رحمة من ذلك... فلا بد لنا أن نضع محاكم التحقيق ف 
مستوى حروب هذه الأيام واضطهاداتهاء ونحكم عليها جميعا بأنها أشئع الوصمات ف 
سجل البشرية كله وبأكها تكشف عن وحشية لا نعرف لها نظيرا عند أي وحش من 
الوحوش)”". 

ويتحدث ميغوليفسكي عن جانب آخر من الحرائم داخل البابوية الرومانية: في 
المنافسات الي كانت بين البابوات أنفسهم» حيث يقول: (لن نواصل وصف ما فعله 
المرشدون الروحيون الذين عَدُوهم خلفاء المسيح في الأرض. فالاطلاع على أعماهم 
يجعلك تحس بالحزن والأ)0". 

وتبقى كنيسة الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس أحد أعرق الكنائس المسيحية 
عموماء والي أصابا في تاريخها العديد من الأحداث الدموية» ويكفي هنا سياق شهادة 
دائرة المعارف الكتابية المسيحية عنها»» في أسلوبما في القضاء على الوثنيين والمبتدعة» 
حيث قالت: (في عام ١١11م‏ وعندما جروا الفيلسوفة العذراء هيباتيا... وهناك جردوها 
من ثيابما وقطعوها إربا إربا أمام المذبح. وقد استخدم الكثيرون من القادة المسيحيين 
نفوذهم لإيقاف هذه الأعمال الوحشية» ولكن المسيحيين المصريين كانوا يشتهرون .كيلهم 


)١(‏ تاريخ الكنيسة المفصلء؛ جماعة من العلماء 2١77/7‏ نقله عن الفرنسية: صبحي حموي اليسوعي. 

(49 قصة الحضارة ٠١/1‏ . وقد أفرد ديورانت كلاما طويلا عن محاكم التففيش ابتداءً من: 
لمية 

(6) أسرار الآة والديانات» أ. س. ميغوليفسكي» ص4 517 -1/90ا4 . 


2 للعلم» دائرة المعارف تصدر عن دار نشر بروتستانتية» وهي: دار الثقافة. 


للإثارة والتطرف» فقد كانوا يقتلون الحراطقة بسهولة» كما كانوا يفضلون أن وتوا هم 
أنفسهم؛ عن أن يتنازلوا عن أبسط شيء في عقيدتهم اللاهوتية... ولم يكن اضطهاد 
اليهود والحراطقة أمرا ممنوعا في ذلك العصرء بل إن مصر كانت في القرنين الخامس 
والسادس مسرحا للمعارك بين مختلف الطوائف» فكانت كل طائفة تضطهد الأخصرى» 
حى عندما استولى العرب قي عهد عمر بن الخطاب على المدينة في يوم الجمعة الحزينة عام 


رابعا: حرية الاعتقاد عند اليهود في العهد الجديد: 

سيكون الكلام هنا حول ما نقله العهد الجديد عن الموقف اليهودي من رسالة 
المسيح. 

ملاحقة اليهود للمسيح: 

لقد مارس اليهود الملاحقة للمسيح وأتباعه» فمنعوهم من قول الشريعة الي يؤمنون 
يحاء ومنعوهم من الدعوة لحا. وقد حاول اليهود الحكم على المسيح بالقتل مرات عديدة» 
بسبب الآراء ال كان يقول هاء بحجة أنه مرتد عن الشريعة("©» [مى 75: 514+» مرقس 
»+5١ 5‏ لوقا 71: 510+]» ورفعوا أمره للحاكم الروماني من أجل قتله» كرا بقتله 
كثيراء بسبب أنه لم يرد أن يقتله لأنه لم يجد في كلامه ما يستوجب القتل» وفي فماية 
الأمر -حسبما يذكر العهد الحديد- تم قتله وصلبه”"» نزولا عند الإلحاح اليهودي على 
عمل ذلك. [مي /1”» مرقس 215 لوقا 233 يوحنا .]١4‏ 


ويسجل يوحنا عددا من المواطن الي حاول اليهود فيها قتل المسيح بسبب آرائه 


الدينية [يوحنا ه: لاك و١1: "١‏ و :١١‏ 55]. 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: إسكندرية/ 5- الكنيسة المسيحية في الإسكندرية. 

(؟)2 كان اليهود يخضعون للرومان في تلك الفترة» إلا أن الرومان أعطوا السشعب سلطة لمعاللجة مشاكلهم 
الدينية والمدنية» فكان لليهود محكمة عليا تسمى: السنهدريم» وهي أقوى هيئة دينية وسياسية عند الشعب» 
لكن لم يكن ها تنفيذ حكم الإعدام إلا عن طريق الحاكم الروماني. راجع: التفسير التطبيقي» ص1551. 

(5) سبق الحديث عن موقف الإسلام من صلب المسيح في مبحث الاعتداء المسدي والمعنوي ص1١٠.‏ 


ع ‏ كببتتتتتات1155 ارد 

ملاحقة اليهود تلاميذ المسيح: 

كما أصابت تلك الملاحقات أتباع المسيح» حي جعلت أعظم وأكبر أتباعه 
يتبرؤون منه» خحوفا من قوة البطش الى كان بمارسها اليهود [مى 7؟: 270-17 مرقس 
16 4١-إئ#‏ لوقا ؟”7: 5-8 يوحنا 5 1: /11-؟]. 

ويسجل العهد الجديد عددا من الأحداث في فرض اليهود على الرسل من أتباع 
المسيح العقوبات والمحاكمات من أجل أنهم يقومون بدعوة الآخرين إلى ديانة المسيح 
[أعمال الرسل ه: 258 و/: 04]» ومن ذلك محاربتهم لدعوة بطرس ويوحناء فقد 
تشاور اليهود حولهم؛ وخرجوا بقوهم: (فاُنْذَرَهُما بأن لا يعودا إلى ذ 1 أسم يُسوعٌ أمامَ 
أحد. 8 م أستدعومٌُما وأمَروهُما أن لا يُنطقا أو يُعَلّما بأسم يَسوعَ) أعمال الرسل 6 . 

في هذه الفترة كان هناك بعض النداءات داخل المجلس اليهودي (السنهدريم)”"© 
بقتل بطرس ويوحنا أتباع المسيحء ونداء آخر في إعطاء أتباع المسيح حرية التعبير عن 
دينهم؛ وحق ممارسته» ولقد نادى لهذا الرأي: غمالائيل7"» الذي وقف ف المجمع اليهودي 
محذرا من مغبة الاعتداء على أتباع المسيح وقتلهم حيث وقف قائلا: (/؟والآنَ أقول 
لكُم: أتركوا هَؤْلاء الرّحالَ وشأئهُم ولا تهْتَمُوا بهم لأنْ ما يُبِشّرونَ به أو الي ا 





(1) الستهدرم» أو مجلس اليهود أو مجمع اليهود: هو مجمع عام لكبار أعلام اليهود داعل الدولة 
الرومانية» حيث كان هم مجلس مستقل يحلون فيه القضايا الداخلية: ويمثلهم أمام الدولةء وترأسسه وفيس 
الكهنة في الميكل» ويعرف هذا المجلس: بالمجلس الأعلى لليهود؛ء ويسمى: الستهدريم؛ وف عضريته )00١(‏ 
عضوا. راجع: قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: سنهدريم. 

(؟) غمالائيل (جملائيل): يرى حررو التفسير التطبيقي أن غمالائيل كان حليفا غير منتظر للرسل»؛ مع 
أنه لم يقصد أن يؤيد تعاليمهم. كما أنه كان معلما للشريعة يتبع المذهب الفريسي وعضوا مرموقا في 
بلس اليهود. وبرغم أنه أنقذ حياة الرسل إلا أن نواياه الحقيقية كانت تمدف إلى حفظ اجلس من 
الانقسام حول الرسل أو بسببهم» وأيضا تحنب إثارة الرومان. فقد كان للرسلى شعبية وحبة لدى الناس. 
التفسير التطبيقي ص 77/87. 

ويذدكر مي المسكين أنه شاع في التقليد المسيحي أن غمالائيل كان يُبطن المسيحية» ولذا داقع عنهم لكن 
لا يوجد ما يؤكد ذلك تاريخيا. شرح سفر أعمال الرسلء مي المسكين» ص 586 . 


يول إذا كان منْ عند البشّر. ما إذا كان منْ عند الله» فلا يُمكتُكُم أن تُزيلوة لكلا 
تضيزوا أعداء اللمم أعمال الرمل 2 د" ' ّ 

وهكذا استمرت اضطهادات اليهود الدينية للنصارى بعد المسيح؛ حنىّ فل 
اتانوس وإسطفالس)!© ونجها يالختخارة [لوفا 2٠‏ 987]+.وينات ا خيسة أورشليم تماق 
اضطهادا شديداء فتشتت المؤمنون كلهم.ء ما عدا الرسل» في نواحي اليهودية والسامرة. 
وكان اليهود وعلى رأسهم شاول (هو بولس»ء قبل أن يصير مسيحيا) يسعون إلى خراب 
الكنيسة» فيذهب من بيت إلى بيت ويخرج منه الرجال والنساء ويلقيهم في السجن. 
[أعمال الرسل 4: ١1-؟].‏ 


)١(‏ استفانوس (إسطفائّس): من مشاهير رجال العهد الجديد» خاصة زمن رسل الرسل بعد المسيح» 
وكان مسؤولا عن توزيع الأطعمة في الكني لكنيسة الأولى» قدم للمحاكمة في اللجلسر اليهودي لدفاعه عن دين 
المسيح؛ فحكم عليه با موت رميا بالحجارة. 


ترجمته قي: التفسير التطبيقى» ص 2357407 وقصته في سفر أعمال الرسل 5: 18-1 3 


المطلب الثالث: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية فى الإسلام. 

كان الكلام في بداية الملبحث عن مفهوم حرية الاعتقاد في القانون الدولي» وهو 
باحتصار: عملية ممارسة الشعائر الدينية» وحرية إظهارهاء مع حق كل إنسان في أن يختار 
أي دين أو عقيدة يشاؤهاء وله حرية تبديلها. 

وهنا أقول: إن هذا المفهوم بحذافيره لا يوحد في أي ديانة من الديانات الثلاث» 
حي لو حاول أتباعها إظهار الموافقة بين الاتفاقيات الدولية والنصوص الدينية. 

لدي غرينا أن الى الأديان القوزانية الدولية ق هكم الفالةتوإن كان عضن 
أتباعها لا يرى إظهار هذه المسألة» على أساس أفا تختلف والقوانين الدولية. 

إذاً؛ فليس الإسلام استثناءً عن الأديان السابقة له وهذا لا يع أنه تناول الحريات 
الدينية كما تناولها العهد القدم مثلاء كلا! بل هناك تفاصيل كثيرة ميّزت الإسلام في 
تناوله قضية حرية الاعتقاد» إلى درجة أضحت فيها هذه المسألة واضحة حنى عند 
المحالفين للإسلام» كما سيأتٍ بيانه في هذا المطلب. 

لكن لا بد من الإشارة قبل الحديث عن موقف الإسلام من الحرية الدينية إلى 
المقارنة بين هذه التعاليم وبين ما كان سائدا في الأديان الأخرى» حى نعلم هل كانت 
تعاليم الإسلام سامية على غيرها أم لا. ولذا يرى بعض الباحثين الغربيين في بحال حقوق 
الإنسان أن عهود الذمة ال كان يعقدها نبي الإسلام يل كانت أول "ميثاق" في حرية 
الاعتقاد0" . 

ويمكن البحث في مسألة حرية الاعتقاد في الإسلام من خلال النقاط التالية: 

أولا: موقف الإسلام من المخالفين في الاعتقاد: 

لا أعلم أن هناك ديانة من الديانات فصّلت في أحكام المحالفين لها في الاعتقاد- 
حقوقا وواجبات- كبا هو الخال بالنسبة للشريعة الإلامية”. 


)١(‏ انظر: نشأة وتطور حقوق الإنسان بول جوردن ص74 
(؟) ألف ابن القيم كتابا بعنوان: (أحكام أهل الذمة)» وألّف "ترتون" كتاب: (أهل الذمة في الإسلام). 


لا يُجبر أحد على الإسلام: 
يبقى الأصل العام في الإسلام أنه لا يُكره أحدا على الدخول فيه» وهو أمر ظاهر 
البيان في نصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية» وعليه سار المسلمون في تعاملهم مع 


ومن أشهر الآيات في الموضوع قول الله تعالى: لاإكرَاه في الدّين ‏ البقرة 95 . 


قال الصحابي عبد الله بن عباس في قوله تعالى بل لا ]كرا في الدين 46 : كانت المرأة 
من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولدء فتحلف لكن عاش لا ولد لتهودنه» فلما أجليت بنو 
النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار» فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا؟ فأنزل الله 


هذه الآية: أيه لا ]كرا في الدين 4 قال سعيد بن حبير: فمن شاء لحق بمم ومن شاء دحل 
في الإسلاه0"؟. 


وقال المفسر ابن كثير معلقا على هذه الآية: (أي: لا تُكرهوا أحدًا على الدخول 
في دين الإسلام» فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكرّه أحد على 
الدحول فيه بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دحل فيه على بينة» 
ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها 


- ره 


.)١50( "057/١ صحيح ابن حبان‎ )١( 
ط. طيبة. وهناك تفاسير أخرى للآية» وهو أن غير أهل الكتاب لا يُقبل‎ 257/١ (؟) تفسير ابن كثير‎ 
منهم إلا الإسلام أو القتل» وقيل لا يقبل من أي أحد إلا الإاسلام. لكن ليس هذا الأخير هو التفسير‎ 

المعمول به عند المسلمين» وهو مخالف لدي البي َل. 

والكلام في مشركي العرب من غير أهل الكتابين (اليهود والنصارى) فيه خلاف بين العلماء: هل تُقبل 
منهم الحزية» أم يُجبرون على الإسلام؟ والأمر لا يوجد فيه نص واضح يحسم التراع في المسألة؟ 

قال ابن القيم: (قال أحمد والشافعي: لا تؤخحذ [الجزية] إلا من الطوائف الثلاث الي أحذها رسول الله وَل 
منهم وهم : اليهود والنصارى والبمحوس» ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 

وقالت طائفة : في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية قبلت منهم: أهل الكتايين بالقرآن» والمحوس بالسنة» ومن 
عداهم ملحق بم, لأن حوس أهل شرك لا كتاب لهم فأحذها منهم دليل على أخذها من جميع 


راان يترد لحري و لزيد يلابي و اا وول 
مكل ع ال يفي اليو مجو من دنَارك أن وهم نفسو ل لهم إنَّ لله 

حي النعلن ‏ نااك ل عن لذب فاط ني الزن عوك الى 
37 أن َم ونيم وك هم لاون الممتحنة .4-4 


فالآية تشهد بطريق واضح أن هؤلاء القوم بقوا مع المسلمين مع احتفاظهم بدينهم 
المحالف للإسلام» ولم كنع الإسلام من الإحسان قِ معاملتهم. 


المش ركين» وإنما لم يأحذها وَنِعٌّ من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسالموا كلهم قبل نزول آيةالجزية 
[التوبة 9؟] فإفها نزلت بعد تبوك» وكان رسول الله يخ قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها له 
بالإسلام» وهذا لم يأذها من اليهود الذين حاربوه لأنما لى تكن نزلت بعدء فلما نزلت أخعذها من 
نصارى العرب ومن ابنحوس» ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذها لقبلها منه كماقبلها من عبدة 
الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض» ثم إن كفر عبدة الأوثئان ليس 
أغلظ من كفر النحوس» وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران» بل كفار المحوس أغلظهء وعباد الأوثان كانوا 
يقرون بتوحيد الربوبية وأنه لا خخالق إلا الله» وأفهم إفا يعبدون الختسهم لتقريبم إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولم 
يكونوا يقرون بصانعين للعالم أحدهما : حالق للخير والآحر للشرء كما تقوله الممجوسء ولم يكونوا 
يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات» وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه 
عليه. 

وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلاء ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا في 
شرائعهم» والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته لا يصح 
ألبّقه ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب» فإن كتيهم رفع وشريعتهم بطلت فلم ييقوا على شيء 
منها. 

ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام وركان له صحف وشريعة وليس تغيير عبدة 
الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من تغيير امحوس لدين نبيهم وكتايمم» لو صح فإنه لا 
يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام؛ بمخلاف العربء فكيف يمعل 
لمجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالا من مشركي العرب» وهذا القول أصح في الدليل كما ترى. 

وفرّقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم فقالوا: توخذ من كل كافر إلا مشركي العرب). زاد المعاد قي 
هدي خير العباد» لابن القيم 1/6و . 


1 ِ 100 3 3 
وبحد مبدأ الحرية في الديانة مقررا في الدعوة: وق وقل الحَنّ منْ ربكم فمَنّ شَاء فلِؤْمنٌ 


مه مبير ته مام 2 2 َ* 7 011 مدعي عو 07 
وَمَنْ شاءً فليُكفر إنا أَعَْدْنا للظالمينَ نارًا احاط بهم سرادقهًا وإِنْ تَسسغِينوا تغائوا سّاء كالمهل مشوي 


ارات وسَاءتْ 39 4 الكهف 55 . 

والمراد هنا: الأمر بدعوة الناس» ولا يلزم من ذلك أن يحيبوا الدعوة؛ وإن كان 
الإسلام يفضّل أن يكونوا مسلمين» ولكن هذا ليس بلازم. 

ولم يصل الأمر إلى حرية الاعتقاد فقط» بل تعداه إلى جواز الإحسان والقصدق 
على هؤلاء الكفار: الس َك داهم وك للدي ميان ونا كم 


2 
04 2 ”7 
وه ِ 


وما مْمونَ إلا أنتغاء وه الله وما فقوا من يروف إلبكم ونم ا تظلمُونَ 46 البقرة ا 

وسيأق الحديث عن هذه القضية في مبحث حق الضمان0"©, 

وجاء أن خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب كان يعرض الإسلام على غلامه 
المملوك» ولم يجبره عليه. فعن وسق قال: كنت مملوكا لعمر»ء فكان يعرض علي الإسلام 
ويقول: بل لا ]كرا في الدين # » فلما حضر [أي حضر عمر الموت] ا 

بل إننا نحد أن نبي الإسلام يل يعطي توجيهاته بعدم التعرض للرهبان في الصوامء(© 
من أهل الكتاب» والمنعزلين للعبادة» وأمر بذلك حينما كان يحث جيوشه فيقول: 
(اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع)". 


.45 يأتِ الحديث عن غير المسلمين وحق الضمان» ص5‎ )١( 

(١؟)‏ سبق تخريجه» ص58١.‏ 

(5) الصوامع: معابد الرهبان؛ ومنه قول الله في القرآن الكريم: 00 57 لله لبهم بل لمث 
رامع وي وصووات مساج دمع ذه امم لهك و الحج +٠‏ . راجع: تفسير ابن كثير 707/4 . 

(54) مسند أحمد بن حنبل 760/١‏ وحسّن إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند. 


وإذ لم يجبر الإسلام هو من تحت ولايته على الدحول فيه؛ فإنه يكون بذلك قد ترك 
الناس على أديائهم» وأول مقتضياته الإعراض عن ممارسة الآخرين لعباداتهم» وضمان 
سلامة دور العبادة. وهذا -بالفعل- ما ضمنه المسلمون ف عهودهم الى أعطوها لأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» خاصة من الذين كانوا تحت ولايتهم أو عهدهم نقد 
كتب البي يَليْةٌ لأهل نحران أمانا مل سلامة كنائسهم وعام التدحل في شؤوفم 
وعباداتهم» وأعطاهم على ذلك ذمة الله ورسوله» يقول ابن سعد: (وكتب رسول الله كلل 
لأسقف”؟ بئ الحارث بن كعب وأساقفة نحران0© وكهنتهم ومن تبعهم ورهبافهم: أن لهم 
ما تحت أيديهم من قليل وكثير» من بيعهم وصلواتهم ورهبائهم؛ وجوار الله ورسوله لا 
يغير أسقف عن أسقفيته» ولا راهب عن رهبانيته» ولا كاهن عن كهانته)2©. 


حرية تمارسة العبادة وضمان سلامة دوره() 
ل ل ل ا 02 


ووفق هذا الحدي المتسامح سار الخلفاء الراشدون من بعده يلقِهْ » فقد ضمن الخليفة 
عمر بن الخطاب نحو هذا في العهدة العمرية الي كتبها لأهل القدسء وفيها: (بسم الله 


)1١(‏ مايندرج تحت هذا العنوان اعتٌمد نقلا عن كتاب: غير المسلمين في امجتمع المسلم؛ منقذ السقار» 
ص١١2‏ بتصرف يسير» وإضافات من الباحث. 

(؟) الأسقف: في الأصل هو المشرف والرقيب. وقد وردت هذه الكلمة في الكتاب المقدس؛ ويرى 
البعض أفها تمائل لفظ الشيخ» أو القس»؛ إذ لم يكن ثمة تقسيمات في ذلك الوقت كما هوف العصور 
المتأخرة من الكنيسة. ويقضي النظام الأسقفي بأن يحكم الأساقفة الكنيسة المسيحية. والقاعدة في الكنائس 
الأرئوذكسية في الشرق والكنائس الكائوليكية والكنائس الإنجيليكانية [البروتستانتية] هي أن الذي يقوم 
بتكريس الأساقفة الآخرين وتعيين الكهنة والشمامسة هو "الأسقف" فقطء كما أن الأسقف - عندهم - 
يحب أن يتولى وظيفته عن خلافة تاريخية من عصر الرسل وخلفائهم. ولا تؤمن الكنائس البروتستانتية على 
اختلافها بالنظام الأسقفي» عدا الكنيسة الإنجيليكانية. راجع: دائرة المعارف الكتابية؛ مادة: أسقف- 
أسقفية. 

(5) بحران: منطقة معروفة ف جنوب جزيرة العرب» وهي مدينة معروفة حنج الآن في جنوب المملكة 
العربية السعودية. 

(4) الطبقات الكبرى 2557/١‏ وانظر نصا طويلا في حال نصارى بحرا مع الني يله والخلفاء الراشدين 
في: كتاب الأموال» لابن زنجويه (0110). 


تت 5-4020 
الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى عبد الله(" عمر أمير المؤمنين أهل -0000-5 
أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبائهم وسقيمها وبريئها وسائر ملنهاء أن لا 
نُسكن كنائسهم» ولا تُهدم» ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم؛ ولاامن 
شيء من أموالهم. ولا يكرّهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم ... وعلى ما في هذا 
الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين)0©. 

وقد خاف عمر من انتقاض عهده من بعده فلم يُوْدَّ الصلاة في كنيسة القيامة حين 
أتاها وجلس في صحنهاء حيث لما حان وقت الصلاة قال للبترك: أريد الصلاة. فقال له 
ابترك: صل موضعك. فامتنع عمر» وصلى على الدرجة الي على باب الكنيسسة 
منفردأء فلما قضى صلاته قال للبترك: (لو صِليتُ داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي» 
وقالوا: هنا صلى عمر). | 

وكتب لهم أن لا يُجمّع على الدرجة للصلاة» ولا يؤذّن عليهاء ثم قال للبترك: أرني 
موضعاً أب فيه مسجداً فقال: على الصخرة الي كلم الله عليها يعقوب» ووجد عليها دما 
كثيراء فشرع في إزالته)"». 





(1) عبد الله: عمر هنا يصف نفسه بأنه عبد الله» وليس المراد اسمهء أو اسم ولده. 

(؟) تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) 4 . 

(0) بترك (بطرق» بطريق» بطريك) : في قواميس اللغة العربية: هو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم 
الأوائل. راجع: لسان العرب» لابن منظورء مادة: بطرق. 

وأما في المراجع المسيحية: هو رئيس الآباء» أو رئيس الأساقفة» والمقدم بين إخوته الأساقفة. راجع: 
موسوعة الأنبا غريغوريوس 751/98 . 

(4) تاريخ ابن حلدون 2357/9 ونقل القصة أيضا المقريزي في المواعظ والاعتبار (الخطط) 108/5 . 

وقد نقل هذه الحادئة بإعجاب المستشرق درمتغم في كتابه "11031261 01 1176 126" فقال: 
(وفاض القرآن والحديث بالتوجيهات إلى التسامح» ولقد طبق الفاتحون المسلمون الأولون هذه التوجيهات 
بدقة» عندما دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمين أن لا يسببوا أي إزعاج للمسيحيين أو لكنائسهم» 
وعندما دعاه البطريق للصلاة في كنيسة القيامة امتنع» وعلل امتناعه بقشيته أن يتعذ المسلمون من صلاته 
ف الكنيسة سابقة» فيغلبوا النصارى على الكنيسة)» ومثله قعل ب. سميث في كتابه: "محمد والنحمدية'. 


نقلاً عن التسامح والعدوانية» صالح الحصين» ص 151-11٠١‏ 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: (لا تدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار)(© 
ومن أمارات تسامح المسلمين مع غيرهم أنهم لم يتدحلوا فق شؤوفم الداحلية) وم 


يجبروهم على التحاكم أمام المسلمين وإن طلبوا منهم الانصياع للأحكام العامة للشريعة 
المتعلقة بسلامة امجتمع وأمنه. 


قال الزهري: (مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم 
إلى أهل دينهم؛ إلا أن يأتوا راغبين في حكمناء فنحكم بينهم بكتاب الله تعالى)©. 

تقيبد حدود الحرية المعطاة لغير المسلمين: 

يبقى مع ذلك أن هذه الحرية الي كفلها المسلمون لأهل الذمة لا تعئ ولا شك 
موافقة المسلمين على عبادات اليهود والنصارى» أو رضاهم عن ديتهم؛ فهذا أمر واضح 
من شريعة المسلمين أنه مرفوض. ٠‏ ل وخر السام ديا هنبل مئة وشو في الخو من 
ناسين آل عمران هم . 


لكن هذا الرفض لدينهم لا يعن التحجير على حرياتم الدينية تماماء كما أن هذه 
الحرية لم تكن كاملة تامة -كما هي للمسلمين- إلا أنها مظهر لا نكاد نحد له مفيلا ف 
تاريخ العالم. ومن أدق الشهادات في وصف حاهم؛ ما قاله المستشرق المشهور: 
مونتجمري وات”2 من (أن وضع أهل الذمة لم يكن سيئا رغم بعض القيود المفروضة 


عليهم). 


(1) الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (5517). 

(؟) الاستذكار لابن عبد البر 550/17 . 

(؟) مونتجمري وات: مستشرق بريطاني معاصر» عميد قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا شابقا: 
من آثاره: (عوامل انتشار الإسلام)» (محمد في مكة).؛ (حمد في المدينة)» (الإسلام والجماعة الموحدة), 

وهو دراسة فلسفية اجتماعية لردّ أصل الوحدة العربية إلى الإسلام. راجع: قالوا عن الإسلام» عماد الدين 

حليل ص16 . 

(4) تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى» ص7١-4١»‏ نقلا عن كتاب: قالوا عن الإسلام 

ص2؟3. 


وسيأتي بعض كلام المؤرحين وغيرهم حول حال أهل الذمة في بلاد المسلمين0". 

وهنا لا بد أن نعلم أن هذه الحرية لم تكن كحرية المسلمين في إظهار دينهم» بل 
هي حرية مقيدة في بعض الصور. قال أبو الوليد الباجي: (إن أهل الذمة يقرون على 
دينهم ويكونون من دينهم على ما كانوا عليه؛ لا يمنعون من شيء منه في باطن أمرهمء 
وإنما يمنعون من إظهاره في امحافل والأسواق)"”". 

وقد تتابع الفقهاء على ذكر الشروط العمرية الي فرضها عمر بن الخطاب على أهل 
الذمة» واليّ يظهر منها إذلا ومنمٌ لهم من الحرية التامة في إظهار شعائرهم الدينية» وتّبيزا 
بينهم وبين المسلمين. وهي شروط ذائعة الصيتء إلا أن أسانيدها لا تثبت عن عمر 
رضي الله عنه»» وما جاء فيها على لسان أهل الذمة: 

- ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ... ولا نحدد ما حرب من كنائسنا ولا ما كان منها 
في خطط المسلمين. وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن يترلوها في الليل والنهار. 

- وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا 
ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمونء وألا مخرج 
صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين. 


- ولا رغعيدق ذينا ولا ندعو إليه أحدا. 


ثانيا: الردة والمرتدين عن الإسلام وحكمهم : 
رأينا في الأسطر السابقة أن الإسلام يُعطي حرية المحالفين له في الدين في تقرير 
اعتقادهم. لكننا نحد أمرا آخرا أثار الكثير من الإشكال حول قضية حرية الاعتقاد اليّ 


.7١017ص سيأت في الفقرة الثا: آراء وشهادات غير المسلمين»‎ )١( 

(؟) أبو الوليد الباحي: سليمان بن خلفء القرطي» من علماء وقضاة المالكية المعروفين» تفنن في كثير من 
العلوم» كالفقه والحديث. توفي عام: 41/4ه. ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 017/18 . 

(6) المنتقى شرح موطأ مالك» على حديث 588/7 . 

(5) أوردها ابن القيم بعدة أسانيد» ويرى ابن القيم أن شهرقا تغن عن إسنادهاء وقد عمل يما الخلفاء 
(أحكام أهل الذمة / »)١154‏ وهو الأمر الذي رعا عارضه السبعض» بأن الشهرة لا تُغينٍ عن السند 
وأسانيدها لا تخلو من قوادح تُضعقها. 


يقررها الإسلام» ويتمثل ذلك ف مسألة قتل المرتد يراها البعض أنها تتناق وإعطاء حرية 
الاعتقاد الى يقررها الإسلام لغير المسلمين. 

النصوص في قعل المرتد: 

ومن أوضح النصوصء قول ني الإسلام يلِ: (من بدل دينه فاقتلوه)'"©. 

وحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزائ» والمفارق لدينه التارك للجماعة)”". 

ولذا نحد بعض علماء المسلمين يذكر أن الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في 
الرجل» وأما المرأة ففيها خحلاف”©. 

وفي الحقيقة أن هذه المسألة تخالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في تنصيصها 
على حرية الفرد في تغيير ديانته» وهي من المسائل الواضحة المخالفة الي ما زالت مشكلة. 

رأي آخر في مسألة قتل المرتد: 

إذا تقرر ما سبق؛ فهناك حديث طويل حول هذا الموضوع يتكلم به علماء 
المسلمين ومفكروهم دفاعا عن هذه القضية. 

فهناك عدد من المفكرين أو المهتمين بالشأن الدولي الإنساني رما عارضوا وحود 
مبدأ قتل المرتد» واحتجوا بحجج ركا كان من أهم دوافعها أنهم ينطلقون من أصل مهم؛ 
وهو أن قتل المرتد مخالف لحرية الاعتقاد» وعليه فمن الطبيعي ألا يتعاملوا مع النسصوص 
كما يتعامل معها الفقهاء”». ويدل على ذلك وقوع بعضهم تحت إشكالات الاتفاقيات 
الدولية» مع أن هذه المسألة لم تكن تحتل جزءا من السجال الفقهي عند فقهاء المسلمين» 
إذ هي أقرب ما تكون إلى التسليم التام يما. 


.)5854( ١١94/9 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه وهو في الصحيحين. 

(6) راجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ اين حجر 001 ابن قدامة في المغئ 77/٠١‏ . 

(5) راجع في منع قتل المرتد: الإسلام وحقوق الإنسان» محمد المتوكل (ضمن كتاب: حقسوق الإنسسان 
الرؤى العالمية والإسلامية والعربية» ص8/4/-35). 


كما يستدل أصحاب هذا الرأي أننا عندما ننظر للنصوص القرآنية في مسألة الردة 
نحدها واضحة في عدم ذكر عقوبة دنيوية للمرتد» واكتفاؤها بالعقاب في الآخرة. 

وهذا الأمر ربما دفع البعض إلى التشكيك أحيانا في ثبوت الحديث تماماء أو أنه 
حديث أحاد وهو مما لا تثبت به هذه المسائل في الحدود؟©! 


أقول: وف الجملة؛ فإن ما قالوه من حجج سابقة لا يمكن قبولما في المنهج العلمسي 
عند علماء الشريعة الإسلامية المتخصصين ف منهج الاستدلال بالشريعة وقواعدها. وقد 
استدل العلماء على الكثير من المسائل في الحدود وغيرها بأحاديث لا تصل لقوة سند هذا 
الحديث. 


قتل المرتد الذي يحارب المسلمين: 


يبقى أن من أهم الآراء الي تمنع تطبيق حد الردة على الأفراد هي تلك الي تنطلق 
من أن المبيح للدم هو محاربة المسلمين» ويدل عليه ما حاء في سبب ورود الحديث» وهو 
ما قام به علي بن أبي طالب من تحريق بعض الزنادقة”؟ بالنار» وهو الأسلوب الذي أنكره 


(1) راجع: المصدر السابق» وأيضا: حقوق الإنسسان وحرياته الأساسية»؛ صالح الراجحي» ص١١١-‏ 
5ل. 

(1) الزنادقة: هؤلاء هم السبئية الذين اتخذوا عليا إنها من دون الله. قال ابن حجر: وهذايمكن أن يكون 
أصله ما رويناه من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قبل لعلي: أن هنا قومًّا على باب 
المسجد يدعون أنك ريهم؛ فدعاهم؛ فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا أنت ربناء وخالقناء ورازقاء 
فقال: ويلكم إنها أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون» وأشرب كما تشريون» إن أطعت الله أثابنٍ إن 
شاء؛ وإن عصيته حشيت أن يعذبئ» فاتقوا الله وارجعواء فأبواء فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قتبر 
فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهمء فقالوا كذلك؛ فلما كان الثالث قال: لئن قلتم 
ذلك لأقتلكم بأحبث قتلة» فأبوا إلا ذلك ..... فخدٌ لحم أصدودًا بين باب المسجد والقصرء وقال: 
احفروا فابعدوا في الأرض» وجاء بالحطب قطرحه بالنار في الأحدودء وقال: إني طارحكم فيهاأر 
ترجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم فيها حي إذا احترقوا قال: 

إن إذا رأيت أمرًا منكرًا أوقدت ناري ودعوت قنبرًا 
قال ابن حجر: وهذا سند حسن. اه بتصرف يسير 

وجاء ف مصنف ابن أبي شيبة 55/0 (11.0035) في سبب تحريقهم ما نصّه: عن عبد الرحمن بن عبيد 
عن أبيه قال: إكان أناس يأحذون العطاء والرزق» لون مع الناس» كانوا يعبدون الأصنم في السرء 


عالم الأمة ابن عباس» وذكر أنه من الواحب قتلهم فقط» وذكر الحديث النبوي: (من 
بدل دينه فاقتلوه..). 


كما يستدل أصحاب الرأي المانع لقتل المرتد بأن الحديث الآخر وضع قيدين لحد 
الردة: (...المفارق لدينه» التارك للجماعة)0"©. 


أقول: وفي هذا الاستدلال نظر! لأنه يظهر من حديث (من بدل دينه) أن هؤلاء 
بدلوا دينهم؛ وليس ف رواية من الروايات اشتراط أنهم حاربوا المسلمين» بل هي واضحة 
من خلال الروايات عن علي أنها في أناس غيروا معتقدهم إلى الكفر بالله» وليس فيها ذكر 
للحرب. 


ويشهد لهذا صنيع الصحابي معاذ بن حبل مع أحد المرتدين حينما بعثه البي يك إلى 
اليمن» فوجد عند أبي موسى الأشعري مرتدا عن الإسلام» وقال: (هذا كان يهوديا 
فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود» قال [معاذ]: لا أحلس حى يُقتل» قضاء الله 
ورسوله؛ فقال اجلس» قال: لا أحلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات» فأمر به 
فقتل)”". 

أما الاستدلال بحديث (١...المفارق‏ لدينه التارك للجماعة)؛ فالاستدلال به فيه 
وجاهة» ورا يدل على ذلك إحدى الروايات» وهي رواية عائشة للحديث: (لا يحل قتل 


فأتى يهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد؛ أو قال في السجنء ثم قال: يا أيهاالناس! ماترون في 
قوم كانوا يأخذون العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام» قال الناس: اقتلهم؛ قال: لاء ولي أصنع بمم 
كما صنع بأبينا إبراهيم صلوات الله عليه» فحرقهم بالنار). 

فلعل هذا - إن ثبت - قد وقع مرتين كما أشار ابن حجرء ويشهد لرواية ابن أبي شيبة ماجاءفي 
سنن النسائي (لنحتبى) ٠١5/17‏ (4054) عن أنس: (أن عليًا أي بناس من الزط يعبدون وا فأحرقهم). 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (14171؟). 

قال ابن الأثير في النهاية 7.07/9 "الرّط: وهم جنْس من السُودان امنود" وتحوه في لسان العرب 
"١/07‏ مادة: زطط. 
)1١(‏ راجع: الرسول والسيف» صلاح أبو السعود» ص49 . 
(؟) صحيح مسلم .)١7799(‏ 


لبلبل -ببس-ا ايل كمه 


مسلم إلا في إحدى ثلاث حصال ... ورحل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز و جل 
ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض)”". 

لكن شراح الحديث يرون ألا تَحَالَفَ بين التارك لدينة والمخالف للجماعة» حيث 
أنهما صفتان لشيء واحد. قال ابن حجر: (والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم 
أو تركهم بالارتداد فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال 
أربعا وهو كقوله قبل ذلك: (مسلم يشهد أن لا إله إلا الله)» فنا صفة مفسرة لقوله 
(مسلم) وليست قيدا فيه إذ لا يكون مسلما إلا بذلك)2©. 

ولذا يرى البعض أننا لا بد أن نستبعد الشك في صحة الحديث -وهو في 
البخاري- وعلينا ألا ننسى أن قتال المرتدين زمن خلافة أبي بكر الصديق واقعة تاريخية لا 
شك فيها. 

والسؤال إذاً هو لماذا يُقتل المرتد مع أن الإسلام يؤمن بحرية الاعتقاد؟ 

يرى البعض في جواب هذا أن المرتد في هذه الحالة -بعد قيام الدولة الإسلامية- لم 
يكن بحرد شخص يغير عقيدته لا غبر» بل هو شخحص خرج عن عقيدة ومجتمع ودولة. 
وما نخلص إليه هنا؛ أن الوضع القانوني للمرتد لا يتحدد في الإسلام.عرجعية الحرية 
الاعتقادية» بل يتحدد بما يُسمى اليوم ب"خيانة الوطن"؛ بإشهار الحرب على النجتمع 
والدولة. وبالمثل فإن الذين يتحدثون اليوم عن حرية الاعتقاد لا يُدحلون في هذه الحرية 
"حرية الخيانة للوطن والمجتمع والدين"؛ ولا "حرية قطع الطريق وسلب الناس"» ولا حرية 
التواطؤ مع العدو””". 

وهناك جواب آخر يترتب على ما مضىء وهو: أن غير المسلم له الحرية التامة ف 
عدم الدحول إلى الإسلام» بل لا يجوز إكراهه» لكن الوضع يختلف عندما يقبل الدحول 
ف هذا الدين» حيث يُمنع من الخروج منه حى لا يُستغل ذلك في حرب الإسلام, أو 


(1) سين النسائي 77/8 (4747): وص ححه الألباني في إرواء الغايل»؛ في تخريجه لحديث رقم 
(015). 

.701-500/17 فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر‎ )١( 

(5) الديعقراطية وحقوق الإنسان» محمد عابد الجابري» ص5ا1 1١19-1‏ . 


ببب-بب-س ييح 4ه 


تخذيل المسلمين عن دينهم. وقد ذكر القرآن نحو هذا الأمر: وقالت طئقة من أمل الاب 


55 الذي نل على الذن ُو وَجْه التهار كرا ون آل عمران 77. 

قال ار في تفسيره: 5 مكيدة اذيةا ليتوا على الا من الناس أمّر 
2 فإذا جاء آخر 0 ارتدوا إلى دينهم 0 الجهلة من لاد 3 ردم إلى 
دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين)0". 

ثالثا: آراء وشهادات غير المسلمين حول حرية الاعتقاد في الإسلام: 

هناك الكثير من الشهادات -من أناس ليسوا .مسلمين- تتكلم بوضوح حول تميز 
المسلمين والإسلام بشريعته المعطية للآخرين الحرية في عقائدهم» وإن كانت ليست هي 
الخرية الي تقنئنها الاتفاقيات الدولية. 

وهنا لا بد أن ننتبه إلى قضية مهمة؛ وهي أن نقل هذه النصوص في سماحة الإسلام 
مع أهل الأديان الأحرى لا يدل بالضرورة على اتفاق عالمي بالثناء على موقف الإسلام 
في هذه المسألة» وهو الذي يجعلنا نتساءل عن السبب الداعي إلى وجود فئة قد تقلل من 
إعطاء الإسلام للحريات الدينية؟ لا شك أن سبب ذلك هو الميزان المعتبر في المقارنة» وهو 
الميزان الدولي المعاصرء وقد يكون السبب أحيانا: الموقف المعادي للإسلام. 

فعندما نعل المعيار الدولي الحقوق الإنسان هو المعيار الوحيد؛ فرما أدى ذلك إلى 
تباين المواقف» ولكن لو جعلنا المعيار هو الحالة الراهنة في المحتمعات عندما جاءها 
الإسلام؛ سنعلم ولا شك قيمة تعاليم الإسلام. وبالطبع فهذا التقرير مبئ على أن المقيّم 
لهذه المسائل رجحل ليس عنده يقين ف صلاحية الإسلام للدين والدولة. 

ونرجع هنا ونقول: إن الملفت للنظر في إعطاء الإسلام لحرية الاعتقاد هي كون 
هذه الشهادات صدرت من غير المسلمين» بل الأغرب أن بعضها كان مصدره ما يسمى 
برجال الدين» خاصة المسيحيون» ومن ذلك: 


. 95/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


مجتبب77 7 7 للاخختتتت15755 11 1 1 

-١‏ تتكلم دائرة المعارف الكتابية -والي كتبها جماعة من المختصين في شأن 
اللاهوت والكتاب القدس- عن الخالة الدينية للمسيحيين في مصر إبان الفتح الإسلامي» 
من معاملة عادلة» (وحظي اليهود والأقباط من العرب ,يمعاملة أفضل من معاملة الرومان 
أو رجال الكنيسة اليونانية2. وبعد الفتح العربي» استراحت الكنيسة مسن الاضطهاد 
فازدهرت وربحت كثيرا من النفوس حى بين غير المسيحيين)”". 


- كما ينقل القس: "جون لورعر" حالة الاضطهاد الى كانت تمارسها الدولة 
البيزنطية الرومانية المسيحية بقيادة "هرقل" على المسيحيين ل لاختلافات لاهوتية 
بينهم. ويقول في ذلك: (لكن المصريين لم يذوقوا مرارة الاضطهاد تحت أي نير ظالم بقدر 
ما ذاقوه تدك حكم البيزنطون الذين استعاوزهم اقتصاديا وسياسيا وذينيا:لقد وكر تعليهم 
[معئ حماهم] الغزو العربي المزيد من العقوبات)””". 


)1١(‏ الكنيسة اليونانية: هي كنيسة القسطنطينية» وهي أكبر المراجع الكنسية الشرقية» وكان هرقل ملك الدولة 
الرومانية الشرقية يتبئ عقيدة هذه الكنيسة» (الأرئوذكسية الخلقدونية) ضد كنيسة الإسكندرية 
(الأرئوذكسية غير الخلقدوية)؛ ونتيجة لذلك اضطُّهد أتباع كنيسة الإسكندرية من أتباع الكنيسة اليونانية. 

(؟) دائرة المعارف الكتابية» إعداد: جماعة من اللاهوتيين» مادة: إسكندرية/ 5- الكنيسة المسيحية في 

الإسكندرية. 

(؟) تاريخ الكنيسة» للقس: جون لورعر 351-1545717 . 

ولا شك أن هناك كتابات أحرى تؤرخ للفتح الإسلامي بأنه فتح مجحي» بدليل أن اللغة الأم (القبطية) 

مثلا في مصر ماتت أو كادت أن تموت» وأن الكنائس أصبحت قليلة جداء ناهيك عن الاستدلال 

بالروايات التاريخية الي قد يوردها بعض المؤرخين المسلمين -والله أعلم ثبو ا- حيث أن بعض هؤلاء 

المؤرخين المسلمين ليسوا بثقة أصلا عند التقاد في نقل الأخبار. 

وتكمن المشكلة أحيانا في معيار إصدار الأحكام؛ فمن الواضح تماما إغفال القوانين الإسلامية الواضحة في 

التعامل مع أهل الكتاب» وال لا يوجد لها مثيل. ويصل الأمر إلى مقارنة الغزو الإسلامي كما كان عليه 

الغزو الروماني المعروف بتسلطه. راجع في هذا المنهج: الأقباط النشأة والصراع من القرن الأول إلى القرن 

العشرين» تأليف: ملاك لوقا ص 7807 وما بعدها. 

والحقيقة أن بعض ما يُعد اضطهادا دينيا هو صحيح الوقوع؛ ولكنه ليس اضطهادا دينيا في حقيقة الأمرء 

فمن الطبيعي أن تغلب لغة الفاتحين» نحاصة أهها لغة العلم والمعرفة» وأيضا أن تكثر المساجد وتقل الكنائس؛ 

لإقبال الناس على الإسلام. 


- وبحد المطران7"©: "ميشيل يتيم" يتحدث عن الفتح الإسلامي لمنطقة الشام 
والعراق» والي كان معظم سكانها من النصارى؛ فيقول: (ولما استتب الأمر للعرب بعد 
السنوات الأولى من الفتوحات اضطر الخلفاء والحكام إلى إصدار أحكام واضحة تحدد 
موقف المسلمين من النصارى» وتنظم أوضاعهم الدينية والسياسية والاحتماعية... لقد 
اتصفت هذه العهود بالسماحة ورحابة الصدرء فسمحت لمن شاء من السكان والرهبان 
والموظفين باللهجرة إلى الأراضي البيزنطية» فغادر الدولة الإسلامية عدد وافر... وحافظ 
الباقون على كنائسهمء» وأموالهم» وحريتهم الدينية» وشرائعهم الخاصة بقيادة 
أساقفتهم)(". ثم ذكر بعض الواجبات المترتبة عليهم إزاء ذلك. 

4- وينقل ترتون(” ف كتابه "أهل الذمة في الإسلام" شهادة البطريك "عيثو يابه" 
الذي تولى منصب البابوية 1417 5017-5م والذي قال: (إن العرب الذين مكنهم الرب من 
السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون. إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية » بل يمقدحون 
ملتنا » ويوقرون قديسينا وقسسناء ويمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا)””. 

كما ينقل من وثائق إسلامية مخطوطة في المتحف البريطاني حول أهل الذمة» 
بالتوصية .ععاملتهم بالعدل» وأخذ الجزية منهم على قدر الطاقة0©©. 

ه- وهذا جولدزيهر”'» وهو المستشرق المعروف بطعنه في عدد من الشرائع 
الإسلامية» نحده لا يخفي إعجابه» حيث يقول: (وروح التسامح في الإسلام قديماء تلك 


)١(‏ المطران (الميتروبوليس) : هو أسقف المحافظة أو المدينة الكبيرة» أو المدينة الأم بالنسبة للمدن الصغيرة. 
راجع: موسوعة الأنبا غريغوريوس 551/9 . 

(؟) تاريخ الكنيسة الشرقية» ميشيل يتيم؛ أغناطيوس ديك» ص8١‏ . 

() ترتون: مستشرق ولاهوت إنحليزي» درس اللاهوت» وقام بالتعليم في عدد من المعاهد اللاهرتية قي 
البلاد العربية» ومبشرا في نفس الوقت. كتب عددا من المولفات» منها: علم العقائد الإسلامية» الإسلام 
عقائد وممارسات. راجع: موسوعة المستشرقين» عبد الر حمن بدوي» ص5 ١86‏ 

(4) أهل الذمة في الإسلام ص59١.‏ 

(5) المصدر السابق» ص517 1514-1 . 

(5) جولد زيهر (احنتس): سكف فاشني قن استزة يهودية يُعد أحد أهم وأشهر المستشرقين الذين 
درسوا العلوم الإسلامية باهتمام بالغ» يرى فيها الكثير من الباحثين المسلمين ال متخصصين في علوم الإسلام 


الروح الي اعترف با المسيحيون المعاصرون أيضاء كان لها أصلها في القرآن: بل لا كرا 
وقد جاءت الأخبار عن السنين العشر الأولى للإسلام مثل لتسامح الديي للخلفاء 


إزاء أهل الأديان القدديمة» وكثيرا ما كانوا يوصون في وصاياهم للفاتحين بالتعاليم 
الحكيمة...)20, 


1- وتقول زيغريد هونكه”": (فما يدعيه بعضهم من اتهامهم [أي المسلمين] 
بالتعصب والوحشية إن هو إلا بحرد أسطورة من نسج الخيال تكذبها آلاف من الأدلة 
القاطعة في تسامحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة. 

والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عددا ضعيلا من الشعوب الي عامالت 
حصومها والمخالفين لها ف العقيدة.مثل ما فعل العرب. وكان لمسلكهم هذا أطيب الأثر» 
مما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظ به الحضارة 
الإغريقية ببريقها الزائف» ولا الحضارة الرومانية بعنفها وفرض إرادتها بالقوة)0". 

- ويقول المؤرخ الإنحليزي توماس أرنولد؟ في كتابه "الدعوة إلى الإسلام": (لقد 
عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة» 


أنما نموذج للدراسات الاستشراقية الي كان يراد منها إثارة الشبهات حول الإسسلام بالدرحة الأولى. له 
العديد من الكتب» منها: الظاهرية:؛ وأيضا: دراسات إسلامية. توفي: ١197م.‏ راجع: موسوعة 
المستشرقين؛ عبد الرحمن بدوي» ص517١.‏ 

. العقيدة والشريعة في الإسلام» ص55‎ )١( 

(؟) زيغريد هونكه: مستشرقة ألمانية كتبت الكثير من الكتابات حول تراث العرب» وفضله على 
الحضارة الأوروبية وغيرها من الحضارات» كانت أطروحتها للدكتوراه: أثر الأدب العربي على الآداب 
الأوربية» وله عدد من المؤلفات؛ منها: الرجل والمرأة» وشمس العرب. راجع مقدمة المترجمين لكتاها: مس 
العرب» ص/. 

() همس العرب تسطع على الغرب» زيغريد هونكهء ص7017 . 

(4) توماس آرنولد: مستشرق إنحليزي مهتم بالدراسات الإسلامية؛ ودرّس في بعض الكليات الإسلامية 
في الهند» منح ألقابا تشريفية كثيرة» منها: زميل شرفي لكلية لمجدلية في كمبرج؛ والدكتوراه الفخرية في 


واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة» ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية الى 
اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرةء وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون 
ف وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح)©. 


ويقول أيضا: لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام 
أو عن أي اضطهاد منظم ل منه استفصال الدين المسيحي)0". 


4- ويتحدث الأديب الروسي الشهير: ليو تولستوي'”" )151١-١1878(‏ فيقول: 
(وإذا كان انتشار الإسلام انتشارا كبيرا على يد هؤلاء [أي صحابة البي يك ] لم يرق 
بعضا من البوذيين والمسيحيين؛ فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن المسلمين اشتهروا في صدر 
الإسلام بالزهد في الديانة الباطلة» وطهارة السريرة» والاستقامة والتراهة» ح أدهشوا 
اخيطين بم .ما هم عليه من كرم الأخلاق» ولين العريكة والوداعة. 

ومن فضائل الدين الإسلامي أنه أوصى خيرا بالمسيحيين واليهود» ولا سيما قسوس 
الأولين. فقد أمر بحسن معاملتهم ومؤازرهم؛ حت أباح هذا الدين لأتباعه التزوج من 
المسيحيات واليهوديات» مع الترخيص لن بالبقاء على دينهن. ولا يخفى على أص حاب 
البصائر النيرة ما في هذا من التساهل العظيم)©. 


جامعة براج» وعضوا في الأكادعية البريطانية. من أهم كتبه: الدعوة إلى الإسلام, الخلافة. راجع: 
مسوسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي» ص5. 

)١(‏ الدعوة إلى الإسلامء ص38: 154 . وهناك خطأ في كتاب السقار: "غير المسلمين في الجتمع 
المسلم"؛ حيث أحال على على ص ١ه‏ من كتاب الدعوة إلى الإسلام» والصواب ما أثبته. 

(5) المصدر السابق ص99 . 

() تؤلستويء ليو (1410-14374١م).‏ كاتب روسي يعد من أشهر الكتاب في العالم في بجال الأدب. 
تناول في كتاباته الأدبية مواضيع أخلاقية ودينية واجتماعية. تعمّق تولستوي في القراءات الدينية:» وقاوم 
الكئيسة الأرثوذكسية في روسياء ودعا للسلام وعدم الاستغلال» وعارض القوة والسف في شى صورهما. 
ولم تقبل الكنيسة آراء تولستوي الي انتشرت في سرعة» فكفرته وأبعدته عنها. له عدد من لمؤلفات» 
أشهرها: الحرب والسلام. راجع: الموسوعة العربية العالمية» مادة: تولستوي» ليو. 

فى حكم النبي محمد تولستوي» ص 4» دراسة وتقدم وتعليق: محمود النجيرى. 


أأ|أآأآتتت مد 5-4042 
البعث الثالث : حرية الرأي والتعبير 

تحتل مسألة حرية الرأي والتعبير”2 مكانة كبرى ف المجتمعات الديعقراطية» نظرا لما 
حدث ف العديد من الدول الأوروبية -بشكل حاص- من ثورات واحتجاجات على 
أنظمة دكتاتورية وقمعية كان سببها تكميم الأفواه ومصادرة الحريات» وقد تمخض عن 
ذلك انصياع الكثير من تلك الأنظمة لشعوبماء وبالتالى إعطاء الفرد -دون قيد أو شرط- 
حقوقه ف حرية الرأي والتعبير في كافة امحالات» وأصبح هذا الحق يشغل حيزا مهما في 
دساتير تلك الدول» وهي الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة”". 

وفي ظين أن هناك سببا آخراء وهو ما كانت تمارسه الكنيسة الكاثوليكية في عدة 
قرون من بطش للمخالفين» سواء أكان ذلك البطش ف الناحية الدينية أم فيما يتعلق 
بعسائل التقدم العلمي. . 

ولعل تقاطع حرية الرأي مع الحريات الأخرى أصبح سببا لتميزها ومكانتها المرموقة 
ضمن منظومة حقوق الإنسان» إذ هي حق في ذاتماء وهي في المقابل شرط أساسي 
لتحقيق وبلوغ حريات أخرىء أو سبب بالإضرار بما وبممارستها”. 

ويظهر التأكيد على مسألة حرية الرأي والتعبير في الإعلان العالمي في المادة التاسعة 
عشر: إلكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء 
دون أي تدحل» واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت» دون تقيد 
بالحدود الخغرافية)2©9. 


وتنص المادة الثامنة عشر من الإعلان: (لكل شخص الحق في حرية التفكير 
والضمير). 


(1) الرأي أو الفكر يُعيى يما ما يدور في ذهن الفرد» من غير أن يُعبّر عنهاء فإن تكلم بماء فهو ما يسمى 
"التعبير". انظر: حقوق الإنسان للفتلاوي ص48 . 

. ١١ص حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» صالح الراجحي؛‎ )١( 

(9) القانون الدولي الحقوق الإنسان» ص775 . 

(:) الإعلان أعطى هذا الحق بإطلاق» بخلاف العهد الدولي فقد قيده يما لا يتعارض مع القانون وغير 


ذلك من القيود. انظر: مدخل إلى حقوق الإنسان» نظام عساف ص7717 . 


لبلب ٠ب‏ ب ممح كك 

ومنذ زمن بعيد (واحهت الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة صعوبات في تحديد 
بخال حق حرية الرأي والتعبير» وفي الاتفاق على القيود المشروعة الي قد تُفرض على 
حرية التعبير)”". 1 

ويحاول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن يضع التزامات على هذا الحق» 
حيث تنص الفقرة الثالثة» من المادة التاسعة عشر قائلة: (وعلى ذلك يجوز إخضاعها 
لبعض القيود» لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون”"©» وأن تكون ضرورية: 

أ- لاحترام حقوق الآخرين أو معتهم. 
ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة). 

كما ينص هذا العهد أيضا في المادة العشرين -تقييدا لحرية التعبير- على ما يلي: 

-١‏ تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 

؟- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية الي تشكل 
تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. 

ويبقى أن موضوع الحرية وموقف الأديان منها هو من أكثر المسائل إشكالية في 
حقيقة الأمر» إذ أن هذه المسألة تتعلق أحيانا بإعطاء حق الحرية في نقد مسائل تُعد من 
مسلمات الأديان. ولذا نلاحظ أن الكتابات حول مواقف الأديان من الحريات تستنتج 
الحريات الإنسانية استنتاجا قسريا من النصوص المقدسة» وفي عدد من الأحيان جرد 
إثبات وجود تلك الحريات. 

ونحن نرى أن هذه المسألة من أكثر المسائل إشكالاء نظرا لعدم وجود ضوابط متفق 
عليها تماما -ح داخل الأمم المتحدة- فضلا عن النصوص المقدسة في الأديان. 





(1) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام في الأمم المتحدة» ص9١١‏ . 


)١(‏ معين أن نطبقه على جميع الناس» من غير تفريق بأي سبب من أسباب التفريق. 


المطلب الأول: حرية الرأي والتعبير في العهد القديم 

مسحي م ته والتعسبير» وإن 
ل ل ا 

موسى وإعطاء حرية الرأي لقومه: 
ولا يعدو الأمر بحرد حوادث حصلت في العهد القدم يمكن أن نستنبط منها ما يشهد 
لقضية إعطاء حرية الرأي والتعبير. 

فيتكلم سفر الخروج عن هروب الإسرائيليين بقيادة موسى إلى خارج مصرء 
ولحاق فرعون بممء ٠١(‏ ولا اقترب فرعون رفم بُنو إسرائيل عُيوتَهُم» فرأوا المصريينَ 
يجتعوكهم. فشافوا حدًا وضرخوا إل اليب ١‏ اوقالوا لموسى: أمَاقي مصرٌ قُبورٌ + فأخذكنا 
لنموت في هذه البَريّة؟ ماذا عملت بناء فأحر جتنا مِنْ مصْرٌ؟ ؟١أما‏ قلنا لك في مطرر؛ 
دَعْنا نخدمٌ امصريّينَ» فخمنا م خيرٌ منْ أن نموت في البَرِيّة ؟) خروج 1١4‏ . 

هنا لا بحد موسى يتخذ إجراء يستأصل به هذه الفئة من بن إسرائيل» بل أعطاهم 
حرية لنقده» مع أنه كان من الواجب عليهم ألا يتشككوا في إمانهم بالله» وبنبيه موسى. 

ولما عبروا البحر» لم يجدوا إلا ماء مراء (4 /فألقى الشّعبُ اللّومَ على موسى وقالوا: 
ماذا نشرب؟) خروج ١١9‏ . 

وفي البرية في سيناء» لم يسكت بنو إسرائيل» (١فألقوا‏ اللوم على موس وهرون قْ 
البريّة “اوقالوا هما: ّنا مُنّنا بيد الربّ في أرض مطر. فهناك كنا بلس عند قدور للحم 
ناكل من العام حى نشي فلماذا أخرجتمانا إلى هذه اليه بيت هذا الدع كله 
بالجُوع؟) خروج 55. 


ولا نزلوا في رفدم قرب سيناء» قالوا لموسى بعد أن عطشوا: (لاذا أصعدئّنا مسن 
مصر لتميّنا نحن وبنونا ومّواشينا بالعقطش؟) خروج ١7‏ . 

وهكذا نرى سلسلة الأحداث الإسرائيلية مع ني الله موسى» والذي جاء لينقذهم 
من أرض العبودية؛ ونرى مع ذلك حدة في طباع هؤلاء الإسرائيليين» مع كوفم رأوا 
العديد والكثير من الآيات الدالة على نصرة الله لهم» وإنقاذهم من فرعون وقومه. ومع 
ذلك لم يقم موسى بعقوبات تقطع دابر هؤلاء. 

الملك شاول7) وحرية الرأي: 
الإلمي قد وقع على شاول لأن يكون أول ملك في المملكة الإسرائيلية. 

لما اعتار الله الملك شاول ملكا على بن إسرائيل» اعترض البعض»ء (فقالوا: كيف 
يُخلْصنا هذا الرّحل؟ وأحتّقروةٌ ول يُقَدَّموا إليه المَدايا) صموئيل الأول ٠١‏ . 
على هذا الحزب المعارض لشاول» (7 ١فقال‏ شعبُ إسرائيل لصّموئيل: من الذينَ قالوا: لا 
يَملكُ شاول عليناء سَلّمهُم إلينا لنَقُلَّهُم. ١فقال‏ شاؤل: لا يَُمَلُ أحدٌ في هذا اليوم» لأن 
فيه حلص الرّبُ بن إسرائيل) صموئيل الأول ١١‏ . 

وهنا لا نحد العهد القديم يحدثنا عن انتقام قام به شاول» ضد هؤلاء الذين تكلموا 
عليه؛ واحتقروه أمام الناس. 

داود وحرية الرأي: 

ونرى داود يختلف عن شاول في مسألة حرية الرأي» حيث يبدو أكثر تشددا. 
فمعلوم أن داود خحلف شاول على الملك» وحدث انقلاب ضد داود قام به أبشالوم بن 
داود وهنا هرب داود من ابنه أبشالوم وق الطريق قابله شمعي بن جيرا(" وقال لداود: 
راي عر يا قاتل» يا ل الخو لزب أنتقم منكٌ لدماء بيت شاوّل ال 


)02( هذه الفترة من حياة شاول هي الفترة الي كان فيها ملكا محبوبا من الرب» لذا أدرحت حادثته هنا. 
(؟) شمعى بن جيرا: أحد رموز قبيلة البنيامينيين الإسرائيلية» والَيَ ينمي لما الملك شاول أيضا. 


سفكتّها ومّلكت مكالة» وسلّمَ مُلكَكَ إلى يد أبشالومَ أبنك. وَعنا أنت قبال غراء كله 
نك سافك عا َال أبيشاي بن طروي للملك إداود]: كيف يَلعَن هذا الكلب 
اكيت سيّدي الَلكَ؟ دعن أقطعٌ رأسّه. ١٠فقال‏ الَلكُ: ما لي ولكم يا بن صرويّة» دعوهُ 
عي اللحانع أن الف قال له لكر ولوف فك [ الو أن ومالة كاذ ينكل كذ 

هنا نرى داود يجعل هذه اللعنة مبررة بأمر الرب» فهو إذا يقر وجودهاء ولذا نمحجد 
أنه لما نصره الرب على ابنه أبشالوم» جاء شمعى بن جيرا لداود معتذراء فقبل داود عذره» 

ولكن في نفس الوقت نحد داود يوصي ابنه سليمان بأن يقوم بقتل شمعي من بعده!! 
[ملوك الأول :8 ]. ١‏ 

ويرى المعلقون في هامش (ط. المشرق) أن سليمان لم يكن ملزما بيمين والده. 
ابتداء. اه. 

لذا يذكر العهد القديم أن سليمان دَبّر طريقة لقتل شمعي» حيث أمره بعدم الخروج 
من أورشليم غائياء وإلا قتله» وهو ما وقع فعلا عندما فقد شمعي اثنين من عبيده» فذهب 
ليحضرهما من خخارج أورشليم» وهي العلة ال اتكأ عليها سليمان لقتله |ملوك الأول ؟: 
45-85]. 

ويظهر أن أمر شمعى هذا كان يُهم داود كثيراء لدرجة أنه تذكره في آخر أيام 
حياته» قبل موته. ويرى البعض أن سبب ذلك هو الخوف من شمعي؛ لأنه رها انقلب 
على مُلّك سليمان» وانتزعه منه0). 

إذا كان داود ينظر للمسألة من ناحية سياسية لتثبيت ملكه: وملك أبنائه. 

لقد انتقد بعض الدارسين موقف سليمان هذاء وحسبوهة عنيفا. وجيب التمص: 
تادرس يعقوب بقوله: (ما دام [شمعي] أقسم بالرب أن يُطيع؛ كان يجب أن يبلغ املك 


. من تفسير وتأملات الآباء الأولين: ملوك الأول» للقمص: تادرس يعقوب» ص28‎ )١( 


بمروب عبديه ويطلب رد العبدين إليه» منتظرا قرار الملك» وليبس من حقه كسر القسم 
بالرب مهما تكن الظروف)0©. 

لكن يقال: كيف لا يجوز لشمعي أن يكسر القسم؛ ويحق لداود أن يكسر قسمه 
عندما حلف لشمعي ألا يقتله» ثم بحده يوصي ابنه سليمان عند وفاته بأن يقعل شمعى. 

والقارئ يرى عددا من الشراح المسيحيين يعللون ويؤيدون قتل خمعي بسبب أنه 
لعن وسب مسيح الرب "داود", وأنه يستحق بذلك العقوبة الى أصابته. 

ويبقى أن أبرز تعليل وجيه لفعل داود؛ هو أن شمعي لى يكن مخلصا للمملكة 
الإسرائيلية» وكان داود يعلم ذلك» ولكنه أبقاه سدا لما قد يحصل من فتنة بقتله لا يستفيد 
منها داود» وقد تثير سبط البنيامينيين -الذي ينتمي له شاول وشمعي- على داود أكثر”". 

سب الحاكم في العهد القديم: 

يظهر أن رئيس الشعب -وهو ما تبينه قصة شمعي- له متزلة كبرى في العهد القددم» 
ومن يشتمه يكون بذلك اقترف جرية: 7لا تَلعَن الله ولا تشم رئيس شعبك) 
خحروج ؟١7.‏ 


. المرجع السابق» ص85‎ )١( 

(؟) هنا نتذكر موقف ني الإسلام من عدم الخيانة» وذلك في غزوة فتح مكة ضد المشركين» حيثش لما 
سيطر على مكة» أعطى الناس جميعا الأمان» ولم يأمر بقتلهم» بل عفا عنهم» عدا أربعة أشخاص كانوا مسن 
أشد أعداء الإسلام» ومنهم: عبد الله بن أبي السرح. تقول الرواية: وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند 
عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله يله الناس إلى البيعة جاء به عثنمان حت أوقفه على رسول الله َل 
فقال: يا ني الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك يأبى مبايعته. فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل 
على أصحابه فقال: ( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآن كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ 
فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك! ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: (إنه لا ينبغفي لني أن تكون له 
خائنة الأعين). سنن أبي داود 58/7 0١7479‏ سافن النسائي ٠١5/9‏ (40017): وص ححه الحاكم قي 
المستدرك على الصحيحين (475). 


ويرى شارح النص في "التفسير الحديث" أن هذا السلوك الذي يتسم باحترام 
الرؤساء يبدوا غريبا على الأذهان في أيامنا هذه؛ لكنه ينسجم مع التعاليم الكتابية في 
العهد الجديد أيضاء كما في [روما .©0]1١ :١‏ 


ونحد نصا يؤكد على عدم التعرض للملوك: ١٠لا‏ تلعَنِ الَلكَ ولو في فكركءولا 
لعي ولو :اق غرفة تملك قطيرٌ السماء يتقل العكونت والندة الْفضُوحٌ له أجنحة. الفطنة 
وطيب العيش) جامعة ٠١‏ . 

وهذا النص يؤكد مبدأ الحذر والحيطة من الحكام» وعدم التعرض لهم بأي نقد. لذا 
ولذا يؤكد بعض المعلقين على النص؛ أننا (أمام حياة امحون الي تظهر ف بعض الحكام؛ 
قد يتفوه الإنسان بعبارات سب لهمء ويلعن تصرفاتهم. لكن هذا لا يتفق مع خوف الله 
الذي أقامهم)”". 

إن النص يظهر أن نقد الحاكم -ولو كان ظالما- ليس متعلقا بحرية الرأي» بل 
يعارض فكرة الرضا بقضاء الله» ولذا (لا داعي للتذمر على الملك ولا سبه فكل ما نقول 
سيصل إليه» ولنترك لله إصلاح الأمور إن أراد)"". 

ونحن في قراءة العهد القدم لا نحد أوامر ف حرية الرأي من الشعب ضد 
الحكومات» بل على العكس من ذلكء» نحد التأكيد على عدم القيام بأي نقد ضد الحكام. 

ولئن كان مقبولا أن نكف عن نقد الحكام الظلمة إن لم تكن هناك مصلحة ف 
التغيير» فنحن في نفس الوقت لا نرى أي نص يدعو إلى الوقوف ضد تسلط وظلم هؤلاء 
الحكام. 


. ١98ص التفسير الحديث للكتاب المقدس: الخروج؛‎ )١( 
. ١6٠0 (؟) سفر الجامعة» مراد أمين» ص‎ 


(') تفسير أنطونيوس فكري: الجامعة 23٠6 :1١‏ ص59 . 


المطلب الثاني : حرية الرأي والتعببر في العهد الجديد 

لم يكن العهد الجديد بأحسن حالا من العهد القدتم من جهة عدم وجود نصوص 
كافية تحدد الموقىف من حرية الرأي والتعبير. 

ويمكن القول -كما في حرية الاعتقاد- أن هناك أصلا يمكن أن ينطلق منه العهد 
الجديد في قضية حرية الرأي والتعبير» وأنهما غير مفتوحة على مصراعيهاء بل هي داحل 
عزوة شوق ذلك فول بطزضة زه أكزيرا العراراء ترلكن لا مكرتا كمين تسيل 
الحرة بتار للم بل كعسسنية له بطرئن الأو 7 . 

سب الحاكم في العهد الجديد: 


وعند استعراض بعض من النصوص النادرة» فإننا قد نرى ما يوحي إلى هذه 
القضية. ونحد في ذلك قصة بولس عندما جاءوا به إلى رئيس الكهنة اليهود ليحاكمه. 
فأمر بضربه على فمه فقال له بولس: (ضَرَبِكَ الله أيه الحائط ال أبجلس 
لتحاكمَي ؛ بحسب الشتّريعة» وتأمّرُ بضَربي فُخالفَ الشريعة؟ #فقالَ الحاضرون لوس 


نت تشم رئيس كَهة ال ال برل ما كنت أعرف يها الإخومٌ أله راكتيسن 
الكَهئّة. لحب الْقَدسَ سه تقول: لا تَلعَنْ رئيس شَعبكَ) أعمال الرسل 71 . 

وهذا النص يُظهر موقف بولس من رئيس الكهنة على أنه رجل سوءء ومع ذلك 
بمتنع أن يذكر فيه القول الذي يستحقه لكونه رئيس الكهنة» فهو إذا تراجع عن قوله لا 
لكون بولس أحطأ التقدير» بل لكون من صدر منه الظلم هو رئيس الكهنة الذي لا يجوز 
أن يقال له إنك مخطئ. 

وقد لا تحد في العهدين قضية ممارسة الإصلاح السياسي ضد السلاطين» وإعطا 
حرية في ذلك» وعلى ما في العهد الجديد من أوامر عديدة للشعوب بالسمع والطاعة 
للسلاطين والحكام [روما م١:‏ ١-/اء‏ تيطس ": ١‏ بطرس الأولى ؟]؛ إلا أننا لا نجد 
مع ذلك أوامر أخرى يقوم بما أفراد الشعب تحث على مناصحة السلاطين الظلمة) 


وتأمرهم بالعدل بين الناس» وتردعهم عن ظلمهم. 


استدلالات لا تصلح لمسألة حرية الرأي والتعبير: 

أشرت في بداية هذا المبحث إلى مسألة الاستنتاج القسري لمسائل الحرية من 
النصوص المقدسة أحيانا » وهو أمر قد لا يحتمله النص أصلا في الكثير من الأحيان. 

ولذا بحد أن هناك بعض الأحداث الى ريما يستدل البعض بما على إعطاء حرية 
الرأي 000002272 

0 الرأي» وهو في الحقيقة ضد حرية 0 

وفيض الكدس اجالاتل الاتساكل بافوال ]را اتفال مدوك من اساتن وحن 
[راجع: أعمال الرسل .]4١-1١84 :1١5‏ لا يتشرف العهد القدم أو الحديد بالاتتساب 
لهم ولكنهم لما أظهروا بعضا من مظاهر حرية الرأي؛ بحد البعض ربا استشهد بأقوالهم 
موحيا بأن العهد الحديد فيه دعوة لحرية الرأي! وف الحقيقة لا يصلح أن تكون أحوالهم 
محل استشهاد. إذ هم في نفس الوقت ليسوا ممن يتدينون بديانة العهد الجديد» بل هم 
مذمومون جدا فيه [كورنثوس الثانية 5: 5 .]١‏ وكما أنه لا يصلح أن نستدل 
بدكتاتورية فرعون الى ذكرها العهد القدم؛ على أن العهد القددم يدعو للديكتاتورية» فلا 
يصلح أيضا أن نستدل بأفعال قوم غير مؤمنين على أن العهد الحديد يأمر بحرية الرأي. 


(1) راجع فيها: حقوق الإنسان الإعلان العالمي للأمم المتحدة والككاب المقدسء إيهاب الخراط» ص88 


[ف4 كقصة الكاهن أمصيا الذي طلب من النبي عاموس أن يبحث له عن أرض أخصرى يتنبا فيها غير 

الأرض الي يوجد فيها أمصياء فرفض النبي عاموس هذا العرض» وهذا الرفض ليس تقنينا لحرية الرأي 

والاعتقاد -كما يظن البعض- بل هو من الاستدلال المتعسف» وغير المقبول في المنهج العلمي [عاموس 
لد كناك 


-آآ 40 
المطلب الثالث: حرية الرأي والتعبير في الإسلام 
حدود حرية الرأي والتعبير: 
لا يمكن أن نضع حدودا واضحة خرية الرأي والتعبير ف الإسلام. ويظهر أن هناك 
خلطا في تبني هذه المسألة من عدد من الكتّاب المسلمين» من ناحية تأكيد غالبهم على 
قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلك الشعيرة الإسلامية الكبرى. 
لكن -ف حقيقة الأمر- لا يمكن أن تكون هذه الشعيرة هي التصوير الإسلامي 
لحرية الرأي ف القوانين الدولية» بل إن ممارسة هذه الشعيرة وتطبيقها قد يكون عائقا أمام 
فتح باب حرية الرأي والتعبير.عنظور وموازين القوانين الدولية. 
وهذه القضية نبه لها أصحاب الاتحاه العلماني» وأكدوا أنما تخالف مبداً الحرية اليّ 
٠‏ ينص عليها القانون الدولي(". وعلى العكس من ذلك نرى عددا من الكتاب المسلمين 
الذين يرون في الإسلام خيارا وحيدا -وصدقوا في ذلك- ما زالوا يوردون وينقلون 
أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنها من مظاهر إعطاء حرية التعبير» مع أن 
الحقيقة -إن كان معيارنا هو القانون الدولي- ليست كذلكء لأنها تنافي مبدأ الحرية الي 
يُنادي بما ذلك القانون. 
إلا أن يُقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في (حدود الشريعة الإسلامية)؛ 
يُعد نوعا من إعطاء الحصانة القانونية الشرعية للذي يُنكر ما يقع فيه غيره من أخطاء. 
حيث أن نصوص الشريعة تأمر بإصلاح الأخطاءء ووقف الاستمرار فيها. 
كما نجد مظهرا من مظاهر التعسف في الاستدلال» وهو الاستدلال بأمر القرآن 
لبني البشر بأن يتفكروا في آيات ملكوت الله وات تدل على عظمة الله. لكن هذا 
النوع من التفكير ليس في الحقيقة هو المراد من مبدأ حرية التفكير المو.حودة في قوانين 
حقوق الإنسان؛ والي تعتبر إنكار الخالق بالعقل واللسان نوعا من حرية الفكر والتعبير. 


. ١١١ص راحع: أحاديث الدين والدنيا الواقع المفارق للنص الديئء أحمد البغدادي»‎ )١( 


إذاء فهذا الأمر القرآني -بالأمر في التفكر في ملكوت الله- كان يستهدف تطويع 
العقل وإخضاعه لوجود الله وتوحيده» وليس الانقياد الحر في الفكرء والذي ربما وصل 
بصاحبه إلى الإلحاد» وهو طريق لإقامة حد الردة عليه. لذا لا يجوز لنا أن نفكر في ذات 
الله» بل نفكر في مخلوقاته. 

أقول هذا الكلام الخطير ليس تأييدا للاتجاه الدولي في مبدأ الحرية» ولكن هذه هي 
الحقيقة ال لا يصلح أن نتعداهاء إذ لا بد أن نعلم أن اتباع الإسلام لا بد أن يكون له 
ضريبته في حرية الإنسان» وإلا كيف يكون الإنسان مؤمنا حقا بالله وهو متبع لهواه؟ 

ويمكن لنا أن تُرجع مفهوم قضية حرية الرأي والتعبير إلى قضية الإباحة» حيث أن 
الأصل ف الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه. وإذا نظرنا لها من منظار 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -وهو مفهوم إسلامي واسع بسعة كلمي (الملعروف) 
و(المنكر)- نرى أنه يمكن أن نأحذ منهما أنواعا من الحرية الفكرية» لا جميع الحرية 
الفكرية(©. 

صور في إعطاء حرية الرأي: 

هذه الأمور السابقة لا تعن أنه لا يوجد في الإسلام العديد من الصور الى تدل 
على إعطائه حرية الرأي والتعبير. فقد مر علينا في العهد القدعم أنه لا يحوز أن تسب 
رئيسا لشعبك» وأن بولس في العهد الجديد طبق هذه القضية مع رئيس الكهنة اليههود 
عندما جاء يحاكمه ظلماء فقام بولس بسبه نظرا لأنه ظالم» ولما علم أنه رئيس الكهنة 
اعتذر عن فعله بحجة أنه رئيس للشعب» ومهما كان فلا يجوز سبه. 


الموقف من السمع والطاعة للحكام: 
لا شك أن الإسلام أمر بطاعة الحكام المسلمين» كما جاء في اللحديث النبوي: 
(عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك)”". 


)١(‏ راجع: النظام السياسي في الإسلام» إعداد أعضاء هيفة القدريس في قسسم الدراسات الإسلامية» 
بجامعة الملك سعودء» ص ١5٠١‏ 5 
(؟) صحيح مسلم 1451//9 1١‏ (15). 


والنصوص الشبيهة يبهذا النص كثيرة» لكن هذه الطاعة مشروطة بألا تكون في 
معصية الله» كما في الحديث النبوي: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر 


بمعصية فلا مع ولا طاعة)0"©. 


لكن مع هذه النصوص الكثيرة في السمع والطاعة» هل هذا يعني الصمت عن 
الحكام الظلمة» وغض الطرف عنهم بحجة أنهم بمئلون سلطة الله في الأرض؟ 

جاء في أحاديث أخرى إعطاء الشعب حرية الرأي والتعبير المنضبطة بإرادة التغيير» 
وفيها مصلحة قائمة» ومن تلك الأحاديث: أن رحلا سأل البي يله : أي الجهاد أفضل؟ 
قال: (كلمة حق عند سلطان جائر)0©. 


وفي حديث آخر: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد 
برئ») ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع)» قالوا يارسول الله: ألا نقاتلهم؟ 
قال: إلا ما صلوا)"". 

وقوله: ('"'فمن أنكر" أي من قدر أي ينكر بلسانه عليهم قبائح أفعالهم وسماجحة 
أحوالهم وأنكر "فقد برىء" أي: من المداهنة والنفاق» "ومن كره" أي: ومن لم يقدر على 
ذلك ولكن أنكر بقلبه وكره ذلك "فقد سلم" أي: من مشاركتهم في الوزر والوبال)©. 

ونقل الإمام الطبري حلاف علماء السلف في إنكار المنكر على الحكام؛ فمن 
موجب لذلك مطلقاء ومن موجب إذا أمن على نفسه الفتنة من هذا الحاكم» وممن مانع 
إظهار الإنكار على الحاكم؛ والاكتفاء بالإنكار القلي. 


.)10795( ٠١80/9 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سنن النسائي 1١31/1‏ (5709). 

(5) صحيح مسلم ١540/9‏ (1855). 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ملا علي القاري 371/17 . 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كونه دليلا ف عدم الإنكار على الحاكم, وأنه يُكتفى بالقلب. 
راجع: فتح الباري لابن حجر 517/11 . 

ولكن وجه الدلالة من هذا الاستدلال ليس يواضح عندي. 


ثم قال الطبري: (والصواب: أن الواحب على كل من رأى منكرا أن ينكره إذا لم 
يخف على نفسه عقوبة لا قبل له يها)0". 

ونحن هنا لسنا أمام نصوص متعارضة» ذلك أن الأمر بالسمع والطاعة للسلاطين 
إنما هو للمحافظة على استقرار أمن المجتمع من التفكك» لا لكون الحكام لهم قداسة 
خاصة؛ وف نفس الوقت فهذه الطاعة لا تع عدم النصح والإصلاح بالقول أمام الظلمة» 
بل تُعد النصيحة هي من أفضل الجهاد في سبيل الله. 

نماذج من حرية الرأي في الإسلام: 

نحد ف نطاق آخر إعطاء حرية التعبير للإصلاح داخل المجتمع» وأن هذه الحرية 
المعطاة هي جزء من دين الإسلام» فجعل ني الإسلام يل الدين هو النصيحة: وممن تكون 
له (لأئمة المسلمين وعامتهم)2©. 

ونورد مثالا ييظهر فيه البي وَل مبدأً حرية التعبير» وذلك عندما جاء رجل إلى النبي 
عله يتقاضاه فأغلظ» فهمّ به أصحابه يك » فقال: رسول الله يله : (دعوه؛ فإن لصاحب 
الحق مقالا)7". 

وهذا مثال آخحر يقدمه ني الإسلام -الذي كان يتقبل من بعض الناس الغلظة في 
القول- وذلك عندما جاءه رجحل يطلب مالا منه» ويقول: (يا محمد مر لي من مال الله 
الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله يلك » ثم ضحك! ثم أمر له بعطاء©». 

كما بحد أن خلفاء الني وهْ كانوا يتقبلون من الشعب ما يخالفون به رأي الحاكم 
ف حال وقوعهم في الخطأ. ويظهر ذلك تماما في أقوال الخليفة الأول من خلفاء المسلمين 
-أبي بكر الصديق- عندما قال ف خخطبته ال كانت بعد توليه الحكم والقيادة: (أيها 





. 07/١ ونحوه في: فتح الباري لاين حجر‎ 20٠ /٠١ شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ )١( 
.)90( 74/١ (؟) صحيح مسلم‎ 

(؟) صحيح البخاري 8٠١9/5‏ (5187): صحيح مسلم 1778/95 (170). 

(4؟) صحيح البخاري 7188/9 (014077). 


ا7-----آآآآ 4 
الناس! فإني قد وليت عليكم ولست خب ركم. فإنأحسنت فأعينوني وإن أسأت 
فقوموني)”". 

ويظهر أن الصحابة في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب -أحد أقوى الخلفاءء؛ 
وأكثرهم هيبة- كانوا يمارسون هذه الحرية ضده أيضاء ما دام أنما تتوافق ونصوص 
الشريعة. فقد خحطب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: ألا تغالوا في مهور النساءء فقاالت 
امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء واستدلت بالآية القرآنية: ِل َي داهن قتطارا 4 فقال 
عو ابراه ساف يرم عي لوو 

وسيأق ف مسألة إقامة العدالة القضائية» كيف كان الصحابة يواحهون عمر بإقامة 
هذه العدالة» ويظهر ذلك في شكاية الجارود”” إلى عمر بفساد أحد أقارب عمرء وذلك 
بشربه الخمر. فقال عمر للجارود: لتمسكن لسانك أو لأسوءنك. فقال الجارود: أما 
والله ما ذاك بالحق أن شرب ابن عمك وتسوعءن!©2. 


تقييد الإسلام لحرية الرأي: 
يظهر في الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التأكيد الكبير على أمانة 


الكلمة» وعدم التهاون بماء حى ولو كان تحت مُسمى حرية الرأي» فليس هناك حرية 
للرأي في كل شيء كما يتصور البعض» وقد هم الي َلك بقتل المنافقين لما كانوا ييطنونه 
من الخبث داخحل قلويهم ويظهر على ألسنتهم لكن منعه من ذلك آلآ يقول الناس: إن 
محمدا يقتل أصحابه. 


(1) البداية والنهاية ©//255 2301/5 وقد صحح ابن كثير القصة. 

(0) مصنف عبد الرزاق 180/5 .)٠١470(‏ وف سند القصة انقطاع؛ فلا تصح عن عمر. راجع: 
تفسير ابن كثير 3755/17 

ووجه الدلالة من الآية هو أن القنطار تمن كبير» ومع ذلك ذكره القرآن مهرا للمرأة» فلا يحق لعمر أن 
إفة الجارود بن المعلى ويقال بن عمرو بن المعلى» من أسياد بن عبد القفيس» وقد كان نصرانياء وقدم 
الخارود سنة عشر من الهجرة في وفد عبد القيس الأخير وسرّ الني يك بإاسلامه» وكان الجارود صهر أبي 
هريرة. مات في خلافة عمرء أو عثمان. ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة ٠ 441/١‏ 

(4) سيأقٍ في العدالة القانونية والقضائية بشكل مفصل» ص0٠7”6.‏ 


كما أن من القواعد المهمة في دين الإسلام أن كل أمر جاء الشرع بحكمه بدليل 
من الأدلة» سواء كان متعلقاً بالعبادات أو المعاملاات أو العقوبات أو العلاقات الشخصيّة 


0 
م صاس 


فهذا ليس للإنسان فيه إلا أن يعمل عقتضاه: : :ل وما كن لمؤن وا مُؤمئةإذا قضى الله رول 
را أن ينهم اليه من مهم ب الأحزاب 0 

وظهز الاسم وده البرية الجالقة اومن الشريعة في قول الله تعلل: وإ رَأْتَ 
لذن يخوضون في انا وض نهم يووا في حديث غَيِْه ونين ليطأ فا 
ديد الك : مالم الظالمن 4 الأنعام 54 . 

وكان بعض المنافقين في غزوة تبوك ينتقد بعض تصرفات أصحاب الني ولو » 
فكانوا يقولون فيهه(©: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء: أرغب بطوئاء كلت ادا ولا 


أجبن عند اللقاء)» نزل فيهم قوله تعالى: ون سأتهُم يقن ! ايا : 1 ولب فل اك 
ين ووه كه هرون نا روا به اك إن نف عَنْ طافة م نحَدْبُ 


م م مم 32 
2 
2 


طائة بهم كانوا رمن التوية 55-6 . 
إذا؛ فالإسلام ينع تماما حرية أن ينتقد المسلم الشرائع الثابتة» كما يمنعه من تسليط 
لسانه -بلا حق- ولو كان ذلك مقبولا في معايير امجتمع» كما في النظام الديمقراطي. 





(1) جاءت هذه الحادثة مسندة في تفسير ابن أبي حاتم 1819/1 ))٠٠١40(‏ تفسير الطبري (جسامع 
البيان) وصحح إستاده أحمد شاكر في تخريج تفسير الطبري 717/١5‏ . وفيه هشام بن سعد مختلف فيسه. 
انظر: تهذيب التهذيب ١١//الاء‏ 

وله شاهد عن كعب بن مالك عند ابن أبي حاتم في تفسيره .)0٠٠١55(‏ 


البحث الرابع: ح قاللجوم 

قضية اللجوء ليست من المسائل الأكثر أهمية في قانون حقوق الإنسان» نظرا لأفا 
لا تمس غالب بن الإنسان» وإنما المستفيد الأكثر منها هم أقلية» وهي عادة ما تكون من 
الطبقة السياسية. ولذا لا نحد الإشارة لها في العهدين الدوليين. 

والإعلان العالمي ينص في المادة الرابعة عشر -حول حق اللجوء- على ما يلي: 

-١‏ لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً مسن 
الاضطهاد. 

؟- لا ينتفع يمذا الحق من قدّم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض 
أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. 

واللجوء قسمان(©: الأول: اللجوء الدبلوماسي: وهو حماية يسعى إليها في أماكن 
تتمتع بحرمة» لا تُخول للدولة اقتحامهاء كالسفارات مثلا. وهناك حلاف في تحديد هذه 
الأماكن. 1 

الثاني: لجوء إقليمي: مثل فتح بعض الدول حدودها للمتهمين أو امحكوم عليهم ف 
بلدان أخرى؛ مع رفض تسليمهم لدولهم. 

أولا: قضايا اللجوء في العهد القديم. 

عندما ننظر لقضية حق اللجوء؛ بحد أن أهم أسبابها هو حماية الأشخاص ثماقد 
يمارس عليهم من اضطهادء أو زيادة في العقوبة. 

جوء القاتل غير المتعمد: 

من الممك: أن تأحذ صورة -قريبة نوعا ما- من صور اللجوع. وذلك ف مسألة 
القتل غير المتعمد» والذي تكفل له النصوص ف العهد القدمم حق اللجوء إلى مدن محددة» 


23 راجع: معجم المصطلحات القانونية» هري كابييان» ترجمة منصور القاضي» مادة: اللحوى. 
ص5 201755 حقوق الإنسان ف الإسلام دراسة مقارنة قي ضوء الإاعلان العالمي لحقوق الإنسان» سهيل 


الفتلاوي» ص8 55-9 . 


ليهرب القاتل من الثأر الذي رعا يقوم به أهل القتيل [يشوع١7: .]4-١‏ وهذه المدن 
يلحأ إليها كل قاتل نفس سهوا بغير علم أو سبق إصرار» فينحو من ولي الدم. فكان 
القاتل سهوا يقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه ف آذان شيوخ تلك المدينة 
فيضمونه إليهم ويعطونه مكانا فيسكن معهم. وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلموا القاتل بيده 
لأنه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل. ويسكن في تلك المدينة حي يقف 
أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون ف تلك الأيام وحينشقذ 
يرجع القاتل ويأت إلى مدينته وبيته» إلى المدينة الى هرب منها©. 

لذاء فعلى القاتل لكي ينجو بنفسه بالقانون أن يُقيم في مدن الملجأ ولا يتعداها: 
(18فليقم في مدينة ملحئه إلى أن يموت الكاهنٌ العظيم» وبعدٌ موته يرحع م إلى أرض 
ملْكه) عدد 7 م 

والكلام هنا وإن كان في جرائم غير سياسية؛ لكن إعطاءه حق اللجوء في قضية 
قتل يكون لأحل ألا يتطور القتل بين الناس» وذلك بالأحذ بالثار. 

ججوء العبيد: 


وتأتي تعليمات خاصة حول التبيد الذيون. يحاون إلى إسرائيل: (١١لا‏ امو عا 

أ إليكُم من مَولاهه بل دعو يُقيمُ عندكُم في الموضع الذي يختارة ويُطيبُ له في 
مُدُنَكُم. لا تُرهقوة) تثنية 71 . 

ويتحدث بعض شراح النص قائلين إن هذا العبد قد أتى من أرض غريية: وإلا 
فهروبه من مولاه قد يثير العديد من المشاكل القانونية» ولم يكن للإسرائيليين أن 
يرغموهم على العودة إلى حياة الرق» وكان هذا قانونا إنسانيا يحمي هؤلاء الناس من 
الاستغلال. أما القوانين غير الإسرائيلية فكانت ربعا حكمت عليه بالإعدام لهروبه من 
سيده. لكن لم يكن لمؤلاء العبيد أن يدحلوا جماعة الرب في إسرائيل9؟. 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: للجأ-مدن الملجاً. 
(؟) التفسير الحديث للكتاب المقدس: التثنية» طومسون» ص5" 37١‏ . 


سب ب0ببيبس-س وح جه 


ويرى بعض الشراح أن المراد بالعبد هنا؛ هو ذلك الذي يهرب من الظلم الذي يقع 
عليه لا أن يكون بحرماء لأن قانون الرب ينع الظلم؛ فكيف يسمح بإيواء الظلمة. 


بينما يرى البعض أن المراد بالنص هنا: أن العبد هرب لإسرائيل لأجل أن يعبد الله 
فلا يصح أن يرجع إلى أرضه ويحرم من ذلك7". 

والنص يظهر عناية عالية بهذا اللاجحئع وإعطائه حقوقا رما لم يكن يملكها وهو عند 
قومه: (الموضع الذي يختارة ويّطيب له). 


لجوء داود للوثنيين هربا من اضطهاد شاول: 
ويسجل العهد القديم حدثا وتقدما مهما في اللجوء إلى المدن الوثنية» ذلك عندما 


هرب ولحأ داود إليها خوفا من الاضطهاد والملاحقة الي كان يمارسها الملك الإسرائيلي 
شاول. 1 


وقد مر علينا العديد من النصوص الدالة على عداوة هؤلاء الأمم لإسرائيل» ولكن 
لا احتاج داود للهرب لم يجد سوى هؤلاء القوم الوثنيين. فهرب إلى ملك مدينة حت9© 
-وقد كان وثنيا- من أرض الفلسطينيين» ولكن داود خاف أن يعرف أهل جت أنه 
داود الذي هزمهم في إحدى المعارك [صموئيل الأول »]١7-١1 :7١‏ فهرب بعد ذلك 
إلى مغارة عدلام”"2» وجاءه جميع أهل بيت أبيه» وذهب لمللك موآبء وقال له: 
بلعم ليوات عند كم حى أرى ما يفعل الله بي. ؛وأخدَهُما إلى ملك مُوآب» 
فأقاما عندة كل يام أختباء داود في الّخاوِرٍ) صموئيل الأول ١‏ 


منع اللجوء, وخيانة اللاجئين في العهد القديم: 


. 508 من تفسير وتأملات الآباء الأولين: التثنية» للقمص: تادرس يعقوب» ص‎ )١( 

(؟) جت: اسم عبري معناه معصرة» وهي إحدى مدن الفلسطينيين الخمس العظمىء ويظن أن موقعها 
الحالي عند ما يعرف بتل عراك المنشية وهي على بعد ستة أميال ونصف غرب بيت جحيبرين. قاموس 
الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: حت. 

(5) عدلام: تقع جنوب غرب القدس (أورشليم)» على قرابة ؟ كلم. هامش الترجمة العربية الشتركة 
للكتاب المقدلس. 


هناك حالات في بعض فترات العهد القدىم تمنع من اللجوء لأمم بعينها. كما أن 
هناك فيها خيانة للاحئين» ويظهر ذلك با يلى: 

١‏ -منع اللجوء لمصر دون بابل: 

يذكر العهد القديم أن عملية الغزو البابلي لأورشليم جاءت من باب العقوبة لمملكة 
يهوذا على كثرة الجرائم فيها والمظالم وعبادة غير الله. 

لما بدأ التهديد البابلي للإسرائيليين بدأ بعضهم يفكر بالحرب واللجوء إلى أرض 
مصر نخوفا من السبي البابلي. لكن هذا لم يكن مرادا للرب [إرميا ؟: 17-785] الذي 
كان يطالب الإسرائيليين على لسان الني إرميا بالرضوخ للسبي البابلي» وعدم المحاطرة 
بعصيان الرب إن هم لجأوا إلى مصر [إرميا -١: 4532016-11 :77 321١-8 :7١‏ 
"١‏ ]. 


لكن السؤال المهم هنا هو لماذا يطالب الرب الإسرائيليين بعدم اللجوء إلى مسصر» 
ويطالبهم بالرضوخ للأسر البابلي» مع أن كلا الدولتين كانتا وثنيين؟ 

لم يظهر لي سبب وجيه يذكره العهد القديم» وإن كان يُستشف من بعض 
التلميحات أن الإسرائيليين سيستمرون في عبادة الأصنام عند نزوحهم إلى مصرء بينما 
سيكون هناك حركات توحيدية داحل الشعب الإسرائيلي في المملكة البابلية» وهو الأمر 
الذي لن يقطع انتماء الإسرائيليين للرب. أضف على ذلك أن الأنبياء سسيكونون من 
المرافقين للشعب الإسرائيلي ف بابل» دون مصر. 

؟- خيانة اللاجئين: 

يسجل العهد القدتم إحدى الخيانات للاجئين» وهو ما حدث لسيسرا الذي كان 
أحد أعداء إسرائيل» وذلك عندما هرب وانهزم من الميوش الإسرائيلية ولحأ إلى ياعيل 
زوجة حابر القِيي", وأعطته الأمان» لما طلب منها الأمان واللجوءء ١(‏ ؟وفيما هو نائم 


)20 ياعيل كانت زوجة لحابر القيئي» وكان حابر مواليا لإسرائيل» ولم يكز إسرائيليا» ثم غير ولاءى 
لكن زوجته أبقت ولائها لإسرائيل» ولذا عملت فعلتها مع سيسرا. راجع: التفسير التطبيقي» ص١535.‏ 


مُستّر خ أخخدّت ياعيل ود الخيمة وأمسّكت المطرقة بيدها وأقترت منه بهُدوء وضربت 
الوئّدَ في صّدْغه حتى غرّرٌ في الأرض» فمات) قضاة 4. 00 

لقد كان صنيع ياعيل هذا محل تأييد وثناء العهد القدم» حيث قالت دبورة النبية: 
50 مباركة ياعيل بحين النْساىء مُباركة هي آمرأةٌ حابر ...) قضاة: ه. 

ويُظهر النص -فيما يذكر وليم مارش- طريقة فظّة في التمثيل بالجثث» حيث كان 
بإمكانها -وهي المؤيدة من دبورة النبية- أن تقوم بقتله قتلة عادية» مع ما ف القتلة من 
إخلاف للعهد؛ وإهدار لحق الضيافة» وهي الى رحبت به وأظهرت الكرم له0"©. 

ويعلق قاموس الكتاب المقدس: (إن عملاً كهذا كان تعدياً على قوانين الضيافة؛ 
ال عرفها القدماء» وانتهاكها لحرمتها)!"© 

ثانيا: قضايا اللجوء في العهد الجديد 

لم أجد أمثلة صالحة في هذه المسألة. 


ثالثا: قضايا اللجوء في الإسلام 

يظهر من تاريخ المسلمين في أول الإسلام ظهور عدد من مظاهر اللجوء بنوعيه 
الإقليمي والدبلوماسي””. 

اللجوء الإقليمي: 


ويقابل اللجوء الإقليمي ما يُعرف في الإسلام بالهجرة» ومن ذلك اللجوء أو الهجرة 
إلى الحبشة (إثيوبيا) فرارا من الاضطهادات الي كان يمارسها مشركو مكة عليهم. 

عن أم سلمة زوج البي يَلِعٌ أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول 
الله و وفتنوا... فقال لهم رسول الله ول إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده 


. 7179/9 راجع: السنن القويم» وليم مارش‎ )١( 
(؟) قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: ياعيل.‎ 
(؟) راجع: حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العالمي» سهيل الفتلاوي» ص59‎ 


فالحقوا ببلاده حى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسالاء حى 
اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار؛ أمنا على ديننا ولم خش منه ظلما)”"©. 

وهنا يُنبه إلى أن الإسلام لا يجعل اللجوء إلى بلاد أخرى حماية للدين؛ محرد حرية أو 
لاو و ل 0 
معتذرا بأذية للشركين ١‏ لهى له يستطيع ال حجرة: 5 إن الي 00 التلائكة المي أَْسهمْ 


ا 


الوا فيم كم الوا كنا * مضع ضف في الأْضي انا لمكن رض له سمه هارا فيه وا 


2 م 
ود« ان له 


واه َي د وس سَاءت مَصِيرًا 6 إلا ضحي من لجال والنسناء والولدان لا يَسطيُونَ حيلة ونا 
ينون سا * دأوك عسى اللة شف نه كن الل عَم َنورًا # النساء 517 . 
اللجوء الدبلوماسي: 


حق اللجوء الدبلوماسي يُسمى عند العرب ب "الجوار"» وفيه يلجأ االشخص إلى 

مكان يتمتع فيه بحصانة دون أن يغادر حدود منطقته. 

وقد طبق نبي الإسلام يع هذا النوع من الاستجارة: حيث طلب من المطعم بن 
عدي -وقد كان مشركا شهما- أن يدحل تحت حمايته» فوافق المطعم على ذلك ©". 

وعندما دحل ني الإسلام يلع مكة فاتحا لما أعطى محالا للجوءء فقال: (من دحل 
دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن)”") 

وف أحداث فتح مكة كان بعض المشركين خائفا من القتل» فجاء إلى أم هانئ 
مستجيرا بماء فأدخلته في جوارهاء فأراد أحد المسلمين أن يقتله لكونه مشركا محاربا 
الإسلام يللهُ » فرفضت أم هانئ ذلكء واشتككت إلى البي وله » فقال لها: (قد أحرنا مسن 
أجرت يا أم هانع)© 


. 1/9 السنن الكبرىء للبيهقي‎ )١( 

() جاءت القصة في: تاريخ الطبري (ناريخ الأمم والملوك) ١/هههء‏ السيرة النبوية لابن هسشام 
7 قال ابن حجر في فتح الباري 4/7 7١‏ (أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل). 

.)١780( ١51/59 صحيح مسلم‎ )5( 

(4) صحيح البخاري 1١41/١‏ (5900). 


الفصل الرابع: العدالة القانونية, والقضائية 
المبحث الأول: عدالة القضاء 


المبحث الثاني : عدالة القانون 


9 96 96 9 9" 06 ينا 9 2.2 6 
المصل الرابع: العدالة القانونية والمضائية 
احتل الكلام عن العدالة القانونية والقضائية في الإعلان العالمي وغيره من الاتفاقيات 
الدولية حيزا كبيرا واهتماما واسعاء نظرا لما تسببه تلك العدالة من أهمية كبرى في استقرار 
امجتمعات» وإحساس الإنسان بالعيش الآمن داحل أي جتمع. 
وجاء في ديباجة الإعلان العالمي: (من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق 
الإنسان لكيلا يضطر المرء آحر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم). 
ولا ترجع أهمية هذا الفصل بحرد حصول الإنسان على حقوقه المالية ونحوها 
فحسب؛ بل إن القائمة الطويلة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يمكن تطبيقها أو 
المطالبة بها 5 الواقع العملي من غير وجحود نظام قانونني وقضائي يدعم ذلك. 


البعث الأول : عدالة القضاء 

توسع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الحديث عن أهمية الحق ف المحاكمة العادلة 
لكل إنسان» وحقه في اللجوء للمحاكم للحصول على ذلك. فقد جاء في المادة الثامنة: 
(لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى امحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على 
الحقوق الأساسية الى بمنحها له القانون). 

وف المادة العاشرة تأكيد على العدل القضائي» مع الحق في أن تكون المحاكمة علنية 
أمام حكمة مستقلة: (لكل إنسان الحق» على قدم المساواة التامة مع الآخرين» في أن تنظر 
قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تممة 
جنائية توجه إليه). 
امحاكمة: (كل شخص متهم بحري يعتبر بريعاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً ممحاكمة علنية» 
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه). 

وف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تأكيد على حق الإنسان في 
اللجوء إلى محكمة أعلى عند عدم اقتناعه بحكم المحكمة. فقد جاء في الفقرة الخامسة من 
لمادة الرابعة عشر: (لكل شخص أدين بجريعة حقّ اللجوء -وفقا للقانون- إلى محكمة 
أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه). 


المطلب الأول: حق اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة 

أولا: اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة في العهد القديم: 
نيحد أنه من الواضح أيضا الاهتمام بمسألة القضاء وأهمية العدل فيه» حيث يزخر العهد 
القدم بالكثير من النصوص في موضوع أممية الحكم القضائي العادل وأحقية الإنسان في 
الحصول على ذلك» ويتبين ذلك في النقاط التالية: 

أ- حق اللجوء للمحاكم: 

هناك العديد من النصوص ف العهد القديم تؤكد على حق الشعب في أن يُقام له 
المحاكم» حى لا تضيع حقوقه. 

ومن ذلك: (8أْقيمُوا لكُم قضاةً وحُكَامًا في جميع مُدُنَكُم الي يُعطِيكم الرّب 
ِفُكُم وبحستب أسباطكُم يقضُونَ فيما بين الشّعب قضاء عادلاً) تثنية 015 

وكان من السياسة المميزة للمللك الإسرائيلي المقرب من الرب: (يوشافاط- 
يهوشافاط)”© أنه أقام القضاة والمحاكم: (هوأقام قضاةً في كُلَّ مدينة منْ مدن يهوذا 
ا 0 . +كذلك 0 0 تَقناء مل اللذرين والكهبية وروسبشاء 

كبازوهاك كذ : الصو ل تل على حق لبف أن يج لسكا 
ركه لما بزن اكز ل مقي عل الدكة ماكلا 





)1١(‏ يوشافاط- يهوشافاط: رابع ملوك د يهوذا بعد انقسام مملكة سليمان» تبسواً العرش في الخامسة والثلاثين 
من عمره وملك 5؟ سنة (حوالي هلالم-١٠86‏ ق.م.). . وكان تقياً موفقاً في أعماله» لأن الله سر يهءفأزال 
رقيات سل ودر الخرينةا ل مله وأجرى إصلاحاً عاماً في مملكته الي ازدهرت دينياً وسياسياً 


واقتصادياً قي أيامه. راجع: قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: يهوشافاط. 


ب- الحصول على محاكمة عادلة: 

من أكثر النصوص المتعلقة بالقضاء وضوحا؛ النصوص الآمرة بالعدل القضائي» 
والمحذرة في نفس الوقت من مغبة الظلم وخطره. 

والنصوص 52 العهد القدم حول هذا الأمر كثيرة» ومنها: 

د خاءءق قز الأشال:- و آن كم العدل وتقضن بالاتسناف اقل عند لسري 
من تقدم ذبيحة) أمثال .7١‏ 

- وأيضا: (طُرُقُ الشَريرٍ يَمقتُها الب ويُحبُ من يَبَعْ العدل) أمثال 1١‏ . 

- وأيضا: (همحاباة الخال لكوت وال حزفان المتذيق حك التدالةت امعان 6 

- والملك (يوشافاط- يهوشافاط) يوصى القضاة بقوله: (/افائقوا الرّب وانْتّبهوا لما 
تعمّلونَ فما عند الرّبّ إهنا ظُلْمٌ ولا مُحاباة ولا رَشوةٌ) أخخبار الثاني 15 . 

- والعهد القديم يستنكر على ابي النبي صموئيل لعدم سيرهما على خطى أبيهما من 
العدل والتراهة في القضاء: (8 ولما شاخ صّموئيل أوكل إلى نيه القضاء لإسرائيل. 
؟فكان ابه البكرٌ يوئيل» وابنهُ الثاني أبيّاء قاضيّين في بكر سَّبعَ. “او لم يَقَتّديا بأبيهماء فسّعيا 
وراء المكاسب» وقبلا الرّشُوةء وآسئّهانا بالعَدال) صموئيل الأول 8 . 

والعهد القديم عادة ما يشير إلى الحاكم العادل والقضاة العادلين: (ه١اومك‏ 
داودُ على جميع بن إسرائيل» وكان يحكُمُ بالعّدل والإنصاف) صموئيل الثاني 4. 

- (ه الا تجوروا في الحَكْم لا تُسايروا فقيراء ولا تُحابوا عظيماء بل الحكموا 
للآحرينّ بالعٌدل) لاويين ١9‏ . 

- وف المزامير عتاب للقضاة: (؟إلى مى تقضون بالجور وتنحازون إلى الأشرار؟ 
4س 1 9 3 6ه + ا 2 ع سم امك »* 
““أحكموا للذليل واليتيم» وأنصفوا المسكينَ والفقير. ؛أنقذوا الوضيع والبائس ونجوهما 
من أيدي الأشرار) مزامير 87 . 


بج اللجوء محكمة عليا للاستئناف: 


ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -كما مر معنا- على أن من 
حق الشعب أن يلجأ إلى محكمة أعلى للاستئناف؛ عندما لا تكون محاكمتهم مقنعة لهم 
من ناحية العدالة والتراهة. 

وعندما نقرأ العهد القديم جد أن هناك نصوصا مشتبهة حول وجود مشل هذه 
ا محكمة العليا للاستئناف. 

فمن المعلوم أن ثرون" اقترح على موسى أن يُعين معه قضاة معاونين (؟ 1يُقضون 

للشّعب في كل وقت ويرفعون إليك كل مر خطرٍ ويحكمون هُم في كل أمر صغير... 
" ؟فكانوا يَقضون للشّعب ف كل وقت» وكُل دعوى صعبة يرفعوئهًا إل موسى» وكل 
دعوى بسيطة يحَكُّمونَ هم فيها) خروج 18 . 

وقال موسى لؤلاء القضاة: (17... وإن صَعُبْ علَيكم أمرٌ فارقَعُوهُ إلي حن أنظرَ 
فيه) تثنية ١‏ . ونحوه في [تثنية 117: .]١1-/8‏ 

وكان من أهم الإصلاحات القضائية؛ ما قام به الملك (يوشافاط- يهوشافاط) من 
تنظيمات قضائية كاليٍ قام بما موسى [أخبار الثاني :١9‏ ه-١١]؛:من‏ حيث وجحود 
محاكم محلية» ومحكمة عليا يُرجع لا في القضايا الشائكة» وال ريما لا يستطيع القضاة 
امحليون البت فيها. 

والسؤال المطروح هو: هل هذه التشريعات تدل على وجود استئناف؟ 

يظهر لي أن هذه النصوص ليس فيها إلا وجود محاكم عليا أكثر تخصصا لتبت في 
المسائل الصعبة. وإذا كان الاستعناف -كما تقول دائرة المعارف الكتابية- التماس يرفع 
إلى محكمة عليا لإعادة النظر في قضية صدر فيها حكم من محكمة أدن منهاء فإننا لا نجد 
الكلمة تستعمل بهذا المعى في الكتاب المقدس بعهديه القدم والجديد. وهيئة القضاة الي 
شكلها موسى ليس فيها ما يدل إطلاقاً على إعادة ماع أي قضية قد سبق الحكم فيها 
من محكمة صغرى أمام محكمة عليا. وق التثنية [ 107: ]١"-/‏ نحد توجيهاً بأن امحكمة 


)١(‏ يثرون: هو صهر موسىء حيث زوج موسى عندما هرب لمدين خوفا من فرع ون» وذلك عندما قام 
موسى بقتل ذلك الولد المصري. [خروج 7: 150+ 21823 -]1١‏ 


740 
الصغرى - تحت ظروف معينة- يجب أن تطلب توجيهات من المحكمة العليا لتعلم كيف 
تتصرف » وأن تتبع ما يصدر منها بكل دقة» ومع ذلك فإن القرار نفسه كان من 
اختصاص المحكمة الصغرى» وم أصدرت حكمها فلا استئناف له20. 

ونستخلص مما سبق أن النظام القضائي في العهد القدم كان نظاما واضح التنظيم؛ 
ويُعطي حق الحكم القضائي بحسب قدرة القاضي. صحيح أننا لا نستطيع أن نقرر أن 
هناك حما للاستعناف بعد صدور الحكم» ولا يوجد ما يُثبت ذلك. لكن يبقى مع ذلك 
أن نظام العهد القديم القضائي تظهر فيه العدالة. 


ثانيا: اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة في العهد الجديد: 

كما سبق أن ذكرت مراراء فإن العهد الجديد لم يكن كتابا تشريعيا بقدر ما كان 
كتابا وعظيا إيمانيا. ولذا ليس من المستغرب أن نصوص القضاء وأهمية إقامة المحاكم 
والعدل في الحكم قليلة جدا فيه» وقد يكون ذلك لعدم وجود دولة مسيحية إِبّان نشأماء 
كما هو الأمر في اليهودية والإسلام. وأيضا فوجود هذه النصوص في العهد القدم هي في 
نفس الوقت حل تصديق -في الحملة- في زمن العهد الجديد””. 

ومع ذلكء فلا يخلو العهد الجديد من بعض بعض المبادئ القضائية المتفقة مع حقوق 
الإنسان المعاصرة» وإن كانت النصوص في ذلك قليلة» ومن ذلك: 

أ- اللجوء للمحاكم: 

لا نيحد في العهد الحديد مانعا يمنع من لجحوء المسيحي إلى محكمة لإنصافه» لكن 
المسيحي مأمور في الجملة إلى أن يلجأ إلى محكمة مسيحية. وتأقٍ تعاليم بولس في هذه 
القضية واضحة» حيث يقول: (١إذا‏ كان لأحَدكم تعوى على أحَد الإو فكيف 
حرو أن يقاضية إل الظَالمينَ لا إلى الإخوّة القدّيسينَ؟ ؟أمَا تَعرفون أن الإحوة 
القدّيسينَ هم الذينَ سيّدِينون العاله؟ وإذا كم أشم ستّدينون العالَم ألا تكرتون امنا 
لأن تَحكموا في القَضايا البّسِيطة؟ عأما تعر فون تنا سَنَدِينُ الملائكة؟ فَكمٌ بالأولى أن 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: استئناف. 


(؟) سبق تفصيل الموقف المسيحي من العهد القدم» في التمهيد» ص 


حج ب 6 777777777 1 0 11 2 
نَحكُمّ في قضايا هذه الدُنيا. ؛وإذا وقَعَ خلاف بََكُمٍ على مثلٍ هذه 5-2 
على من 5 تَحَقرهمُ الكيسَةُ للحُكم فيه؟ «أقولٌ هذا لتَحجلوا. ما فيكم كيم واحالة 
يُقدرٌ أن يُقضي بن إخوته» كفلا يقاضي الأخ أحاة إلى غير المؤمنين؟ أنّم يفا ضحنون 
بعكم بعصا وهذا عيبً! أما هو حي لكُم أذ تحتملوا الطُّلم؟ أمَا هو حير لكُم أن 
تَتقبّلوا السّلب؟ «وذلك بِدَلَ أن تُظلموا أكم وتسليوا عن[ الدووق لعمرك] وَأُمَا 
رفون أن الظَالمِينَ لا يَرئُونَ مَلكوتَ الله؟) كور نثوس الأولى 5 . 

بحد بولس في هذا النص مع أنه أعطى حق اللجوء إلى أشخاص مسيحيين ليحكموا 
في قضايا التراع بين المسيحيين» إلا أنه مع ذلك يرى أن تنازل الشخص عن حقه» حير 
من أن يلجأ إلى محكمة يشتكي فيها أخاه المسيحي الذي ظلمه: (5فلا يُقاضي الأحٌ أخاة 
إلى غير الومنين؟ ثم مُقاضون بَعضُكم يعض وهذا عيب! أمَا هو خَيرٌ لَكُم أن تحتملوا 
الّل؟ أمَا هو خيرٌ لكُم أن َتَقَيّلوا الملّب؟). ش 

ويعلق وليم إدي بأن على المسيحيين أن يعتزلوا كل الحاكمات إذا أمكن» وذلك 
لثلاثة أسباب7) 

4٠3 79 :5 أن الدين المسيحي يكلف أهله أن يحتملوا الظلم بالصبر [مى‎ -١ 
.]١9 و45) رومية 11:19 219 بطرس الأولى ؟:‎ 

أقول: ويظهر أن مشكلة رضى المسيحي بالظلم تبقى محل إشكال» حيث أنه مسن 
طبيعة النفس مخالفة ذلك» لذا رما خالف بعض الشراح في الرضى بالظلم» واعتبر أن 
المراد بالنص هو عدم رفع الشكاوى للمحاكمء لا أن مقصود بولس الرضى بالظلم. 
ويرى البعض أن الممنوع هو الشكوى للانتقام لا للإصلاح”". 

لكننا نرى أن تعاليم العهد الجديد واضحة في الرضى بظلم الأخ لأحيه المسيحي. 

؟- الضرر الذي يلم بالكنيسة من جراء مخاصمة بعض المسيحيين لبعض في احاكم 
السياسية. 


( 0 الكتر الجليل» وليم إدي 55/5 . 
00 راجع: نمسي حون ويسلي للعهد الجديد: رسالة كورنثوس الأولى» ص4" . 


- أن حسائر تلك المحاكمات ستكون عادة أكثر من خسائر صاحب الدعوى 
المظلوم في حال لو سكت عن ظلمه. 

ب- الحصول على محاكمة عادلة: 

كما هو الشأن بالنسبة إلى العهد القدم» نحد أيضا أن العهد الجديد يحخرص على 
إقامة العدل» وتأتٍ تعاليم المسيح كثيرة في هذا الشأن» حيث أنه كثيرا ما هاجم علماء 
الشريعة اليهود في تدقيقهم في المسائل الصغيرة» ثم قال لهم: (15؟...تُهملون أهمّ ما في 
الشّريعة: العَدل والرّحمة والصّدق) م 279 ونحوه في: [لوقا :1١١‏ 4 

ويقول المسيح أيضا: (4 ؟لا تَحكُموا على الظاهرِء بل أَحَكُمُوا بالقدل) يوحنا 7 . 

والمعين: أن القضايا ليست بظواهرها الشكلية فقط» بل بحقيقتها الداحلية. 


وقالَ لّه: أهكذا تُحيبُ رئيس الكَهئة؟ 8 "فأجايَةُ يُسوع: إِنْ كنت أخطأت في الكلا 
مل لي أينَ الخطأ؟ وإن كنت أصبْت» فلماذا تضريُن؟) يوحنا 18 . 

وكأن المسيح كان يريد إيصال رسالة مفادها أن علينا أن نحكم بعدل» وأن نطالب 
يمذا العدل في نفس الوقت. 

وقد قام بولس بنحو ما قام به المسيح من الاحتجاج على عدم العدالة» وتكلم على 
حكام فلبي الذين اغتدوا عليه آمروة بإطلاق سرائحة: (لالافقال يولس للحسرس؛ 
جَلدونا عَلانية من غير مُحاكّمة) أعمال الرسل ١١5‏ . 

وبولس هنا يحتج على إيقاع العقوبة غير العادلة من غير محاكمة صريحة وعادلة. 

ج- اللجوء محكمة عليا للاستئئاف: 

قام اليهود في فلسطين آن ذاك بالعمل على أن يرفعوا دعوى على بولس الرسول 
عند السلطان الرومانية الحاكمة» فحاول الحاكم الروماني على منطقة اليهودية0": 








)١(‏ منطقة اليهودية» أو أرض اليهودية: كانت الدولة الرومانية تحتوي على عدة مقاطعات» ومنها 


أراضى مملكة يهوذا من أرض فلسطين. راحع: المحيط الجامع» مادة: يهودية) ومادة: يهودي. 


ججح 2 ببب7ب7ب7بتتتت5 تر فت 
بوركيوس فستوس”2 أن ينهي موضوع دعوى اليهود على بولس» وقال له: (4...أَتُريدٌ 
أن تَصعَد إلى أُورُسْليمَ فُحَاكَمَ هناك لدي على هذه الأمور؟ ١٠فأجاب‏ بِولّس: أنا لدى 
مُحكمة القَيصرِء ولع اتعكيه التمو نط أن اكه : .. وإلى القيصر أرفَعٌ دعواي) 
أعمال الرسل ه 

وهذه الحادثة ريما استدل بها البعض على وجود حق الاستئناف في العهد الجديد. 
نعم كان القانون الروماني -كما تقول دائرة المعارف- ينص صراحة على إمكانية 
استئناف حكم صدر من محكمة صغرى إلى محكمة علياء لكن ذلك لا ينطبق تماماً على 
قضية بولس» حيث أن قضيته لم تنظر أمام فستوس» ولم يكن قد صدر فيها أي حكم 
عندما نطق بولس بقوله: (وإلى القيصر أرفعُ دَعواي). وواضح أن بولس تصرف بمذه 
الطريقة ة بناء على تلميح من الحاكم نفسه (عددة)» فعلى ما يبدو كان تواقاً إلى تجنب 
الحكم في قضية تنطوي على مشاكل خارجة عن دائرة اهتمامه!”. 

أقول: وعلى كل الأحوال؛ فلا يبدو أن هذا تشريعٌ قضائيٌُ في العهد الجديد» بقدر 
ما هو يكشف استفادة بولس من الامتيازات الى يقدمها القانون الروماني للمواطن دون 
عو قله مكل لها ابكرم بأن العهد الحديد يشرع حق الاستئناف بعد صدور الحكم 
القضائي. وهذا بالطبع مع التسليم أن بولس استأنف» وهو في الحقيقة لم يصدر في حقه 
حكم حى نقول إنه استأنف. وعلى ذلك لا بحد في العهد الجديد ما يشهد لوجود حق 
الاستئناف. 


ثالث : اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة في الإسلام : 

أ- اللجوء للمحاكم: 

أعطى الإسلام للناس حق اللجوء للمحاكم (القضاة)» وذلك ليحصلوا على 
حقوقهم الي رما اعتدى عليها بعض الناس. 
(1) كان الحاكم السابق هو فلكس» وقد ترك بولس في السجن ستتين لكسب رضى اليهود؛ وتم تعبين 
فستوس بدلا عنه» وقام مياشرة بمحاكمة بولس. راجع التفسير التطبيقي على: أعمال الرسل 54: 110 


. 7١ صذةه‎ 


(؟) دائرة المعارف» مادة: استئناف. 


بسب بإ ب يحسو وج > 


فالله سبحانه يخاطب نبيه محمد عله :3 !أ نا لِك الككاب بالق ل : كين لاس با 
رك الله النساء ٠١١‏ : 


ويبين نبي الإسلام ولع هذا الحق بقوله: (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعضء فمن قضيت له بحق أحيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا 
يأحذها)" . 

وحاءته امرأة شاكية وقد طلقها زوجهاء وأراد أن ينتزع ولدها منهاء فقالت: إن 
ابي هذا كان بط له وعاءع وثديي له سقاء» وحجري له حواء. وإن أباه طلقئ وأراد أن 
ينتزعه مئ. فقال لما رسول الله يله : (أنت أحق به ما لم تتكحي)”". 

وقد بعث البي يليِهٌ عددا من القضاة في البلدان ليحكموا بين الناس» فبعث عليا ابن 
أبي طالب» وقال له: (إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانكء؛ فإذا جلس بين يديك 
الخصمان فلا تقضينٌ ح تسمع من الآخر كما جمعت من الأول)0". 

ب- الحصول على محاكمة عادلة: 
القضاى وتحعل مخالفة ذلك جرعة كبرى 

قال الله تعالى: فل إن اهموق أن يدوا الأمانات إلى هلها وإذا 1 لَاسِ أن 
كا اذل نال هلان سينا تعينا ب النساء به . 

ل ل رادا اب الحدارة إن لج 


الآحرين: ب« يرسك شان شٍ على ألا دلا اغدلا ا الى المائدة 4 . 


.)15175( 3817/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود 191/١‏ (5775): قال الحاكم في المستدرك :)١810(‏ صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي. 

0) ستن أبي داود 57 (اره): وص ححه الماكم في المستدرك على الصحيحين 2)0٠١58(‏ 


ووافقه الذهى. 


لذا جاء التوجيه الإلحي لنبيه أن يحكم بالعدل والحق حى لليهود الذي كفروا 
1 مام م - اع مامه 3 عردم 3 ع اه 

وكذبوا برسالته: و فلذاك فاع وَاسسسمم كنا امرْت ولا تبعْ أهْوَاءَهُمْ وقل امَْتُ بسّا أنرّل اللهُ من 
- 4 23 2 1 
كاب وآمرت لاغدل بِِتَكمْ # الشورى ١5‏ . 

ويؤكد نبي الإسلام يَيعِ على أهمية العدل القضائي بين الناس» فيقول: (قاضيان ف 
النار و قاض ف الحنة: قاض قضى بالحق فهو ف الجنة» و قاض قضى بجور فهو في النار 
وقاض قضى بجهله فهو في النار)”". 

ولأهمية الحصول على قضاء عادل» جاء التوجيه النبوي: (لا يقضين حكم بين اثنين 
وهو غضبان)0©. 


.)070١5( ٠١7/5 المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )1١( 
.)17( 1747/9 (؟) صحيح البخاري 5 (71/4): صحيح مسلم‎ 


سسسب بإب بح و كك 
المطلب الثاني : محاربة أسباب الفساد والظلم في القضاء 

من أكثر ما يفسد العدل واحترام حق الإنسان فيه؛ التساهلٌ مع الكثير من الأسباب 
الى رها تؤثر على سير العدالة. 

أولا. محاربة أسباب الفساد والظلم القضائي في العهد القديم؛ 

يوجد في العهد القدم العديد من النصوص الى تثرب على الظلمة وتتوعدهم 
بالجزاء» وتصفهم بالقبيح: ٠(‏ الأ الطّغاةً يهلكون وَالساحرين ترولون ولا يبقى أَثرٌ 
للمُواظبِينَ على الشّرّ. ١؟أولعك‏ الذينَ على كلمّة همون الآخرينَ بالخطيئة» ويتصبون 
شَرَكَا على باب القضاء لمن ييقضي بالعدل» ويُحرّفون دعوى الْبريء بأباطيلهم) إشعيا 
8 

كتم الشهادة: 

لما كان القضاء العادل عادة ما يقوم على عدالة الشهود؛ كان كتم الشهادة في 
القضايا من كبائر الذنوب في نصوص العهد القده”©: (١وإذا‏ خط أحدٌ بأن سَمعٌ 
صوت الدّعوة إلى الشّهادة في قضيّة رآها أو عَلمَّ كما ولم يخبرٌ يذلك تحمّل عاقبة إنمم) 
00 8 : ٍ 

وفي ترجمة كتاب الحياة: (إذا أخطأ أحد لأنه صمت عندما استحلف» ولم يذل 
بشهادته حول جرية رآها أو علم بماء فإنه يكون شريكا في الذنب). 

الرشوة: 

احتلت النصوص الي تكلمت عن الرشوة وخطرها على العدل القضائي مساحة 
ليست بالقليلة في النصوص الكتابية في العهد الدقمه نظرا الكود الرشوة من أهم الأسباب 
الي تحرف الحكم القضائي عن الحقيقة: (6لا تأخل 56 فالرّشوة تُعمي ي أبيصارٌ القضاة 
وتُكَذْبُ أقوال الصّادقِينَ) خروج 7٠‏ ونحوه في: [تثنية 115 15]. 


)١(‏ راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: شاهد-شهادة. 


كلتك 11 2 


ومن يتعاط الرشوة فهو ملعون عند الرب إتثنية 7؟: 5؟]» وسينال جزاءه: 
وكوي الذي عرروة العرير لأحل رَشْوَة» ويحرمون البريء حَقَهُ) إشعيا ه . 

ولذا لما عين موسى القضاة الذين سيساعدونه في القضاء لبئ إسرائيل؛ جاء التوجيه 
الإلمي بالعناية في اختيارهم: (١!وأَخسَرْ‏ من الشّعب كله رجالاً أكْمَاء يخافون الله وأمناءً 
يكرهون الرّشوة) خروج ١8‏ . 

ومن أهم توجيهات الملك يوشافاط في إصلاحه القضائي: (/افاتّقوا الربَ والْتَبهوا 
لما تعمّلونٌ» فما عند الربّ هنا ظَلّمّ ولا مُحاباة ولا رو اسان الفا ا 

ومما انتقد به إشعيا مملكة يهوذاء وسبب اجتياحها من قبل البابليين؛ أن رؤساءها 
(كلهُم يُحبُ الرّشوَة) إشعيا ١‏ ونحوه في: [ميخا ": 21١‏ و ميخا /ا: "]. 

وأيضا من صفات من يستحق أن يجاور الرب» ويسكن عند الحبل المقدس» أنه: 
(دلا يقبَلُ الرَسْوَةَ على البَريء) مزامير ١5‏ . 

شهادة الزور: 

وم يكن التنديد بشهادة الزور بأقل من الرشوة» حيث أن هناك العديد من 
النصوص الى تتحدث عن جرم هذا الفعل. 

فيذكر العهد القدم أن من الأشياء الي يمقتها الرب: (1١شاهدٌ‏ زور يُنشرٌ الكذب» 
ويلقي الخصامٌ بّينَ الإخوة) أمثال 5 . 

وما يدل على خطر هذا الفعل؛ أن النهي عنه جاء ضمن الوصايا العشر: (5 ١لا‏ 
تشهدُ على غيركَ شَهادَة زُور) حروج 33٠١‏ ونحوها في: [تثنية 8: .]7١‏ 

ولا نستطيع الحزم هنا أن "الغير" هذا يشمل غير الإسرائيلي» نظرا لاختلاف معى 
الكلمة بين الترجمات0©. 


)١(‏ الترجمة العربية المشتركة لوحدها ترجمت النص إلى: (على غيرلة)» بينما جاء في (ط. الشرق) 
الكاثوليكية: (لا تَشْهَّدُ على قري شَهادةَ زور)» ومقلها ط. الفان دايك» وهي الترجمة المشهورة 
بحرفيتها. وأما كتاب الحياة فجاء فيه: إلا َشْهَدْ زُوراً عَلَى جَارك). 


وأنا لا أرى أن نتكلف نقدا ضد هذا النص» فح لو كان المع المؤ كد للنص هو 
النهي عن شهادة الزور ضد القريب؛ فهذا لا يؤكد لنا أن شهادة الزور ضد البعيد 
جائزة» كما في مسألة الإقراض بالربا”'". بل لا يعدو الأمر إلا أن يكون تأكيدا لحق 
القريب الإسرائيلي» حيث له الحق الأعظم» مقابلة بالوثئٍ الذي كان يعيش معهم. 

ويأق تأكيد آخر: (١لا‏ تنقل خيرًا كاذيّاء ولا تضَحْ يدَكَ بِيّد الشُرّير لشهادّة زُور) 
خحروج 7 وأيضا: [لاويين 15: .]١5‏ 

ومع أن شريعة العهد القددم تقوم على أساس المعاقبة بالمثل» لكننا مع ذلك لا جد 
أن فيها مقابلة الإساءة بالإساءة» حيث لا يجوز للشخص أن يشهد زورا ضد من شهد 
عليه يوما من الأيام: (8؟لا تَشْهدْ على أحد بغر حَقٌّ ولا نطق عليه بقتُوى. 9١لا‏ كقل: 
بمل ما عامَلَنِ أعاملهُ وأحازي الإنسانٌ بعمّله) أمثال 4؟ . 

ثانيا. محاربة أسباب الفساد والظلم القضائي في العهد الجديد: 

مع أن المسيح وأتباعه لحقهم الكثير من المحاكمات من قبل اليهود؛ إلا أننا لا نمحجد 
نصوصا كثيرة تتحدث عن الفساد القضائي في المجادلات التي كانت تحصل بين القضاة 

ومع ذلك يوجد عدد من النصوص الي تكلمت عن شهادة الزور وخطرهاء نظرا 
لأنما تعبر عن نحاسة القلب: (9 الأن من القلب تَخرّجٌ الأفكارٌ الشَريرةٌ: القَلّ والوّن 
والفسق والسرقة وشَهادَةٌ الور والنّمِيم» ١٠؛وهي‏ الْيِ تُنَجّسُ الإنسان) مى ٠١‏ . 

ويسير المسيح على خطى العهد القدم ف تأكيده لحفظ الوصايا العشر المشهورة: 
٠7‏ إذا أَرَحْتَ أن تَدُلَ الحياةً فأعمَل بالوصايا 1... لا تَقثّلء لا تَرْنَء لا سرق» لا 


تَشْهّدُ بالرُور...) مي ١9‏ . ونحوه في: [مرقس :1٠١‏ 219 لوقا 14: .]١18‏ 


١5٠ سبق الكلام عنها قي: الإنسان بين المساواة والتمييزه ص‎ )١( 


ثالثا. محاربة أسباب الفساد والظلم القضائي في الإسلام: 

لم يكن الإسلام بأقل من الأديان الي قبله في محاربة الفساد والظلم القضائي» حيث 
نحد فيه النصوص الكثيرة الى تحارب هذا الفساد. 

كتم الشهادة: 

لما كانت العدالة في الأحكام القضائية تقوم على وجود الشهود» كان كتمان 
الشهادة جرية في الإسلام. ونظرا لخطورة هذا الأمر على سير العدالة جاء في القرآن 
الكرم عدد من الآبات في النهي عن فعل ذلك» وأن ذلك سبب لإثم القلب: يل وا تكثثنا 
الشهادة ومن َكدنها إن ْلب وَالُ مما كمون عل 6 البقرة لا 

ومثل الآية السابقة في تحريم كاتم الشهادة» قول :بل ولانكُم شهادة الله نا ذا لمن 
الآتَمينَ ‏ المائدة ٠١‏ 1 

لقد اورت 0 0 الراحل كل ف ا 0 الشهادة إلى 
تساهل في الشهادة ضد أقربائهم: 5 5 الذي موا كا فوا ,القسلط شهداء له ولول 
سكم أ ادن قري إذيكن سي و يا اله وى بهنا لا تيا الوق أذ كد وَإِنْ تَلوُا 
أ ُرضوا من لكان سم ما كتلة 2 خَبيرًا # النساء ها . 

قال ابن كثير في شرح آية بق ولوْعَلَى أنقب كش (اشهد الحق ولو عاد ضررها 
عليك؛ وإذا سعلت عن الأمر فقل الحق فيه» وإن كان مّضرة عليك» فإن الله سيجعل لمن 

وقوله: ول أو الؤالدين والأقَرينَ #: أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقراتك» 
فلا بُراعهم فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم؛ فإن الحق حاكم على كل 


وقوله: إنْيْكن عا َو قينا ماله وى ما أي: لا ترعاه لغناه» ولا تشفق عليه 
لفقرهء الله يتولاهماء بل هو أو بهما منك» وأعلع عا فيه صلاحهما)". 

الرشوة: 

قد يكون في كثير من القضاة من النزاهة ما يمنعهم من الظلم في الأحكام» لكن 
قد يفسد تلك النزاهة -كما هو مشاهد- ما يُقدم لهم من رشاوى تحول المسار 
القضائي من العدل إلى الجور. ولذا بحد أن الإسلام جعل الرشوة من كبائر الذنوب» 
وبالغ في قطع كل الوسائل الي توصل هاء حي (لعن رسول الله يع الراشي والمرتشي في 
اتلد 

شهادة الزور: 

لخطر قضية شهادة الزور فقد قرثها الله تعالى مع الشرك: نل فَاجْبواالرجْسَ من 
وان امبو قوْل الور 4 الحج 6 

قال ابن مسعود: عَدَلت شهادة الزور الشرك بالله وقرأ ب وَاجْبوا قل الور 274 

ولا شك أن شهادة الزور في الإسلام من الكبائر الكبرى الي نص عليها رسول الله 
يلو في أحاديث الكبائر المهلكة. وجاء في الحديث النبوي: (ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ - 
يه متكئا فجلسء فما زال يكررها حي قلنا ليته سكت)”©. 





(1) تفسير ابن كثير 5719/7 . 

(؟) ستن أبي داود 7715/7 ( ستن الترمذي 77/78 (1713): وقال الترمذي: حسن 
مدصي 

(5) المعجم الكبير للطبراني 8 (4559)» وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (5701). 

(5) سبق تخريجه وهو ف الصحيحين. 


البعث الثاني: عدالة القانون 


المطلب الأول : مساواة الجميع أمام القانون ومراعاة الوجوه 
تحتل مسألة مساواة الجميع أمام القانون المساحة الكبرى في الأعمية القانونية» وذلك 
لأن التمييز فيها لا يعد خللا قانونيا فحسبء بل هي منافية لأصل المساواة الإنسانية. 
جاء في المادة السادسة من الإعلان العالمي: (لكل إنسان أينما وُحد الحق في أن 


يعترف بشخصيته القانونية)() 


كما تؤكد المادة السابعة: (كل الناس سواسية أمام القانون ولحم الحق في التمتع 
بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة» كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز 
يخل بمذا الإعلان» وضد أي تحريض على تمييز كهذا). 

أولا: المساواة القانونية في العهد القديم: 

إن القارئ للنصوص القانونية في العهد القديم يجد فيها عددا من الفقرات الي تحض 
الإسرائيليين على تطبيق القانون بشكل متساو على الجميع. 

وهناك العديد من التشريعات القانونية الي تلزم القضاء بالمساواة التامة بين كافة 
الشعب: (١1مَنْ‏ قت بَهِيمّة يُعَرضْهاء ومن قتَل إنسانًا يُقتل. ؟ !احُكُمْ واحدٌ يكون لكم 
جميعاء للدّحيل كما للأصيل. أنا الب ِشكُم) لاويين 784» ونحوه إعدد ه١:.”«-‏ 
؟"]. 

وسبق الكلام عن مدن الملجأ الي يهرب إليها القاتل غير المتعمد» وهي ليست 
خاصة بالإسرائيليين [عدد ه": .]١85‏ 

كما يوجد ف العهد القدم الكثير من النصوص الي تؤكد على القضاة تطبيق 
القانون على اللجميع» دون مراعاة أشخاص بأي نوع من أنواع المراعاة. ومن ذلك: 


)١(‏ الشخصية القانونية» أو أهلية التقاضي أمام العدالة: هي الجدارة ف أن يتقاضى الشخص أمام العدالة» 
وأن يكون فريقا بامعه أمام المحاكم» وجدارته في أن يظهر بنفسه حقوقه أمام القضاء. راجع: معجم 
المصطلحات القانونية» جيرار كورنو. مادة: الأهلية» ص7١7‏ . 


+زة. الآ تحوروآ في الحكي» لاا تشايروا فقراء ولا تحابوا عظيمّاء يل احكمرزا 
للآخرين بالعّدل) لاويين 219 ونحوه في: [تثنية 315:1 إرميا لا اسلا 1373 .]+١‏ 
وهو الأمر الذي وصف به أيوب ربه [أيوب 75: 015-١١‏ 2319 وأيضا: 5م: .]١9‏ 

- وفي الأمثال: (١ويل‏ لين يشترعون شرائ ع الظّلم ويسئون قوانِينَ اللجور 
اليُمعوا اعد عَنٍ الفقراء وا امامو عي ولتكون الأرامل عنيمتهُم واليتامى 
نَهَبا 3 أمثال 2٠١‏ ونحوه في: [تثنية 216-1١1 :٠١‏ إرميا ه: 39-197 أمثال 77: 
9م( 

وفيه أيضا: (7؟وإليك أيضًا ما قالَهُ الحكماء: المحاباة في القضاء او ا 
قال للشرير أنتَ صذيق» تلعنة الشعوب دع فيه الأمم. 1 فَنَعَمُونَ 
وعلّيهم يَحلّ فيض البركات) أمثال 05 

قنيا ,شلا لتادونية لطر ا: 

لم أجد مادة علمية تصلح لهذه العنوان. 

ثالثا: المساواة القانونية في الإسلام'": 

ينطلق مبدأ المساواة القانونية في الإسلام من القاعدة الإسلامية الي جاءت في 
النصوص الشرعية من أنه لا فرق بين الناس إلا بالتقوى. وكان نتيجة لهذا التعاليم؛ أن 
المسلمين المتمسكين بتعاليم دينهم أصبحوا لا يُمانعون من أن تطبق عليهم العدالة» سواء 

المساواة القانونية بين الحاكم والمحكوم: 

يتمثل العصر الذههبي للإسلام في عصر النبوة والخلفاء الراشدين الأربعة بعده» ونحد 
ذلك واضحا في ناحية التزام الحكام بنصوص الشريعة. ومن ذلك إحساسهم مساواتهم 
لبقية الشعب في قضايا الحاكمات» والوقوف بساواة أمام القانون أو الشرع الإسلامي. 


د60 راجع: حقوق الإنسان قِِ الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإسلامي» محمد الزحيلي» 
ص5 375 . 


74071200 

وقد كان نبي الإسلاميعٌ في بداية من يمثل هذه المساواة القانونية» وهو في نفس 
الوقت حاكم دولة الإسلام. وقد مر معنا تفصيل قصة الصحابي سواد مع النبي كله عندما 
طلب القصاص من البي يليه لما ضربه على بطنه -ولم يُرد الاعتداء- فقال سواد: أوجعتي 
يا رسول الله! فكشف رسول الله يع عن بطنه وقال له: استقد من!0". 

ويتبين ذلك أيضا في تطبيق البي يييِةٌ هذه العدالة حى على نفسه. جاء أعرابي إلى 
البي ول يتقاضاه دَيْنا كان عليه. فاشتد عليه حى قال له الأعراي: أخرّج عليك إلا 
قضيتئٍ! فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك! تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال 
نبي يل : (هلاً مع صاحب الحق كنتم!)» فقضى البي يك للأعرابي حقه؛ وأطعمه أيضا. 
فقال الأعرابي: أوفيت أوق الله لك . فقال البي يله : (أولئك خيار الناس. إنه لا قدست 
أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع [من غير قلق وتعب])'. 

وكان خليفة المسلمين الأول: أبو بكر الصديق يتمثل هذه المساواة القانونية بين 
الحاكم وا محكومء فقد قال مرة للناس -وقد كان حاكما- إذا كان بالغداة فأحضروا 
صدقات الإبل تقسمء ولا يدخل علينا أحد إلا يإذن» فقالت امرأة لزوجها حذ هذا 
الخطام [رباط للجمل] لعل الله يرزقنا جملا. نان الربجل قوستد آبا بكر وعين .رضي الله 
عنهما قد دخلوا إلى الإبل» فدخل معهماء فالتفت أبو بكر رضي الله عنه ققال: ما 
أدخلك علينا؟ ثم أحذ منه الخطام فضربه. 

فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرحل فأعطاه الخطام» وقال: استقد [أي 
اضرب كما ضربتك]» فقال له عمر: والله لا يستقيد» لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن 
لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر رضي الله عنه: أرضه [أي أعطه حى يتنازل هو عن 
حقه] فأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه أن يأتيه براحلته [راحلة أبي بكر] 


راي ا د عو 4 أققاهف صف 
ورحلها وقطيفة وحخمسة دنانير فأرضاه بما ٠.‏ 





.٠١ص سبق الكلام عن قصة سواد في الاعتداء الجمسدي»‎ )١( 
.)1814( سنن ابن ماجه 610/7 (747). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )9( 


(5) السنن الكبرى» للبيهقي 59/8 . 


7-4000 0-2-7 

وفي شريعة الإسلام؛ لو تنازل المظلوم عن حقة بسبب من الأسباب» فإن القصاص 
يسقط في هذه الحالة» وهو ما صنعه أبو بكرء حينما أرضى هذه الرحل. ونلاحظ هنا أنه 
أعطاه راحلته» ولم يُعطه من بيت مال المسلمين. 

ونقل الشافعي عن عمر أنه قال: (رأيت رسول يله يعطي القَوَّد('© من نفسهء وأبا 
بكر يعطى القود من نفسه؛ وأنا أعطى القود من نفسي)”". ٠‏ 

تطبيق القانون على الشريف والوضيع: 

هناك عدد من النصوص الي تدعو إلى المساواة بين أشراف الناس ووضعائهم» 
ويتشكل هذا المفهوم بشكل قوي في قصة مشهورة وقعت في زمن النبوة» وهي تلك 
المرأة المحزومية الشريفة الي قامت بالسرقة» وكان معلوما في الإسلام أن حد السرقة قطع 
اليدء فقال نفر من قريش [قبيلة الرسول يَك]: ومن يكلم فيها رسول الله يلع ؟ فقالوا: 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله يك » فكلمه أسامة. فقال رسول الله 
:(أتشفع في حد من حدود لهام ثم قام فخطب» ثم قال: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)"". 

وهذه القصة تبين كيف ترَكز مفهوم تطبيق المساواة في زمن النبوة» وأن البي وَل 
عندما جاء بشريعته كان يُهمه أن تطبق هذه الشريعة على جميع البشر» حت لا يظن أحد 
أنه فوق الشرع» وهو المسمى في المصطلح المعاصر (القانون). 

لذا مد أن مجتمع الصحابة تعود على هذا الأمرء حي قال الخليقة الأول: أبو بكر 
الصديق» لما تولى الخلافة على المسلمين: (أيها الناس... الضعيف فيكم قوي عندي حق 
أرجع عليه حقه -إن شاء الله- والقوي فيكم ضعيف حي آخذ الحق منه إن شاء الله)7. 


)١(‏ الْقَوّد: القصاص بالمثل» كقتل القاتل. راجع: لسان العرب» مادة: قود. 
(؟) الأم للإمام الشافعي 5/ 6٠0‏ . 

(6) سبق تخريجه في الاعتداء المسدي » وهو في صحيح البخاري. 

(:) سبق ذكرهاء وصححها ابن كثير» ص .71٠١‏ 


تطبيق القانون على المسلم مع غير المسلم: 

وهذه من المزايا الكبرى في الشريعة الإسلامية» فليس من السهل على مسلم متدين 
أن يحكم على أخيه المسلم ضد كافر بدين الإسلام. ولقد كان رسول الله يخ لا يتوانى 
عن مثل هذه الحكم العادل» حى مع أقرب الأصحاب له. 

فعن عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي”": أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهمء 
فاستعدى عليه [فاشتكى عليه]» فقال: يا محمد! إن لي على هذا أربعة دراهم» وقد غلبئي 
عليهاء فقال: أعطه حقه» قال: والذي بعنك بالحق ما أقدر عليهاء قال: أعطه حقهء قال: 
والذي نفسي بيده ما أقدر عليها ... فخرج عبد الله باليهودي إلى السوق» وعلى رأسه 
عصابة [عمامة]» وهو متزر ببرد» فترع العمامة عن رأسه فاتزر يماء ونزع البردة» فققال 
لليهودي: اشتر مين هذه البردة فباعها بأربعة الدراهم)”". 

ويذكر المؤورخحون قصة مشهورة عن عمر عندما جاء له قبطي من مصرء فقال له: 
يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم! قال: عذت معاذاء قال: سابقت ابن عمرو بن العاص 
[الوالي على مصر] فسبقته فجعل يضربئ بالسوط ويقول أنا ابن الأكرمين» فكتب عمر 
إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه» فقدم» فقال عمر: أين المصري؟ حذ 
السوط فاضرب. فجعل يضربه بالسوطء ويقول عمر: اضرب ابن الأليمين» قال أنسس 
[راوي القصة]: فضربء فو الله لقد ضربه ونحن نحب ضربه [لكونه من إقامة العدل]ء 
فما أقلع عنه حى تمنينا أنه يرفع عنه» ثم قال عمر للمصري: ضع على صلعة عمروء فقال 
الرجحل: يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربن» وقد اشتفيت منه؛ فقال عمر لعمرو: مل 
كم تعبدتم الناس وقد ولدقهم أمهاقم أحراراء قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم ا 


(1) عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي: من الصحابة الذين هم منزلة في الإسلام» حيث كان ممن شهد 
صلح الحديبية بين النبي يي والمشركين في مكة. وكان الصحابة الذين حضروا هذا الصلح لهم مزلة في 
الإسلام. ترجمته في: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد 3١9/4‏ . 

(؟) مسند أحمد بن حنبل 477/8» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت تخريجه حديث 
رقم: )1١1١(‏ وإسناده جيد. 


(5) فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكمء ص3510 . 


-40391/ 

وكان عمر يوصي قاضيه أبا موسى الأشعري بقوله: (آس بين الناس ف وجهك 
وبحلسك وقضائك» حى لا يطمع شريف في حيفكء ولا ييأس ضعيف من عدلك)”". 

تطبيق القانون على القريب وغيره: 

وقد طبق عمر هذا المبدأ على أحد أقرباءه» فقد بعث عمرٌ قدامة بن مظعون واليا 
على البحرين (وهذا دليل على اعتماده عليه وقربه منه)» وقد كان قدامة خالا لأبناء 
عمر. وهناك شرب قدامة الخمر -وهي المشروب المْحرّم في الإسلام- فقدم الجارود سيد 
عبد القيس على عمر من البحرين»؛ فقال يا أمير المؤمنين: إن قدامة شرب فسكرء ولقد 
رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك» فقال عمر: من يشهد معكء قال: أبو 
هريرة» فدعا أبا هريرة فقال: بم تشهد؟ قال: لم أره يشرب ولك رأيته سكران... ثم 
جاء الجارود إلى عمر فقال: أقم على هذا حد الله فقال عمر: ما أراك إلا خصما وما 
شهد معك إلا رحلء فقال الجارود: إن أنشدك الله» فقال عمر: لتمسكن لسانك أو 
لأسوءنك» فقال الجارود: أما والله ما ذاك بالحق أن شرب ابن عمك وتسوؤي! ... 
وقال عمر لأصحابه: ماذا ترون في جلد قدامة؛ قالوا لا نرى أن تحلده ما كان ضعيفاء 
فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلى من أن يلقاه وهو في عنقي)”". 


)١(‏ سنن الدارقطين 5 (15). السنن الكبرى» للبيهقي 160/٠١‏ . وقال ابن تيمية في منهاج 
السنة النبوية 1/١/5‏ : إسناده ثابت. 


.)١7/015( 550/9 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


المطلب الثاني : قواعد قانونية 

تحدث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن عدد من القواعد القانونية العامة» واليّ 
يحق لكل أحد أن يطالب يما إذ تُعدى على إحدى حقوقه المصانة. ومن هذه القواعد: 

القاعدة الأولى: المتهم بريء حتى تثبت إدانته 

جاء في الفقرة الأول من اماد الحادية عشر من الإعلان: (كل شخص متهم بجركة 
يعتبر بريقاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً). 

ل 
لهذه القاعدة» وإن كنا نستطيع أن نستنبط منها ما يُفيد شيئا من ذلك. 

أ- براءة المتهم في العهد القديم: 

تحدث العهد القديم عن ما يتناقله الناس من همء وأوجب التثبت من التهمة قبل 
توقيع العقوبة» ولذا اشترط أكثر من شاهد على أي همة. 

ويورد العهد القدسم تطبيقا لهذه القاعدة في قضية الاتهام بالردة: (؟إذا وجدئُم فيما 
يكم في إحدى مُدُنَكُم الى أعطاكُمُ الرّب إِشهْكُم أن رجلا أو آمرأة فعل الشرّ أمام الرّبْ 
هكم فخالّف عَهِدَهُ “٠وذهّب‏ فعَبَدَ آلهة أخرى وسجد اء 3 
ا اما لوفكم مش جنا فكلا محيخا اك 
5000 وأرجموة ا "بشهادة شاهدين أو لائة شهود تقتُلوئَة 
لا بشهادة شاهد واحد) ثثنية /ا١‏ . 

وفي نص شبيه: ( ١فاحَتُوا‏ واسألوا عَنْ صحَّة احبر مكا قن فت ال سق يوان 
هذا الل عدم فيما يتك تيد 1 

ب- براءة المتهم في العهد الجديد: 

يحفل العهد الحديد بالعديد من المحاكمات الي مارسها اليهود على المسيح وأتباعه؛ 
وقد ظهر في بعض هذه امحاكمات الرجوع إلى قاعدة أن الأصل هو براءة ا متهم حىّ 


تثبت الإدانة. 


(نيقوديمُس)» في دفاع غير ظاهر عن المسيح: (١ه‏ أتحكم تريشاعل أحد فيثل أن 
كسمكة تقر عا فكل 8 ارو هنا لأ 
إلى أن يوقف هو والشهود أمامهم؛ ويثبت 0 
بولس يثير الفتن والقلاقل بين اليهودء وأنه حاول أن يدنس الميكل [أعمال الرسل 714: 
ه-7]. ثم قرر بولس تلك القاعدة وقال إنه بريء لم يشبت عليه جرم: (9 اوكان عليهم 
أن يَحْضروا لَدِيك ويتّهمون» إن كان شُم ما يَشكُوئَيٍ به. ٠,أمَا‏ الحاضرون مُناء 
فلًيقولوا لكَ أي جُرم وجَدوا لي» حينَ وقفتْ في المجلس”") أعمال الرسل 54 . 

ثم قال بولس للوالي الروماني: (١١فإذا‏ تبت أنّي أذتبت» أو رتكبْتُ ما أستّوحبُ 
به اموت فأنا لا أرب من اموت . نا إذا كان ما يمون به باطلاًء فلا يُحورُ لأحد أن 
يسَلم يُسَلَمَيٍ إليهم. وإلى القيصر أرفعٌ دَعواي) أعمال الرسل 7١‏ . 

2 براءة المتهم في الإسلام: 

سيلاحظ القارئ أن هذه القاعدة واضحة تماما في النصوص الإسلامية» ويظهر أن 
الإسلام شدد على أن الأصل في الشخص البراءة حي يثبت الدليل القاطع بأنه قد اقترف 
جرما. ويظهر ذلك في قصة الإفك الي اتهم فيها المنافقون -ومن تأثر بأقواللهم من بعض 
الصحابة- م ا 1 ا 
حي تثبت إدانته " قول الله مان لو ذنجائر بد غمة + تسيو شي أ سل 





(01) الكتز الجليل» وليم إدي ١19/9‏ . 

0( كان الحاكم السابق هو فلكسء وقد ترك بولس في السجن ستتين لكسب رضى اليهود؛ وتم تعسيين 
فستوس بدلا عنه» وقام مباشرة بمحاكمة بولس. راجع التفسير التطبيقي على: أعمال الرسل 9:54 : 

() المجلس: هو المجحلس اليهودي» وقد وقف فيه بولس ليُحاكم أمامه» والمسمى الستهدريم [أعمال 


الرسل 8؟: »]7٠‏ وقد سبق الكلام عنه» ص78/4. 


وم امة 


خي كا لكل ري مهما كسب من الإ الذي تو ىكلرة ته له خذاب ب عَظيمْ #6 لولا إذ 
ع بن * لون جَاءُوا عله بأرْيعَة 


شهدا لبوا بالشهداء وك عفد له خم ل ذنونَ و التوبة ١١‏ ل" 

وتذكر لنا السنة النبوية أن رجلا حاء للب كك وقال: إن ابي كان عسيفا [أي: 
أحيرا] عند رجل» فزن بامرأته» فافتديت منه ,عائة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل 
العلم فأخبرون أن على ابن جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرحم. فقال البي َه : 
(والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المائة شاة والخادم رد [ترد 
لك]» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها)”"©. 

فلم يكف اعتراف هذا الابن بالزنا لإيقاع الحد على المرأة أيضاء إذ 00 
الإسلام أن يُقام هذا الحد إلا بأحد أمرين: أربعة شهودء أو اعتراف من الحرم. وإلا 
فالأصل براءته. 

كما أن من القواعد المقررة عند المسلمين دفع الحدود العقابية عن الشخص إذا 
وجدت شبهة تدفع» وهي قاعدة يُعبر عنها بالقول: "إدرأوا الحدود بالشبهات". 

ويُروى عن البي يله : (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو ير من أن يخطئ في العقوبة)'". 


وجاء عن عمر بن الخطاب: (لكن أعطل الحدود بالشبهات» أحب إلي من أن أ 
بالشبهات)” 


(1) صحيح البخاري 1507/5 (1440)) صحيح مسلم 1١54/9‏ (59). 

(؟) ستن الترمذي 5/ © .)١474(‏ لكن لا يصح سنده عن النبي وَل » ووقفه على عائشة أصح مسن 
رفعه لبي يَلِةِ كما هو معين كلام الترمذي بعد روايته للحديث. 

() مصنف ابن أبي شيبة /511 (158497). وسنده منقطع؛ لكن رواه ابن حزم في كتاب الإيصال 
بسند صحيح» كما قاله ابن حجر في تلخيص الخبير 55/54 . 


ونحد أن البي ولْدٌ قعد للقاعدة القانونية "براءة المنهم ما. لم تنبت إدانته" بقوله: (لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى 
عليه)0©. 

قال النووي: (وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. ففيه أنه لا 
يقبل قول الإنسان فيما يدعيه جرد دعواهء بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه؛ 
فإن طلب بين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين يِةُ الحكمة في كونه لا يعطى مجرد 
دعواه؛ لأنه لو كان أعطى ,مجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح. ولا يكن 
المدعى عليه أن يصون ماله ودمه. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة)("©. 

هل هناك خلاف لقاعدة براءة المتهم حتى تثبت إدانته: 

نحد أن النبي ييه حبس رجلا في تهمة» ثم خلّى سبيله بعد ذلك7©. فهل هذا الفعل 
من البي وَلِةٌ يخالف قاعدة براءة المتهم؟ 

لا يمكن لنا القول بذلك نظرا لوضوح دلائل النصوص في براءة المتهم ما لم تثبت 
إدانته» لكن لا يمنع أن يُحجز المتهم إن كان هناك علامات وشبهه حئ يتتبّت مسن 
القضية» ولا يعن هذا إدانته» بقدر ما فيه من التحقق حى لا تذهب حقوق الناس. وقد 
ذكر بعض الشراح أن هذا قد يكون في أداء شهادة بأن كذب فيهاء أو بأن ادعى عليه 
رجحل ذنباً أو دينا فحبسه؛ ليعلم صدق الدعوى بالبينة» ثم لما لم يقم البينة خلى عنه”©. 

القاعدة الثانية: لا عقاب إلا بنص 

ومع ذلك أنه لا يجوز اعتبار الفعل جرعة إلا بعد أن يكون هذا الفعل ممنوعا بنص 


.)1711( 1755/9 صحيح البخاري 8 (777)) صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم 5/١17‏ . 

*17/8 سنن النسائي (النجتى)‎ :)١417( 78/5 سنن أبي داود 4/79 31 (53770)» سنن الترمذي‎  )5( 
. )57255( وحسنه الترمذي» وتتبع الألباني رواياته وحسنه في إرواء الغليل‎ »)440( 


(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري 3١4/9‏ . 


جاء في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من الإعلان: (لا يدان ا امخض قن 
جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يخير جربا وق للقانون 
الوطن أو الدولي- وقت الارتكاب» كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك ال كان 
يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجركة). 

أ- لا عقاب إلا بنص في العهد القديم: 

لا بنحد ف العهد القدسم توسعا ف تطبيق هذه القاعدة. ويمكن استنباط هذه القاعدة 
من شريعة الثور القاتل»ء وهي شريعة تفرض أن الثور إن قتل إنسانا؛ فصاحب الشور لا 
يُقتل» إلا في حالة أن هذا الثور كان من المعروف أنه ثور نطاح؛ وتم إنذار صاحبه بذلك» 
ولم يقم بالواجب عليه من ضبطه: (5!فإن كان نّورًا نَطّاحًا من قبل وأنذرٌ صاحبّةُ فما 
ضبِطَهُ فقتل رجلاً أو أمْرأهه فليرحم الثُورُ ويُقمَلَ صاحبة. لاون ضمت عليه دي فداء 
حياته فليدفَعْ جميعٌ ما يُفْرَضُ علّيه) خروج 3١‏ . 

فيمكن لنا أن نستنبط أن إنذار صاحبه بأن ثوره نطاح؛ يُعد ,عثابة النص القانوني 
على أن الثور إن قتل إنسانا فإن صاحبه يُقتل. 

وعلى العكس ثما سبق؛ نحد نصا آخرا يبين أن العقوبة قد تقع ولو لم يكن هناك 
نص سابق: (؟ #وحينّ كان ينو إسرائيل ْ في البريّة وحدوا رَحلاً يَحِتَطبْ حطبًا في يوم 
السّبّت» “الافقادة الذينَ وجدوة إلى فوم اوغرون وكل الجماعة. 5 "فأَلقَوهُ في السحن 
كنرف لون بد ا خم هلافقال الرّبْ لموسى: نكل الرعل عاك ترجة ككل 
الجماعة بالحجارة في خارج الَحلّة) عدد ١5‏ . 

فهذا النص واضح تماما في عاب من انتهك يوم السبت» مع أن هذه العقوبة لم 
تُعلن لهم من قبل. 

هذا ظاهر النصء ولكن في الحقيقة يُمكن الإجابة عن ذلك بأن تحريم السبت كان 
معروفا من قبل وأن عقوبة الفاعل كانت القتل [خروج :7١‏ 15 و 58: »[]١‏ لكن 


نوع القتل أو كيفية القتل لم يُحددان» ولذا لما حصلت المشكلة طلب موسى من الرب 
كيفية القتل» فجاء الجواب أنه الرجه”© 

ويمكن القول أيضا: إن شريعة إسرائيل كانت تعرف الأمر بتعظيم السبت وحرمة 
العمل فيه» وإن لم يُشرع لما قتل منتهك السبت. فثمة شيئان» الأول: تحريم السبت (من 
غير إشارة للقتل)» والثاني: تشريع قتل العامل يوم السبت» فاكّفي بوجود الأول 
(التحريم) لإقامة الثاني. 

ب- لا عقاب إلا بنص في العهد الجديد: [لا يوجد أمثلة]. 

ج- لا عقاب إلا بنص في الإسلام!". 

هناك العديد من النصوص في الإسلام تقرر هذا المبدأ تقريرا واضحاء ومن ذلك: 


2 
0 


قول الله تعالى: وبَاكّا مُعَذِينَ حتَى نيع رولا # الإسراء ه. 


وقول الله تعال: و من شرن وتان بلقاي على اله بن حّة بَمْه الرُسْلٍ 6 
النساء .١56‏ 

ونحد الإسلام لما حارب بعض المحرمات الكبرى الي كان يمارسها أهل الجاهلية قبل 
بعئة ابي وَل عفا عما سلف قبل التحريم الإلمي؛ ولذا يُذكر أن الآيات المحرمة يُذكر فيها 


- 


عدد من الحالات عبارة إيل ام قد سلف » ومن ذلك: 

دجمل الله ركاج زوجة الأب :يعد يوك الأب أو عالانها امه مين الفسواحي 
الكبرى الى كان يصنعها أهل الجاهلية: ل ونا كوا ما نكم نوك من النسناء إلا مَا قد 
سلف إِنهَكانَ اح ونا وسَاء سبيا 6 النساء 35 . 





- 785/5 انظر: السنن القويم» وليم مارش‎ )1١( 


(؟) راجع: حقوق الإنسان» محمد الزحيلي» ص٠‏ 79 . 


- كما أن من المحرمات على المُحرم الحج أو عمرة أن يتعمد قتل الصيد: و9يا أنها 


2 م روعرو 


الذينَ اموا لا تقتلوا الصيد وآَمْ حم وَمَنْ قتلة سكم معدا فْجَرَاءٌ مثل م قتل من النعَم .. . عَنَا الله 


و 


2 


عَمَا سلف وَمَنْ عَادَ فينْسَم الله نه مي المائدة 48 . 


وهذه النصوص وغيرها في الشريعة الإسلامية تنص كما نص الإعلان العالمى بعد 
ذلك أنه لا يُعاقب إنسان على جُرم لم يكن وقت فعله يُعد جرما في القانون. 


الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 
المبحث الأول: الحقوق المالية 


المبحث الثاني: حق العمل 


المصل الخامس: الحمقوق |لاقنصادية 
البعث الأول : العقو قالالية 

الحديث عن الملكية يعد من أبرز الأمور المالية في حقوق الإنسان» وفي نفس الوقت 
هو حديث عن أحد أكثر حقوق الإنسان المعترف با إثارة للجدل والخلاف بين الأنظمة 
الاقتصادية. فثمة اختلاف بين المختصين والدارسين حول طبيعته. يضاف إلى ذلك أنه 
ليس من الحقوق المطلقة» لأنه يخضع في بعض الاتفاقيات الدولية لبعض من القيود في 
بعضص الحالات20, 

ونتيجة لهذا الخلاف نحد أن حق التملك جاء النص عليه في الإعلان العالمي ولم 
يُنص عليه في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان» وقد يعود ذلك لاخعتلاف الأنظمة 
والسياسات المتبعة بشأنها لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة' , 

وكان النظام الاقتصادي العالمي آنذاك متجاذبا بين النظام الاشتراكي -القائم على 
تملك الدولة لأدوات الإنتاج» وإلغاء التملك الفردي في الشؤون العامة- وبين النظام 
الرأسمالي -الذي يقدس الملكية الفردية» ويسن القوانين الكثيرة للمحافظة عليها- وأنظمة 
أخحرى تميل أحيانا للنظام ال رأسمالي» وأحيانا تقرب للنظام الاشتراكي”". 


الإعلان العالمي وحق التملك: 
جاء الحديث في الإعلان سول عق ا لله في فقرتين من المادة السابعة عشر: 
-١‏ لكل شء حق ال ك ,عفرده أو بالاشتراك مع غيره. 


37 قر كر يذ اسمن ملك هنا 


(1) القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان 3٠٠0/7‏ - 
)١(‏ حقوق الإنسان» جابر الراوي» ص8 ١٠١‏ . 
(5) راحع تفصيل ذلك: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» عبد الوهاب الشيشاني» ص١5‏ . 


الحقوق الالية والفكرية: 


كما نادى الإعلان بحق الإنسان في المحافظة على حقوقه المالية والفكرية» فقد جاء 
ف الفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين: (لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية 
والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الف). 

وما ينوه له هناء أن الكتب المقدسة لا تتكلم عن هذه المزئية بعينها (حقوق الملكية 
ود اوم حوطا. ا ار وحماية 

ومن الأسلة ال يُمكن أن تأخذ منها إعطاء حق الملكية الفردية في العهد القدم: 
١ 1(‏ إقتناء الحكمة خيرٌ منَ الذهَب» واقتناء الفطئة ة أَفضّلُ من الفضّة) أمثال 1١‏ . 


وق كلام ببي الإسلام صَل: (لا يحل لامرئ أن يأحذ عصا أخيه بغير طيب نفس 
20 


منه) 
فإذا كان العلم والأدب أغلى من الذهب والفضة» وترسخ عندنا مبدأ حماية أملاك 
الآخرين؛ اتضح لنا أهمية امحافظة على الحقوق الفكرية©©. 
لذا نحد أن تقرير مبدأ الملكية الفكرية موجود في العديد من كتابات المسلمين7, 
وف الكتابات المسيحية©». 
ونظرا لكون الإنسان يحب التملك فطرة» فا مععئ المقصود بحق التملك؛ هو أحقية 
كل شخص بأن يتملك كما يشاى بخلاف المبدأ الشيوعي الذي يراعي بالدرجة الأولى 





.)5017/8( 595/514 صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) حقوق الإنسان الإعلان العالمي والكتاب المقدسء إيهاب الخراط» ص١١‏ 

(؟) راجع المادة السادسة عشر من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان (القاهرة ,»)١945٠8‏ حقوق الإنسان 
ف الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي» محمد الزحيلي» ص8١”‏ . 

(4) راجع: المسيحية ف أخلاقياتهاء نشره: مجلس أساقفة كنيسة ألمانياء ص5 4٠0‏ . 


7-40 
المطلب الأول: حق التملك والحفاظ على المال في العهد القديم 

نحد في العهد القد.م عددا من النصوص تتحدث عن الحق في الملكية الخاصة» ومع 
ذلك فالقراءة في نصوصه تحتاج إلى تن -وقد لا تخلو أحيانا من تكلف- لاستخراج 
النصوص الدالة على ذلك. 

وفي الغالب؟؛ فإن العهد القسم يؤكد على مبدأ أحقية الأفراد بالتملك» وأنه لا يجوز 
انتزاع أملاك الإنسان. 

حق التملك: 

نحد في العهد القديم أن إبراهيم حفر بئرا في أرض فلسطين» واعتبر نفسه مالكا لها. 
لذا بحده يعاتب الملك الفلسطيئ أبيمالك عندما أحذ بتعض عبيده بكرا لإبراهيم: 
( ؟وعاتب إبراهيمُ أبيمالك بخصوص البكر الي أغتصّبها من عبيدُ أبيمالك. ١فقال‏ 
اينالك: لا اعرف من كَل حا فلا أنت أخركي ولا آنا ستنقت به إل الآ تكوين 
؟. 

وإبراهيم يطلب من بن حث (الحثيين) أن يدفن زوجته سارة في مغارة كانت لأحد 
الحثيين» بشرط أن يتملكها ويدفع ثمنهاء وتكون ملكا له [تكوين "71: 8/-18]. 

كما يذكر العهد القدم أن إسحاق تملك أملاكا عظيمة في أرض فلسطين [تكوين 
١١5‏ -؟١].‏ 

كما أن النبي إرميا اشترى حقلا من عمهء بحيث يكون ملكا له ويقول في ذلك: 
(هفاشتريت الخَقلَ ووّزنت لَه قَنَهُ وهوّ سبَة عشَرٌ مثقالاً منَ الفّة. ٠١‏ وكتبِح ذلك في 
صل وعَتَميٌهُ وأشهّدْتُ شهودًا ووَرَنتُ الفضّة بميزان) إرميا 71 . 

عدم التجريد من الملك تعسفا: 

- يوسف والشعب المصري: 

يذكر العهد القديم أن يوسف عندما أصبح وزيرا لفرعون مصر لم يأخذ من أملاك 
الشعب شيئا إلا بحقه. ذلك أن المصريين عندما أصابتهم بجاعة اضطرتهم إلى بيع أراضيهم 


ترون توائيظة ومع يدن :عدو انما بأكلوة به ران اراي الكينة كلم يترعاء. لأن 
الكولة كاد ليساخون سكو زه افون «انتعوا عن ليم أرافديي تكرين 447 

وهذا يدل على رغبة من فرعون ويوسف لتملك الأراضي» ولكن لابد ها من 
مقابل» لا أن تترع بالقوة السياسية وال رما كان فرعون مصر يستطيع أن يقوم يما 
يعساعدة من يوسفء ولكنهما لم يقوما بذلك» احتراما لحق الملكية» ولهذا اشترى أراضي 
المزارعين» أما الكهنة» فلم يشتر من أراضيهم, لأنهم لم يريدوا بيعهاء نظرا لما عندهم من 
مال يكفيهم لشراء الخبز. 

- منع الرؤساء من انتزاع ملك الشعب: 

تحدّث حزقيال بأنه ليس في مقدور الرؤساء أن يتملكوا أو يستولوا على أملاك 
الشعب» ويعطوها لبنيهم: (8١ولا‏ يأدٌ الرِّيسُ منْ ميراث الشّعب بُعدَ أن يطردَهُم من 
مُلكهم لكلّهُ يورث بَنيه منْ مُلكه الخاصٌ فلا يُحرَمٌ من مُه أحدٌ مِنْ شعبي) حزقيال 
1 

والترجمة للنص أوضح في كتاب الحياة: (ولا يغتصبن الرئيس شيئا مسن ميراث 
الشعب حارما إياهم من ملكهم. إنما يورث أبناءه مما يملكه فقطء لكلا يحرم أحدا من 
شعبي من ملكه). 

- منع انتزاع الأملاك وقصة نابوت اليزرعيلي: 

كان عند نابوت كرم يجانب قصر آخاب -ملك السامرة- ورغب آخاب في 
الكرم؛ وطلب من نابوت أن يضمه إلى قصره بثمن باهض من الفضة. غير أن نابوت 
أعرض عن طلب الملكء لأنه لم يشأ أن يفرط في خيرات أجداده. واغتم آحاب وعاد إلى 
القصر حزيناًء وعلمت امرأته (وهي الملكة إيزايل) سبب حزنه» فدبرت مكيدة للاستيلاء 
على الكرمء وذلك بأن أرسلت إلى شيوخ بلدة نابوت وطلبت منهم أن يتهموه 
بالتجديف على الله ثم يرجمه الملك ويرجم أبناءه معه. ففعل الشيوخ ذلك وحاكموه 
بتهمة التجديفء ثم حملوه إلى ارج البلدة» ورجموه مع أبنائه. واستولى ا ملك على 
الحقل؛ لأن العادة كانت أن يستولي الملك على ميراث الأموات الذين لا ورثة لهم. 
فغضب الله على آحاب وإيزابل» وأمر النبي إيليا أن يذهب إلى آخاب وهو في الحقل 


عَم 


وقول اله ازنذ..أكلت واكلكت أيضاة + .. في الموضع الذي لَحَسّت فيه الكلابُ دم 
نابوت» تُلحَس الكلاب دَمَلك أن أيضًا) ملوك الأول ١د"‏ وقد تمت هذه النبوة فيما بعد 
[ملوك الأول 5١‏ ؟١:‏ 4+-م8, ملوك الثاني 9: .م-بام]"©. 

وهذه القصة وإن كانت الجرعة الكبرى فيها هي القتل» إلا أن النص: (أَقتَلْتَ 
وَامتلكت) يبين أن مما انتقد به الربُ الملكَ آحاب أنه استولى على ملك غيره أيضا. 

كما أنما في نفس الوقت تُظهر أن السائد في الشريعة آنذاك تحريم الاستيلاء على 
أملاك الغير -ولو قدم لصاحبها ثمنها- ما دام أنه لا يرغب في التنازل عن ملكه أو بيعه. 
ويدل على تأكيد هذا المع أن الملك هو الذي قدم عرض شراء البستان» ولم يصل إلى ما 
أراد إلا بطريقة ملتوية» وظف فيها ما يخدمه من نصوص الشريعة. 

نصوص في التحذير من الاعتداء على الملكية الخاصة: 

هناك العديد من النصوص ف العهد القدمم تحرم الاعتداء على الملكية الخاصة» 
وتجعل ذلك من الحرائم» ومن تلك النصوص 

- من إحدى الوصايا العشر الشهيرة: (ه ١لا‏ تسرق) خروج 3٠‏ و إتثنية ه: 
18]. 

ومن سرق شيئا فعليه أن يرد أضعاف المسروق» وقد ورد أن الرد قد يكون حخمسة 
أضعافء أو أربعة في بعض الأحيان» أو اثنين أحياناء وذلك مسب نوع المسروق 
[خروج 5١‏ لاس 3؟5: لد عدد ه: ه-ل]. 

- وحدّر من انتقاص أو أذ شيء من الممتلكات: (ه"لا تحوروا في الحَكُم ولا في 
المساحة والوّزن والكّيل. “ابل لنَكُنْ موازيئكُم وعياراتَكُم عادلة وليكنْ كم قُفَةَ عادلة 
وهِينُ”" عادل) اريت 36 ووه الاويين 15 غاء أمثال 5 114]ء: 
- ويؤكد العهد القدم في عدد من المواطن على حماية الأملاك من الأراضي الي لها 
ملأكها: (؛ الا تضم حُدود أحد من بن قومك الي حدَّدَها لأوُونَ في مُلْكَكَ الذي 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: نابوت. 
(؟) الهين: من أدوات الكيل» تتسع لنحو جالونين. دائرة المعارف الكتابية» مادة: اللمين. 


تملك في الأرض الي يُعطيِكُمُ الرّب إِشكم) تثنية 015 ونحوه في: [أمشال 586:5١‏ و 
.]٠1١ 157‏ 

وأيضا: (0١ملعون‏ مَنْ يَضُمٌ نحم حاره) تثنية 50 . 

وأيضا: ( الرب يزيل بيوت الْتاهِينَ» ويّحمي حمى المرأة الأرملة أمثال 16 . 


وغالبا ما ذكر الأنبياء باحترام هذا الحق للدفاع عن الأشخاص الذين كان الأغنياء 


والمتجبرون يظلموفه”". 
- ومن معاصي اليهود الي سببت اجتياح البابليين لهم ف أورشليم أن 0 
الثفوذ كأسود مُزبحرة مفترسةق يلتهمون النّاسَّ ويأحذون الأموال والكنور.. ؟"احى 


رجيا لكي يختصبوا امسكين ويسرقوة ويستفلون لبائسن) حزقبال 7 

بعض مظاهر تقييد حرية التملك في العهد القديم: 

يبقى أن السمة العامة للعهد القدم هي الدفاع عن حقوق الضعفاءء والتأكيد على 
تحريم التعرض لأملاك الغير. وفي نفس الوقت نحد أن العهد القد.م يولي عناية بالطبقة 
الفقيرة في المجتمع» وهو الأمر الذي ساهم في إيجاد تشريعات تخدم الطبقات الضعيفة» 
ورعا أدى ذلك إلى انتراع ملكيات غيرهم من القادرين. 

-١‏ إسقاط الديون في السنة السابعة: 

نحد أن العهد القدتم يشرع إسقاط الديون عن الفقراء في السنة السابعة» ولحنبسيق 
هذه السنة سنة الإبراء: (في كل سبع سني تُحرون إعفاء مِنَ اليون. اب ةر 
الإعفاء: كل صاحب دين منكُم يُعفي أخاة من بن قومه مما أقرطة. لا يُطالبهُ لأن الرّببَ 
قال بإعفائه. "أمّا الغريب فتُطَالبَة وأمّا ما يكون لكَ على أحد منْ إخوتك بن قومكَ 


فتُعفيه منهُ) تثنية ه١١‏ : 


م 


وإن كان يظهر من هذا التشريع عناية بالفقراء» إلا أنه في نة نفس الوقت رعا عرّض 
أصاب الأموال إلى فقد أموالهم» خاصة أننا لا نرى تحديدا واضحا لمقدار الدين الذي 


.١1758ص‎ . 78 :١٠© هامش (ط. المشرق) أمتال‎ )١( 


يُعطى للفقير» فبعض الفقراء رما استدان مبلغا كبيرا جداء والمالك يعلم أنه لن يستطيع 
المطالبة به إذا حلت سنة الإبراء. أضف على ذلك أن صاحب المبلغ لا يستطيع أن يرفض 
طلب الفقير» والذي تؤكد الشريعة اليهودية في العهد القد.م على عدم إغفال طلبه» ولو 
كانت سنة الإبراء قريبة [تثنية :١©‏ 9]. 

لذا فهذه الطريقة تختلف عن مسألة الضريبة المدفوعة للدولة:؛ والموحودة في 
امجتمعات المعاصرة الآن» وأيضا تختلف عن مسألة الزكاة في الشرع الإسلامي» وال 
تدفع للفقراء. فمع أن جميع هذه الأشياء لما صفة الإلزام» إلا أن هذا الإلزام له حدوده 
الواضحة من ناحية الزمان والمقدار» بخلاف طلب الشريعة الإسرائيلية بإعفاء المدين بلا 
أي قيد. 

؟- سنة اليوبيل7' وانتزاع الأملاك من المشتري: 

يظهر من شريعة اليوبيل عدم وجود حق التملك الأبدي؛ بل الأراضي تبقى مشل 
الرهن في يد المشتري» وللبائع أن يفكها منه إن دفع فرق المبلغ» أو ينتظر حى السنة 
الخمسين» وترجع له ملكا. (؟والأرض لا تُباعٌ عا دائمّاء فالأرض لي وأنتم غَرَباءِ 
تيسون عدي قبل ف كل ارس تملكرنها تون الماك الأضيل دكي فك كوا 
"وإ كاد مقا اما عله لاقل خر مير لوبي قيةي وعد تعره إلى سك 
اليُوبيل» وفي سة اليوبيلٍ يخرج المشتري منه ويرحمٌ إلى مُلكه) لاويين 7١‏ . 

وهنا يلاحظ أن المقصود (بالمالك الأصيل) الذي ترجع له الأرض ليسوا هم 
الكنعانيين» بل هم الإسرائيليون الذين ملكهم الله أرض كنعان ملكا أبدياء كما يقول 
الكتاب المقدس [تكوين :١17‏ 248 3 15: “*ء و 88: 11غ مزامير ه١1: 21١١-9‏ أعمال 
الرسل /ا: 0]. 

كما أن انتزاع الملك ليس مقصورا على الأرض»ء بل يمتد ذلك إلى (١ابيوت‏ 
لُرى الي لا سُورَ يُحبطٌ بهاء تُحسَبْ مثلَ الحقولء يَفكها بائعها ويررُج منها مُشتريها 
في سمّة الْيُوبيلٍ إن بقيت في يّده) لاويين 39 . 


.7 سبق التعريف بسنة اليوبيل في مبحث الحرية والرق» ص45‎ )١( 


أما البيوت الي في القرى المسوّرة فهي تبقى لمن اشتراهاء ولا تخرج من ملكه في 
سنة اليوبيل. فبيع البيوت في المدن أقرب للوضع الاقتصادي الطبيعي. 

أما ما يسمى ببيع الأراضي أو البيوت في القرى الي لا سور لها؛ فلا يمكن أن 
ينطبق عليه مععئ الملكية (التملك)؛ وأقرب ما يكون أن يصير رهنا في يد المشتري7". 





)١(‏ وهناك بعض التفاصيل في مثل هذا الأمر أتركها لعدم علاقتها المباشرة بالموضوع راجع: دائرة 


المعارف الكتابية» مادة: ورث. 


المطلب الثاني : حق التملك والحفاظ على المال في العهد الجديد 
السمة الغالية على العهد الجديد أنه كتاب يهتم بالزهد ولا تكاد تحد فيه تشريعا 
حول المال وتملكه والحفاظ عليه إلا نادراء (وبخلاف العهد القديم؛ يهتم العهد الجديد 
بالموقف الشخصي لكل إنسان تحاه المقتنيات. فالانتقاد الإنجيلي وتوجيهات الرسائل 
الأخلاقية لا تستهدف نظام الملكية الخاصة» بل تستهدف الأخطار الأخلاقية والدينية 
المرتبطة في معظم الأحيان بالمقتنيات والأملاك؛ أي: الجشع والاشتهاء والأنانية)"©. 
عدم التجريد من الملك تعسفا: 


بحد بعضا من النصوص والحوادث في العهد الجديد تمنع من تحريد الآحرين من 
أموالهم بشكل تعسفي وغير قانونئ. ونحد من صور ذلك أن يوحنا المعمدان”© يطلب من 
جباة الضرائب بألا يزيدوا عن الحق المفروض على الناس: (١1١وجاء‏ بَعضُ جُباة الضّرائب 
ِيتعَمّدوا(": فقالوا لّه: يا مُعَلَمُ ماذا تَعمَلُ؟ 8افقالَ هُم: لا تَجْمَعوا من الغكرائب 000 
م رض لكم) لوقا ” . 


. المسيحية في أخلاقياتها» نشره: مجلس أساقفة كنيسة ألمانياء ص3817‎ )1١( 

(؟) يوحنا المعمدان: يوحنا بن الكاهن زكريا [أي النبي زكريا عند االمسلمين]» آخر الأنبياء قبل المسيح» 
ويرى فيه التقليد القديم أنه ليس كاهنا مثل أبيه» بل واعظ توبة في البرية» وكان مشهورا بالتعميدء 
ويذهب الناس إليه» وقد تعمد المسيح على يديه. وقتنله الوالي الروماني في المنطقة اليهودية. ترجمقه في: 
اخيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القددم» للخوري: بولس الفغالي» مادة: يوحنا المعمدان. 

(0) التعميد أو المعمودية: طقس الغسل بالماء رمزاً للتقاوة والانخراط في سلك طائفة ما. وقد عرف 
اليهود هذه العادة واستعملوها كما نفهم من الكتاب المقدس. ولما جاء يسوع المسيح تبئى هذا الطقفس 
وجعله فريضة مهمة في الكنيسة المسيحية» اذ جعل التعميد بالماء علامة على التطهير من الخطيئة والتجاسة» 
وعلى الانتساب رسيا إلى كنيسة المسيح. أي أن المعمودية في العهد الجديد تشبه الختان في العهد القلم. 
وكلاما علامة على العهد. وهناك لاف بين الكنائس في تفاصيلهاء ومن ذلك صفتها: الغطس ف المساء 
(الأرئوذكس) الرش بالماءء أو صب الماء (باقي الكنائس). وأيضا: وقت التعميد: للأطفال (الكاثوايك 
والأرئوذكس)» أو للبالغين (البروتستانت). 

راجع: قاموس الكتاب المقدس» ط. العائللة» مادة: معمودية» دائرة المعارف الكتابية» مادة: عمد- 


معمودية» موسوعة الأديان» تأليف: مجموعة باحثين» مادة: المعمودية» ص59؟ . 


4020 

نص آخر: كان أصحاب المسيح -بعد رفعه للسماء- يتكافلون فيما بينهم بيع 
أملاكهم لحاجة الفقراء» بطريقة اختيارية ليس فيها انتزاع للملك الخاص. وكان هناك 
رجحل مسيحي اسمه "حنانيا" باع ملكا له فاحتفظ بقسم من الثمن» وجاء بالقسم الآخر 
وأعطاه الرسل؛ والذين هم كبار تلاميذ المسيح وقادة الكنيسة وهنا جاءءه العتاب: 
(تافقال له بُطرّس: يا حَنائيك لماذا أَستّولى الشَّيطان على قلبك فكَذبت على الرُوح القدُس 
واحْتفظت بقملم من نّمّنِ الحقل؟ 4أمَا كان الحقل كله يبقى لك لو أَبَْنَهُ ونا بعئة؟» أمَا 
كان لَكَ أن تحتفظ بنَمّنه؟ فكيف نَوَيتَ في قَلبكَ هذا العمّل؟ أنت كَدْبتَ على الله لا 
على النّاس) أعمال الرسل © . 

كان يمقدور حنانيا عدم بيع الأرض» والاحتفاظ يما في ملكه. فلم يكن أحد يقدر 
على نزعها منه» لذا قال بطرس: (:أمَا كان الحقل كلهُ يُبقى لك لو أَبْقيَهُ). 

ولكن الخطيئة تكمن في أن حنانيا قال: إنه أعطى كل ما لديه للرب(©2 

والمهم هنا -وهو المتعلق بحق التملك- أن مجلس الرسل عندما شرع هذا العمل 
لدعم فقراء الكنيسة؛ لم يكن يجبر الأغنياء -كحنانيا- أن يتنازلوا عن أملاكهم الخاصة؛ 
حى لو كان هناك فقراء محتاجون في المجتمع؛ ما لم يكن ذلك بطريقة اختيارية برضى من 
المالك. (لقد أوضحت كلمات بطرس أن حنانيا كان يملك ملء الحرية في الاحتفاظ 
يعلكه أو بيعه حسبما يراه مناسبا)0". 

التحذير من الاعتداء على الملكية الخاصة: 

او العا حريه روما بن لوس الح الكو كناد ولح لحري د 
المسيح يحذر من السرقة» ويجعلها من الأفعال الشريرة: (5 الأن من القلب , تَخرجٌ الأفكارٌ 
الشريرة: القعل والرّى والفسق والسسّرقة...) مى .١١‏ وَ [مرقس 7: .]1١‏ 


. © :© راجع التفسير التطبيقي » أعمال الرسلء؛ على:‎ )١( 
. ١١1ص (؟) التفسير الحديث للكتاب المقدس: أعمال الرسلء هوارد مارشال‎ 


كما أن من أراد أن يدخحل الحياة الأبدية عند المسيح فعليه ألا يسرق: (إذا أَرَدْتَ أن 
تدكل اللياة فاعمّل بالوضاياء + قله تفتلن له تأنه لااتسرقة) مق 15 0 و [مسرفنين 
٠‏ 49 لوقا 6م .]١8 :١‏ 

ويؤكد بولس الرسول أن السارقين لن يرثوا ملكوت الله. [كورف وس الأولى ": 


.]٠ 


مجع 7272272 67075772 1 1ت 
المطلب الثالث: حق التملك والحفاظ على المال في الإسلام 
إن النصوص الإسلامية حول إعطاء حق الملكية وتحريم الاعتداء عليها متعددة 
ووفيرة» ومن الواضح أن لهذه الشريعة نظامها الاقتصادي المتكامل» وهي تعطي بوضوح 
حق التملك للأفراد» وتحرم انتزاع الأملاك تعسفا من أصحايا. 
وهي أقرب في إعطاء حق التملك إلى النظام الرأسمالي -وليست مثله- منه إلى 


النظام الاشتراكي. وهذا لا يعي إعانهما بالمبدأ الرأسمالي» بقدر ما يكون اتفاقا حول أصل 
التملك للأفراد. 


حق العملك: 

فالنصوص الدالة على الملكية الفردية عديدة. والقرآن يتكلم عما فعله المشركون 
عتلا طرذوا:المسلمين من ديارهة؛ وكأنه يقرر بأن ذلك اعتذاء على ملكيتهي الخاضة: 
ماين اجو وأُخْرجُوا من ديارهمْ ‏ آل عمران ه١.‏ 


وفي صورة أخرى يتم إقرار الملكية الفردية عند الحديث عن صورة المرابي الذي 
يتوب عن الرباء حيث أن القرآن يعطيه حق المحافظة على رأس المال الخاص به» دون مال 


غره: ل وإ م كم ووس نولك نا تظلئون و تون بي البقرة 7175 . 


والمعئ: لا تظلمون الغريم بطلب الزيادة على رأس المال» ولا تُظلّمون بنقصان رأس 
لم230 , 


كما أمر الإسلام بالنفقة والصدقة من الأموال على الفقراء» وحث على ذلك 
وهذا فيه دلالة على أن تلك الأموال هي من أملاك أصحابماء لهم بذلك الأجر إن بذلوها 
للفقراء» مع ملاحظة أن الزكاة يُجبر مانعها على دفعهاء بخلاف الصدقة (التبرع). 

ومن النصوص الدالة على الصدقة: 


- ل ونا فقون البقرة © . 


(1) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للرازي 84/17 - 


ا ملل اليتون وهم ضي ستبيل لهك حب أب سي سنال يكل سشئبلة منّة 
حبّة ‏ البقرة . 
والنصوص في هذا كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
في ؤكد نبي الإسلام يَلِدِ على أحقية الملكية الفردية بقوله: (من أحيا أرضا ميتة 
فهي له» وليس لعرق ظالم حق)!© 
والمعئ: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا 
ليملك به الأرض”9© 
عدم التجريد من الملك تعسفا: 
ويتبع ما سبق من النصوص الدالة على إعطاء الإسلام حق التملك للناس؛ أن حرّم 
الاعتداء على أملاك الآخرين» حيث يقول الله ١ق‏ وا ا نوكم َك بالباطل وتدلوا با 
إلى الكام أكا يا ء من أل لاس بالإنم وم مون كبن البقرة 184 . 


قال الشوكاني: (هذا يعم جميع الأمةء وجميع الأموال» لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد 
دليل الشرع بأنه يجوز أحذه, فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل» ومأكول بالحل لا بالإثم» وإن 
كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا امتنع منه مَنْ هو عليه» وتسليم ما أوجبه الله مسن 
الزكاة ونحوهاء ونفقة من أوجب الشرع نفقته . والحاصل أن ما لم يبح الشرع أحذه من 
مالكه. فهو مأكول بالباطل)0©. 

ونحد معن تحريم أملاك الآحرين» وعدم تحريدها من أصحابها بغير حق؛ في عدد من 
الأحاديث النبوية: 


- (كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)) 





(01) سنن أبي داود 194/5 (8.7©)» وصححه الألباني في إرواء الغليل (01981. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأ لابن الأثير 445/7 - 

(6) فتح القديرء للشوكاني 184/١‏ 

(54) صحيح مسلم 1945/4 (1975). 


- (لايحل لامرئ أن يأخذ عصا أحيه بغير طيب نفس منه)0". 
- وهذا الأخذ من أملاك الآخرين لا يشمل المسلم فقطء بل يشمل غير 
المسلو”": (ألا من ظلم معاهداء أو انتقصه حقه. أو كلفه فوق طاقته أو أذ 
وق صورة واضحة تمنع التجريد من الملك تعسفاء نقلت كتب التاريخ والآثار ما 
حصل بين خليفة المسلمين عمر بن الخطاب وبين العباس بن عبد المطلب» فقد كانت 
للعباس دار إلى حنب المسجد في المدينة» فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: بعنيها أو 
١ 5 ِ‏ 
هبها لي حى أدخلها ف المسجدء فأبى العباس ذلكء فقال: اجعل بيئ وبينك رحلا مسن 
أصحاب الني يلك » فحعلا بينهما أي بن كعب. فقضى للعباس على الخليفة عمر... ققال 
العباس لأيّ: أليس قد قضيت لي بما وصارت لي؟ قال: بلى» قال: فإني أشهدك أني قد 
جعلتها لله , 
بعض مظاهر تقييد حرية التملك في الإسلام: 
عندما نقول إن الإسلام أعطى حرية التملك» وحرم الاعتداء على أملاك الآخرين؛ 
فإن هذا هو الصورة الأصلية الواردة فيه» ولا يعن ذلك أن الإسلام يمنع التصرف أحيانا 
في ملك الآخرين» ويدل على ذلك أمور: 
أ- دفع الزكاة: حيث أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وهي 
نصيب مقدر شرعا في المال» يُدفع لمستحقه ف وقت محددء إذا بلغ المال نصابه. وتوضع 


هذه الزكاة في مصارفها الي ذكرها الله في القرآن: ول إنمَا الصّدقَات للفقراء وَالمَسَاكين 


)١(‏ سبق تخريجه» وصححه ابن حبان. 

(؟) راجع: الإسلام والآخر» صابر طعيمة؛ ص١3‏ . 

(5) سنن أبي داود 1877/9 (7.067): وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1480). 

(4) السئن الكبرى» للبيهقي 158/15 . وهذا النص يبين في نفس الوقت مدى استقلال القضاء في 
الصدر الأول من الإسلام» وكيف كان القضاة يحكمون ضد الحاكم؛ ما دام الحق ليس معه. 


ببا بيب بيجب بح > 


هم وو 


الاين عي الم ة قلويهم وني الزقاب والغاريَ وفئ سبيل الله وين السبيل ترمقة من ع الله # 
التوبة "٠‏ . 

فهذه الزكاة ليس لأحد أن يمتنع عن دفعهاء بل يحبر الممتنع عنها على دفعها. كما 
أن نظام الضرائب المعروف قليها وحديثا لا يستطيع أي أحد أن يتهرب منه. إلا أن 
الزكاة تدفع للمحتاجين من المسلمين» وليست لتنمية أموال الدولة» إلا أن الدولة لها أن 

ب- نظام المواريث: من الأشياء المحكمة في الإسلام؛ نظام المواريث» حيث قام الله 
بقسمة التركة في القرآن الكريم. والمعى هنا: أنه ليس لأحد أن يتصرف ف ملكه بعد 
د بأ يقوم بتقسيمه كيف شاءه بل لا بد أن ُقسم على مسا ذكر الله: ب لجال 
تصيبٌ من 0 الوالدان ارون ولقسّاء تصييةٌ من ا كا الوآلدان ارون النساء 7 . 

وأما مسألة الوصية بعد الموت: فالإسلام يجعل للإنسان أن يتصرف عاله ما دام في 
صحة وعافية» وأما بعد وفاته فالارث ينتقل للورئة من أقربائه» وليس له أن يوصي يماله 
إلى أحد من أقربائه ما دام هذا القريب له حق في الإرث» وفي الحديث: (إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)20©. ويقرر الإسلام في هذه الحالة أنه يمح له أن 
يوصي إلى غير وارث ما دام أن الوصية لم تتجاوز ثلث المال» إذ ليس له حق أن يوصي 

في أكثر من ثلث ماله» ح لا يضر بالورثة. قال امايق أن قاض باوسول الل إن لي 

مالا كثيرا وإنما يرثي ابنى» أفأوصي الي كله ؟ قال (لا)» قال فبالثلفين؟ قال (لا)» قال: 
فالنصف؟ قال: (لا)» قال: فالثلث؟ قال: (الثلث؛ والثلث كثير. إن صدقتك من مالك 
صدقة» وإن نفقتك على عيالك صدقة» وإن تأكل امرأتك من مالك صدقة» وإنك أن 
تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس)!") 





)١(‏ سنن أبي داود ))1410١( ١1/7‏ سنن الترمذي 477/4 (4)5170 وقال الترمذي: حسن 
صعجيح + 
)١(‏ صحيح مسلم ١١6./9‏ (1774) 


ا لبعث القاني: ح ق العمل 

تظهر أهمية الكلام عن حق العمل ليُعطى العامل استقلالية في كسب رزقهه 
والكفائة عن غيره من الناس. 

وليس المقصود بالحق في العمل أن تُجبر الدولة -رغم عدم قدرتًا- على خلق 
فرص وظيفية» بل هي مكلفة بأن تصدر تشريعات وشروطا تكفل تحقيق العدالة في 
العمل» ولا عذر لما بنقص الموارد المالية» إذ أكما شروط مرتبطة بفرص العمل المتاحة فعلاء 
ولا يحتاج تنفيذها إلى زيادة في الموارد المالية» وإنما هي لازمة وضرورية لكفالة العدالة 
والمساواة بين من توفرت لهم فرص العمل فعلا("©. 

ونحد أن الإعلان العالمي تكلم عن العمل وحقوق العامل في مادتين من مواده» كما 
سيأ في المطالب التالية. 

ومما لا شك فيه أن الحديث عن حق العمل؛ إنما هو حديث عن تشريعات قانونية 
حديثة. لذا نحد أن كثيرا منها ليس له ما يقابله في تشريعات الأديان» إلا ما يكون ف 
بعض الصورء واليَ لا يمكن أن تكون متطابقة تماما مع قوانين العمل والعمال. 

ولذا سيكون الكلام عن هذا الموضوع بالبحث في النصوص المقدسة في الأديان» 


. 59 ٠ص قانون حقوق الإنسان» الشافعي محمد بشير»‎ )١( 


المطلب الأول: حق الحصول على عمل 

تتحدث الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين -من الإعلان العالمي- أن: (لكل 
شخص الحق في العمل» وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية» كما أن له حق الحماية 
من البطالة). 

وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافيفة في المادة 
السادسة» بيان لمع هذا الحق للأشخاص» وهو (أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل 
يختاره أو يقبله بحرية). 

وتما ينبه له حول هذا الحق هو أن الكتب المقدسة لم تقرر تشريع حق الحصول 
على عمل وتنظيمه بالمفهوم المعاصر, واكتفت بمجرد الدعوة إلى العمل؛ وتشريع بعض 
الأنظمة اليسيرة» والتي يمكن من خلاها حفظ حق العامل. وإن كان هناك تشريعات 
كنسية أصبحت متأخرة تتوافق في نصوصها مع التشريعات الدولية0 . 

ولكن لا يمكن القول إنها مأخوذة من نصوص كتابية في العهدين» بل هي تشريعات 
لا تخلو من تأثر بالاتجاه الدولي ف حقوق الإنسان» وفي نفس الوقت لا تتناق مع تعاليم 
النصوص المقدسة. 

أولا: الحث على العمل في العهد القديم: 

لا نحد تطبيقا دقيقا للمادة الثالثة والعشرين من الإعلان العالميى في نصوص العهد 
القددم. لكن هذا لا يعن أن العهد القدسم لا يحث على العمل» والسعي في كسب الرزق» 
حي يعيش المرء عيشة هنيئة. 

لمكن علق لله الخليقة» قال: 08...أَنمُوا وأَكثْروا وأَمْلأُوا الأرض» وأضعوها 
وتَسلّطوا على سمك البحر وطير السّماء وجميع الحيوان) تكوين ١‏ . 

ويؤكد العهد القديم أن الله خلق آدم ليفلح فلن وعفل فهاة هراعد السرب 
الإلهُ آدمّ وأسكته في جنّة عَدْنَ ليَلْحَها ويَحرّسّها) تكوين 7 . 





(1) راجع: التعليم المسيحي للكتيسة الكاثوليكية» إصدار الفاتيكان» ص5:”ى المادة: 5111. 


ولما عصى آدم أمر الرب بأكله من الشجرة أنزله للأرض ليعمل فيها: (71فأخرج 
ارب الإلهُ آدمَ منْ جنّة عَدْنَ ليلح الأرضَّ الى أ ا تكو 

ويرى بعض الشراح أن مثل هذه النصوص تعبر عن الموقف من العمل. لكن هذا 
رعا لا يكون مُسلماء وكما يقول اللاهوي "ديفيد أتكنسون" لا ينبغي أن تحمل هذه 
الأعداد [أي النصوص السابقة] أكثر مما تحتمل". 

لذا يرى البعض أن هذه النصوص حول العمل -خاصة الثاني والثالث- يراد منها 
"التأديب" على ما قام به آدم وحواء من خطيئة أدت إلى خروججهما من الخنة0 . 

نصوص أخرى: ويأت سفر الأمثال بعدد من النصوص في حث الإنسان على 
العمل» والسعي لكتنن لقمة العيش» بدل أن يكون بطالا كسلانا يتكفف الناس» ومن 

- (؟ِالبطال لا يفلَحُ أرضّهُ في الخريفء فيُستعطي في الحصاد ولا يُعطَى) أمثال .٠١‏ 

١١ -‏ البَطَال يرل لتقي ف الطريق والتتّوارع أَسَّدٌ! ؛ ١البابُ‏ يَدورٌ على 

مُوّره مثلّما البَطَّالَ على فراشه) أمثال 7١‏ . 

- (9١مَنْ‏ يفلَحْ أرضَةُ يَسْبَعْ خبراء ومَنْ يتب البطالة يَْبَحْ فقرا) أمثال 34 . 

ثانيا: الحث على العمل في العهد الجديد: 

نحد في العهد الجديد -خاصة عند بولس- بعضا من الإشارات اليسيرة حول 
العمل. فبولس الرسول يوصي بعدد من الوصايا ال تحث الإنسان على أن يسعى للعمل 
ليكسب بعرق جبينه» ولا يكون عالة على غيره. 





)١(‏ يؤكد القرآن الكريم على أن خلق آدم وجميع الإنس وابجسن لم يكن إلا للعبادة: 9 ونا حلفت الجن 
لإا بون أ الذاريات 55 . 

ويظهر هذا الأمر واضحا في إنزال الأبوين من الجنة: ل ا لبط منها جما نايك مي شدى فَن ‏ 
ون علي راقم درو * والذين كوا 7 َم أوثك أمْحَاب ارم فيه خَالدونَ وك البقرة :74 

(0) الكتاب 5 يتحدث اليوم: سفر التكوين» ديفيد أتكنسون 7//١‏ . 

() راجع: دائرة المعارف الكتابية» مادة: تعب/7-مفهوم التأديب. 


وهنا لا بد من التنبيه إلى أنه وإن كان بولس هنا بدا وكأنه يُملي على البطالين 
أوامر بالعمل» لكن هذه التوجيهات في نفس الوقت تُعد دعوة لإعطاء من يريد العمل 
هذا الحق. 

فمن جملة الوصايا الي قدمها للمسيحيين: ١ ١(‏ وأنْ تحرّصوا على العَسيش عيشة 
هادئةٌ وتتشغلوا با يَعنيكُم وتكسبوا رزقكم بعرّق جبينكُم كما أوصيناكم. ؟افتكون 
سيربكُم حسئة عند الذِينَ في خارج الكنيسّة ولا تكون بكم حاجةٌ إلى أحد) تسالونيكي 
الأولى ؟ . 

وتستمر التوجيهات الي تُظهر أن المراد بالعمل -بالدرجة الأولى- إنما هو لأحل 
تسديد حاجات الإنسان وحاجات مجتمعه”؟»: ولذا نحد توجيه العهد الجديد بأن من 
منافع العمل سد حاجات امحتاجين الذين يعيشون ف المجتمع: (1؟مَنْ كان يَسرقُ فلْيمسَنعُ 
عَنِ السرقَةء بَلْ عليه أن يُتعَب ويَعمَلَ الخرَ يديه ليكون قادرًا على مُساعَدَة اْحاجين) 
أفسس ؟ . 01 ١‏ 

ويظهر أن مشكلة العو كانت تشغل بال بولس في رسائله التوحيهية: 
يك بها الاخرة باسم الب يَسوعَ الَسبح أن تتحنّبوا كل أخ غ يَطَال يُخالفُ 
اليم الي أحَذتموها عنا. /افأتم تعرفون كيف يحب أن تقتّدوا بنا. قبا بان 
حين أَكَمْنا بَينَكُمء دولا أكلْناالخبرَ من أحَدِ مَحَانه يِل عَمِلنا لبلا وتهارًا تعب وكلة 
حّى لا لتقل على أحد منكم 4 لآل لا حَقَّ لنا في ذلك» بَلْ لتكون لكُم قُدرَة تفقدون 
بها. ٠ولًا‏ كنا عندكم أعطيناكم هذه الوصيّة: مَنْ لا يريد أن يَعمَل لا يَحِقُ له أن 
يأكل. اح ا ل رت ب ا وار 
نفع فيه. ١”‏ فْهّوٌلاء نوصيهم وتُناشدُهُم في الرّبٌ يَسوعَ عَ أن يُشتَغلوا بهُدوء ويأكلوا منْ 
خْبّرهم) تسالونيكي الثانية " . 


)ع( إعلان أكسفورد حول المسيحية والاقتصاد (ضمن كتاب:المسيحية والاققصاد هيربرت سكول سير ج» 


.)١55ص‎ 


جسسس ا 
ثالث : الحث على العمل في الإسلام: 


ورد في القرآن الكريم ما يقرب من ثلاثمائة وستين آية تتحدث كلها عن العمل 
والحرف» وتحث على ذلك» وتنوه بأنواع كثيرة من الأعمال: كصناعة الحديد والتعدين 
والصياغة» وصنع الكساء والسفنء والفلاحة للأرض”7©. ومن تلك الآيات: 


_- وخ اوضر بك لانتجرا ماعطا تي 2جها رامن ررع الكه 00" 
3 0 اذ بن اموا إذا وي اسن مين الخئعة اسم إلى كر له ود عد ذلك 


3 نكم تكنو * م مضت الس مانا في الَْض ونوا من فل 6 
الجمعة /-8 . 


وأيضا تأي الأحاديث النبوية للحث على العمل والترغيب فيه» وفي ذلك يقول ني 
الإسلام يل (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود 
عليه السلام كان يأكل من عمل يده)”". 

وهناك حادثة وقعت بين البي وأصحابه تبين متزلة العمل في التوجيهات النبوية» 
فقد مر بالبي ولعِ رجل» فرأى أصحاب رسول الله لع من جَلّده ونشاطه؛ فقالوا: يا 
سول أل لو كان هنااق سيل 431 إأي: و انهاد]: فال رسول شعف: رن مان 
خرج يسعى على ولده صغارا فهو سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين 
كبيرين فهو في سبيل الله الام ع 0 وإن كان 
خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان)””' 


. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» عبد الوهاب الشيشاني» ص55 ؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 770/9 (1955). 

(5) المعجما لكبير للطبران 179/19 (587)»: وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(قتل. 


ونختم معن عظيم يدل على كرامة العمل في الإسلام؛ ويبين أن المسلم مأمور 
بالعمل حى آخر لحظة» حيث يقول نبي الإسلام يه : (إن قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسيلة”'2 فإن استطاع أن لا يقوم حى يغرسها فليفعل)”". 

الحماية من البطالة: 


كما يؤكد الإسلام على الناس ضرورة السعي للعملء وترك الكسل وطلب التاس» 
كما في الحديث: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه 
أو يكنعه)7". 

وإن كان القارئ يستطيع أن يأخذ من هذا الحديث دلالة على الدعوة للعملء إلا 
أنه في نفس الوقت لا يدّل بشكل واضح -خلافا لما يفهم البعض- على أن من حق 
الإنسان الحماية من البطالة» إذ لا يعدو أن يكون حثا على عدم الكسل» وهذا الحث مع 
ما فيه من خمير لصاحبه» وحماية الحقوق المحتاجين جدا؛ إلا أنه لا يمكن تصنيفه أنه دعوة 
للحماية من البطالة. 
الأرضء فقد جاء في الحديث النبوي (من أحيا أرضا ميتة فهي له)!©. 

وهذا التملك يكون مشروطا بالإحياء للأرض» ولذا كان الخليفة الثاني للمسلمين 
عمر بن الخطاب يقول: (من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرهاء فجاء غيره فعمرهاء فهي 
ه20 

فعمر جعل بقاء الأرض ف يد صاحبها -إن لم يحييها- مدة ثلاث سنين» فإن 


2 5 شه 1 3 1 5-0 زفق 
تركها حى يحضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق يما : 





)١(‏ فسيلة: نخلة صغيرة. 

(؟) مسند أحمد بن حنبل 151/8 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (8). 
() صحيح البخاري 750/7 .)١1174(‏ 

(4) سبق تخريجه» وهو صحيح. 

(ه) الخراجء ليحجى بن آدم (1810) . 

(5) راحع: السنن الكبرىء للبيهقي ١58/5‏ . 


ومكن أن تأحذ من هذا أن المراد من إعطاء الأرض إغا هو للمصلحة الاققصادية 
للبلد من جهة» ومن جهة أخرى القضاء على البطالة في البلد» لأن العامل إن علم أن 
الأرض ستزع منه مالم يحيهاء فإنه سيجتهد في العمل فيهاء وهذا بلا شك يضمن عدم 
بطالته. 


المطلب الثاني : الحق في أجر عادل ومنصف 

تنحدث الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين عن عدم التمييز في أجر العمل» 
لأي سبب من أسباب التمييز» وأيضا التوازن بين العمل والأحر: (لكل فرد دون أي تمييز 

وتؤكد الفقرة الثالثة بشكل واضح أن (لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل 
مُرُض» يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان). 

ومن أهم المطالبات للعامل؛ أن يحصل على أجر مقابل عمله» وفي نفس الوقت أن 
يكون هذا الأجر عادلاء يكفل له عيشة كركة. 

ولا يضع القانون الدولي لحقوق الإنسان مفهوما محددا للأجر المنصف أو العادل» 
واكتفى بأن يكون ضابط عدالة الأحر ملاءمته لتكاليف الحياة في دولة معينة(© 


أولا: الحق في أجر عادل ومنصف في العهد القديم؛ 
من الواضح أن العهد القدم يهتم بقضية العامل وعدم ظلمه؛ فتحد فيه التأكيد على 

إعطاء أجر العامل مباشرة: (11 ...لا تُحتفظوا بأجرة الأحير عند كم إلى العّد) لاويين 
01 

وف نص مهم ومؤكد على حق الأجير: : (4 الا طم أحرة مسكين ولا بائس مِن 
إخوتك ين إسرائيل» أو منَ الدّحلاء الذينَ في أرضلك ومُدْنك. ابل ادف إليه أحرة 
في يومه قبل أن تغيبَ عليها التشّمسْ» لاله مسكينٌ ويها يعو نفسَهُه كلا يدو ليك إلى 
الب فتكون علَيكَ خطيئة) تثنية 74 . 

وإن كان العهد القدم يأمر بعدم تأخير الأجرة؛ فمن باب أولى اعم مع العاين 

جر عمله. د ذلك يقول الرب للملك يوياقيم (يهوياقيم) بن يوضم 6 اويل لمن تبني 
ا ويُعلَي غرَقَهُ بكَير حَقَ! يَستحدمٌ الآخرينَ بلا أجرّة ولا يوق أحذًا عن عمله) 
إرميا 11 . 0 





. 351/1 القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان‎ )1١( 


ولقد استغل الملك يوياقيم منصبه ف ظلم العمال وعدم إعطائهم حقوقهم المالية0©. 
وقد يكون أشبه ما يكون بقضية السّخرة» وال مر الكلام حوها©. 


وأيضا استمرت الدعوة لإعطاء العمال حقوقهم بعد رجوع اليهود من السبي 
البابلي» حيث عاتب النبي ملاخي الظالمين من قومه» وأنه سيأ يوم الرب الذي 
سيقاضيهم فيه. (هوأقتَرب منكم لأقاضيكم وأكون شاهدًا عليمًا على العرافِينَ والفاسقين 
والحالفينَ رُورَاء وعلى الذينَ يظلمونٌ الأجيرٌ في أجرته) ملاحي * . 

ثانيا: الحق في أجر عادل ومنصف في العهد الجديد: 

نحد في العهد الجديد و ع جدا تتكلم عن استحقاق العامل أجرته» 
كقول المسيح: (7..العامل ‏ يَستَحقٌ أجرئة) لوقا 2٠١‏ ونحوه [مى 2٠١ :٠١‏ تيموثاوس 
الأولى 0: .]١8‏ 

وهذا النص الموجود في الإنخيل حول استحقاق العامل أحرته أو طعامه جاء في 
سياق العمل الروحي في البشارة بالإنحيل» وأن الرسل المبشرين بدين المسيح يستحقون أن 
يساق لمم الأجرة أو الطعام 50 يقدمونه من خحدمات روحية. (ومع ذلك 
فالأناجي 9 تلرح صمعاً عهيا بالسية إل العمل إقا دو وكافا يحرف هذه الكلمة 
إلا لكي تشير إلى الأعمال الي ينبغي الاجتهاد فيهاء وهي الي تخص الله . 

ونحد أن أهم النصوص وأشهرها في قضية إعطاء العامل أجرهء وهو النص القائل: 
الح المستحقة للعُمّال الدين خصلدوا ولك الي سَلبتُموها يرتم صياحُهاء 
وصراحٌ الحصّادِينَ وصلَتْ إلى مُسامع رب الحنود) يعقوب © . 


)١(‏ راحع: معجم اللاهوت الكتابي» مادة: عمل/ ثانيا تعب العمل. 

(؟) سبق في الحرية والرق»ء ص 2554 وراجع؛ امحيط الجامع مادة: سخرة. 

(5) الأناجيل: هي الكتب الأربعة الأولى من العهد الحديد: مى» مرقس» لوقاء يوحناء وال كتبها تلاميذ 
المسيح من بعده» مصورين بها حياته. وقد سبق الحديث عنها في التمهيد» ص717. 

(4) معجم اللاهوت الكتابي» مادة: عمل/ رابعاً: المسيح والعمل. 


ثالثا: الحق في أجر عادل ومنصف في الإسلام : 


3 5 2 ا ا 2# 
جاء في آيات القرآن الكريم: ونا أبهّا الذين امتُوا وفوا بالعقود المائدة .١‏ 
وحق العامل يدل تحت العقود الي يطالب الله بإيفائها”". 


وهناك العديد من النصوص المؤكدة على حقوق العامل والعناية كماء قبل العمل 
وبعده. فيبداً ذلك قبل العمل» حيث أمر نبي الإسلام كوِ أن يتفق صاحب العمل 
والعامل على مقدار الأجرء وذلك صيانة لحق العامل؛ والبعد عن الخلاف في الأحرة: 
(من استأجر أجيرا فليسم له إجارته)(". 
كما بحد التوجيه النبوي بالمسارعة إلى إعطاء الأجير أجرته: (أعط الأجير أجحره 
قبل أن يحف عرقه)0". 


وأما في حالة منع رب العمل أجر العامل» فيأت الوعيد في الحدث النبوي: (قال 
لله: ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رجحل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» 
ورجل استأجر أجيرا فاستوق منه ولم يعطه أجره)””. 
ل جهة الوا لض حاف مك 0 السك لسن 

ويقصٌ نبي الإسلام قصة حدئت قبل الإسلام -من قبيل الثناء والمدح- فيقول: 
(انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم حى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من 
الحبل فسدت عليهم؛ فأخذ كل واحد يدعو الله با عمل من أعمال الخير. وأحد هؤلاء 
الثلاثة قال: (اللهم إن استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهمء غير رجل واحد ترك الذي له 
وذهبء فثمّرت [استثمرت] أجره حى كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين فقال: يا 
عبد الله أدّ إل أحري» فقلت له: كل ما ترى من أجرك» من الإبل والبقر والغنم والرقيق» 
فقال: يا عبد الله لا تستهرئ بي» فقلت: إن لا أستهزئ بكء؛ فأخذه كله فاستاقه فلم 





)١(‏ ومثل هذا الاستدلال هو أحد الأقوال في الآية. راجع زاد المسير» لابن الجوزي ل 
(6) مصنف عبد الرزاق 7/8 »)١150715(‏ مصنف ابن أبي شيبة 555/4 .)511١05(‏ 
(6) سنن ابن ماجه 11/7 (438 4 7)» وصححه الألباني في تحقيقه ل مشكاة المصابيح (21410). 


(5) سبق تخريجه» وهو في صحيح البخاري. 


يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج عنا ما نحن فيهء 
فانفرجت الصخرة فخرجوا يحشون)0". 

تحقيق العمل عيشة لائقة: 

ومن النصوص المميزة في الإسلام -وال تحافظ على حق العامل- ضمان أن يكون 
العمل (يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان) كما نص الإعلان العالمي. 
فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا)””". 

والمعيئ: أنه يحل له أن يأحذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوحة 
ونفقتها وكسومّاء وكذلك ما لا بد منه من غير إسراف وتنعمء فإن أحذ أكثر ما يحتاج 
إليه ضرورة فهو حرام عليه"”". 


(1) صحيح البخاري 91/7 (7101)) صحيح مسلم .)1١١( 5١19/4‏ 
(؟) سنن أبي داود ١549/7‏ (5340)) وصححه ابن خزعة في صحيحه (01110). 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ للقاري 795/10 . 


المطلب الثالث: الحق في الراحة والحصول على إجازة 
ينص الإعلان في مادته الرابعة والعشرين على بعض الشروط الي توفر للعامل بعضا 


من الحقوق: (لكل شخص الحق في الراحة» وف أوقات الفراغ» ولاسيما في تحديد معقول 
لساعات العمل وفي عطلات دورية بأحر). 


الحق في الراحة والحصول على إجازة في العهد القديم''' 

من الملاحظ في العهد القديم الاهتمام البالغ بيوم السبت (الوصية الرابعة من الوصايا 
العشر)» وأنه يوم عطلة» إذ هو يؤكد أن الله نفسه هو الذي قدس يوم السبت. ويصف 
الإصحاحان الأولان من سفر التكوين عمل الله في الخليقة على مدى ستة أيام؛ وأنه 
استراح في اليوم السابع”© [تكوين 7: .]7-١‏ فكان يحب حفظ اليوم السابع من كل 
أسبوع» والراحة فيه» وكان هذا واحبا محتما على الجميع: العبيد والإماء والبهائم وجميع 





(1) أنبه هنا أن الحق في الحصول على إجازة لا يوجد له نصوص واضحة في العهد الحديذ والإسلام. 

2( يستدكر القرآن الكريم نص العهد القدم في استراحة الله في اليوم السسابع مع الموافقسة أن مسدة التلسق 
كانت ستة أيام- يل قدحلا السماوات وروا ْنَا في لون سنا من لوب #6 ق .4 . 

واللغوب: هو الإعياء والتعب. وفي آية أخصرى: 2 وم يووا الله لذي حل السوات والأْض ولَْي بهن 
الى يي الى بى ىكل شيء قدي الأحقاف #. 

ويروي الطبري في تفسيره 77/ هلالا أنه جاء اليهود إلى البي كلل » فقالوا يا محمد: أخبرنا ما خلق الله 
من الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: (حلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاتاء» 
وخلق المدائن والأقوات والأثمار وعمرافها وخرابها يوم الأربعاء» وخلق السموات والملاككة يوم الخمسيس 
إلى ثلاث ساعات» يعن من يوم الجمعة» وخلق ف أول الثلاث الساعات الآحالء وف الثايِةالآفة وق 
الثالثة آدمء قالوا: صدقت إن أتهمت [يقصدون استراحة الله يوم السبت]» فعرف الني وُه مايريدون, 
ففضب» فأتزل اله لق وا ها م وب #* فاطبر ل ما وو 6 . 

وفكرة الاستراحة بعين أنه تعب ثم استراح؛ هي فكرة غير مقبولة عند شراح العهد القنيم عموما. ولم 
أجد أحدا من الشراح (وجميعهم مسيحيون) أشار إلى أن المعى أنه استراح ح لأنه تعبء» بل أن المراد أنه 
كف عن إبداع مخلوقات جديدة» أو أن المع أنه سر واغتبط بخلقه السموات حسب قصدء أو معي أنه 


استراح براحة حليقته. 


أفراد البيت المتواجدين الذين داخل أبواب البيت اليهودي» فكان يجب على الجميع أن 
يكفوا عن العمل ف ذلك اليوه("©. 
للع 5(1). إن وءلاء لاله 8 

ويمكن القول : إن هناك سببا دينيا لتقديس السبت» مرجعه بعض النصوص 

35 كد 2 تي مع مه عه 00 .و شاع 
الكتابية: (6أذكر يوم السّبت وكرّسة لي. في سنّة أيام تعمل وتُنجز جيم أعمالك» 
٠٠واليومٌ‏ السّابعْ سَبتٌ للرّبّ إلهك. لا تقمّ فيه بعمّلٍ ماء أنت وابنّكَ وابثّكَ وعب دك 
وجاريتّك وبَهِيمتّكَ ونزيلك الذي في داحل أبوابك) خحروج ٠١‏ . 
عمّلكَ» وفي اليوم الستّابع تستريح» ليتستريح نورُكَ وحمارك ويتنفسَ الصّعَداء عبدكَ 
والغريبُ الذي يعمّل عندَكَ) حروج 7 . ونحوه في: [خروج 5: 271 تثنية 8: 11]. 

عقوبة مخالفة السبت: 

ومع ما في هذا المنع من إعطاء العمال حق الراحة والإجازة» إلا أن عقوبة مخالفة 
السبت أصبحت صارمة جداء بل وتؤدي إلى هلاك صاحبها بحكم الشريعة: :١(‏ ١حافظوا‏ 

2 عِيَ | برستت فو ل ع و 2 2 3 2 0 
على السَّبّت لأنّه مُكرّسٌ لي» ومن دنّسَهُ يقل قتلا. كل مَنْ يعمّل فيه عمّلا ينقطع من 

10 2 1 2 رو ومع وم ود ل 2 2 

شعبه. ١ف‏ سنّة أيام تعمّل» وفي اليوم السابع سَبت عطلة مقذس للرب. كل من عمل 
عملا في يوم السّبْت يقل قتلا) روج ١‏ ونحوه في [خروج 78: 7]. 

إذا نحن مع إجازة ملزمة للجميع -وليس العمال فحسب- في يوم السبت» ليس 
فيها حرية اختيار أو تغيير موعد هذه الإحازة. 

وهنا يُشار بأن هذه الإجازة ليست الإجازة المرادة في الاتفاقيات الدولية» إذ هي 
إجازة إلزامية للعامل ورب العمل. كما أن هذه الإجازة ليست مدفوعة الأجرء كما 


يريد البعض تصويره0, بل هي إجازة ملزمة للجميع» ولا نحد في النصوص إشارة لأحر. 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: سبت. 


زفة راجع: هامش (ط. المشرق) على: خخر واج را 
() راجع: حقوق الإنسان الإعلان العالمي للأمم المتحدة والكتاب المقلسء إيهاب الخراطء ص8 ٠١‏ . 


الفصل السادس : الحقوق الاجتماعية 
المبحث الأول: حقوق الأسرة 
المبحث الثاني : الضمان والرعاية الاجتماعية 


المبحث الثالث: التعليم 


المصل السادس: الحقوق الاجتماعية 
البعث الأول : حقو قالأسرة 

احتل الكلام عن الأسرة اهتماما كبيرا في المؤتمرات الدولية الى عقدت من أجل 
مناقشة أحوال الأسر ومستقبلها. 

ونتيجة لهذه المؤتمرات تم تعديل بعض المفاهيم حول الأسرة والمرأة» وحقوقهاء مع 
مفهوم الزروجية. 

والإعلان العالمي وغيره من الاتفاقيات الدولية تضع عددا من القوانين المتعلقة بالحياة 
الزوجية» وما يتصل بها من حماية حقوق الأطفال والعناية بماء كما سيأق تفصيله. 


المطلب الأول: الحقوق الزوجية 

أولا: الحق في الزواج, ونكوين أسرة: 

يؤكد الإعلان العالمي في فقرته الأولى من مادته السادسة عشر أن (للرجل والمرأة 
مى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة). 

ويُشار هنا إلى أن الإعلان يؤكد على قضيتين: 

الأولى: الحق في الزواج. وما ينبغي أن ينبه له؛ أن مسألة الحق في الزواج ليس المراد 
منها بحرد الحث على الزواجء أو الدعوة لذلك» بقدر ما هو منع التدخل في الحرية 
الشخصية للجنسين, في الزواج» وإبعاد أي معوق -أيا كان المعوق- أمام هذه الحرية. 

والثانية: بلوغ سن الزواج» وهو الذي حُدد ب ١١‏ عاما على أقل اعتبار. وقد 
تبنت الأمم المتحدة (اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدن لسن الزواج) عام 219577 
وجعلت تحديد الحد الأدقى موكولا إلى قوانين الدول ذاتها. وبعد صدور هذه الاتفاقية 
بثللاث سنوات» صدرت توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة تتناول نفس ا موضوع» 
مع إضافة توصية بتحديد حد أدن لسن الزواج ب ١5‏ عاما للذكر والأنثى. 


وفما يلي تفصيل موقف العهدين والإسلام من هذا الحق: 


أ- الحق في الزواج وتكوين أسرة في العهد القديم: 

لا شك أن العهد القدسم قدس موضوع الزواجء وأعطاه مترلة عليا ابتدأت من حلق 
آدم في الجنة: (8 اوقال ارب الإلةُ:لا يَحسُنُ أن يكون آدم وحدك فأصنمُ لَه مَثيلاً يُعين) 
تكوين ” . 

وف وصف دقيق يُعظم شأن الزواج: (؛ ؟ولذلك يتَرُكُ الرحلّ أباهُ وأمّهُ ويّّحد 
بامرأته» فيصيران جسّدًا واحدًا) تكوين ؟ . 

والزوجة مصدر ير للرجل: (؟ امَنْ وجدّ رّوجة وجدّ خيرّاء ونال رضىئ من 
الرّب) أمثال ١8‏ . 

والقوانين الزوجية في التلمود تُصنف الزواج تحت عنوان قوانين القداسة» أو العقد 
المقدس» وهو تعبير عن الخطة الإلحية”". 

تحديد سن الزواج: 
القدم تحديدا واضحا لسن الزواج. 

ويشير بعض اللاهوتيين إلى أن سن الزواج في زمن إبراهيم كان ثلاثة عشر سنة» 
حيث تن إسماعيل؛ استنادا على النص الذي في [تكوين 117: 7]58". لكن عند 
مراجعة النص؛ لا نحد فيه إشارة إلا إلى الختان» دون ذكر أن إسماعيل تزوج في تلك 
الفترة من عمره. 


ب- الحق في الزواج وتكوين أسرة في العهد الجديد: 


232 راجحع: الحياة اليهودية بحسب التلمود» روفائيل البرموسي» اي 
(؟) من العبودية إلى العبادة» للخوري: بولس القغالي» ص9 . 


لا يختلف الخال في العهد الحديد كثيرا عما في العهد القدم. فيو كد العهد الجديد 
والفكري المسيحي عموما بأن الزواج سر أنشأه الله نفسه في الفردوسء وهو من الأسرار 
السبعة المقدسة(1) قُِ الكنيسة الكانوليكية, والكنائس الأرثوذ كسية” 0 


والسيح في حديثه عن الزواج يعود إلى ما صنعه الله في بدء الخليقة7": رما أمَا قرأتم أن 
الخالق من البّدء جعلهما جعَلهُما ذكرًا وأنثى ه وقال: لذلك يرك الرّحُلٌ أباه وأمّهُ ويتّحة 
بأمرأهء فيصيرٌ الاثنان ؛ حسّدًا واحدًا؟ * فلا يكونان اثنين» بل جمد واحد. وناافنة الل 
لا يُرَكَهُ الإنسان) م ١‏ . ونحوه في [مرقس :٠١‏ 5]» وأيضا نقل بولس هذا النص: 
[أفسس 5: ]"١‏ . 


ولعظمة عقد الزواج؛ تمنع نصوص العهد الجديد أي سبب من أسباب الانفصال 
بين الزوجين إلا بعلة الزن من الزوجة كما سيأق. 





)0 الأسرار السبعة: عمل مقدس تُمنح فيه للمؤمن» من خلال علامة منظورة نعمة الله غير المنظورة. 

فالأسرار أعمال خلاصية» أي أنها تمنح الخلاص؛ وهي أعمال الله في صورة تحسل بشري. راجع: اللامهوت 
المسيحي والإنسان المعاصرء للمطران: سليم بسترس #//07؟ . 

والأسرار السبعة هي: المعمودية (التعميد)» التثبيت» الإفخارستيا (عشاء السرب»» التوبة والمصالحة» مسحة 
المرضى؛ الكهنوت» الزواج. 

وتحتل الأسرار السبعة متزلة عليا في الخلاص الإلحسي عند المسيحيين؛ أمسا معظم الكنائس البروتستانتية 
(الإنحيليين)» فترى أن الخلاص الإلهي لا يأي إلا من خلال الإيمان بالمسيح. راجع: حقائق وأساسيات في 
الإعان المسيحيء ر. ك. سبرول» ص0٠355‏ . 

(5) راجسع: التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية؛ إصدار الفاتيكان» ص41717» موسوعة الأننبا 
غريغوريوس ٠١/9‏ . 

أما معظم الكنائس البروتستانتية (الإنجياية) فلا تعترف إلا بسرين فقط: المعمودية» وعشاء الرب 
(الإفحارستيا)» على اختلاف في التفاصيل. وه ذا لا يعي عدم اعتراف الكنائس البروتستانتية بسبعض 
الأسرار الأخرى كشعائر لا قيمتهاء مثل: الزواج؛ إذ أن له متزلة لااتقة» لكنه لا يصل إلى حد أن يكون 
سرا من الأسرار. راحع: حقائق وأساسيات في الإيمان المسيحي» ر. ك. سبرول» ص 748 . 

() اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء للأّب: سليم بسترس 7065/8 . 


العهد الجديد والدعوة لعدم الزواج: 


مع توفر عدد من النصوص في العهد الجديد الى تُعظم شأن الزواج إلا أننا نحد مع 
ذلك عددا من النصوص الي تُقدم حياة العزوبة أو البتولية على الزواج» وإن كان بعضها 
لا يظهر منه ذلك بصراحة [مي :١5‏ 5١]ء‏ إلا أن بعضها يظهر ذلك فيه بصراحة. فقد 
قال بولس: .١(‏ ..فخَيرٌ للرَجُلٍ أن لا يَمَسَّ امرأةٌ. "ولكن؛ َوفًا من الرّن» فليكُنْ لكل 
رَجْلٍ امرأثة ولكل امرأة زَوجُها. .. “أقول لكُم هذا لا على سيل الأْرء يل على سَبِيلٍ 
السّماحء /افأنا أتمتّى لو كان جميعُ الناس, مثلي [أعزب] . ولكنْ لكُلَ إنسان هبّة ححص 
اذ يهاء معطم هده ركم يدك 

#وأقول لير التَررّحِينَ والأرامل نه خَيرٌ هم أن يَبْهّوا مثْلي. + أَمّا إذا كانوا غير 
قَادرينَ على ضبط النّفس» فليتروّحوا. فالرّواجُ ُ أفضّل من التَحَرّق بالشّهوة . 0 


روطت فأنتة لا مخعلوا» ولكنّ الذينَ يتررّحون يَحدونٌ مَشْقَةَ في هُّموم الحياق وأنا ريد 
أن أبعدّها عَنكُم) كورنقوس الأولى /ا . 


وهذا النص مع وضوحه؛ إلا أن البعض -خاصة التيار البروتستانق- رعا صرفه إلى 
أحوال خاصة بأشخاص معينين») أو تمع معين 0" أو أن بولس كان يرى أن يعطلي 
بعض الأشخاص حياتم كلها للخدمة الكنسية". 


لكن يبقى أن بولس يرى أن البتولية تنفضل على الزواج؛ (لأنها تميئ لتكريس 
كامل للرب. فالإنسان المتزوج منقسم» وأما المتبتلون فقلوهم لا تكون منقسمة» 


(1) راجع: الكنز الجليل» وليم إدي 77/1 . 

(؟) الفكر اللاهوت في كتابات بولسء» للقس: فهيم عزيز» ص5485 . 

وفي التاريخ المسيحي القدم حلاف بين الكنيسة الغربية والشرقية في مسألة زواج أصحاب الرتب الكنسية 
(ثماس» قس» أسقف..)» حيث صدرت بعسض القوانين والقوانين المعارضة في وجحوب مفارقة بعض 
أصحاب هذه الرتب لزوجاتهم؛ وهو خلاف أثير قليا في المجامع الكنسية. لكن ييقى الإطار العام في 
الكنائس منع الزواج مرة أخرى لمن مانت زوجته بعد أن رُسم في مرتبة كنسية. راجع: الكهنوت 


والزواج» جوزيف ألن» ص١٠‏ لاه وما بعدها. 


ويستطيعون بالتالي أن يكرسوا جواهم يكلته الح وأن يكون همهم وقفا على أمور 
الرب وحدهالء بدون أن يلهيهم شيء عن هذا الانتباه المتواصل) 00 

واستناد على نصوص العهد الحديد؛ يؤكد البابا شنودة”"» أننا (لم نر ديانة في 
الوجودء تحض على البتولية» وتدعو إلى حياة الزهد والتعفف» مثلما فعلت المسيحية)©. 


فالنصوص عن بولس واضحة في إذنه بالزواج ومهاجمته لمن منعه [تيموثاوس الأولى 
5: "]؛ وفي نفس الوقت نحده يفضل الزواج في حالة خوف الإنسان من الوقوع في 
حطيئة الزنا. 

أما في الإطار العام: فيقول الأب: متى المسكين: (بقدر تفوق سر الزيجة في علو 
شأنه ومكانته في الحياة المسيحية؛ تبقى للبتولية عند بولس الرسول أفضلية من واقع 
الاختيار الحرء والاستطاعة على تحمل التكاليف)©2. 

ج- الحق في الزواج وتكوين أسرة في الإسلام : 

بن راطع ناي اتوص الأسلامية :كيد علي خرن الزواج» والدعو ة إليه. 


7 
ع‎ 
١ 


ويذكر القرآن في حديث عن حال الأنبياء: إل ولد رسكنا 5 سنا من باك وبا لهم أَوَاججا 


م 


وَدة ب الرعد 8" . 


)١(‏ معجم اللاهوت الكتابي» مادة: بتولية. وراجع: المحيط اللجامع في الكتكاب المقدس والشرق القسم» 
للحوري: بولس الفغالي» مادة: زواج. 

(؟) البابا شنودة: بابا الكئيسة القبطية الأرثوذكسية المعاصرء وهو البابا السابع عشر بعد لمائة» ولد عام 
9١م‏ وله جهود في نشر الفكر القبطي الأروذكسي وتأسيس عدد من الكنائس خارج مصر. لهدمن 
المؤلفات مائة مؤلفء تُرجم منها (50) كتابا إلى الإنحليزية. راجع: الأقباط النشأة والصراع من القرن 
الأول إلى القرن العشرين» ملاك لوقاء ص7١7.‏ 

(*) شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية» للبابا شنودة» ص7/ا . 

(4) القديس بولس الرسول حياته لاهوته أعماله» الأب: مى المسكين» ص/4407 . 

وذكر يوحنا الدمشقي (ت: 494/م) ف كتابة: "المائة مقالة في الإبمان الأرثوذكسي» ص55" أن البتولية 


هي سيرة الملائكة» وأنما أشرف من الزواج» وإن كان ذلك لا يعت احتقار الزواج. 


اللي( ل ل ببس ل ل 
ولقد امتن الله على عباده بأن خلق لهم أزواجاً من جنسهم الإنساني؛ حى يميلوا 

يهن وحعل بينهم الحب والعطف» فقال عز وحل: طون انه أن حل لكُمْ من سكم 

وجا سكو ليها وجل عل ب تنكم مده وَرحمَة إن في ذلك نات لوم م كرون 6 الروم ."١‏ 
الإسلام والحث على الزواج: 


يختلف موقف الإسلام عن البتولية الي تسنها وتشجع عليها نصوص العهد الجديد 
ذلك أن الإسلام لا يرى في تلك البتولية ميزة لعبادة الله» بل هي من الابتداعات الي لم 
يأمر الله بما. وجاء في وصف حال هؤلاء: « ونا ببيسى نمم وأا نجي وما ني 
لوب لذن تيمو رأفة وَرَحْمَة باه ُو مَا اها لهم إل عا رضوان ن الله 10 
حَنَّ رعَايَهًا # الحديد 7" . 


ومن النصوص المهمة في هي البي كيعٌ عن التبتل» وترك الزواج الذي هو فطرة 
إنسانية لق الله البشر عليها؛ ما رواه أنس بن مالكء قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت 
أزواج ابي يِعٌ يسألون عن عبادة النبي يلك فلما أخيروا كأفم تقالوهاء فقالوا: أين نحن 
من البي يَل؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإن أصلي 
الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتروج 
أبدا. فجاء رسول الله يله فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخدضا كم لله 
وأتقاكم له لكين أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سني 
فليس )20 

وكان نبي الإسلام يوصي الشباب بالزواج: (يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة”"© فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)”” 





-)١١1( 80/١ صحيح البخاري 8[ (4//5)» صحيح مسلم‎ )١( 
٠ 519/1١ الباءة: النكاح والتزوج. راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )1( 


2( صحيح البخاري ه/.هة ١‏ (41/78)) صحيح مسلم ااه .)١5 ٠١‏ 


وللقد جعل الله من زينة الحياة الدنيا أن يكون عند الشخص زوجة صالحة: (الدنيا 
متاعء وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)0©. 
كما أن الذين تكفل الله بإعانتهم على أمورهم: (ثلاثة حق على الله عوفهم [وذكر منهم] 
الناكح الذي يريد العفاف)0". 

تحديد سن الزواج: 


لم أحد في النصوص الإسلامية تشريعا يمنع زواج من هم دون سن الخامسة عشر. 
ويظهر لي أنه مصلحة تُقَدّر بقدرها. فالبي يِه دخل على عائشة وهي بنت تسسع 


00 
.2  نينس‎ 


والسؤال: هل يعد هذا تشريعا دينياء أم عادة مباحة؟ 

لا شك أن عادات تلك الأزمنة لم تكن تمنع من تزويج الصبي أو الفتاة فيمما دون 
سن العاشرة» ولم يكن هذا محل استغراب في ذلك الزمن أبدا. 

ولا شك أن عقد الزواج بين جنسين لم يبلغا سن الزواج عقد صحيح حسب 
نصوص الشريعة الإسلامية. لكن لو كان هناك قانون داحلي ف الدول يضع سنا يراعي 
فيه نضج الشاب والفتاة ف تلك الفترة الزمنية-كالبلوغ- فهل يجوز حمل الناس عليه 
مراعاة للحالة الواقعية في امجتمع؟ 

ثانيا: الزواج بلا قيود: 

إن الزواج بلا قيود يُعد من أهم مسائل حق الإنسان في الزواجء إذ لم توضع 
التنظيمات الدولية من أجل حث الناس على الزواج» لكون ذلك أمرا فطرياء بل وضعت 


.)١5519( 1١90/9 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في الحرية والرق» وسنده حسن.‎ 


() صحيح البخاري 1411/9 (181)» (55481)) صحيح مسلم .)١477( ٠١78/5‏ 


ويؤكد الإعلان العالمي ف فقرته الأولى من مادته السادسة عشر على حق الزواج 
للرحل والمرأة (دون أي قيد بسبب الجنس”22 أو الدين). 

وهذا يعن أنه لا يجوز منع التزاوج بين جنسين مختلفين (الأسود والأبيض مثلا)» أو 

أ- قيود الزواج في العهد القديم: 

لا يوجد في العهد القديم الكثير من العوائق الي تقيد الزواج بقيود» لكن وللوهلة 
الأولى نحد -وبشكل واضح- أن العهد القدم يمنع التزاوج بسبب الاختلاف في الديانة. 

منع إبراهيم وإسحاق الزواج من الكنعانيات» هل كان بسبب اختلاف الديانة؟ 

من الواضح أن العهد القدم يمنع -منذ أيام إبراهيم- الزواج من الكنعانيات 
بالتحديدء لذا نحد إبراهيم يقول لكبير خدمه: (فأستحلفك بالرّبّ إله السّماء وإله 
الأرض أنْ لا تأدَ زوجة لآب منْ بئات الكنعانيينَ الذينَ أنا مُقِيمٌ ينهم بل إلى أرضي 
وإلى عَشيرتٍ [في العراق] تذهبُ وتأحذ زوجة لابن إسحّق) تكوين 71 . 

ومثله فعل إسحاق مع ابنه يعقوب [تكوين 18: .]١‏ 

ولذا عضصب إسحاق وزوجته رفقة من زواج ابنهما الآخر عيسو ب "يهوديت" 
و"بسمة" الحثيتين » ذوات الأصول الكنعانية [تكوين 5؟: 4 78-1]. 

لكن يبقى السؤال المهم في هذا الشأن: هل كان منع إبراهيم وإسحاق الزواج من 
الكنعانيات بسبب اخحتلاف الديانة؟ 

إن المفسرين للنصوص الكتابية مختلفون في علة هذا التمييز» فنص بعض المفسرين أن 
السبب هو الحرص على الحفاظ على النسل الإبراهيمي والذي فيه البركة”"» والذي أراد 


)1١(‏ الجنس: يراد به العرقية أو اختلاف الجنسية في القانون المعاصر. وليس المراد الزواج المثلي (الشذوذ) 
حيث أن هذا الأمر (الشذوذ) لم تسمح به أنظمة الأمم المتحدة» بحيث أنه يشكل قانون أسرة. راجع: 
القانون الدولي الحقوق الإنسان» محمد علوان 595/1 . 

(؟) انظر: السنن القويم» وليم مارش 2145/١‏ التفسير المعاصر للكتاب المقدس» دون فليمنج ص١3‏ . 


إبراهيم أن يكرسه. حيث وعد الرب بإعطاء الأرض لنسله» فأراد أن يكون النسل من 
قومه [تكوين؛ ؟: 0]. 


بينما نص البعض -وهو الأظهر- أن السبب هو التوحيد الذي كانت عليه عائلة 
إبراهيم» وأن النهي عن زواج الكنعانيات جاء نظرا لوثنيتهم المعروفة0"©. 

يقول الخوري: بولس الفغالي: (لأن المرأة عندما تتزوّج تحمل معها آلمة قبيلتها .. 
كما أنْها المسؤولة عن تربية الأولاد. . فإن تزوّج الرجل بامرأة غريبة عرض مر 
عن ديانة الآباء. وهذه العادة القدعة الي سار عليها الآباء [إبراهيم وإسحاق ويعقوب..] 
قد جعلتها الشريعة [اليهودية] فريضة على بن إسرائيل)2. 

وأيا كان السبب ف المراد من هي إبراهيم وإسحاق لأبنائهم؛ فلا يوجد تناف بين 
المعنيين» إذ أن محافظة إبراهيم على نقاوة النسل يراد به النسل الموحّد. ره 
الأحوال؛ فإن صنيع إبراهيم -ث معايير القانون الدولي الإنساني- يعد منعا من حرية 
الزواج على أساس دين أو عرقي. 

وأعتقد أنه يمكن القول: إن العلة في منع إبراهيم وإسحاق من الزواج بكنعانيات 
ليس لأجل كوم أمة وثنية؛ بل سببها عداوة العهد القديم للجنس الكنعا. ويدل 
على ذلك عددٌ من الأمور: 

-١‏ أن قوم إبراهيم كانوا على الوثنية» وهو ما يذكره شراح الكتاب المقدسء (فإن 
أسلاف إبراهيم وعشيرته كانوا من عبدة الأصنام» وكانت أور الكلدانيين [مسقط رأس 
إبراهيم] مركز عبادة الإله "سين" إله القمر. وفي مدن بابل المختلفة عبدت آلحة أخصرى 
كثيرة)20, 





)١(‏ انظر: تفسير أنطونيوس فكري: التكوين ص١٠7»‏ من تفمسير وتأملات الآباء الأولين: التكوين: 
تلدرس يعقوب ص 2707 تفسير الكتاب المقدس: سفر التكوين؛ نيب جسرجس» ص 0199 3117 
السنن القويم» وليم مارش ١57/١‏ . ولاحظ أن وليم مارش أورد كلا الرأيين قِ موطنين مختلفين. 

(1) سفر التكوين (تاريخ الكون والإنسان)» للخوري: بولس الفغالي» ص 798 . 

(؟) دائرة المعارف الكتابية» مادة: آلطة. 


وهذا الأمر ينقض الفكرة القائلة أن منع إبراهيم الزواج من كنعانيات نظرا 
لوثنيتهم. 

1- شخخصية لابان شخصية معروفة عند إبراهيم» فلابان هو أخ لرفقة الى تزوجها 
إسحاق» وهو أيضا والد لزوجي يعقوب بن إسحاق (راحيل وليئة). 

فإذا تقرر هذا؛ فإن لابان كان وثنياء وقد كان له أصنام يتبرك بها في بيته» [تكوين 
ا 2 لد ا 


كما أن راحيل -وهي الزوجة الي طلبها يعقوب- كانت مثل والدها تخلط توحيدا 
بوثنية» وهي كما تقول دائرة المعارف الكتابية عنها: (رغم إعانها بالله [تكوين :"٠‏ 5 و 
154-57ء إلا أنما كانت مازالت متمسكة بخرافات مواطنيها وعبادة أصنامهم 
[تكوين :١‏ 2)]19, 

إذا؛ لابان ون بحسب نصوص العهد القددم؛ وهو ليس أحسن حالا من 
الكنعانيين. 

فإن قيل: إن إبراهيم ربما لم يكن يعلم عن حال لابان» وهو في نفس الوقت -مع' 
كونه الأخ الأكبر لرفقة زوجة إسحاق- لا علاقة له بماء ولم يكن وليا عليهاء إذ هو أخ 
لها وليس بوالدها؛ فيقال: مع التسليم أن إبراهيم لم يعلم بحال لابان لما تزروج إسحاق 
أحت لابان: "رفقة". لكن الذي لا شك فيه أن رفقة وزوجها إسحاق علموا أن لابان 





)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: راحيل. 

لكن رعا يقال: (ولعل راحيل لم تكن تنوي عبادة هذه الأصنام» لأن ما أسفر عنه التنقيب في "نوزو" - 
في بلاد بين النهرين- يدل على أن رئاسة العائلة كانت تنتقل لمن يمتلك أصنامهاء فلرما كانت راحيل تريد 
أن تجعل من يعقوب رأسا لعائلة أبيها). دائرة المعارف الكتابية» مادة: أصنام. ونحو التعليل في مادة: لايانء 
ومادة: عبادة أوثان/ (ج) تاريخ الوثنية في إسرائيل. 

تنبيه: ررعا يقول القارئ: لماذا تقول دائرة المعارف بأن راحيل كانت تعبد الأصنام ثم نحجد نقلا آخرا 
يستبعد عبادتها للأصنام؟ والجواب: أن دائرة المعارف مؤلفها ليس ش خص واحدء بل كتبهاعددمن 
اللاهوتيين» فكل واحد منهم يكتب عددا من المواد» لذا يحدث الخلاف لاختلاف الاجتهاد والفهم. 


كان وثنيا؛ فلماذا طلب إسحاق من ابنه يعقوب أن يذهب ويتزوج ابن لابان» وال 
أظهرت الأحداث أن إحداهما على الأقل -وهى راحيل- كانت على دين والدها الوثي؟ 

وختاما يقال: إذا تقرر أن إبراهيم وإسحاق طلبا من أبنائهما عدم الزواج من 
كنعانيات» فليس السبب هو وثنية الكنعانيين» بل لأجل ربط العهد القدم اللعنة 
بالكنعانيين منذ عهد نوح عندما لعن ابنه حاما (والد كنعان)(© 

لذا يرجح بعض اللاهوتيين”" أن الزواج من غير الإسرائيليين لم يكن ممنوعاء فقد 
تزوج إبراهيم -وهو جد الإسرائيليين- قطورة”" [تكوين 75: »]١‏ ويوسف تزوج ابنة 
كاهن مصر [تكوين :4١‏ 45]» وموسى في خروجه من مصر إلى كنعان تزوج امرأة غير 
إسرائيلية9؟ [عدد .]١ :١١‏ 

وهذا القول هو الأرجحح بناء على نصوص العهد القديم. والقرآن يذكر أن في ذلك 
العهد وقبله ربا تزوج المؤمن غير المؤمنة» كما ذكر عن زوجت نوح ولوط -على القول 
بكفرهما ونفاقهما- وامرأة فرعون الذي ادعى أنه رب الناس [التحريم .]٠١‏ 

تحريم الزواج من غير الإسرائيليين: 

جاءت نصوص العهد القديم صريحة في منع الإسرائيليين من الزواج بغيرهم من 
الأمم الأخرى الي كانت على الوثنية» واعثُّبر ذلك محرما. 





.١59ص سبق تفصيل ذلك في المساواة والتمييز» تحت عنوان: نوح مع أبنائه الثلاثة» ونسل العالم»‎ )١( 

(؟) راجع تعليق (ط. المشرق) على عزرا 4 . ص٠‏ 45 ٠‏ 

فيه قطورة: لا يُعلم أصلها بالضبط» لكن يظهر أنها ليسست من قوم إبراهيم. راجع: دائرة المعارف 
الكتابية» مادة: قطورة. 

2( لا نستطيع الحزم بأن هذه الزوجة لم تكن موحدة؛ ولا يظهر مسن من النصوص أنهاوثئنية» إلا أنه جاء 
نص بمكن أن يقال فيه أن يثرون (والد زوحة موسى) كان وثنياء حيسث قسال لموسى لما نصره الله على 
فرعون: 0 6 .تارك الوب الذي بحاكم منْ أيدي المصْرينَ ومن يد فرعّسون. .تارك الرّبُ الذي نحى 
شع من ئحت أيدي ارين ١١الآنَ‏ علس أن الب أعظمٌ م جميع الآمة لآله صنعٌ هذا بعري 
حينَ طعُوا عليكّم) خروج ١8‏ . فالبعض من الشراح يرى في يثرون أنه ون ثم آمسن بالله من من العبودية إلى 
العبادة» للفغالى» ص/مه 201 دائرة المعاراف الكتابية» مادة: الفيي م القينيون)» بينمايرى وليم مارش قي 
تعليقه على النص أن يثرون كان موحدا من نسل إبراهيم. 


وما زال اليهود حت اليوم يعملون بهذا القانون» ومن يخالفه يُفرز من الجماعة 
اليهودية0©. 

ومن النصوص الواضحة في هذا الباب: (١إذا‏ أدخلكم ال ِشْكم الأرض الى أنثم 
مُزمعونٌ أن تمتلكوهاء وطرة أُمَمَا كثيرة من أمامكم كالمتْيينَ والمرجاشيّين والأموريينَ 
والكنعانيينَ والفررَينَ وَالحَوينَ واليبوسيّينَ... “لا صاهروهّمء فُعطُوا بناتكُم لبتنسيهم 
وتأحذوا بناتهم لبَنيكُم انهم يَردُون بتكم عن باع الاق كيكو 17 ادرف 
فيَشْتدٌ عضب الرّبْ عليكم وي يبيدكم سريعًا) تثنية لاء ونحوه في: [خروج 4": ]١5-1١٠١‏ 

ولد احتلت مسألة تحريم الزواج من غير الإسرائيليات متزلة كبيرة في نصوص 
الأنبياء بعد فترة السببي البابلي. فكان من أهم المشكلات الي رآها المحدد الكبير ف الأمة 
الإسرائيلية: عزرا الكاهن -وذلك بعد عودته من السبي البابلي إلى أورشليم- عو رارج 
الشعب الإسرائيلي من الأمم الأخرى في أورشليم (؟واَنُحَذُوا م منْ بناتهم زوجات لخم 
ولبنيهم» فاختطط تَسلْهُمُ الطَاهرٌ بتلكَ الشّعوب....) عزرا 8 

وندم الشعب بعد هذا التوبيخ» فقاموا بطرد تلك الزوجات مع أبنائهن» وما قالوا: 
انطع الآنَ عَهدَا ممّ هنا على إخراج جميع النّساء وأولادهن فقا لمشورَتك يا 
سيّدي ومشورة الذينَ يَحتَرمِونَ وَصيّةَ إهناء ولتَعمّل بحسب الشّريعَة ...44... ومنهن 
مَنْ ولَدْن بَنِينَ فطردوهنٌ مم البَينَ عزرا ٠١‏ . 

وهكذا استمر الأنبياء الإسرائيليون يؤكدون على هذا القضية إنحميا4: "١‏ 
ملاحي 7: »]١7-1١1‏ حي قال النني نحميا فيمن خالف وتزوج من غير الإسرائيليات: 
(ه افْخاصّيُهُم ولعّهُم وضَربت منهُم رجالاً وتتفت شعرهٌم) نحميا ١1‏ . 

والقاضي شمشون” الاب را ور السو رو 
الخيار: ("افقالا لّه: أما في عشيرتك وف شعبك كله أمرأق» حتى تذهّب وتتروج أمرأة 
من غير المحتونين) قضاه ١5‏ . 


7١-55 الحياة اليهودية بحسب التلمود» للقمص: روفائيل البرموسي» ص‎ )١( 
نمشون: أحد القضاة الإسرائيليين» كانت حياته مثيرة» وفيها العديد من الأخطاء. لكن نجد في‎ )0( 


إلا أن ممشون سار كما أراد هو لا كما أرادت الشريعة الإسرائيلية. 

استثناء يسمح بالزواج من غير الإسرائيليات: 

لكننا بحد استثناء يبيح للإسرائيلي أن يتزوج من الأمم البعيدة من سبايا الحروب 
[تثنية .]١ 5-٠١ :7١‏ فالشريعة الإسرائيلية في العهد القديم تسمح بأن يأخذ الإسرائيلي 
زوجة من سبايا الحرب» مع وجود المنع من الزواج بالوثنيات”! 
إسرائيل» وليس مع الأمم الكنعانية الي يحرم على الإسرائيليين أن يتزوجوا منهم)» أو أن 
يُيقوا منهم أحدا على قيد الحياة'؟ كما في: [خروج 4: 215-١8‏ تثنية 9: )4-١‏ 
تثنية .]١54 :7٠‏ 

لكن سيأتٍ فيما بعد الأمر بتحريم الزواج من أي امرأة غير يهودية'" [عزرا 9- 
حى نحميا :١ 0" "6:1١‏ 58|. 

إذن؛ يتلخص الموقف الإسرائيلي في العهد القديم وفق ما يلي: 

- تحريم الزواج من غير إسرائيلية (أو يهودية) سواء كانت كنعانية (الأمم القريبة) 
أو غير كنعانية. 

- في آخر العهد القدم جاء تحريم الزواجء من أي امرأة غير يهودية» ولو كانت من 
سبايا الحرب مع الأمم البعيدة. فإما زواج بيهودية» أو لا زواج. 





[قضاة 4 :١‏ 4] أن هذا الزواج كان بتدبير من الله» إذ أراد أن يكون سيبا في هلاك الفلسطينيين. ويذكر 
العهد الحديد بأنه كان أحد أبطال الإيمان [عبرانيين 1١‏ : 57]. راجع: دائرة المعارف الكتابية» مسادة: 
مشون. 

. ١5ص سبق الإشارة لهذه النقطة قي الحرية والرق» بعنوان: نقاء الحنس الإسرائيلي؛‎ )١( 

(5) راجع: التفسير الحديث للكتاب المقدس: التثنية» طومسون» ص 391 دائرة المعارف الكتابية:؛ مادة: 
زواج. 

(*) من سينا إلى موآب» للخوري: بولس الفغالي» ص 3١١‏ . 


00 2-4010 
قيود الزواج في العهد الجديد: 


لم تكن دعوة العهد الحديد دعوة قومية» ولذا لا نحد فيها تأكيدا على جنس دون 


غيره من الأجناس. والقيد الذي يضعه العهد الجديد في الزواج هو الاختلاف في الدين؛ 
في بعض التفاصيل. 

الزواج الجديد لا يكون إلا مع مسيحي: 

تشير تعاليم العهد الجديد إلى أنه في حالة رغبة المسيحي بالزواج؛ فلا بد أن يتروج 
من طرف مسيحي فقطء (لأنه إن لم يكن الميل روحيا في الاثنين فلن يكون هناك تعاون 
في المنهج الروحي» ولا بلوغ للأهداف الروحية» ومن ثم تضيع الغاية من الزواج كترتيب 
إلهي)”". 

وجاء عن بولس ما يبين أن الزواج ابتداء لا بد أن يكون بين مسيحيون”": 
(9ماترتبطُ المرأة بشريعة الرّواحٍ ما دام زرَوجُها حيّاء فإنْ مات علدت حر تترَوّجُ مَنْ 
نَسْاءء ولكن زَواجًا في 271 كورنثوس الأولى 7 . 

وف نص آخر: (؛ الا تُقترنوا بع بر الوْمنِينَ في نير واحد. أي صلة بين الخير والشرة 
وأ علاثة لثُورٍ بالظّلام؟ ١‏ أيه تحالّف ين الح وإبليس؟ واي شرِكة ين بين اومن 
وغيرٍ المومن؟ 5 اوأي وفاق بين هَيكلٍ الله والأوثان؟ فنَحنُ هَيكَلَ الله الحي) كورنئوس 
الثانية " . 

والنص يتكلم عن علاقة المسيحي مع غيره» (وهو بالتأكيد يشير إلى العلاقة 
الزوضية قالمؤمن في آلا يتروج شخحصا غيز تخلض)7". 


. موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل» ص/577‎ )١( 

(؟) تفسير العهد الجديد: أعمال الرسل» وليم باركليء ص770. 

(©) تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» وليم ماكدونالد ؟/2485 - 

(4:) سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الحديد: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 79 . 


وكان يولم نرحنه يخض الاكنانس يبقوله: ١‏ ما الأرامل الشَابات فلا تكن بهن في 
سجل الأرامل» أَنَهُنّ إذا رمن الرغية فق الوا ج استَغئّينَ عَن المسيح. 5وبذلك 


شاع اس 


عط يف الأول له 4 فيُستوجين القصاص) تيموثاوس الأولى ه. 
فبولس هنا يوجه بعدم وضع الأرامل الشابات في عهدة الكنيسة لمحلية: لأن 


بعضهن ربا تزوج من رجل غير مسيحي (استَغتِينَ عن المْسيج) وهذا بالطبع سيجلب 
العار على الكنيسة امحلية الى أعالتها0"©. 


متى يُسمح بالزواج بين المسيحي وغيره؟ 

يتكلم العهد الجديد عن حالة المتزوجين غير المسيحيين» والذين دحل أحدمما في 
المسيحية» فإن على الطرف المسيحي أن يعيش في هذا الزواج» ولا يطلب نزعه» مادام 
أن الطرف الآخر عواان على إمضاء الرواجء وهذا ما يطلق عليه , بت الإنعام البولسي: 
...1١(‏ إذا كان 0 مؤمن امرأة غَيرٌ مُؤْمنّة رَضِيّتْ أن تعيش مع قلا يُطلقَها. * اوإذا 
كان لامرأة مُؤْمئَة دج غير مُؤْمِنٍ يترضى أن يعيش مَعهاء قلا ُطلْقَهُ. 4 افالرّوٍجُ غَيرٌ 
المؤمن يقس بامرأته الْومنّة» والرأة غير الْؤمئّة تقش يزوجها الْويِنِ وإلأ كان 
أولادٌكُم أنحاسّاء مع أَنّهُم مُقَدَسونَ. ١١‏ وإن أرادَ غير المومن أو غيرٌ رُ المؤمئّة أن يُفارِقَ 


وليس المنع قاصرا على الاختلاف ف الدين» فقد وقع الخلاف بين الطوائف المسسيحية الكبرى الأرئوذكسية 
والكاثوليكية والبروتستاتتية في التزاوج فيما بينسهم. وعلى سبيل المقال؛ فالأرثوذكس الأقباط يحرمون 
الزواج الأرئوذكس غير الأقباط» أو الكاثوليك والبروتستانت» فضلا عن تزويج غير المسيحيين. 

راجع: دراسات في قوانين الأحوال الشخصية؛ صليب سوريال» ص١1/7281»‏ موسوعة الأنبا 
غريغوريوس 29/54/9 548 .١‏ 

وق الكنائس الشرقية الأخرى (ذات الولاء -من غير اتفاق تام- مع كنيسة روما الكاثوليكية).: وأيضا في 
الكنيسة الكاثوليكية الغربية؛ كان محرما أن يتم الزواج بين المسيحي الكاثوليكي وغير الكاثوليكي» إلا أن 
الكنيسة في الأزمنة المتأخرة قررت التخفيف من حدة هذا المنع بشروط كنسية» كأن يأعذ إذنامن 
السلطة الكنسية ذات الصلاحية» وأن يشترط الطرف الكاثوليكي أن ينشأ الأناء على الكنيسة الكاثوليكية 
(راجع: بجموعة قوانين الكنائس الشرقية (الكاثوليكية) إصدار الفاتيكانء القوانين: 815-4017) 
ص48 4» التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية» إصدار الفاتيكان» ص485). 

. 1515/9 تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» وليم ماكدونالد‎ )1١( 


فتك 2120 


ذليفارق» ففي مثلٍ هذه الحال لا يكون المؤمنُ أو المؤمئة خاضعَين لرباط الرواح» لأن الله 
دَعاكم أن تُعيشوا بسّلام) كورنتوس الأولى 7 . 

وهنا تنبيه: في حالة تم الانفصال بين الزوجين» هل للطرف المسيحي أن يتزوج؟ 

هذا الأمر حل حلاف لعدم وضوح نصوص العهد الجديد تماما في ذلك» فالبعض 
يجعل محرد الانفصال هو ترخيص بزواج آخر» وهناك من يرى أنه لا يمحق للطرف 
المسيحي الزواج أبداء ما دام أن الطرف الآخر (غير المسيحي) لم يتزوج مرة أخحرىء فإن 
تزوج الطرف غير المسيحي فكأنه بذلك قام بالزن» وهنا يؤذن للمسيحي بالزواج لأن 
الزن هو العلة الوحيدة الي يذكر المسيح أنما سبب للطلاق". 

ج- فيود الزواج في الإسلام: 

الزواج مع اختلاف العرّق: 

عند النظر في النصوص الإسلامية حول الزواج؛ فإننا نحد أنه لم يضع أي عراقهيل 

جاءت امرأة للنبي وللِهْ وقالت له: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني [وهما 
من قريش أشرف قبائل العرب» وهي قبيلة النبي كله ]. فقال لما النبي ولع : (انكحي أسامة 
بن زيد) قالت: فكَرهْته» ثم قال: (انكحي أسامة)» قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا!"©. 

قال النووي: (وأما إشارته يع بنكاح أسامه؛ فلما علمه من دينه وفضله وحسن 
أسود جدا)0". 

الزواج مع اختلاف الدين: 

نيحد أن الإسلام أباح الزواج بغير ا لمسلمين في حالات ومنعها في حالات أخرى مع 
أصحاب الأديان الأحرى. 


. 77/1 راجع الكنز الحليل» وليم إدي‎ )١( 
.)١540(11١1١4/؟ (؟) صحيح مسلم‎ 
. 48/٠١ شرح التووي على مسلم‎ )5( 


ك7 ([[4011- 
ا القرآن زواج رجال لدتسيو اجام اليهود والعسصارى: ف اين أحل 
كم اينات ر ت وَطعا عام الذين وتنا ل مقا من الم ت 
وَالسْصَاتُ من الذين ونا لكاب من فبك المائدة 05 
والآية صريحة في جواز ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى)» وأيضا جواز الزواج 
من المحصنات» وهن العفيفات من الزنا في قول جمع من المفسرين. 
قال ابن كثير: (وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك 
بأساء أحذا بمذه الآية الكريعة)0©. 
وهذا الأمر لا يوجد نظير له في الأديان الأخحرى» حيث يمنع اليهودي والمسيحي 
من الزواج بمسلمة 
أما زواج المرأة المسلمة برجل من أهل الكتاب -فضلا عن غيرهم- فهو ممنوع 
في شريعة الإسلام» حيث أن الآية في الرجال والمرأة تقع تحت ولاية وقوة الرحل؛ ما 
يُعرض الأبناء إلى النشأة على غير الإسلام”". 
أما سائر المشركين فلا يجوز زراك الو اليم كا 11010 تزويج المسلمة منهم 
من باب أولى: باكترا المشركات حكن وم ؤم يرن نْ مشركة شرك ول يك ون 
كما المشركيَ حَتى يووا ل مُؤْمنٌ خَيْرٌ من مرك ل ولوْ حبك أوناك دون إلى القار الله 
ب إلى اهوت له وي كه اس هم ون البقرة 3١١‏ . 
وقال الخليفة الثاني للمسلمين عمر بن الخطاب: (المسلم يتزوج النصرانية» ولا 
يتزوج النصران المسلمة)”". 


ومن خلال ما مضى من الآيات نلاحظ مايلي: 





. 417/19 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 7١١ص (؟) راجع: الإسلام والآخرء صابر طعيمة؛‎ 
تفسير الطبري (جامع البيان) 2357/4 وصحح إسناده الطيري.‎ )0( 


-١‏ أن المسلم يحل له الزواج من (اليهود والنصارى)» في حين أن المرأة لا يحل لها. 

؟- الرجل والمرأة لا يحل لمما الزواج من الوثنيين. 

ع« إذا حدث زواج بين رجل وامرأة ليسا مسلمين» ثم أسلم أحدهماء فيجحب أن 
يتفرقاء إلا أن يكونا من أهل الكتاب» ودخل الرجل إلى الإسلام وبقيت المرأة على دينها 
اليهودي أو النصران» فلا يحب أن يتفرقا. 

ثالثا : رضا الزوجين: 

على مر التاريخ الإنساي» كان هناك تدخل من قبل الوالدين -وخاصة الأب- في 
تحديد مصير زواج أن الأبناء. 

وقد أكد الإعلان العالمي في فقرته الثانية من المادة السادسة عشر: (لا يبرم عقد 
الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه). 

أ- رضى الزوجين في العهد القديم''': 

لا يوجد في تعاليم العهد القديم أوامر تُشرَّع اشتراط رضا من الزوجين بالزواج. 
وغالب النصوص والأحداث في العهد القدم تُيّن تزويج الرجل أحيانا والمرأة بشكل 
أوسع بغير رضا منهماء وف أحيان أخرى رعا أعطتهما هذا الحق. 

والقارئ لا يجد في العهد القديم نصا يأمر بضرورة أو أثمية أن يكون الزواج عن 
تراض» مع كثرة أحداث التزاوج الت ذكرها أو أمر بما. ولقد كان للأب أن يبيع أحد 
أبنائه» فقد كان له -وكما يقول معجم اللاهوت الكتابي- (التحكم في مصير الببنات 
[خروج :1١‏ 7]» بل نراه قدياً [أي قبل شرع موسى] يتصرف في حياة الأبناء 
7 0 





4١‏ راجع تفصيلا في التشريعات اليهودية المعاصرة: نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام؛ صسابر 
أحمد طهء ص50 2١‏ الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين» عبد الرازق حسين يس» 
ص77 . 

(5) معجم اللاهوت الكتابي, مادة: آباء وآب/أولاً: الآباء المسديون. 


وكما تقول دائرة المعارف الكتابية: (لم تكن البنت حبعامة- في مكانة الولد. وقلما 
تذكر أسماء البنات. وكان يمكن للأب أن يبيع ابنته أمة [خروج :5١‏ 20)]07. 


إذاء ما دام أن للأب بحسب الشريعة الإسرائيلية في العهد القدم الحق ببيع ابنقه 
لرجحل؛ فمن باب أولى له أن يزوجها بلا رضا منها". 

حالات قانونية في الإلزام بالزواج: 

هناك حالات خاصة نص العهد القدم على الإلزام فيها بالزواج» ومن ذلك: عقوبة 
من زق بامرأة بكرء حيث ييُلزم بالزواج منها: (0 ١إِنْ‏ أغرى رجلّ فتاةً بكرا لا حطيب 
ها لنتاحقهاء كللاقة مورها وكزتحها انان رض أبرهااان تروحهاب دك لوا 
كمَّهْر الفتاة البكْر) خحروج 077 »2 ونحوه في: [تثنية 1:79 19-174]. 

' ولا نحد في النص إشارة لقضية الرضا من قبل الزوج فضلا عن الزوجة» بل مرجع 

الأمر في ذلك إلى والد الفتاة. ْ 

زواج إسحاق من رفقة هل كان باختيار من الزوجين؟ 

لكل العواد:الفدهم حالة ؟ رنقة" لبن اسع زويحة والسسناق ينا بع حي انا 
خحطب كبير نخدم إبراهيم رفقة لإسحاق, أعطاها أهلها الحرية في الذهاب معه لأرض 
كنعان”©: (/هدفقالوا: ندعو الفتاة تاليا ماذا تقول. 8 دفدعوا رفقة وقالوا [أي والدها 
وأحوها لابان] لها: هَل تذهبينَ معّ هذا الرّحل؟ قالت: أذهب) تكوين 54 . 

وعندما نقرأ النص بشكل دقيق» بحد أن عبارة: (هَل تذهبينَ مع هذا الرّحل)» 
ليست حول قضية استشارقا في الموافقة على الزواج من إسحاق وعدمه. وإنما -كما هو 


ظاهر سياق النص- في قضية بقاء "رفقة" بعد تزويجها لعدد من الأيام» قبل أن تذهب» 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: ابنة-بنت. 

)١(‏ (في التلمود اليهودي كان يحق للأب أن يتولى عقد زواج ابنته طالما لم تصل لسن البلوغ» ولكن بعد 
بلوغها السن القانونية كان للفتاة الحق في قبول أو رفض ذلك العقدء فإذا رفضته أصبح كأن لم يكن) 
دائرة المعارف الكتابية» مادة: أب. 


(9) راجع: المرأة في الكنيسة وامجتمع؛ للقس: صموئيل حبيب» ص39 . 


ااا1010 ([[40010 7 
ولذا لما عارض كبير حدم إبراهيم هذه الفكرة (وهي أن تبقى أياما)؛ قام والد رفقة 
وأخوها باستشارة الفتاة في ذلك. أي أن الاستشارة ليست في الزواج بل في الذهاب قبل 
تمام أيام الفرح. 

وعموما: لا نستطيع التأكيد بشكل فاصل؛ هل كان لرفقة الخيار في هذا الزواج أم 
لا؟ وإن كان ظاهر النص -بشكل غير مؤكد- يوحي أنها قد تم استشارتها. 

ونرجع هنا لأصل القصة؛ وهو الجانب الذي يتعلق بحرية إسحاق في هذا الزواج. 
فإبراهيم طلب من كبير خدمه البحث عن زوجة لابنه إسحاق» من قومه الأصليين في 
حاران» من غير استشارة لإسحاقء» ولا نحد في القصة موافقة صريحة من إسحاق. 

ونحن عندما لا نحد معارضة من إسحاق لرأي والده» فهل كان يعن هذا عدم رضا 
إسحاق بمذا الزواج؟ هذا ما يرفضه بعض الشراح”"©. بينما يؤكد البعض الآخر أنه لم 
يكن يار لإسحاق في هذا الزواج» وإنما كان عليه الرضوخ لرأي والده. 

تقول جويس بالدوين”" : (ولم يتح له فرصة أية مبادرة من ناحية اختيار زوحة 
له... وهكذا لم يكن لإسحاق حرية الزواج من أية فتاة كنعانية من المنطقة الي يسكن 
فيهاء بل ولم يكن مسموحا له أن يسافر للخارج بحثا عن زوجة)”". 

والذي يظهر لي أنه في تلك الفترة كان الوالد يختار زوجة لولده» وهو ما استقر في 
أذهان أبناء تلك الفترة» ولذا لا مكان للاعتراض هنا أصلا. لكن في نفس الوقت لا 
نستطيع الحزم ماما وبشكل قاطع بأنه لم يكن لإسحاق حرية اختيار زوجته؛ أو كما لا 
نستطيع تأكيد استشارة والده له. 





(1) برى وليم مارش أن هذا لا يعني عدم رضا من إسحاق» بل كانست عادة الشرقيين أن يرسسلوا تخطيبة 
أبنائهم. راجع: السئن القويم .١75/1‏ 

(؟) جويس بالدوين: لاهوتية بروتستائتية معاصرة» عملت أستاذا للعهد القدم في كلية القالوث ببرستول. 
راجع مقدمة كتابما: الكتاب المقدس يتحدث اليوم: التكوين» 9/7 . 


() الكتاب المقدس يتحدث اليوم: التكوين» جويس بالدوين 111/7 . 


7-4091 200 

مر معنا الكلام عن هذه المسألة بإيجاز عند الحديث عن بعض صور الرق الأخرى 
ني منظور اتفاقيات حقوق الإنسان"» وال منها توريث الزوجة» وهو الأمر المعمول به 
في العهد القدم. 

وهذه الشريعة تأمر عندما يموت زوج امرأة -من بن إسرائيل- ولم يُعقب نسلا له؛ 
فإن على الأخ أن يتزوج بزوجة أخيه الذي مات -من غير أن يكون له خيار في ذلك- 
كما جاء ف النص: (دإذا أقامَ أخوان مَعَاه ّم مات أَحَدُهُّما ولا أبْنَ هه فلا تَقَرَوَّج 
أرملُه برحل ماء بل أحوةٌ يدل عليه ويتَرَرّحها ويُقيمُ نسلاً لأخيه. ١ويكون‏ بكر 
الذي تلد من هر الذي يحملُ سم أخيه الت فلا ممّى مه من ب إسرائيل”". /افإن 
رض الرّحل أن يَرَوّج آمرأة أيه؛ فعليها أن تذهّبَ إلى محكمة الشيوخ عند باب المدينة 
وتقول شُم: رقضَ أحو زوحي أن يُقِيمَ أيه سما في بن إسرائيلَ ولم يقل بي زوحة له. 
(فيُستدعيه جرح بدت يُكلّموهُ في ذلك» فيقفُ ويقول: لا أرضى أن أترّوّحها. 
ة قم إليه أمرأة أخحيه أمامّ الشيوخ وعَلَعُ نَعلَهُ منْ رجله وتَبِصّقْ في وجحهه وتقول: 
هكذا يحازى البح الذئ الا تق تيت أحيه. ٠فيدْعى‏ بيت ذلك الرّحل في بن 
إسرائيل يت الُلوع الل) قنية 0 . 

ولهذا كان زواج أرملة الميت الذي لم يعقب نسلا من شخص غريب أمرا ممنوعا في 
شريعة اليهود» وكان لأخبي الزوج أن يمتنع عن الزواج بأرملة أخيه؛ إلا أنه سيلقى جزاءه 
على ذلك العملء بالإهانة أمام الناس» وينتقل الحق إلى أقرب قريب من الزوج [راعوث 
:: اج+]0, 


.7510/ سبق في الحرية والرق»‎ )١( 
. 31:7١ (؟) راجع إشارة هذا الحكم أيضا في: مق 717: 11 مرقس 18:11 لوقا‎ 
تفسير الكتاب المقدس: سفر التثنية» نخحيب بحصرحس» ص 203737 01 التنفسير الحديث تلكتاب‎ 222 


المقدس: سفر التثنية» طومسون» ص8 23١‏ دائرة المعارف» مادة: زواج ومادة: عشيرة. 


وواضح أنها عادة قديمة سابقة للشريعة الإسرائيلية. فقد حدث هذا في قصة "أونان" 
بن يهوذا بن يعقوب» حيث أمره والده أن يدحل على امرأة أخيه "عير" بعد موته 
[تكوين ": 5- .]٠١‏ 

بنات صلفحاد: 


مر معنا هذا الاسم في حديثنا عن المساواة بين الرجل والمرأة في قضية منع المرأة من 


الارث20©. 


لقد كان صلفحاد من رجال إسرائيل الذين ماتواء ولم يُعقب نسلا ذكورياء فتم 
إعطاء البنات إرث والدهن. لكن هذا الأعطاء لقانم في الإرث تروط بأن تعزوج 
المرأة من نفس سبطها (قبيلتها): (اوكُل نت ترث ميرانًا من أسباط بتي إسرائيل» 
لتك زوجةٌ لواحد مِنْ َشيرة بط آبائهاء لوث كُلّ واحد من , بن إسرائيلَ مسيراث 
آبائه» ولا يتحول موااث من سيط إلى سيط آخبر» بل يُحافظ حل مط من ؛ بن إسرائيل 
على ميراثه) عدد 35 

وأوامر الرب عن بئات صلفحاد وإن أعطت نوعا من الحرية في اختيار الزوج؛ 
إلا أنه مقصور في حدود القبيلة فقط: (<هذا ما أمرَ الرّبُ به في شأن بنات صٌلُفحاة: 
يتررّحنّ بمّن يطيبُ لَهُن لكنْ يحب أن يكون منْ عَشيرة سبْط أبيونَ) عدد 31 . 

قانون جماعي ضد إعطاء حرية الزواج: 

حم سالاساي ٠"‏ لك لع اله الت سل ات 

وقعت مذبحة جماعية مثيرة جدا قامت با القبائل الإسرائيلية (في زمن القضاة) 
بسبط "بنامين" الإسرائيلي» بسبب رفض البنيامينيين تسليم بعض المحرمين الذين قاموا 
بالاعتداء على عرض زوجة أحد اللاويين. 

والذي يهمنا هنا؛ أن القبائل الإسرائيلية حلفت أعانا بألا روج بناقم أحدا من 
أبناء سبط بنيامين» ثم ندموا على هذا اليمين» وبحثوا عن حل هذا اليمين» والذي عرض 
سبطا للانقراض من بين الأسباط الإسرائيليين. لأجل ذلك تم وضع عدد من الحلول» كان 


أحدها: 





.١85ص سبق الكلام عن بنات صلفحادء‎ )١( 


عندما يأن العيد السنوي في منطقة شيلوه”2 -حيث تكثر النساء فيه للرقص 
واللعب- قالت القبائل الإسرائيلية لأبناء قبيلة بنيامين: ...5١(‏ إذا رجت بَناتُ شيلوة 
للرقص» فاخرجوا من الكرومٍ واخطفوا كل رَجُل آمرأةٌ مهن وذهبوا إلى أرضِكُم) 
قضاة 5١‏ . 

وهكذا يظهر من القصة كيف كان وضع الزوجة في تلك الفترة» حيث أجمعت 
القبائل الإسرائيلية على مثل هذه الأحداث الغريبة» وال تبين مدى قيمة المرأة» وهو كما 
يقول القس البروتستاني: صموئيل حبيب92©: (تعبير على أن الزواج يمكن أن يتم لأهداف 
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية» والمرأة كانت بحرد وسيلة لتحقيق هذه الأهداف؛ بما 
كان إقلالا لقيمتها الذاتية كإنسان)2©. 

فالأمر لا يقف عند عدم الموافقة على الزواج» بل تعدى ذلك إلى اختطاف النساء 
والاكراه على الزواج. (ولا تُظهر هذه القصة الافتقار إلى احترام المرأة و احسيباء ولكنها 
ترسم صورة للوضع المتردي الذي كانت المرأة تحيى فيه)©. 

ومع هذه الصورة القاتمة لوضع المرأة والزوجة في العهد القدم. إلا أن بعض 
اللاهوتيين لزم الصمت حيال هذه الأحداث» وتحوّل إلى مُجرّد شارح للنص فقط. ف 





)١‏ شيلوه: يرّحح أنها هي المسماة الآن سيلون» الي تبعد /ااميلاً مالي القدس. وقداخقار يشوع 
شيلوه مقراً للتابوت والخيمة. وفيها قسم يشوع البلاد ووزعها على الأسسباط. وفيها بقيت الخيمة ثلاث 
مائة سنة. وف عهد القضاة كان الشعب يُعيّد هناك كل سنة» وكانت ترقص بنات شيلوه ابتهاجاً للعيد. 
راحع: قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: شيلوه. 

(؟) صموئيل حبيب سوريال: القس ورئيس الطائفة الإنجيلية (البروتستانت) والنجطلس اللي منذعام 
6 ف مصرء حاز على دكتوراه في اللاهوت من جامعة سان فرانسيسكوء له مؤلفات كثيرة تربو عن 
الخمسين كتابا. راجع: قاموس التراجم القبطية» ص49 .١‏ 

وهو ف رأبي ينحو منحا منهجيا أقرب إلى الروح العصرية منه إلى التمسك بالحرفية الكتابية؛ وهو المنحى 
الذي يبدو واضحا أكثر في الطوائف البروتستائتية. 

(؟) المرأة في الكئيسة واغتمع» للقس: صموئيل حبيب» ص71 . 

(4) المرأة حسب خخطة الله لا تقاليد الرجحل» جوان كراب» ص31 . 

والمؤلفة جوان كراب هنا مثل للثائر على النصوص الكتابية في العهد القدم» وخاصة فيما يتعلق بقضايا 
المرأة. 


حين يصل البعض إلى التعليل وتقديم الأعذار بالقول: (قد يبدو العمل قاسيا للغاية في نظر 
القارئ الحديث» لكن القداسة الحقيقية للرابطة الى تربط الأسباط العديدة في عهد؛ يجب 
أن تُعتبر» وأن يُنظر إلى خطيئة يابيش جلعاد في ضوء ذلك)0©. 

وهذه القصة يوجد فيها تفاصيل مثيرة جداء لا يتسع الكتاب لذكرهاء فراجعها ف 
موطنها إقضاة ١؟].‏ 


ب- رضى الزوجين في العهد الجديد: 

لا يوجد مادة علمية حول هذه المسألة في العهد الجديد» لكن هذا لا يعن عدم 
وجود هذا الشرط في تشريعات الكنائس المسيحية المعاصرة» حيث تنص تشريعاتًا على 
أنه شرط في الزواج””. والكلام هنا عن موقف العهد الحديد» وليس موقف الكنائس 
المسيحية. 


ج- رضى الزوجين في الإسلام: 


للذكر في الإسلام الحرية الكاملة في الزواج مى أراد» ولا أحد يملك تزويجه ممن لا 
يرغب ما دام يالغا عاقلا. 





(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس: القضاة وراعوثء آرثر كتدال ص١٠‏ . وهذا الموقف الذي 
يتبناه بعض اللاهوتيين يظهر أنه مببيّ على مبدأ التحرز من توجيه أي نقد ضلدد نسصوص وأحداث الكتاب 
المقدس. 

وهذا المبدأ يرفضه البعض الآخرء ومن أبرزهم: وليم مارش» اللاهوت البروتستاني» والذي لا تخلو 
نصوصه في كتابه "السنن القويم" من انتقاد لمثل هذه الفظائع الي تحدث في العهد القدمء وفي هذه الحادثة 
يقول: (فمثل هذه الأعمال لا تُسلم بما الشريعة» بل توجب اللعنة على مرتكبيها بحكم الشريعة الإلفية 
العادلة. وما الحامل عليها إلا الجهل والكبرياء) السنن القرع 9/ 50107 . 

(؟) راجع: التعليم المسيحي للكنيسة الكائوليكية» إصدار الفاتيكان» ص487» وأيضا: مجموعة قوانين 
الكنائس الشرقية» إصدار الفاتيكان» القوا انين: 411» دراسات في قوانين الأحوال الشخصية؛ للقمص 
الأرثوذكسي القبطي: صليب سوريال» ص 24١‏ 211/1 حقوق ال مرأة في المسيحية» مها فاخوري» صلا 
نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام» ص48 - 


ولا تقل الأنئى عن الذكر في ذلك؛ ولذا نحد أن النصوص الإسلامية تؤكد على 
إعطاء المرأة هذا الحق بشكل أكثر لتجاهل كثير من المجتمعات حقها في حرية الموافئقة 


ولذا يظهر من الأسئلة الي وجهت للبي يلخ حول هذا الأمر أن النساء لم يكن لن 
حق إعطاء وجهة نظرهن ف زواجهن. ومن النصوص الي فتحت طن الحال» ما جاء عن 
نبي الإسلام ولد : (لا تنكح الأتم حى تُستأمر [تعطي رأيها الصريح]ء ولا تكح البكر 
حى تستأذن) . قالوا يا رسول الله وكيف إذنما ؟ قال (أن تسكت)2©. 

وقالت عائشة يا رسول الله: يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ [وكأنه أمر غريب] قال: 
(نعم)» قلت: فإن البكر تُستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: (سكامًا إذفا)". 

قال ابن: حجر: (فعبر للثيب بالاستعمار وللبكر بالاستئذان» فيؤحذ منه فرق بينهما 
من جهة أن الاستثمار يدل على تأكيد المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمرة. ولهذا يحتاج 
الولي إلى صريح إذها في العقد» فإذا صرحت ,منعه امتنع اتفاقا. والبكر بخلاف ذلك. 
والإذن دائر بين القول والسكوت» بخلاف الأمر فإنه صريح في القولء وإنما جعل 
السكوت إذنا في حق البكر لأنما قد تستحي أن تُفصح)”". 

وتذكر لنا السنة النبوية أن جارية بكرا أتت الي يِه فذكرت أن أباها زوجها 
وهي كارهة» فخيرها كله ©2. 

قال ابن القيم: (فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها ف أقل شيء من 
مالها إلا برضاهاء ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يرقها 


.)١519( ٠١13/5 صحيح البخاري 1914/5 (4841)) صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 5141//5؟ (19141). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر 197/9 . 

(4) سنن أبي داود »)7١95( 54/١‏ سنن ابن ماجه 5035/1١‏ (141/0). 

قال ابن حجر في فتح الباري :1437/١‏ (وأما الطعن في الحديث فلا معئ له فإن طرقه يقوى بعضها 


ببعض). 


رضاها أسهل عليها من تزويجها .من لا تختاره بغير رضاها)0" . 

لذا نجد أن القرآن يعارض بوضوح تام ما يُسمى ب "شريعة الزواج بزروجة 
الأخ المتوى" في العهد القدم» والي تفرض على الزوجة ال مات زوجها ولم يُخلف 
ولداء أن تكون زوجة لأححي زوجها الأكبر. وقد مر الحديث عنها عند الكلام عن 
رضى الزوجين ف العهد القدم. 

قال الله تعالى: : :9 لها لذن تا بحل لك أن 1 نوا السَاء زاك النساء 15 . 

قال ابن عباس ف معن الآية: (كانوا إذا مات الرحل كان أولياؤه أحق بامرأته؛ إن 
شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوحوها. فهم أحق يما مسن 
أهلها. فزلت هذه الآية في ذلك)2©. ش 

رابعا : المساواة الزوجية [قوامة الرجل, الطلاق]: 

تشغل قضية المساواة بين الرجل والمرأة عنصرا من أهم العناصر في القانون الدولي 
المعاصرء حيث ظهر ذلك واضحا تماما في التشريعات الدولية» كما مر معنا في مبحث 
مستقل تناول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة. 

وهنا عدد من المسائل يمكن إدحاها في مفهوم المساواة» في الحياة الزوجية. 

وأول هذه المسائل قضية قوامة الرجل على المرأة» وحقه المنفرد ني الطلاق. 
حيث جاء ف الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر في الإعلان العالمي: (للرحل والمرأة 
مى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين؛ 
ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند اتحلاله). 

ويتبين المراد بشكل صريح وواضح في نص الفقرة الأولى من "اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة"؛ وال جاء فيها: (لأغراض هذه الاتفاقية» يعني مصطلح 


. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» هإاة‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري 1370/4 (175037). 


سل ب ب ب بإب ببح و ل 
"التمييز ضد المرأة": أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس» ويكون من 
آثاره أو أعراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» 
ف الميادين السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية» والمانية» أو في أي ميدان 
آخرء أو توهين أو إحباط تمتعها يمذه الحقوق» أو ممارستها لحاء بصرف النظر عن حالتها 
الزوجية» وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل)'". 

وف النظام الدولي يكون حل الزواج (الطلاق) عند القاضي» وليس بيد الرجل'””. 

وإذا تقرر جميع ما سبق: فإن الأمور المتعلقة بمسألة المساواة في الحياة الزوجية, 
التي تقررها الأمم المنحدة؛ لا يوجد لها تطبيق ممائل في الأديان الثلاثة. وإن كانت كل 
ديانة تحمل معالم مختلفة جزئياء كما سيأ بيانه. 

وليس ,مستغرب أن تتفق الأديانت كلها على قوامة الرجل في الأسرة» إذ أنما مسألة 
فطرية في البشر كما هي في غير البشر. ومن الواضح واقعا تَفوْقَ وقدرة الذكر على 
القيادة والتصرف أكثر من المرأة. ولا يعني هذا أنه لا دور للمرأة, لأن الأمر تكاملي بين 
الجنسين» ولكي يكتمل هذا التكامل ولا يضطرب؛ فلا بد من قائد واحد يتولى القيادة. 

وسيكون الحديث التاللي عن أهم مسائل المساواة الزوجية» وهما القوامة» والطلاق. 

قوامة الرجل: 


قوامة الرجل على المرأة في العهد القديم: 
ا تماما أن سلطة الأب أو ا نصوص العهد د تعد سلطة نافذة 





(1) الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» جمع: محمد شريف بسيوي» 0 » راجع مزيدا من الكلام 
حول هذه المسألة» وجمعا لقرارات المؤتمرات العالمية حول السكان والأسرة في: قضايا المرأة في المؤتمرات 
الدولية» فؤاد آل عبد الكريمء ص 554 (رسالة دكتوراهم» واخقصارها في كتاب: العدوان على المرأة 
في المؤتمرات الدولية» لنفس المؤلف ص189 . 

. الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام بالأمم المتحدة» ص5 54؟‎ )١( 


فالعهد القدمم يبين أن من بدايات الخلق ساد الرحل على المرأة» وعليها السمع 
والطاعة» إذ أن خضوعها للرجل عقوبة يُعد عقوبة إهية لها بسبب إغوائها لآدم في الجنة: 
(5 ١اوقال‏ [الرب] للمرأة: أزيد تعبك حين تَحبَلِينَ وبالأوجاع تلدينَ البنينَ إلى رَوحك 
يكون أشتياقك, وهو علّيك يسود) تكوين 8 


وكما يقول الخوري: بولس الفغالي: (لم يلعن الله المرأة» كما لعن الحيّة» بل جعلها 
تحس بنتائج الخطيئة القاسية عبر عذابات الأمومة وتسلّط رجلها عليها. كانت المرأة 
مساوية للرحل قبل الخطيئة» فخسرت هذه المساواة بسبب الخطيئة الأولى. صار زوحجها 
سلطا عدا فخسرت صفة المساعد والعون لتصير تحت إمرة الرجل في الحياة المادّية 
والاحتماعيّة والزوجيّة والعائليّة ... يصير الواحد خادماً وعبداً للآخرء إن لم يكن سلعة 
بين يديه يشتريها أو يتخلص منها بحسب إرادته)2©. 


وعلى هذا المبدأ سار علماء اليهود؛ فهذا المؤرخ اليهودي الشهير: يوسيفوس”© 
يقول: (المرأة حسب القانون اليهودي -إجمالا- هي في وضع أدن من الرجل. وفقا 
لذلك ألزمها أن تكون مطيعة» ليس من أجل إذلاهاء ولكن من أجل السلطان الذي منحه 
له للرجل). 


وإن كان هذا النص [تكوين : ]١5‏ واضحا في قوامة الرجل على المرأة» (وميلها 
إلى أن يكون لها زوج وأهها تحبه وتخضع له)”؛ إلا أن بعض اللاهوتيين المعاصرين لا 
يتقبل كونه دالا على قوامة الرجل للمرأة بالأمر الإلحي» إذ أن الخضوع -كما يقول: 


. سفر التكوين» للخوري: بولس الفغالي» ص74‎ )١( 

(؟) يوسيفوس (فلافيوس): من أشهر المورخحين اليهود» ولد ف أورشليم سلتة 5/8 ي.م. تقريًا. تحدر من 
عائلة كهنوتيّة» غرف يوسيفوس كمؤرّخ "الحرب اليهودية"» (فلك النسخة اليونانية المنقولة عن النسخحة 
الآرامية الي ضاعت). ودوّن "العاديات اليهودية" في ٠٠١‏ كتابيا فعرف العالم غير اليهودي إلى العالم 
اليهودي. وفِ كتابه "ضد رن" دافع عن العالم اليهردي وبين عظمته. راجع: المحيط الجامعء للفغالي» 
مادة: يو سيفوس . 

(5) الحياة اليهودية بحسب التلمودء للقمص: روقائيل البرموسي» ص558)» وراجع نمحوهقي كتاب: رسالة 
القديس بولس الأولى إلى تلميذه تيموثاوس» للخوري: بولس الفغالي» على الإصحاح: 5: 11- 318 . 

(5) السنن القويم» وليم مارش 58/١‏ . 


ديفيد أتكنسون7'- ليس (وصفه إلهية بما يجب أن يكون» ولكنها وصف لما ستكون عليه 
الحال في العالم الساقط... وإنه لمن الصعوبة معرفة كيف يمكن تأييد القول "برئاسة 
الرجل" كجزء من نظام الخليقة» بالاستناد إلى هذا الإصحاح... [نم بين معى خضوع 
الزوجة] أما خضوع الزوجة من نفسها؛ فهو أنه يجب ألا تتملكها الرغبة في استغلال 
زوجها والسيطرة عليه)2©. 


أقول: ومع أننا لا يمد نصوصا صريحة في دعم قول أتكنسون وأمثاله» إلا أنه يتضح 
تماما أثر الفكر الغربي: والضغط الدولي حول المرأة في هذا التعليل المقدم من لاهوي غربي 
أيضاء لذا نحد التعليقات اللاهوتية الشرقية المعاصرة» أكثر محافظة على النص»؛ وتؤكد 
على أن المرأة خاضعة للزوج”©. 

وقد مر معنا ما يدل على أن أهلية المرأة دون أهلية الرجلء إذ أن الزوجة تابعة 
لزوجها. فالوفاء بنذر الزوحة منوط برضا زوجهاء فهي تحت ولايته وقوامقه حئ ف 
بعض مسائل العبادة الي قد تُسبب ضررا للزوج إن قامت بما©. 


"- قوامة الرجل على المرأة في العهد الجديد: 


مع كثرة ما يثيره المسيحيون من أن العهد الجديد ساوى بين الجنسينء إلا أنه من 
الواضح أنه جعل القوامة في الحياة الزوجية بيد الرجحل7 . 


)١(‏ لاحظ هنا أن ديفد أتكنسون من الكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية (إحدى طوائف البروتستانت 
الإنحليز)» وهي الكنيسة الي تُبدي تحاوبا أكثر مع دعوات المساواة بين الجنسين» الأمر الذي بلغ يمابأنها 
قامت برسامة المرأة للكهنوت» وهو ما تُجمع على تحريعمه جميع الطوائف المسيحية الشرقية والغربية مسن 
فجر المسيحية» كما سبق معنا في مبحث المساواة بين الرجل والمرأق» ص5١7.‏ 

وأيضا سيأتٍ معنا في هذا المطلب ص5 4١‏ رأيّ لجون ستوت (نفس الكنيسة) عند الكلام عن قوامة 
الرحل في العهد الجديد» وكيف أنه يُبدي تأويلا للنصوص الي في رسالة أفسس. 

(؟) الكتاب المقدس يتحدث اليوم: التكوين» ديفد أتكنسون .111-150/١‏ 

(5) راجع: المحيط الجامع ف الكتاب المقدس» للخوري: بولس الفغالي (مارون)» مادة: مرأة» تفسير 
الكتاب المقدس: سفر التكوين» بحيب حرحس (قبطي)» ص76 . 

(4) سبق الكلام في مبحث: المساواة بين الرجل والمرأق» ص٠9١1-‏ 

(5) سبق تفصيل الكلام عن مساواة الرحل للمرأة» والموقف المسيحي المعاصر من ذلكء» تحث عنوان: 


كك ة1510ُ55تتلتك 2 700/0 

وقبل أن نتكلم عن القوامة» نقف أولا عند هذا النص في العهد الجديد: (7اوعلى 
الرّوجٍ أن يوق امرأئةُ حَقَهاء كما على المرأة أن توف رَوجَها حَقَهُ. 4لا سُلطّة للمرأة على 
جَسدهاء فهو لروجها. وكذلك الرّوجُ لا سّلطة لّه على حَسّده فهو لامرأته. هلا يُمتنع 
أحدكما عَنْ الآخَر إلا على انّفاق يَيتكمًا وإلى حين) كورنثوس الأولى 7 . 


وهذا النص على ما فيه من جمال المعين» والمشاركة الزوجية في الحقوق؛ لا يصلح 
أن نستدل به على مساواة المرأة للرجل كما ل 0 
لا قوامة للرجل على المرأة» إذ لا يعدو الأمر أن يكون حديثا عن حقوق مشتركة بين 
الزوجين» وهذا في ذاته لا يدل على عدم الخضوع من المرأة للرحل. 

ومراد بولس من هذا النص هو أن يرد على تيار موجود في تلك الفقرة؛ يجعل 
الزوجين يعيشان مع بعضهما كأهما غير متزوجين (من غير جماع...)» استنادا على أن 
حياة الزهد أفضل لما عند الله» (فدفع الرسول [بولس] هذا الوهم» وأبان أنه لا يحوز أن 
يترك أحد الزوجين الآ)”"© 

وتعاليم العهد الجديد في خضوع المرأة لزوجها تسير على درب العهد القديم؛ 
وكما يقول معجم اللاهوت: (تؤيد الكتابات الرسولية”" تعليم العهد القديم: ولكنها 
ترجعه إلى أساس جديد)”©, والنصوص كثيرة في ذلك؛ ومنها: 

من الأشياء التي كان بولس يريدها في النساء: (مّحبّةَ أزواحهنَ وأولادمن؛ 

ممُتعقَلات عَفيفات يُحْسِن العناية بُيوتهن» مُطيعات” © لأزواحهن؛ لكلا يَستَهِينَ أحَد 
يكلام اله) تبطس 8 . 





التمييز ضد المرأة في العهد الحديد» في مبحث: المساواة بين الرجل والمرأق» ص15948. 

. راجع: شريعة الزوحة الواحدة في المسيحية» للبابا شنودة» ص57‎ )١( 

(0) الكنز الجليل» وليم إدي 75-197/1 . 

(0) الكتابات الرسولية: الكتب والرسائل الي كتبها الرسل (تلاميذ المسيح) وبعض المعاصرين لهم 
كبولس الرسول. وسبق الحديث عن عصر الرسلء أو التقليد الرسولي؛ ص01. 

(4) معجم اللاهوت الكتابي» مادة: سلطة/العهد الجديد/ ثانيا الرسل. 

(260 في كتاب الحياة: "خاضعات"» وكذلك الأمر في ترجمة فان دايكء وأيضا (ط. المشرق). جميعها 


- ويقول بولس: دي أريدُ أن تُعرفوا أن السيح رأسّ الرّخُلِه والرّخل رأسُ 
المرأة والله رأسٌ المسيح)” كووهين الارل 11 

وهذا النص ونحوه من النصوص الي يذكر فيها كلمة "رأس" في العلاقة بين الرجل 
والمرأة» يرى فيه البعض أنه ميدان معركة بين التيار المسيحى التقليدي» وبين التيارات 
الأخرى الى تدعو للمساواة التامة بين الحنسين2. 1 

ويظهر ذلك من معن كلمة "رأس" ف اللغة اليونانية» حيث أنها تعين "سلطة" 
وينبئي على ذلك تأكيد ضوع المرأة للرجل. بينما التيار الآخر يترجمها ب "مصدر". 
وهو يعن أن المرأة خُلقت من الرجل كما ينبع النهر من البحيرة» وعليه قلا سلطة 
للرجحل. 

وقد درس بعض العلماء "وين جرودم" هذه الكلمة في اللغة اليونانية في ؟١‏ 
موضعاء واقتنع أنه ف غالبها المطلق أنها تعي: "سلطة". 

- وهنا نص أوضح من السابق عن بولس: 0 "أيه اللماء: التصكن لأزو دكي 
كما تعس الب “انان الركل وار للراة انان المسيح رأسُ الكنيسّة - 
حلم لكيس رون ست ”ريا تصن لكين يدس - » فحصم النسا 
لأزواحهنٌ ف كل شيء» أفسس ه . ونحوه في: [كولوسي 7: .]١95-14‏ 

وليست هذا التعاليم من قبيل أفكار بولس لوحده -كما يريد البعض تصويره- بل 
هي معروفة في تعاليم رسل المسيح الآخرين. فهذا بطرس -أكبر تلاميذ المسيح- يقول: 
(ه كذلك كانت النّساء القدّيساث الْتُكلاتُ على الله يتين فيما مضتى خاضعات 


يترجم الكلمة: "خاضعات". وهو ما يدل على ما سبق تأكيده من أن الترجمة العربيسة المشتركة كُتبست 
بروح تتناسب مع العصر الحديث ومتطلباته» مع جودة العبارة وقلة الركاكة فيها. 

)١(‏ سبق الحديث في المساواة بين الرحل والمرأة عن هذا النص» ونقلت هناك عددا من التصوص 
الشارحة لمعناه» ص”١‏ 27 لكنّ الكلام هنا عن ضوع الزوجة لزوجها 

(؟) راجع توسعا في كتاب: كيف نفهم علم اللاهوت» ر. ت. كندل 350-771//١‏ . 


لأزواجهنَ “مثل سارة الي كانت تُطيعٌ إبراهيم وتدعوة سيّدَها. أشن الآن بنأئها إن 


أحسّشّن التتصرف غير حائفات منْ شيء...) بطرس الأولى ”7 . 


كما أكد أن هذا الخضوع يكون للزوج وإن لم يكن مسيحيا [بطرس الأولى 7: 

١‏ -؟]. 
وهكذا نلاحظ أن هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن القوامة في الأسرة 
إنما هي للرجل فقطء وأنه من المستحيل أن تتساوى المرأة مع الرحل في ذلك -مع 
الدعوة الملحّة للاحسان للزوجة- وهذا ما درجت عليه الكنائس المسيحية عموما قٍ 
قوامة الرحل وسيادته» ول يتغير الوضع إلا في القرن الأخير» والذي أبدى فيه بعض 
المسيحيين -خاصة الغربيون- تأويلا للنصوص الكتابية يتناسب مع متطلبات الحضارة 

المعاصرة0©, 

يتحدث بابا الكنيسة الكاثوليكية: بيوس الحادي عشر (977١1999-1م)‏ ف 
رسالة له عام: 910١م»‏ عن نظام الحب في الأسرة» وأن (هذا النظام ينطوي على أولية 
الرجل على المرأة والأبناء» ومسارعة المرأة للحضوع وطاعتها التلقائية. وهذا ما يوصي 
به الرسول [أفسس ه: 7-177؟]. على أن هذا الخضوع لا ينفي ولا يبطل الحرية الي 
لعو كلق إل المراة يي 

ويعلق اللاهوق الأرثوذكسي القبطي: الأنبا غريغوريوس”2 على الفقرات الكتابية 
السابقة بالقول: (فالكنيسة لا تقر للمرأة أن تخرج عن طاعة زوجهاء إذا لم يكن زوجها 





)١(‏ راجع آراء اللاهوتي الإنحليزي البروتستاني: جون ستوت» قي كتابه: الكتاب المقلس يتحدث اليوم: 
رسالة أفسس» ص 2١159‏ حيث ربط بين محبة الزوج لزوجته كشرط من شروط خصضوع الزوجحة له وإلا 
فلا خحضوع. 

)١(‏ الكنيسة الكائوليكية في وثائقها» دتسنغر-هونرمان ؟.. ونحوه تحدث البابا: لاون النالثك 
عشرء عام 188٠١‏ . المرجع نفسه: 751/9 . 

(©) الأنبا غريغوريوس: راهب قبطي اسمه قبل الرء هبنة: وهيب عطا الله جرحس» دكتوراه في الفلسقفة 
والدراسات القبطية» وأستاذ بالكلية الأكليريكية في القاهرة» ثم أسقفا للبحث العلمي» لهالكثير من 
المؤلفات. راجع: قاموس التراجم القبطيق» ص77١‏ . 


آثةثةثة 4012020 
مقتنعا بذلك... ومهما يكن فإن شريعتنا لا تقر لامرأة أن تخرج عن طاعة زوجهاء أو أن 
تستبد برأيهاء وتلزمه بأمر عن غير اقتناع منه)0"©. 

ويقول اللاهوت البروتستاني "ف. ب. هول”" حول قوامة الرجل: (ولكن من 
الواضح بدرجة كافية في ترتيب الأمور الى وضعها الله لهذا العالم؛ أن الزوجة عليها 
الخضوع...قد تدعي الزوجة أن زوجها لا يصلح للقيادة» وغير كفء أن يكون رأسا - 
وممكن أن تكون هذه هي الحقيقة فعلا- ولكن العلاج لا يكون بأن نعكس الترتيب 
الإلحي)0". 

ونختم مسألة الخنضوع بقول أحد أعظم آباء الكنائس المسيحية: "يوحنا الذهي 
الفم"”»» حيث يقول: (المحبة من اختصاص الرجال» أما الخضوع فمن اختصاص النساءء 
فإن قدم كل إنسان ما يلتزم به تثبت الأمور» فالرجل بحبه للمرأة تصيره هي محبة له 
والمرأة بطاعتها للرجل يصير وديعًا معها. لا تنتفخي لأن الرجل يحبك؛ فقد جعله الله 
يحبك لتطيعيه في خضوع بسهولة. لا تخائي من خضوعك له. لأن الخضوع للمحب ليس 


فيه صعوبة)©. 
؟- قوامة الرجل على المرأة في الإسلام: 


جعل الإسلام القوامة -كما هو في العهدين القدم والحديد- للرجل في الأسرة» وله 
حق الطاعة من قبل الزوجة. 


.158-1١51//9 موسوعة الأنبا غريغوريوس‎ )١( 

20س( هول: لاهوت بروتستاني» من علماء الكتاب المقدس في إنحلقرا في منتتصف القرن العشرين. راجع 
مقدمة كتابه: دراسة في رسائل السجن. 

() دراسة في رسائل السجن» ف. ب. هول» ص١2‏ . 

(4) يوحنا الذهي الفم (أو: فم الذهب 5.7-844م): ولد في أنطاكية من أسرة عريقة:؛ تعلم الأدب 
والفلسفة والقانون» ثم تنسك في الحبال أربع سنوات» وعاد ليكون رئيس أساففة أنطاكية: واشتهر بلسانه 
الفصيح والمؤئر في الوعظء وممي "ذهبي الفم"» واتتحب أسقفا للقسطنطينية. ترك الكثير من الرسائل 
والتفاسير. 

راجع: تاريخ الكنيسة الشرقية» للمطران: ميشيل يتيم» ص/ا1١‏ . 

(ه) من تفسير وتأملات الآباء الأولين: العهد الحديد؛ تادرس يعقوب» على [أفسس 9: 55]. 


جل سس ص اه 


والنصوص القرآنية صريحة تماما في ذلك: 8 الرّجَال قوَامُونَ على النسّاء ًا فضل الله 


ْصَهُمْ على بض ونا وا من أَنوَلهمْ 6 النساء 84 . 

قال الطبري: (الرجال أهل قيام على نسائهم؛ في تأدييهن والأخذ على أيديهن فيما 
يجب عليهن لله ولأنفسهم ل با صل الهم » يعئ: با فضّل الله به الرجال على 
أزواجهم: من سَؤْقهم إليهنّ مهورهن» وإنفاقهم عليهنٌ أموالهم» وكفايتهم إياهن مُوَمُن. 
وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنٌ» ولذلك صاروا قُوَامًا عليهن» نافذي الأمر 
عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن)0". 

وف أخرى: 9 وين مل الذي علنَ مروف وَلرجالعَلِنَ ةب البقرة 714 . 

ومع أن الإسلام جعل القوامة بيد الرحلء إلا أنه مع ذلك أكثر من التعاليم الموصية 
بالزوجات خيراء كما جاء في القرآن الكرم: ل« وَعَاشْرُوهُنَ بالمَعْرُوف فإن كرِهْتُمُوهُنٌ 
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيعًا وَيَحْعَلَ اللَهُ فيه حيرا كثيرًا # النساء 19. 

٠‏ وكما جاء في الحديث: (أكمل المؤمنين إمانا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم 

لنسائهم خلقا)”"©. 

وقال مرة: (استوصوا بالنساء خيرا)””. 

ب- حق الطلاق: 

مر معنا أن الإعلان العالمي ينص على المساواة الزوجية حى عند انحلال الزواج. 
وذكرت أن القانون الدولي يجعل الانحلال عند القاضي من أحد الطرفين'”. 

وقبل البداية في بيان موقف العهدين القدم والحديد والإسلام؛ أريد التنبيه إلى أنه 
ليس المراد هنا -بالدرجة الأولى- الحديث عن قضية الطلاق من حيث تشريعها أو عدمه» 





)١(‏ تفسير الطبري (جامع البيان) 590/4 تحقيق شاكر. 

(؟) سنن الترمذي 577/8 »)١177(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(5) صحيح البخاري 1/8 (4454:0)؛ صحيح مسلم .)١5374( ١١90/1‏ 
(4) سبق الحديث عنه في هذا المطلب» ص5 .53١‏ 


لكن المراد الأهم هنا في الحديث عن الطلاق؛ إنما هو في مسألة أحقية كل من الزوجين 
في إيقاعه. بمعنى: أنه ليس حقا خاصا بالرجل. 

-١‏ الطلاق في العهد القديم: 

سبق الحديث عن قضية القوامة» وأن العهد القدم يجعلها -وبقوة- في يد الرحل. 


ويتبع الكلام عن القوامة الكلام عن الطلاق» حيث أن العهد القدم يجعله في يد الربحل 
وليس بيد المرأة. 


وقد جاء في العهد القسيم ما يجعل الطلاق في يد الرحل: (١إذا‏ توج رَحل بسآمرأة 
ول عد تحدُ حُظوَةٌ عندهُ ليب أنكرةٌ علّيهاء فعلّه أن يكب لها كتاب طَلاق ويسَلْمَهُ 
إلى يدها ويصرفها من بَيته) تثنية 15 . 

وأيضا: يقول إرميا: (وخاطبن الرّب: إذا سرح الكل "امرانة فذَهَبّت من عنده 


عه ومالك ىم 


تررحت رَجلاً آخرٌ فهل يَرجعٌ إليها منْ بَعدُ؟ ألا تعَدنّسُ تَدَنْسَ؟) إرميا ٠‏ . 
إذا؛ لم يكن الطلاق أمرا قضائياء بل كان في يد الرجل. 
أسباب الطلاق: 


لا نيحد في العهد القديم الضوابط الى يمكن أن تزن يما عبارة: (لعيب أنكرةُ عليها)» 
ولذا احتلف علماء التلمود قِ تفسيرها: (فمنعت مدرسة شاي 1 ورابي اليعازر 
بن هرقانوس”© في يبنة (بمنية-يفنة) الطلاق إلا في حال زن الزوجة؛ لكن مما يهز هذا 
الرأي ويضعفه -كما 7 تقول دائرة المعارف- أن الذي تزني زوجته فإن العقوبة الي ثوقع 


(1) نمايءأو شمعي: (القرن الأول قبل الميلاد) حاخام فريسي من معلمي ال مشناه (تنائيمم» ترأس هو 
وهليل السنهدرين. له مدرسة في التفسير أُطلق عليها «بيت شماي») اشتهرت بتعنتها. ويقارن بيت شماي 
عادةٌ ببيت هليل في الأدبيات الدينية اليهودية» وقد تبت الغلبة لمدرسة هليل في نماية الأمر في المدارس 
الدينية اليهودية» إلا أن ذلك لا يمنع من إيراد العلماء رأي مدرسة هماي للمقارنة من حين لآخر. 

ترجمته في: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للمسيري ه/ 167 المحيط الجامع في الكتاب المقلس 
والشرق القدسم» للخحوري: بولس الفغالي» مادة: شماي. 

(؟) رابي اليعازر بن هرقانوس: من مشاهير علماء اليهود في القرن الأول الميلادي. ترجمته في: المحيط 
الجامع» للحوري: بولس الفغالي» مادة: رابي اليعاز. 


عليها هنا هي القتل وليس الطلاق» بنصوص الشريعة الإسرائيلية في العهد القدم [لاويين 
١ل‏ تثنية 1717 230]88, 

غير أن مدرسة هلال (هليل)”؟ -وهي المدرسة المتبعة عند اليهود- شددت على 
حرية الزوج بأن يطلق امرأته» حى لو أحرقت له حساءه. أو كما قال رابي عقيبة7": إذا 
وجد امرأة أجمل من امرأته يحق له أن يطلق امرأته)©. 

وكانت هناك بعض حالات لم يكن يُسمح فيها بالطلاق: 

-١‏ شريعة البكارة: وهي إذا اتم رجحل عروسه. بأنه عندما دخل عليها لم يجد لا 
عذرية» وثبت أنه كان كاذباء فكان يعرم مائة من الفضة تُعطى لأبي الفتاة» لا يقدر أن 
يطلقها كل أيامه [تشنية ؟؟: 2©]19-11. 

؟- إذا اغتصب رجحل فتاة عذراء غير مخطوبة» كان عليه أن يُعطييّ لأبي الفنقاة 
حمسين من الفضة» وتكون هي له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه إتثنتية ؟١؟:‏ 
59-4]. 





)1١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: الطلاق. 

(؟) هليل- هلل- هلال : (القرن الأول قبل الميلاد) من أشهر الحاخامات اليهود في فترة معلمي المشناه 
(تنائيم) في بابل» تَعلّم ودرس على يد معلمين فريسيين. وهو يُعَدُ من أهم المعلقين اليهود على العهد القدم 
ومن أهم مفسري التراث الديئي اليهودي. وقد ترأس هو وثماي السنهدرين. وكان صاحب مدرسة في 
التفسير كان يُطلّق عليها "بيت هليل" اتسمت بالمرونة. والآن يأعذ اليهود بأحكام هذه المدرسة: بينما 
هُجرت مدرسة ماي تقريبا. 

ترجمته في: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للمسيري 2157/5 المحيط الجامع في الكتاب المقلس 
والشرق القدسم» للحوري: بولس الفغالي» مادة: هلال. 

(6) عقيبة: أحد أشهر علماء اليهود في القرن الأول والثاني الميلادي» وقد دشن أساليب جديدة في تفسير 
الكتاب. ترجمته في: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدمء؛ للخحوري: بولس الفغالي» مادة: 
(5) المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدمء للخوري: بولس الفغالي» مادة: زواج» ونحوه فْ: 
دائرة المعارف الكتابية» مادة: زواج/ خامساً: الطلاق. 


(0) سبق الحديث عن شريعة البكارة في المساواة بين الرجل والمرأة» ص191. 


"- الطلاق في العهد الجديد: 
تعاليم العهد الجديد في قضية الطلاق واضحة تماما في منعه» وأن الأصل العام أن 
الطلاق محرم» وأنه غير واقع أصلا في حالة القيام به سوى في حالات استثنائية محدودة. 


أسباب الطلاق20: 


السبب الأول: الزنال". فقد جاء عن المسيح: ١(‏ وقيل أيضًا(": مَنْ طَلْقَ آمرئة» 
فليُعطها كتاب طلاق. !ل أمّا أنا فأقولٌ لكُم: مَنْ طلّقّ أمرأئةُ إلا في حالة الى صعلييا 
رن ومَنْ تَرْوّج مُطلقة زئى) مى « . 

ويذكر العهد الجديد تخادثة للمتيع مع اليهود: (" ودّنا ليه يَعض الفرَي يسن 
وسألوة ليحر جوة: بحل للخل أن طق أمركة لا لأيّ سب كان؟ 3 فأحايهم: أمَا قرم 


أن الخالقَ منّ البَدءِ جعَلَهُما حلينا فك راق ه ؤقال: لذلك يَترْكُ لجل أباه وأمهُ ويشحاة 
بأمرأتئه» فيصيرٌ الاثنان حسّدًا واحدًا؟ " فلا يكونان اثنين» بل حسَّدٌ واحدّ. 0 
و عدو 


لا يفرقه الإنسان وسأله الفريسيون: فلماذا أوصى موسى بنذ يعي لحل أمراتة 
كتاب طّلاق تُطلْقٌ؟1فأجابهُم يسوع: م: لقساوة كُلوبكُم حار لك بوسح أن يُطلقوا 





)1١(‏ المراد هنا بالأسباب الواردة في العهد القدم» أما ما تضعه قوانين الكنائس فهي أكثر من ذلك» 
وتختلف الكنائس في هذه الأسباب. 

(؟) هناك حلاف بين الطائفة الكاثوليكية من جهة وأكثر الطوائف ا مسيحية الأخصرى من جهة أخصرى 
في تفسير نصوص الطلاق في العهد الحديد. فالكاثوليك لا يوجد عندهم طلاق لا يسبب الزى ولا غسيره 
من الأسباب» وإنما هو انفصال دائم بين الزوجين في حالة مطالبة الزوج غير المذنب بالانفصال. 

بينما يجعل الأرئوذكس والبروتستانت الزنا سببا للطلاق» وأحقية الطرف الطاهر من الزوجين أن يزوج 
مرة أخرى. 

وسسِت الخلاف هو أن الكاثوليك يأحذون برواية [مرقس 15-5٠6‏ لوقا ]١8:15‏ لتصوص المسيح 
في تحريم الطلاق. بينما الأرثوذكس والبروتستانت يأذون برواية [مى 194: ]١1-7‏ الي منعت الطلاق 
إلا بعلة الزنا. 

راجع: دراسات في قوانين الأحوال الشخخصية للقعص: صليب سوريال» ص١0 .١5‏ الإنخيل بحسب 
القديس مرقسء للأب مي المسكين» صه 4 » وأيضا تفصيلا لموقف الطوائف النصرانية في البلاد العربية: 
الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية» الفريد ديات» في صفحات متعددة. 


(6) أي في شريعة العهد القدع: تثنية 54؟: ١‏ . 


نساءكم. وما كان الأمرُ منَ البَّدءِ هكذا [أي لم يكن ثمة طلاق]. 4 أما أنا فأقول لكُم: 
مَنْ طلقَ امرأئهُ إلا في حالة الرّن وترّرّجَ غَيرَها زن) مى 15 . 

ومعى زن: أي أنه إذا طلق بغير زنا من أحد الزوجين؛ فإنه بذلك يطلق بسبب غير 
صحيح. ول تنحل رابطة الزوجية بذلك. 

السبب الثاني للطلاق: إذا فارق الزوجٌ غير المسيحي الزوج المسيحي [كور كوس 
الأولى 7: »]١5‏ لأنه ليس مطلوبا من المتزوج المسيحي أن يفارق الطرف غير المسيحي» 
بل له أن يعيش معه متزوحاء وإن لم يقبل غير المسيحي ذلك؛ فللمسيحي الزواج بعد 
ذلك» على رأي أكثر شراح [كورنثوس الأولى 37: هوللء بينما يرى بعض الشراح أن 
الطرف المسيحي لا يتزوج أبداء لأنه لا طلاق إلا بزنا من أحد الزوجين» فإذا تزوج 
الطرف غير المسيحي» ففي هذه الحال يُعتبر زانيا -لأن التعدد هو .كثابة. الزنا- وللطرف 
المسيحي الزواج بعد ذلك» لكون السبب الوحيد للطلاق هو الزنا0"©. 

السبب الثالث: وفاة أحد الزوجين [روما 7 : 7-١‏ وأيضا: كورنثوس الأولى 7: 
قع-.ع]. 

فالخلاصة أنه لا يوجد في العهد الجديد طلاق أصلاء عدا الحالات الاستثنائية. 
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ويتساءل البعض: هل من المصلحة أن يُمنع الطلاق» حى في حال تَعذر الحياة 
الزوجية؟ 

قد يقول بعض المسيحيين أن هذا المنع يؤكد على قداسة الزواج» غير أنه إن كان 
فعلا كذلك؛ فإنه لمن الصعب جدا أن تعيش الأسرة يمشاكل كبيرة لا يمكن حلهاء إذ 





(1) راجع: الكنز الجليل وليم إدي 7/5/7 . 

وبقي عندي إشكال لم أجد له حلاء وهو قول بولس: (١٠وأمًا‏ لوحن فرَصيِّيٍ م وه من الرّبٌ 
لا مني أن لا تُفارقَ لمرأةُ رَوجَهاء ١‏ ١وإن‏ فاركئة فلْتبقَ بير زوج أو قفصالح رَوجَهاء وعلى الرُوجٍ أن 
لا يُطَلقَ ام رأنَة). كورنفوس الأولى ٠‏ . 

وسبب الإشكال: لماذا خصص بولس الكلام للنساءء بحيث إن فارقته فلتبق بلا زوج» ولما خاطب الرحال 
م يقل للواحد إذا طلق زوجته أن يبقى بلا زوجة» بل قال: (وعلى الزوج ألا يطلق امرأته). ومع الرحسوع 
للعديد من الشروح» لم أحد من تكلم عنهاء أو أشار لهذا الإشكال. 


ليس ذلك من مصلحة الزوجين» ولا حى من مصلحة الأولاد الذين يرون والديهم كل 
يوم في عراك. 

وقد يظن البعض أن العهد الجديد في هذه المسألة يتقرب أكثر من قضية المساواة 
بين الجنسين» وال تنادي بما اتفاقيات حقوق الإنسان, إلا أنه من جهة أخحرى يبتعد 
أكثر عن حرية الحياة الزوجية واختيار الزوج. ومعلوم عادة أنه حي في الدول الي تقر 
دستورا علمانياء نحدها مع ذلك تمعل نظام الأحوال الشخصية تبعا لتشريعات الدين 
الذي تتبع له الدولة. إلا أنه مع ذلك نرى عددا من الدول الأوربية اضطرت إلى تغيير 
نظام الطلاق» وإباحته بعد أن كان محرماء نظرا لكثرة المشكلات الى ترتبت على 


تجرعه20, 

وهذا ليس اتحاها علمانيا فقط. بل تفطن بعض اللاهوتيين للخطر المحدق الذي 
يحيط بكثير من الأسر بسبب قانون الطلاق المسيحي. فهذا اللاهوي الشهير وليم باركلي 
يتحدث بإسهاب عن مشكلات الطلاق المسيحي وأنه أصبح يسبب للمسيحيين 
مشكلات أكثرء ومما قاله: (فالصورة المثالية بلا شك هي أن الزواج رباط لا ينفصم بين 
شخصين... لكن الحياة ليست على الدوام صفاء ونظاماء فقد تعترضها ظروف لا يمكن 
التنبؤ بما... شيئ لم يكن في الحسبان اعترض حياتهماء حي جعل علاقة الزواج جحيما 
على الأرض بدل أن تكون ينبوع سعادة... ولنفرض أن واحدا من طرفي الزواج كان 
تكوينه الجسدي أو العقلي أو الروحي شاذا... فهل يكون من دواعي الحب والشفقة أن 
يبقى رباط الزواج مقيدا للطرفين في شقاء وتعاسة مدى الحياة...؟ 

يجب أن تنظر الكنيسة بعين الشفقة وامحبة المسيحية إلى الذين يعانون من هذا 
الموقف وتعمل ما يمكنها لمعاونتهم على إنهاء الحال التعيس الذي يكونون فيه...)7©. 


)١(‏ راجع للتوسع ف عواقب منع الطلاق في المسيحية: نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإاسلام» 
صابر أحمد طهء ص69 1١58-1‏ . 
(؟) تفسير العهد الحديد: إنحيل مى» وليم باركلي» ص؟ه” . 


سسسسسسللبببب لل ببس ل ا 

ويدافع الطرف المسيحي المحافظ على التعاليم الكتابية بأن تعاسة الزوجين أو مرض 
أحدهما مرضا عضالا لا يصلح أن يجعل مسوغا لفك الشراكة الزوجية؛ لأن الشريعة 
جاءت للجماعة وليس للأفراد» وعلى الأفراد تحمل تبعات الشريعة الي وضعا المسيح”") 

؟- الطلاق في الإسلام: 

من المعلوم ضرورة عند المسلمين أن الإسلام يُشرّع صراحة في نصوصه قضية الحق 
في الطلاق» نظرا لاستحالة الحياة الزوجية في بعض الأحيان. 

وحق التطليق في الإسلام بيد الرجل كأصل عام؛ ولا د يُشترط أن يكون عند قاض» 
أو أن يكون بموافقة الزوجين جميعا. لذا نحد عددا من التصوص تخاطب الرجل في مسألة 
الطلاق وتبين له آدابه» كقوله: وَإذا طلتّمالنسّاء 6 البقرة اا. 

ووضع الطلاق بيد الرجل له ارتباط بقضية وجوب إنفاق الزوج على زوجحت)ه؛ 
ودفعه المهر المرضي لماء فلذا كان له حق القوامة والتطليق. 

وقضية تشريع الطلاق لا تدل اللعرررة ا الاج ام ييه زوج والذي 
وصفه الله في القرآن الكريم بقول: ول وَأَحَذنَ مأ يها د" 

وكما روي في الحديث النبوي: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”© 

حق المرأة بخلع زوجها”": 

قد يظن البعض أن معن وضع الطلاق بيد الرجحل؛ يدل على أنه لا يمكن للمرأة أن 
تترك زوجا ولو كانت مظلومة مضطهدة. 

وهذا الأمر غير صحيح» فالمرأة إن رأت أنه لا يمكن أن تعيش مع زوجها لسبب 
وجيهء فلها أن تطلب الخلع من زوجهاء مقابل عوض مالي تُقدمه لزوجهاء والذي كان 





(1) را جع: دراسات في قوانين الأحوال الشخصية؛ للقمص: : صليب سوريال» ص179١-15.0 ٠‏ 

(0) سنن أبي داود 571/1 (51174) . قال ابن حجر في فتح الباري: 8 : لأخرجه أبو داود 
وغيره وأُعل بالإرسال). 

(1) راجع الموسوعة الفقهية» مادة: خلع. 


يبلسسسسسسلللللللبلبببببب[ب[إ[---ا-ابابب-سسبحح ى:: كه 
قد دفع لما مهرا. فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي وله فقالت: يا 
رسول الله: ما أنقم على ثابت في دين ولا لق إلا أني أخخاف الكفر”"» فقال رسول الله 
يي : (فتردين عليه حديقته) [أي مهرها وقد كان بستانا] . قالت: نعم فردت عليه 
وأمره ففارقها"”. 

كما نحد من جهة أخرى أن القرآن حرّم على الرجل الذي يبغض زوحته أن 
يظلمها ويتسلط عليهاء لأحل أن تضطر هذه المرأة إلى طلب الخلع» وإرجاع مهرها 
لزوجها حي يقوم الو دب ا <با ا نان يحل كح 


نتروا النسّاء 56 و ون هيا ا يض م تون ا أ ينبن حشة مبيئَة # النسساء 
8 . 


قال ابن عباس: (الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتهاء وا عليه مهر» فَيْضِرٌ 


لذا شدد الله عدم أخذ أي 5 مهر الزواجة: و ول 00 تم اسميدال زو 
3 شيء من إل أردم تّ 
008 دعب 3 ِحْدَاهُنَ قنطارا فلا أخُذوا اق أخْذونة ينانا نا ينا “* وكظِفّ 


رق الت نفك بر ولعة : 1 نك اَي النساء 00 

خامسا: حماية الأسرة: 

جاءت التأكيدات الدولية على الاهتمام بالأسرة ككيان مهم في امجختمع. وينص 
الإعلان العالمى في الفقرة الثالثة من مادته السادسة عشر على أن (الأسرة هي الوحدة 
الطبيعية الأساسية للمجتمع» وها حق الت جع بحماية امجتمع والدولة). 





)١(‏ في مع الكفر هنا؛ قال ابن حجر: (وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار 
الكفر لينفسيخ نكاحها منهء وهي كانت تعرف أن ذلك حرام؛ لكن خشيت أن نحملها شدة السبغض علي 
الوقوع فيه. ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج). فتح الباري شسرح 
صحيح البخاري9/ 4٠0‏ 

(؟) صحيح البخاري ١]‏ 5لا ). 


(9) تفسير ابن أبي حاتم سم و ربالا ه) تفسير الطبري (جامع البيان) لت 


ونحد في الكتب المقدسة عددا من النصوص الى تطالب بالاهتمام بالأسرة» كما 
سيأقٍ بيانه في الأسطر القادمة. 


أ- حماية الأسرةفي العهد القديم: 


هناك عدد من النصوص الى تدل على الاهتمام بشأن الأسرة» والعناية به» وأذكر 
منها: 

- أعطي العريس حقا بألا يحارب مع الجيش لمدة سنة: (5إذا تروّج رَجل بسامرأقه 
الام لو لي 

لبّيته ويفرّحٌ مع آمرأته الي ترَوَّحها) تثنية 14؟ . 

- الحث على تكوين أسرة منضبطة» وإشاعة امحبة في الحياة الزوجية: (5 ١إمرأتّكَ‏ 
ماء مُبارَكة نازلة في وسّط بعرلك. *١فلو‏ فاضت الينابيعٌ إلى الخارج» كسواقي مياه في 
السسّاحات» 7 فلتكنْ لكَ دون سواكء دون 0 من الآخرين. /١هكذا‏ يُبارَكُ له 
وتفراح مأمرأة شبانك: :4 ١‏ سكون للك الطبية الخبوية والوَظلة امون الشتعرة. رويس 
ودادها كُلّ حينءوبحبّها تهيمُ على الدّوام. ٠‏ #فلماذا يا آبي تيم بالعاهرة» أو تضم في 
حضنك الفاجرة؟) ابعال 1 ١‏ 07 

- وإن شرع العهد القدمم الطلاق» فهو مع ذلك أمر مكروه: (١وهذا‏ أيضًا 
فَعَلثّم: غمرام مدي الاب ببعوع اللكاء والقحيية ؛ لأنّهُ لا ينمت إلى التّقدمة من بَعدٌ 
ولا ترضى بها من أيديكم. ؟ اوتقولون: ماذا؟ فأقول لكم: لأن الب كان شاهدا بَينكَ 
وبين أمرأة شَبابكَ الي غدَررت بما وهي قريُكَ وامرأة الي عاهذئها على الوفاء. هلأمَا 
هرَ الله الذي خلق منكُما كانا واحدًا له حسسّدٌ وروحٌ؟ وماذا يَطلْبُ هذا الكائنُ الواحة؟ 


للد لا ا فاحذرُوا ولا يَعْدُرٌ أحدٌّ بامرأة شبابه. 5 امن أبغض قَطَلّقَ» 


- 


قال ارب ِ إِلهُ إسرائيلء يَلِبَسْ لباس العُنْف) ملاحي ” َ 


والمعيق أوضح في ترجمة: كتاب الحياة: (ويقول الرب إله إسرائيل: إني أمقت 
الطلاق). 


ولكن السؤال: هل المراد ببغض الطلاق هناء هو مجرد الطلاق في الحياة الزوجية؟ 


أم أن المراد -وهو الأظهر - أنه (عندما كان يحدث الزواج من امرأة اتسيف كان 
عادة يحدث طلاق الزوجة الإسرائيلية)0©, 


ب- حماية الأسرة في العهد الجديد: 

هناك العديد من النصوص الى تحث على حماية الأسرة والعناية بماء ومنها: 

- انلدث على الحبة الزوجية بين الروحين»:وفيها يقول بولس: '(ه؟ أيه الرخال) 
أحبُوا ننباء كم .. 8 ؟وكذلك يُجبْ على الرّحال أن يُحبُوا نساءهُم متلما يُحجُونَ 


سم 


ااا من أَحَبُ امرأئة أحب نفسة. 4 افما من أحد يبغض حَسَدَهُ بَلَ يُْذيه ويَعتّي 
به اعتناء الّسيح بالكنيسّة) أفسس ٠‏ . 

- ويقول صاحب الرسالة للعبرانيين في تعظيم شأن الزوجية: (:ليكن الرَواجٌ 
مكرما ما عند جميع النّاسء وليَكن فراش الرُوجَيّة طاهراء لأن الله سَيّدِينٌ الفاحرينّ والرّناةح 
عبرانيين ١‏ . 

- ويحث بولس على أن تكون العناية الأكبر لأسرة الشتخص: (اومَن لا يَعتَي 
بأقربائه» ونخصوصًا أهل بيته» نكر الإمان وهو أسوأ منْ غير المؤمن) تيموثاوس الأولى 0. 

ج- حماية الأسرة في الإسلام: 

أولت النصوص الإسلامية الأسرة بعناية للحفاظ عليها. ولئن كان الإسلام ضرع 
الطلاق في حالات» إلا أنه مع ذلك يُعد من الأشياء الي يبغضها الله» فقد روي عن نجي 
الإسلام يلك : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”". 

كما أن هناك دعوة في القرآن لعدم اللجوء للطلاق» والعمل على الإصلاح 
الأسري بين الزوجين: ل نحن شماق هما فوا حَكمًا من ع أَمْله وَحَكنا ” من أَمْلهَا إن 


يريا احا فق الله ينا إن لكان عَلينَا خ. خَبيرَا ب النساء 3 . 





)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: ملاخي. 


(؟) سبق تخريجه» وفي ثبوته حلاف. 


تت 00ت 


ا 


وقوله: ول ون رخافت من بها نون ا أَوِْعْرَاضًا فلا جنَاحَ عَلهمَا بحا يهنا 
ضُلمًا وَاللم خيد النساء 14 . 

وأوصى الرجال خيرا بالنساءء حى لو أحس الرجل بأنه يتوائق مع روت ثما 
قد يدفعه لمر في طلاقهاء ولذا جاء التوحيه القرآني: وَعَاشَرُوهنَ . اروف فَِنْ 
كمون م فى أن كوا شي مَل اله ذه يكرا النساء 15 . 

وفي الحديث النبوي: (لا يَفرّك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خخلقا رضي منها آخر)(© 

كما أن الإسلام جعل للحياة الزوجية حقوقا وواجبات؛ فلا يتسلط الرجل كما 
يشاء على المرأة بأن يحرمها حقها. وفي الحديث النبوي: (أبما رجل تزوج امرأة بما قل من 
المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقهاء خدعهاء فمات ولم يؤد إليها حقهاء 
لقي الله يوم القيامة وهو زان)(© 

وف المقابل نرى تأكيدا لحق الزوج؛ حيث أنه لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد 
للبي يل فقال: (ما هذا يا معاذ؟) قال أتيت الشام فوافقتعهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله كل (فلا تفعلواء فإني 
لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد 
بيده لا تؤدي المرأة حق ربما حى تؤدي حق زوجها)”” 

كما جعل المسؤولية مشتركة بين الزوجين في رعاية الأسرة» ولذا جاء التوحيه 
النبوي: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل راع في أهله وهو مسؤول 
عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها...)”") 


.)151( 1١91/9 صحيح مسلم‎ )١( 

(5) المعجم الأوسط للطبراني 80/5 (1970) المعجم الصغير للطبراني :4)1١١(114/١‏ وقال 
الهيئمي في بججمع الزوائد 177/4 : ورحاله ثقات. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
01). 

(1) سنن ابن ماجه ))١867( 596/١‏ وصححه ابن حبان في صحيحه (١1/ا51).‏ 


(5) صحيح البخاري ١5/١‏ (881)» صحيح مسلم ١599/9‏ (1855). 


المطلب الثاني : حقوق الطفل 

لقد شغل المجتمع الدولي بحقوق الطفل قبل ظهور منظمة "الأمم المتحدة" إلى حيز 
الوجود. 

ففي سنة ١1715‏ أقرت عصبة الأمم المتحدة "إعلان جنيف لحقوق الطفل". 

وتقدمت الاجتماعات حول الطفل» حي انبثق عنها "إعلان حقوق الطفل"» والذي 
حوى العديد من المبادئ المتعلقة به0©, 

وهكذا استمرت العناية بحقوق الطفل -وإن لم يصدر فيها اتفاقية دولية- حنىّ 
تبلورت عن الأمم المتحدة "اتفاقية حقوق الطفل" سنة: 9445١م؛‏ وال أصبحت الأكثر 


توسعا في الحديث عن حقوقه(". 


أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيخصص لحقوق الطفل المادة الخامسة 
والعشرين» وال تقول في فقرتا الثانية: (للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية 
خاصتين» وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية» سواء أكانت ولادتهم ناتحة عن 
رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية). 

ولقد عرّفت "اتفاقية حقوق الطفل" سنة: ١15‏ » الطفل في مادتا الأولى: كل 
إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة» مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .كوجب القانون المنطبق 
عليه. 

ولذا نصت المادة السابعة والثلاثون من نفس الاتفاقية أن من دون سن ثمانية عشر 
سنة لا يقام عليهم إعدام» ولا يعرضون لسجن مؤبد. 

وتؤكد القوانين الدولية في حقوق الطفل على نسبة ابن الزن لوالدته؛ وأيضا: 
إعطاء الزانية حقوقها باعتبارها والدة لهذا الطفلء كما يعطى ابن الزى من المبراث7". 


(01) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام بالأمم المتحدة» ص9١‏ . 
(؟) راجع: القانون الدولي لحقوق الإنسان» محمد علوان» محمد خليل الموسى 2871/7 578 . 
(5) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار مكتب الإعلام العام ص49" . 


أولا: حقوق الطفل في العهد القديم: 

-١‏ العناية بالأطفال وتربيتهم: 

لا يحفل العهد القديم بالكثير من النصوص حول الطفل والعناية به. إلا أن هناك 
بعضا من النصوص الى تؤكد على العناية بالطفل» وحسن تربيتههء وإن كانت هذه 
النصوص قليلة فيه» وتنحصر في الجملة في نصوص سفر الأمثال. ولا نمحد تشريعات 
خاصة في التوراة (الأسفار الخمسة الأولى) حول الطفل وحقوقه. 

وفيما يلي عدد من هذه النصوص: 

- فهناك نصوص تدعو لتربية الابن: ١8(‏ أدب ابتك ما دمت قادرًاء ولا تتأحر فلا 
تفقدَة) أمثال ١9‏ . 

وف نص آحر: (7٠أدَّبٍ‏ أبنك فيرِيحَكَ وعلاً نفسَك بالبهجة) أمثال 79 . 

- وهذه الدعوة لتربية الابن لم تمنع من تأديب الولد بالعصا: (7١لا‏ تمنّع التَأديبَ 
عَن الولّد» فإ ضَرَيْتَه بالعصا لا يموت. 4 ١تضريّهُ‏ بعصا التأديب» فتُنقذ منْ عالّم الأموات 
حيائة) أمثئال 71 . 

- ولقد توعد الله الأمة الإسرائيلية إن لم تراع أوامر الرب أن يرسل عليهم ١(‏ ٠م‏ 
وقحّة لا تُوَقرٌ شيخا ولا تتَحَننْ على طفل) تثنية 18 . 

- ولقد أنكر العهد القدم على الأمم الوثنية الي كانت تقوم بحرق أبنائها قربانا 
لآلهتهم. وذم الإسرائيليين الذي قاموا بصنع مثل صنيع تلك الأمم الوثنية [ملوك الشاني 
1“ 2191 ىك أخبار الثاني 51: “2 و 133 5]. 

وهى رجاسة ١‏ ستنكرقا نصوص العهد القدم» لهذا شرعت قتل من قدم أولاده 
قرابين للأأصناه("© [لاوييت 1*٠‏ 1د تشنية 4119 91 واقنية 214 .]1١‏ 

ويبقى الأمر مترددا بين جرعتين: قتل الولدء وأعظم منها؛ قتله تقربا للصنم. وهذا 
الأمر وقع فيه الكثير من بين إسرائيل نخاصة في زمن الملوك) وال انحرفت فيه العبادة 


(01) سبقت الإشارة لقتل الأطفال عند الكلام عن صنوف الردة» في مبحث: حفظ النفس» ص١ه.‏ 


الإسرائيلية» واحتكت وتبعت العبادات الوثنية» وهو ما كان سببا في تأنيب أنبيائهم لهم 
على فعلهم» وتعذيب الله لهم [إرميا #: 5 !-هء ول9: #9 و 19:«-م مزامير 
5 8م ملوك الثاني .]١07 :١17‏ 


العناية بالطفل اليتيم في العهد القديم: 

تولي نصوص العهد القديم عناية نخاصة بالأيتام» وتمنع الإساءة لهم: ١(‏ ١لا‏ نُسئّ إلى 
أرملة ولا يتيم ؟!فإن أسأت إليهما وصرّخا إلي أسمَعُ صُراخهماء؟؟فيشتدٌ غصّي 
وأقتلكم بالسّيف» فتصيرٌ نساؤٌكم أرامل وأبناؤٌكم يتامى) خروج 205١5‏ ونحوه قي: [أيوب 
:ا" 5١‏ 7ل و9 ل١].‏ 

والشريعة الإسرائيلية توجب إعطاء اليتيم من عشر الغلة إتثنية 259:١4‏ و 15: 
)]١‏ وتحث الإسرائيليين على النفقة عليهم إتشنية 4 ؟: 9١-؟1].‏ 
عن اليتيم ونحوه» من الطبقات المستضعفة [تثنية /11: 219 أيوب 14: لاء مزامير 80: 
لاء إشعيا :١‏ ا”ء إرميا ه: 2748 و /7: 25 حزقيال 77: 5 زكريا /ا: )٠١‏ مللاحي 
0:7 ]. 

كما تأمر نصوص العهد القديم بإخراج الأيتام ليفرحوا مع سائر الناس في الأعياد 
الإسرائيلية إتثنية 1: .]١7 61١‏ 

"- تشريعات وحوادث تتعارض مع حقوق الطفل الدولية : 

رغم ندرة النصوص الي تتحدث عن حقوق الطفل في العهد القدم» إلا أن هناك 
أيضا بعضا من النصوص الي تتعارض مع التوجه الدولي في قضية حقوق الطفل. 

الأطفال من زواج مع طرف وثني: 

ُظهر الشريعة الإسرائيلية في العهد القدم الطفل الشرعي بأنه الطفل الذي يولد من 

ويذكر العهد القديم حالة مثل هذه فقد مر معنا ما صنع الكاهن المعظم عند 
الإسرائيليين: عزراء عندما رحع من السبي البابلي» ووجد أن الإسرائيليين تزوجوا مسن 


الوثنيات» وكما يقول": (؟...فاحتطلط نَسلْهُمُ الطاهرٌ بتلكَ الشّعوب....) عزرا 4. فما 
كان منه إلا أن فمرهم على فعلهم الشنيع. 

وهنا يذكر العهد القديم كيف ندم الشعب بعد هذا الكلام» وقالوا: ("النَقَطَع الآن 
عَهِدَا مع إلخنا على إخراج جرع التسباء وأولادهنء وفِقَا 00 يا سيّدي ومُشورة 
الذينَ يَحتَرمونَ وَصيَّة إهناء اه .. ومنهنٌ مَنْ ولَدْنَ كن 
فطردوهنٌ مم البَنِينَ)”©. عزرا ٠‏ 

ويوضح عالم التلمود اليهودي: الحاحام "أدين شتاينسالتز" قيمة هذا الزواج الذي 
يكون مع زوجة وثنية (غير يهودية) بأن هذا الزواج (ليس فقط باطلاء وإنما يجر وراءه 
عدم الاعتراف بالحقوق الأبوية بالنسبة للأطفال المولودين من هذا الاقتران... ويعتبر هذا 
الزواج فاسداء وكل ولد منحدر من هذا الاقتران يُعتبر مولودا عن التوالد العذري» 
وبالتالي تتحدد هويته وفقَا لمنشأ أمه. فإن كانت هذه يهودية يكون الولد يهودياء وإن لم 
له يكرت هن ار 

ابن الزنا: 

سبق الحديث قبل قليل عن مصير الأطفال الذين كانوا ثمرة زواج مع طرف وثُيْ» 
وكيف أن تعاليم العهد القسم أمرت بطردهم مع أمهاتهم. وهذا النوع من التزاوج هو 
أحد صنوف الزنا في العهد القدم» حسب ما يذكر بعض المفسرين اليهود0©. 


ويتحدث العهد القديم عن الطفل الذي يكون ثمرة لزنا بين امرأة ورجل يهوديين. 





(1) سبق الحديث عن موقف عزرا من الزواج مع طرف ون في الحقوق الزوجية» ص75/48. 

(؟) كان اليهود على مر التاريخ يقررون أن الأم إن كانت يهودية فالابن يكون يهوديا. وهذا الموقف 
استمر حي القرن العشرين» وما زال اليهود الأرئوذكس والمحافظين يطبقونه ح اليوم. 

بينما قرر اليهود الإصلاحيون أن الطفل يكون يهوديا في حال كان والده يهردياء وجعلوا ذلك قانونا 
مطبقا. راحع: الحياة اليهودية يحسب التلمود» للقمص: روقائيل البرموسي» ص١‏ 717-5. 

(*) مدخعل إلى التلمودء للحاخام: أدين شتاينسالتز» ص١8١‏ . 

(5) راجع: التفسير الحديت للكتاب المقدس: سفر التثنية» طومسون» ص؟١”3‏ . 


فمن أوضح النصوص فيه ما جاء في أسفار التوراة: (اولا يدل أبن زن» ولا 
أحدٌ من نسله» في جماعة المؤمنينَ بالرب» ولو في اليل العاشر)”'2 تثنية 3737. 

ويبرر بعض الشراح هذا الحكم بأسباب» منها: استنكار هذه الخطيقة؛ ولأن 
الوالدين الرديين -في الغالب- يورثون أولادهم وأحفادهم الصفات الرديعة9© 

لقد امتدت عاقبة بة حطيئة الرجل والمرأة إلى ثمرة هذا الاتصال الجنسي المحرم» ب يعة 
فيها قسوة لمن لا ذنب له. 

يقول وليم مارش: (لا يزال اليهود إلى هذا اليوم لا يختنون ابن زق» ولا يسمحون 
له أن يتزوج إسرائيلية» ولا أن يدفن في مقبرة شعبه» وهو على ذلك خحارج من 
العهد)7". 

وكوايظ ‏ ا 0 ا 0 العهد 
الثالك والتبع من يغوي + "وأرحَم ا ألوف ري رد 
بوصاياي) روج 270 ونحوه في: [خروج 75: لا عدد 18:14 تثنية 8: 20]9. 

إذاء فابن الزنا لا قيمة له داخل كيان إسرائيل» ولا ميراث له أيضاء ويظهر تطبيق 
ذلك في حادثة يفتاح الجلعادي - قبل أن يصبح قاضيا إسرائيليا- والذي حرمه إحوته من 
ميراث والدهمء وقاموا بطرده لكونه ثمرة اتصال محرم مع بغي [قضاة ان 





)00 سبق الحديث عن المراد بجماعة الرب» أو جماعة المؤمنين بالرب» في المساواة والتمييز» ص؟ ؟ .١‏ 

(؟) تفسير الكتاب المقدس: سفر التثنية» بحيب جرجس» ص5 ٠ 5١‏ 

(5) السئن القويم» وليم مارش 491/١‏ . 

(4) سبق أن أشرت إلى وجود (دفاعات لاهوتية) عن هذا النص» وبيان التوجيه في ذلكء فراجعه في: 
مبحث المساواة والتمييز (حاشية)» ص45 .١‏ 

)02( سبق الحديث عن يفتاح في المساواة والتمييز» وهناك ستجد الكلام عن سبب هذا الطرد حيث أن 
عاك سلاقا قي سستقة في يقعاحه عل هو من زوه لوعن زواج تيع لوق وبي والتادي تين نزت نا 
العهد القددم»؛ ص48 -١‏ 


قتل الأطفال في الحرب""" 

من المسائل الملفتة في نصوص العهد القددم دعوته إلى ذبح الأطفال في حروب 
إسرائيل مع الأمم المعادية لما: (5١وتقضي‏ على جميع الشّعوب القن لت إليكَ الرّبُ 
إلهك. لا تُشفئ عليهم ولا تعبَد آتَهُم» ففي ذلك شَرَكٌ لهلاكك) تثنية /ا » ونحوه في 
[خحروج 54": 1١17-1ء‏ قضاة ؟: 1]. 

وهذه التعاليم الكتابية قامت الجيوش الإسرائيلية بتطبيقها قبيل دخوها أرض كنعان 
بقيادة موسى» ومن بعده يشوع. 

ويتحدث موسى عن سياسة الحرب الإسرائيلية: (84... وحَللنا في كل مدينة قَثْل 
جميع الرّحال والنّساء والأطفال فلم تبّى باقيّا) تثنية ٠‏ . 

وف إحدى الحروب الإسرائيلية لم يقم الجيش بقتل الأطفال؛ فقال لهم موسى: ‏ 
(١فالآن‏ اقتُلوا كل ذّكَر منّ الأطفال ...) عدد "١‏ . 
[يشوع 5 ات وّلم: 35-70 و 1:٠١‏ 40-78» صموئيل الأول :١١‏ 27 مزامير 
:١(‏ لاحو قضاة .]٠١ :5١‏ 

والحوادث الى فيها قتل الأطفال في الحروب عديدة في العهد القدم. 

ظلم الأطفال داخل كيان الأسرة: 

جاء في نصوص التوراة من العهد القديم تشريعات تتعلق بالأبناء في الأسرة» ومنها 
قضية حق البكورية الذي يُعطي نيل شرف هذا المنصب للابن الأكبر من أبناء الأسرة. 

يقول النص: (5١إذا‏ كانتت ارجل زوجتان»ء إاحداهما بوبة والأخرى مكروقة 
0 ا 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى شيء من هذه المسألة في مبحث: حفظ النفس» تحت عنوان: القعل الجماعي في 
حروب العهد القديم» ص07. 


المكروقة بكرا فيُعطيه سَهِمّين من جميع ما يَملكُهُ لأنّهُ هو أوَلَ بُنيه ولهُ حَقّ البكوريٌة) 
تثنية 3١‏ . 

فهذا النص يُظهر أن الابن الأكبر له ضعف إخوته في الإرث» ويبقى الباقي مقسوما 
بالتساوي على الأبناء الذكور فقط”". وأيضا يؤكد تأكيدا يظهر فيه العدل في عدم نقل 
حق البكورية لابن آخرء بناء على محبة هذا الزوج لوالدته. 

لكن الأمر المراد والأهم من إيراد هذا النص الذي يأمر بالعدالة بين الأبناء في مسألة 
البكورية» ما حصل قبل شريعة موسى» وهو ما يذكره العهد القديم عن إبراهيم وأبنائه. 
إذ من الواضح تماما أن حق البكورية هذا كان معروفا قبل شريعة موسى؛ ويظهر ذلك 
من خلال قصة إبراهيم مع أبنائه. 

وقد كان إماعيل هو بكر إبراهيم» ولكن ذهبت البكورية لإسحاق» بل ولم يأخذ 
الابن الأكبر إسماعيل أي نصيب من إرث إبراهيم» وطرد وأمه في صحراء قاحلة» فضلا 
عن أن يأحذ إرثا. وقد كان عمر إسماعيل آنذاك على أكبر تقدير ستة عشر عاماء أي أنه 
. ما زال طفلا في المفهوم الدولي المعاصر. 

إن المفهوم الكتابي عند اليهود والنصارى يبين أن طرد إبراهيم لأبناء السراري إلى 
أرض المشرق يرتبط بالقول بأن إسحاق ورث كل ما كان لإبراهيم. ويلاحظ أنه 
بالإضافة إلى إعطائهم الهداياء زاد إبراهيم من إحسانه لهم بأن أعتقهم من الخضوع 
السعير الابتحاق الذي تيصع رننيا الفغيرة ق الشغيل". 

هكذا يُيرر طرد الطفل مع أمه؛ بأنه إحسان لهذا الطفل» حى لا يكون مصيره 
العبودية. 

وعندما نرجع للعهد القديم لنبحث عن سبب هذا الطرد؛ بحد أن هناك إجحافا 
أكثر بحق الطفل إسماعيل (ابن الحارية) وقد مر معنا قصة سارة مع هاحرء وكيف طلبت 


)١(‏ سبق معنا الحديث عن "ميراث المرأة مع وج ود الذكر" في ميحث: المساواة بين الرحجل والمرأة» 
ص183١»‏ بأن المرأة لا ترث مع وجود الرجحل 
(؟) دائرة المعارف الكتابية» مادة: إسحق/ ؟- مرحلة ما بعد الزواج. 


آت سس أ ااا اا 4000010 
من إبراهيم أن يطرد هاجر وابنهاء عقوبة لإسماعيل”". ولذا جاء النص الكتابي: (4 ١فبِكْرَ‏ 
إبراهيم في الغد وأخذ خبرًا وقربة ماءء فأعطاهُّما لهاجرٌ ووضَّمٌ ال عسي على كتفها 
وصرفهاء فمضّت تَهيمٌ على وجهها في صحراء بعر سَبْعَ تكوين 7١‏ . 

ثانيا: حقوق الطفل في العهد الجديد: 

تقل النصوص في العهد الحديد الي تتحدث عن الأطفال وما لهم من حقوق. وكما 
سبق ذكره؛ فأن العهد الجديد ليس كتاب تشريع» بقدر ما هو كتاب آداب وسيرة» 
وخاصة الأناحيل. 

وهناك نصوص ف العهد الحديد تُظهر عناية المسيح بالأطفال» حيث كان يجتمع 
معهم ويقربهم: :9 اوحاء إله ينض ال باطفال يع نتيه علوم » فَتَهرَهُمُ التلاميذ. 
: ١اورأى‏ يُسوعٌ غُ ذلك فقضب وقال هُم: دحو الأطفال مالو ال ول امسوم أن 
لأمثال هَولاءِ لكوت الله. ٠٠‏ الح أقول لكم: مَنْ لا يبل ملكوت الله كأنهُ طفلء ؛ لا 
يَدَخْلهُ. "او حضئهُم ووضّعٌ يديه علّيهم وباركهُم) مرقس 2٠١‏ ونحوه: [مى 1:19 -1١17‏ 
وى لوقا م١: .]١ 7-١6‏ 

ومن شروط قبول خدمة الأرملة في الكنائس أن يكون: (١٠مشْهودًا‏ لها بالعَمَلٍ 
الصالح» ربت أولادها تربَة حَسَنة) تيموثاوس الأولى ٠‏ . 

ويذكر بعض الشراح أن المع هنا هو أنها إما أن تربي أطفالها على المسيحية» وإما 
يُراد به الكفالة العامة للأطفال المنبوذين من والديهمء فعلى الشماسة استقبالهم 
وروي 0 

ويوجه العهد الجديد إلى السعي إلى حسن التعامل مع الأبناء: (؛ وأم أيُها الآباء» 
لا ُتيروا غضّب أبنائكم؛ بل رَبُوهُم حسّب وصايا الب وتأدييه) أفسس 1 ونحوه في 
[كولوسي 27 53]. 


.1١15١ص سبق الكلام عنها في المساواة والتمييز»‎ )١( 
٠ 151-١ص (؟) تفسير العهد الحديد: الرسائل إلى تيموئاوس وتيطس وفيلمون» لوليم باركلي»‎ 





لبلب يبيب 4 


ثالثا: حقوق الطفل في الإسلام : 

إن النصوص الإسلامية الي تتحدث عن الأطفال وحقوقهم كثيرة» وقد وردت ف 
أحوال مختلفة0© , 

-١‏ العناية بالأطفال وتربيتهم: 

لقد حدر القرآن من بعض العادات الجاهلية الي كان يمارسها العرب قبل الإسلام» 
من قتل الأطفال خشية الفقر فقال الله: :ل وا تتلا ا | خَشية إذلاق نحن تدهم واكم 
إن قله مكانَ خط كيرا الإسراء "١‏ . 
هذه باسك اسن رياح يد الطفل» عي و جلاينا ازلانيا ارخياتة لكر 
الرضاع: و3 والوالدات برْضعْنَ ا اين كاملين لمن 4 يت الرضاغة وُعلى تلود ال 
رثن وكونَ مروف #6 البقرة لضف 

ويوجه البي يل إلى حسن تربية الأطفال حي يكبروا في قوله: (من عال جاريتين 
حي تبلغا؛ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه)2©0. 
اه من جحدته ) 2 كن له حجابا من النار يوم القيامة)) 

وهذه المسؤولية على الأطفال يشترك فيها الزوج والزوجة؛ فقد جاء في الحديث 
النبوي: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والرجل راع في أهله وهو مسؤول 
عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها...)"©. 


(1) للتوسع» راجع: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام» خديجة النبراوي» ص١‏ 81-1 . 
(؟) صحيح مسلم .)١55( 5١50/4‏ 

م جدته: أي من غناه. 

(4) ستن ابن ماجه ١710/7‏ (95349). وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة (5315). 


(5) سبق تخريجه» وهو في صحيح البخاري ومسلم. 


لكن يبقى أن الإسلام يوجب النفقة على الأب ما دام حياء ورتب له في ذلك 
عظيم الأحرء كما في الحديث: (أفضل دينار ينفقه الرحل دينار ينفقه على عياله...)0© 

قال أبو قلابة (أحد رواة الحديث): وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على 
عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. 

وق حديث آخر: (دينار أنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقعه في رقبة» ودينار 
تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلكء؛ أعظمها أجرا للذي أنفقتعه على 
أهلك)2". 

وحين ظن بعض الصحابة أن الجهاد مُقتصر على المعارك الحربية؛ ص حح نبي 
الإسلام يلع هذا الفهم» وذكر أنه (إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو ف سبيل 
)0 . 

العناية بالطفل اليتيم في الإسلام : 

أولى الإسلامٌ اليتيم عناية بالغة» وعظّم شأن الاهتمام به حي أن الآيات القرآنية في 
شأن اليتيم والعناية به؛ قد بلغت العشرات. 

وقد ذكر القرآن الكريم من صفات أهل الجنة: أب ويطعمُونَ الطعَامٌ على حُبَه مسلكينا 
ا وَأُسيرًا ‏ الإنسان 4. 

وبا أن اليتيم هو من الضعفاء في المجتمع» فقد نبه القرآن إلى مزيد عناية به: ل فامًا 
لينم فا تقهز ) الضحى 8. ولذا حذّر في أكثر من موضع من محاولة المساس عاله: «ل إن 


لذبن لون نول الينامى لما إننا أكون في 'تطونهم : ارا وَسَيَصْلْنَ سَعيرا ‏ النساء ٠‏ ونحوه 
في: [النساء *2 الأنعام 18651ء الإسراء 84 *] 


.)395( 591/6 صحيح مسلم‎ )١( 
.)499( 191/9 (؟) صحيح مسلم‎ 
(؟) سبق تخريجه؛ وهو صحيح.‎ 


وقال الله ذاما أفعال المشركين: و بل لا تكرمُون الينِيم 4 الفجر 1. 

ويقول أيضا: ف أَرَآتَ الذي يكذبُْ بالذين ‏ فذلك الذي برع اليم الماعون 5-١‏ . 

ولذا جعل الي يِهٌ منزلته في الجنة قريبا من متزلة كافل اليتيم: (أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا). وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا"". 

؟- الإسلام والعشريعات المعارضة لحقوق الطفل الدولية: 

سبق الحديث عن عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل الدولية» وال تتعارض 

ويظهر أن هذه التشريعات هي من أهم المبادئ الي تنادي بما الاتفاقيات الدولية 
حول الطفل وحقوقه. والناس مفطورون على تربية أولادهم والنفقة عليهم والعناية بمم» 
بل رعا ضيعوا أوامر دينهم -أيا كان الدين- من أجل أولادهم. وفيما يلي أهمم هذه 
المسائل. 

الأطفال من زواج مع طرف وثني: 

العهد القدم يجعل الزواج من طرف غير إسرائيلي زواجا غير شرعي. ولذا فاليهود 
يجعلون كل شخص غير يهودي وثنيا في حكمه. 

لكن الإسلام يوافق على زواج الرجل المسلم من امرأة يهودية أو نصرانية» ولذا 
فالأطفال ينسبون لوالدهم ووالدهمء ويُعد نكاحهم نكاحا صحيحا. 

أما الزواج من طرف وثُنٍ -ليس يهودي ولا نصراني- فهو أمر محرم» ولا يجوز في 
شريعة الإسلام. لكن الأطفال ف هذه الخالة يكونون تبعا خير الوالدين دينا. بمعئ أنخما 
في حال كون أحد الزوجين مسلماء فالأطفال يتبعون الطرف المسلم» سواء كان الزوج 
أم الزوجة. وهذا مقتضى كلام فقهاء المسلمين» ولم أجد نصا قرآنيا أو نبويا في ذلك”". 


ابن الزنا: 








(1) صحيح البخاري 7١75/0‏ (4194). 
(؟) راجع الموسوعة الفقهية» مادة: اختلاف الدار/ و - تبعيّة الولد في الذّين. 


مر بنا أن ابن الزنا في العهد القديم لا يدحل إلى جماعة الرب. أما في الإسلام فلا 
يختلف ابن الزنا عن غيره من الأطفال» والحديث هنا عن حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون المرأة غير متزوجة» وهنا يُنسب الطفل لما ولا نسب 
للزاي» في قول جماهير علماء المسلمين» وخالف في ذلك بعضهمء بأنه إذا ادعى الزاي بأن 
الطفل له ومن مائه فإنه يلحق به. 

الحالة الثانية: إن كانت المرأة متزوجة مكن وطؤها- فإنه ينسب لزوجهاء وليس 
للزاني» حي لو قال الزائي: إن زنيت بالمرأة» والطفل من. والمدار في الخلاف» هو 
حديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجّر)0". 

وابن الزئ لا يختلف عن غيره من المسلمين, إذ لا نحد نصا قرآنيا ولا نبويا بنع 
من أن يكون له نفس حقوق باقي | لمسلمين» فهو يكون إماما للصلاة» ويزوج من 
المسلمة» ويُقبر في مقابر المسلمين» وهو يعد منهم تماما. 

والأصل في التعامل مع ابن الورك الإالام! بحي الات القرآنية» واليٍ منها: 


اك 


- بط من امتَّى ونا دي سه ومن صل نايل حلا و زد وازرة وز أخرى » 
الإسراء © »١‏ ونحوها في: [الأنعام 134 فاطر كن اشر 7]: 


- إل اثرئ ماكب هين الطور ١‏ ونحوها في: [الدثر 154. 


هل ذم الإسلام ابن الزنا؟ 
نحد أنه ثروى أحاديث 0 يرى البعض مخالفتها لهذه الآيات الواضحة ف عدم 


تحميل الإنسان دنب غيره من الا 9 





)١(‏ صحيح البتعاري :)١5458(‏ صحيح مسلم (720). وراجع في المسألة: المغي 
لابن قدامة 1١/17‏ 

والمراد بالفراش: أنه إما أن يُنسب للمرأة» أو أن المراد أنه يُنسب لزوجهاء لا الزاني. 

وقوله: (للعاهر الحجر): أي الخيبة» فليس له من هذا الزنا نسل تسب له. 

راجع: شرح صحيح مسلم للنووي ل 

(1) راجع بحثا موسعا في كتاب: الجامع في أحكام الأبناء غير الشرعيين» عبد الغني النفاض؛ ص5 ٠ "١‏ 


ومن تلك الأحاديث الحديث النبوي: (لا يدحل الجنة ولد 20 

وهذا الحديث مع كونه لا تصح نسبته للبي َل إلا أن مفهومه معارض للآيات 
القرآنية الي ذكرت قبل قليل» ولذا فسر الطحاوي معناه -على فرض صحته- بقوله: 
(أريد به من تحقق بالزى حي صار غالبا عليه» فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه. 
فيقال: هو ابن له كما ينسب المتحققون بالدنيا إليهاء فيقال لهم بنو الدنيا؛ لعلمهم هما 
وتحققهم بما وتركهم ما سواهاء وكما قد قيل للمتحقق بالحذر: ابن أحذار» وللمتحقق 
بالكلام: ابن الأقوال» وكما قيل للمسافر: ابن سبيل» وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم 
لبعد المسافة بينهم وبينها: أبناء السبيل)”". 

وفي المقابل نجد أن هناك حديثا نبويا صحيحا: (ولد الزنا شر الثلاثة)(". 

لكن ما المراد بمعناه؟ لقد عارض بعض صحابة الي كلهٌ ما قد يتوممه البعض من 
ظاهر معناه» فقد كانت عائشة زوج البي يلي إذا قيل لا: هو شر الثلاثة» عابت ذلك 
31 2 3 2 ل 4 
وقالت: ما عليه من وزر أبويه. قال الله: غ9 ولا تر وازرة وزرٌ أخرى :"© . 

وكان -عالم الصحابة- ابن عباس يقول في ولد الزنا: (لو كان شر الثلاثة م يتأن 
بأمه أن ترجحم حي تضعه)” 2 ومراده ما ورد في قصة الغامدية الى زنت في زمن رسول 
الله له » واعترفت بالزناء وأصرت أن يُطبق عليها الحدء فقال لما رسول الله لما جاءت: 
("فاذهبي حى تلدي"”» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته. قال: 


"اذهبي فأرضعيه حي تفطميه '"... 6 





(1) سنن النسائي الكبرى 11//7 (4914)) مسند أحمد بسن حنبل 01/5؟. وضعف المحدئون ذكر 
ولد الزنية في الحديث. راجع: السلسلة الصحيحة للألباني (117). 

(؟) شرح مشكل الآثار» للطحاوي 397/7 . 

(0) سنن أبي داود 477/7 (89717)» وصححه الحاكم في المستدرك» ووافقه الذهبي (5801). 

(4) مصنف عيد الرزاق 494/77 (17430)» وص حح إسسناده الألباني في السلسلة السصحيحة» تحت 
تخريجه لحديث رقم (71/1). 

(5) التمهيد لابن عبد البر 4 1177/7. 

(7) سبق تفريجه وهو ف صحيح مسلم. وسبق الحديث هناك عن هذه القضية. 


ونتيجة لهذه النصوصء فقد فسر حديث (شر الثلائة) بعدة تفاسير» يظهر أن من 
أولاها؛ أنه شرهم إن سار على ما سار عليه والداه. فيكون زانيا كوالديه» وهو في نفس 
الوقت ابن زناء فيجمع بين الشرّيه". 

قتل الأطفال في الحرب: 

من الواضح تماما أن الإسلام يحرم الاعتداء على الأطفال والنساء في الحروب» ولو 
كانوا من أبناء المشركين» وأن ني الإسلام يلو كان يوصي قُواد حيشه بقوله: (اغزوا 
باسم الله ف سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليدا...)20©. 


وأيضا: (انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانياولا 
طفلا ولا صغيرا ولا امرأة)0© 


وقال مرة: (ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حى قتلوا الذرية» فقال رحل: يا 
رسول الله إنما هم أولاد المشركين؛ فقال: ألا إن خياركم أبناء المشركين7. ثم قال: ألا 
لا تقتلوا ذرية» ألا لا تقتلوا ذرية)©. 

ظلم الأطفال داخل كيان الأسرة: 

حرص الإسلام على أن يكون التعامل مع الأبناء بعدل تام» بلا تفضيل أحد على 


عِِ 


أحد, 


يقول النعمان بن بشير: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي: لا أرضى حى 
تُشهد رسول الله وله » فانطلق أبي إلى البي يلع ليشهده على صدقتيء فقال له رسول الله 


. 59/٠١ وهذا تفسير سفيان الثوري للحديث؛ وهو أحد رواته» كما في السنن الكبرىء للبيهقي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه» وهو في صحيح مسلم. 

(7) سنن أبي داود 737/9 (7514)» وضعفه الألباني في ضعيف اللجامع (377100). 

(5) ولمعين: أن خيار أصحاب البي يِه لم يكونوا إلا يكنا للمشركين» ثم هدى الله هؤلاء الأبناء 
للإسلام. وهذا يعين أنهم ما داموا أطفالا فليس عليهم تكليف من الله. 

(5) سنن النسائي الكبرى 185/8 (85177)» مسند أحمد بن حتبسل 480/8 واللفظ له وص ححه 
الحاكم ف المستدرك على الصحيحين» ووافقه الذهبي (51555). 


يِ: (أفعلت بولدك هذا كلهم؟) قال: لاء قال: (اتقوا الله واعدلوا ف أولادكم) فرجحع 
أي فرد تلك الصدقة. 


وف رواية: (فلا تشهدي إذا فإني لا أشهد على جور)”". 


ولما جاء الإسلام ألغى فكرة أن الذكر يأخذ نصيبا من المال أكثر من نصيب 
إحوته» وأقر أنهم سواء فيما يرثون من مال. إلا أن الأنثى ترث نصف ما يرث الذكر» 
بعد أن لم تكن ترث أصلا قبل الإسلام”". 





.)15739( 1551/9 صحيح اليخاري (1547)» صحيح مسلم‎ )١( 
.١85ص (؟) سبق الحديث عن إرث المرأة» في مبحث: المساواة بين الرجل والمرأق»‎ 


لسلتيل ‏ سل لب ل ل بس ف له 
البعث الثاني : الضمان والرعاية الاجتماعية 

اهتمت اتفاقيات الأمم المتحدة بحقوق الطبقات الضعيفة» أو المحتاحة» سواء للغذاءء 
أو الكساءء أو العلاج. 

وتأي “منظمة "الفاو"27 كإحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة» واليّ تُعئى - 
حسب ما جاء في ميثاقها- ب (تأمين تحرر البشر من الدوع)'". 

كما صدر عن الأمم المتحدة: "الإعلان العالمي بشأن القضاء على الجوع وسوء 
التغذية" عام 1914 ©2. 

وأما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» فينص في المادة الثانية والعشرين أن: (لكل 
شخص بصفته عضواً في امجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية» وفي أن تحقق -بوساطة 
الجهود القومي والتعاون الدولي وكا يتفق ونظم كل دولة ومواردها- الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية ال لا غيئ عنها لكرامته وللنمو ا حر لشخصيته). 

وق الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين: (لكل فرد يقوم بعمل الحق في أحر 
عادل مُرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان» تضاف إليه -عند اللزوم_ 
وسائل أخرى للحماية الاجتماعية). 

ويتحدث الإعلان على أهمية الرعاية» خاصة في الفترات الحرجة الي تواجه الإنسان 
مثل المرض» الشيخوخة» البطالة» العجز والترمل. فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة 
الخامسة والعشرين: (لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على 
الصحة والرفاهية له ولأسرته» ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية 





(1) الفاو: (منظمة الأغذية والزراعة): وكالة متخصصة تابعة للأمم اللتحدة: أنشكت عام: 1948م 
وتعمل على تحسين إنتاج الأغذية ومنتجات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتوزيعها واستعماها في 
العالم. وتشمل أهدافها أيضًا رفع مستوى التغذية ومسستوى معيشة كل الناس» خاصة فقراء الريف. 
وتنضوي إلى عضوية الفاو حوالي ١١١‏ دولة. راحع: المنظمات الدولية المعاصرة» ص5١١‏ . 

(؟) الأمم المتحدة وحقوق الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام بالأمم المتحدة» ص7١١‏ . 

(9؟) راجع نصوص هذا الإعلان في: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» جمع: محمد شريف بسيوني 


انول 


وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة 
والمرض والعجز والترمل والشيخوخة» وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف 


المطلب الأول: الضمان والرعاية الاجتماعية في العهد القديم 

يحفل العهد القدم بعدد من النصوص الي تتم بالجانب الاجتماعي الذي يُعى 
بالفقراء وسائر ذوي الحاجات الخاصة. 

والملاحظ من خلال هذه النصوص أن العهد القديم يبدي عناية في بعض الصور 
حن بغير الإسرائيلي» كالغرباء الذين يقدمون إلى إسرائيل. 

لكن هذه النصوص مطلوبة من قبل الأفراد. وليس فيها ما يؤكد دور الدولة 
الإسرائيلية في تحمل المسؤولية. - 

ومن نصوص العهد القدم الحاثة على أن الإنفاق» وأنه يزيد من المال في الحقيقة: 
(4 ؟١هُناكَ‏ مَنْ ينفق فيزداد» ومَنْ يَدّحرٌ فيسيرُ إلى الفقر. © !مَنْ أعطى بسخاء يُعطى 
والذي يُروي الآخرينّ يُروّى) أمثال 201١‏ ونحوه في: [أمثال ا وخ م 

سن قوانين للضمان: 

يضع العهد القدم ما يُسمى ب "العشر" "العشر” وهو أن يُدفع عُشر امحصول الزراعي» 

والبقر والواشي إلى الفقراء وانحتاجين”2: (8؟في كل ثلاث سنينَ بُخرجون كَُ أعشار 
كم ي تلك السّة وتتعوئها ى مُدنكُم ‏ التكون لني أذ لا قسئة ولا نص 
ولا مُلْكَ هم فيما يَينَكُم) وللغريب واليتيم والأرملة الذين ف مُدُنكُم فيأكلون ويشبّعون 
فيبارككُمْ ارب ِشْكُم في جميع ما تعتلوة نة 4 ف وغوه إعوة :13-175]ء 

ومما وجب على بن إسرائيل ترك بقايا المواسم والحصاد في زوايا الحقل والكرم 
ليلتقطها المحتاج””: (9وإذا حصم حصيد أرضكُم فلا تحصُدوه إلى أطراف ؛ حُتولكم 
ولا تلتتقطوا ما تعفر م منه بِالثُراب. ٠ولا‏ تعُودوا إلى قطف ما تبقى منْ عُفارة كرو مك 
ولا تلتتقطوا ما 00 منة» بل اتركوا ذلكَ للمسكين والغريب) لاريين 2١9‏ ونحوه: 
[لاويين 71: 7؟] 





دلق راحع: قاموس الكتاب المقدس» ط. العائلة» مادة: عقر عشور أعشان: 


(؟) المرجع السابق» مادة: صدقة. 


وأيضا: (9١إذا‏ حَصَّدْتَ حَصادَكَ في حَقَلكَ فنسيت حُرْمّة في الحقلء فلا ترحمٌ 
لتَأحذها. دَعْها للغريب واليّتيم والأرملة» فيباركك الرّب... ) تثنية 34 . 

و يقول أيوب في معرض عده للمحامد الي كان عليهاء واليَ كان يرى أنها من 
عمل البرن :يذ ابلك الله له بالأمراض: و8 الألى كدت أغيت السكين وأغين انيم الذي 

وه 57 7 7 ا - 

لا عون لهُ. ١‏ تحل علي بركة البائسينَ وتَطرّبُ لي قلوبُ الأرامل) أيوب 259 ونحوه في: 
[أيوب :"١‏ 30-15 مزامير 175: 237 إشعيا ©: 4 أمثال 19: .]١1‏ 

ويولي العهد القددم عناية مسألة إعطاء الديون للمحتاجين الإسرائيليين [تثنية 
: 8-17]ء بل قد حثت النصوص على عدم أخذ رهن من الفقراء امحتاجين الذين 
يريدون قرضا [تثنية 5 7: .]١7-1١1‏ 


غير الإسرائيلي وحق الضمان: 

وقد نمت الشريعة الإسرائيلية أن يأخذ الإسرائيلي أرباحاً أو ربا من أخيه 
الإسرائيلي» بل كان الإقراض يتم بدافع المساعدة الأخوية [لاويين 18: ه58-8, 
حروج ؟3: 6]: 

إلا أننا نحد تمييزا في هذه المسألة» حيث أن الشريعة الإسرائيلية في العهد القديم تأمر 
بأن يُؤخذ من غير الإسرائيلي الربا("© [تثنية «؟: ١151-؟5].‏ 

كما نحد أيضا أن العهد القديم يأمر بالإعفاء من الديون في كل سيع سنوات 
للإسرائيليين. أما غير الإسرائيلي فلا يُعفى من الديون [تنية 18: ]© 

والسؤال: هل يمكن القول: إن هذا التمييز يمكن أن يعد مثلبا على الشريعة 
الإسرائيلية في العهد القدم؟ 





)0 سيق الحديث عن مسألة التعامل بالربا في المساواة والتمييزه ص٠ ١5‏ 
)2( سبق الحديث عن مسألة سداد الدين في المساواة والتمييزء ١51١‏ 


في الحقيقة لا يمكن أن نعد ذلك مثلياء خاصة فيما لو علمنا أن العهد القدتم 
يتحدث عن دولة إسرائيلية فيها حقوق للإسرائيلي لا يمكن أن تُعطى لغيره» كما هي 
الدول الآن» والى تُعطي رعاياها امتيازات لا تُعطى لمن لا يحملون الجنسية. 

لكن يُمكن أن يُعد ذلك مثلبا -في نظر القانون الدولي الإنساني- حيث أن هذه 
القوانين يتم التمييز فيها بين أهل الأرض الواحدة. وهو الواقع الفعلي في الدولة 
الإسرائيلية. 


المطلب الثاني : الضمان والرعاية الاجتماعية في العهد الجديد 

يوحد في العهد الجديد الكثير من النصوص الى تدعو إلى العناية بالطبقات الضعيفة 
قِ 0 والعمل على 0 
ا 

ويذكر لنا العهد انيد نيه ليوج بع الغايب الذي يريد نوال الحياة الأبدية: 
(5١وأقبل‏ إليه شاب وقال له: يها امعلَمُ ماذا عمل منّ الصّلاح لأنال الحياة الأبديّة؟ 
3 الاأبسابة ينول إذا أردت أن : تكون كاملا اذهب ويعْ ما ملك وورّغ فنَهُ على 
الفقراءء فيكونٌ لكَ كتر في السسّماوات» وتعال الْبَعْن) مى 19 . 

لكن السؤال المطروح هو: هل المسيح هنا يدعونا لأن نتخلص من كل ما نملكه؛ 
لكي ننال معه الحياة الأبدية؟ 

إن ظاهر النص يوحي بهذا الأمر» لكن هل هو مذهب المسيح الذي تُظهره سسائر 
نصوص العهد الجديد؟ 

يتساءل بعض الشراح حول هذا النص: (هل يجب على كل المؤمنين أن يبيعوا كل 
ما عندهم؟ كلا! إذ يجب أن نسد أعوازنا وأعواز عائلاتنا حى لا تكون عبعا على 
لحرت ل ل ال 0 


الله من ثروة استخداما 1 


كما أن المسيح عَلمِ حب هذا الرجل للمال حى أصبح رعا كالإله عنده) فأراد أن 
يعتحن صدق اتباعه للمسيح. 





(1) التفسير التطبيقي على الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» على: مق 119 ٠ 5١‏ 


سس _ يه كه 

إذا؛ فمراد المسيح من هذه الدعوة ليس محرد التخلص من المال» إذ لا فائدة مسن 
ذلك ما دام أن القلب لم يمتلئ بالله» فإبراهيم -خليل الله- كان غنياء ومع ذلك لم يتعلق 
قلبه عمال» إنا تعلق برب المال20, 

لا شك أن المسيح في عدد من النصوص كان يدعو إلى حياة الزهد وترك التترف 
والغى”": (5؟ ... مُرورٌ لحمل في تقب الإبرة أسهّل منْ دُحول الغ مَلكوت الله) مى 
8 لكن هذا لا يمكن أن اتدل يدقاما غلن ترجه للمال» ينا لوك ود 3 
المال» لأن صاحبه ف العادة يُبُعَد عن الله ويتكل في الخلاص على ماله. ويشهد لهذا أنه 
كان للمسيح بعض الأتباع الذين كانوا من الأغنياء الذين يعينون الفقراءء منهم كا 
رئيس العشارين [لوقا 9 :1]» ويوسف الرامي [مى 77 :917] » وبرنابا [أعمال الرسل 
006 سن 

إقراض احتاجين: 

كما أن النصوص المنقولة عن المسيح في العهد الحديد تدعو لإقراض الأخ الحتاج؛ 
وإعانته إن طلب المعونة [م «: 47» 217:5 لوقا 5: ه85-8]. ونتيجة لهذه 
التعاليم؛ لم يوجد محتاج زمن الرسل -تلاميف المسيح- نظرا للتضامن الاحتماعي الذي 
كان بينهم. 

ويتحدث لوقا عن الحياة المسيحية في الجماعة الأولى بعد موت المسيح: دكا 
كان أْحَدٌ منهُم في حاجة» لأن الْذِينَ يَُملكونَ الحقول أو ار كاد يبيعوئها ويُجيئون 
بثمن المبيع» ه"افيّلقوئهُ عند أقدام امس ليُورّعوةُ على قدر أحتياج كل واحد من 
الجماعة) أعمال الرسل ؟ . 

وهذا الضمان كان برضى من أصحاب الملك؛ إذ لم يكونوا بحبرين على دفع 
موالهم ويدل على هذا قصة حنانياء الذي باع مُلكا له لكنه جاء ببعض من الثمن؛ 





(1) راجمع : من تفسير وتأملات الآباء الأولين: العهد الجديد» للقمص: تادرس يعقوب» على: مى :١5‏ 
١؟.‏ 

20 راجم نصوصا وتعليقات في: معجم اللاهموت الكتابي» مادة: غئ/ ثالثا: الله أو المال. 

() دائرة المعارف الكتابية» مادة: غئ. 


مُظهرا للرسل وباقي الشعب أنه جميع الثمن» فعاتبه بطرس على ذلك» وقد سبق تفصيل 
القصة(©. 

ويقول بولس في خطابه لإخوتهء حاثا لهم على الصدقة قة للفقراء: (ه وأرَيِتُكُم في 
كل شيء كيف يجب علينا بالكدٌ والعمَّلٍ أن ساعد الضعفاء» ل كر نّ كلام الرَّب 
يُسوعَ: #شارلة القطاء أكثر من الأخحذ) أعمال الرسل ٠‏ ونحوه فق [عبرانيين 2١5:17‏ 
يوحنا الأولى :7و .]١‏ 

ويؤكد العهد الجديد على العناية بالطبقات المستضعفة حيث يقول يعقوب: 
واكام الطاهرَة الي عند الله أبينا هي أن د َع الانسان بالأيام والأرامل في 
0 م ) يعقوب ١‏ . 

غير المسيحي والرعاية الاجتماعية: 

هل كان المسيح يحرص على مساعدة المحتاحين في المجتمع الذي كان خليطا من 
يهود روات داوعا و اداه ريت امسج فقد جاءت امرأة "كنعاذ نية" تشكو 
مرض ابنتهاء فقال لها المسيح: (5؟لا يُحوز أن توخد نير البنين ويرهى إل الكلاب. 
افقالت له اكرأة: : تتعم» يا سيّدي! حيّى الكلاب تأكل من الفتات الُذي كساقم 
موائد أصحابها. 8 ؟فأجابها ا ب 
فشفيّت أبنتّها م من تلك الساعة) مى ١5‏ . 

وقد سبق معنا التعليق على هذا النص» وآراء الشراح حوله» جما يُعْن عن الإعادة 
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هنا . 


)١(‏ سبق الحديث عن قصة حنانيا في الحقوق المالية» ص5”48؟. 


.-١6هص سبق في المساواة والتمييزء‎ ١ 


المطلب الثالث: الضمان والرعاية الاجتماعية في الإسلام 

يتميز الإسلام بوجود المفهوم الحقيقي للضمان الاجتماعي» أو ما يسميه بعض 
المسلمين: "التكافل الاجتماعي"27. إذ أن الإسلام طالب ف تشريعاته الأغنياء بإعطاء 
نصيب يسير من أموالهم للفقراء وا محتاجين» يُسمى "الزكاة"”"©, كما أن على الدولة 
الإسلامية أن تسد حاجات المحتاجين الذين لا يستطيعون التكسب ولمعيشة. 

وينطلق هذا المفهوم من نصوص عامة في الشريعة الإسلامية»؛ ونصوص -خاصة. 

فمن ذلك قول البي يقْةِ: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)©. 

ويؤكد نبي الإسلام على مبدأ التكافل والضمان الذي يكون بين المسلمين -وذلك 
على مستوى الأفراد فيما بينهم- بقوله: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا 
ظهر له» ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له). 

قال الراوي: فذكر من أصناف المال ما ذكر حى رأينا أنه لا حق لأحد مناقي 


فضل©). 





. 590 راجع: حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي» محمد الزحيلي» ص‎ )١( 

(؟) سيأتٍ الكلام حوها بعد قليل عند ذكر وسائل الضمان. 

(0) صحيح البخاري هرم ؟؟ (هده) بلفظ: (ترى المؤمنين...)» صحيح مسلم 1999/4 (15). 

(4) صحيح مسلم ١94/97‏ (1774). وقد مر معنا قول يوحنا المعمدان: (1... مَنْ كان له تُوبان 
فليُعط من لا ثوب له. ومَنْ عندهُ طعا فيَْارِك فيه الآخرينَ) لوقا ؟ . 

فول هذا يدل على أن نبي الإسلام يخ كان متأثرا بالكتاب المقدسء أو أنه قسرأه واستفاد منه؟ كما يذكر 
بعض المسيحيين. (راجع مثلا: كتابنا المقدسء» للقس: ويصا الأنطوفي» ص9١5).‏ 

وهذا الأمر يطول الحديث حوله» ويمكن أن ألخص الموضوع فيما يلي: 

-من المقرر تماما في القرآن أن الرسول يل كان أميا لا يقرأ ولا يكتسبه ولم يقسرأ كتبا سابقة: نل وماكقْتَ 
َو من لهم كاب وا تخطة بدك إذ راب طون العنكبوت 4 

تو جد ب الام الي ينا توافق بين النص الكتابي للعهدين» وبين النص الإسلامي» وهذا واضح 
في القصص القرآني - في الجملة- والحديث النبوي» كحديث: (يا ابن آدم مرضت فلم تعدنء قال يارب 


وحديث آخر: (ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به)7"© 
وقد كانت الآيات الي تأمر بالصدقة والإحسان للفقراء والمساكين كثيرة جدا في 


الات ار نتن أنه في سيل لهم 57 و نا لسر قتا ونا أذ يه 


1 م اماس 


جرهم عند رهم وا خوض عَلهمْ وك مين ابر 3. 
وف وصف أهل الحنة: 9 وما نفام ل حُبّه سكين وما ورا ب الإنسان .8. 


وقد أثى رسول لا عن هلهالأسو أمن المو ا عي (إن 
الأشعريين إذا أرملو/9©» ي الغزو, 0 بالمدينة» ا 


وكيف أعودك وأنت رب العلمين» قال: مرض عبدي فلان ...) [سبق تخريجه وهو في صحيح مسلم]» 
ويقابله في الإنجيل: (0" لأنّي جعت فأطعَمتموني» وعَطشتُ فسَقيكمون» وكنت غَرِييًا فآوكمون» 1" 
وعُريانًا فكَسَوتُموني» ومَريضًا فرُرئمون» وسّجيئًا فحتم إلي. 0" فيُجِيبُةُ الصالحون: يارب مئ رأيناكَ 
جوعان فأطْعمناك؟ .. و الحقٌ أقول لكُم: كل مره عَمكُم هذا لواحد من إخصوت هَوْلاء 
0 

وأيضا (4؟ ... مُرورٌ الجمّلٍ في تقب الإبرة أسهّل من ُحول الغ مُلكوت اللمم م 219 يقابله النص 
القرآني: 002 اتا واسْتَكيروا هما لا تهاب سنا ابن الى بلج الحم في سم 
الخاط 6 الأعراف 1٠١0‏ . 

وإن كان المسيحيون يرون في ذلك تأثرا بالكتاب المقدس.ء إلا أن المسلمين يرون أن ذلك من الوحي 
الإلمي الذي اتفقت عليه الشرائع في الجملة» وأن البي محمد كيد يسير على الطريق الذي سار عليه موسى 
والمسيح في عبادة الله ولذا يقول يله : (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآصرة. والأنبياء أحوة 
لعلات [كالأخوة لأب] أمهاقم شي ودينهم واحد) صحيح البخاري 1770/5 (77509)) صحيح 
مسلم .)١5353( 1١81519/5‏ 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 759/١‏ (1/01): وحسن إسناده ابن حجر في القول المسدد من حديث 
أنس بن مالك» ص١7»‏ وجاء بنحوه من حديث عائشة في المستدرك على الصحيحين للحاكم ١١/١‏ 
(5177)» بلفظ: (ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه). 

(؟) أرملوا: نفد أو قل طعامهم. غريب الحديث لابن الجوزي 419/١‏ . 

ف شطع لعزي 5 ))١704(‏ صحيح مسلم ١955/5‏ (5900). 


وسائل الضمان الاجتماعي في الإسلام : 

سبق أن ذكرت أن تشريعات الضمان الاجتماعي -معناه الدقيق- واضحة في 

-١‏ الدولة (بيت المال): فالتشريعات الدولية تبين صراحة أن على الدول أن تؤدي 
حق الضمان الاجتماعي أر عاياها. وتشريعات الإسلام تعطي الطبقات المحتاحة حقا في 
الضمان» إذ من الواحب على الدولة الإسلامية أن تقوم برعاية شعبها. 

وقد استشعر ني الإسلام وْةٌ هذا الأمر» وسن قانونا في الضمان: أن من مات 
وعليه حقوق للآخرين» ولا يوحد ما يوفيها من ماله» فهو يوفيها عنه: (ما من مؤمن إلا 
وأنا أولى به قي الدنيا والآخرة... فأبما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته [ورئته] من 
كانواء ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتئ فأنا مولام)©. 

قال ابن حجر: (وهل كان ذلك من خخصائصه [ي]» أو يحب على ولاة الأمر 
بعده؟ والراجح: الاستمرار» لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح [مال 
الدولة])0©. ١‏ 

كما نحد ني الإسلام يضع ضمانات لاستقرار الحياة الاجتماعية حين يقول: (إمن 
كان لنا عاملا فليكتسب زوجة» فإن لم يكن له حادم فليكتسب خادماء فإن لم يكن له 
مسكن فليكتسب مسكنا)0. 

حق الأطفال في الضمان: 

لما توسعت الدولة الإسلامية» وأصبح عندها موارد اقتصاديةء» كان الخلفاء 
الراشدون يعطون الشعب نصيبا محددا من بيت المال©). 


.)1779( 645/9 صحيح البخاري‎ )١( 

. 7١/1١17 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه وصححه ابن خزعة. 

(4) راجع: الأموال» للقاسم بن سلام (014)» الأموال» لابن زنحويه (154). وبتوسع في: نيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار للشوكائء في شرحه على الأحاديث رقم: (؟5ه7076-8). 


وق زمن الخليفة عمر قدمت رفقة من التجار فترلوا المصلى» فقال عمر لعبد الرحمن 
بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من السرقء فباتا يحرسافهم ويصليان ما كتب الله 
لحماء فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوهء فقال لأمه: اتقي الله وأحسيئ إلى صبيكك» ثم 
عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فال لما: مثل ذلكء» ثم عاد إلى مكانه» فلما كان 
في آخر الليل مع بكاءه فأتى أمه فقال: ويحك! إن لأراك أم سوء! ما لي أرى انك لا 
يقر منذ الليلة؟ قالت يا عبد الله: قد أبرمتئ”"'منذ الليلة! إن أريغه عن الفطام فيأبى» 
قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إمالا] إلا للفطم, قال: وكم له؟ قالت: كذا 
وكذا شهراء قال: ويحك! لا تعجليه. 

فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاءء فلما سلّم من الصلاة» قال: 
يا بؤسا لعمرء كم قتل من أولاد المسلمين! ثم أمر مناديا فنادى: ألا لا تعجلوا صبيانكم 
عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق: إنا نفرض لكل 
مولود في الإسلام””. 

-٠‏ الزكاة: وتعد الزكاة من أهم ركائز التكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي» وهي 
نصيب يسير مقدر من المال» حسب نوعه. 

وما يدل على أهمية الزكاة أنما أحد أركان الإسلام الخمسة» ودائما ما يقرن القرآن 
الكريم ذكرها مع الصلاة. وأهل الزكاة ثمانية: بٍ إِنا الات لشراء والمساكين لامي 

ونلاحظ هنا أن غالب مستحقيها هم أصحاب حاجة في المختمععء كالفقراء 
والمساكين» ويُعطى العامل على جبايتهاء ومن يُرجى إسلامه. والذي يريد أن يعتق نفسه 


)١(‏ أبرمتئ: أضحرتئن. يقال: برم به إذا ضحر. راجع: لسان العرب» لابن منظور »417/1١7‏ مادة: برم. 
(5) أريغه: أي أديره عليه وأريده منه. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 575/17 . 


(*) الطبقات الكبرى» لابن سعد 2301/7 تاريخ دمشق» لابن عساكر 598/4 . 


من الرق أو يعتق غيره» وأيضا تُعطى الغارم(". وأيضا في سبيل الله من جهاد ودعوة. 
وابن السبيل» وهو المسافر الذي تنقطع نفقته؛ فيُعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. 

وفي حديث بعث معاذ إلى اليمن -وقد كانوا من أهل الكتاب- حيث قال له النبي 
يد (إنك ستأت قوما أهل كتاب... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم)'". 

غير المسلمين وحق الضمان : 

لا بد أن نعلم ابتداء أن غالب -وليس جميع- النصوص الواردة في الصدقات 
وإنفاق الأموال هي واردة ف أهل دين الإسلام. 

لكن السؤال المطروح هو هل يُعطى غير المسلمين من أموال المسلمين» سواء من 
بيت المال» أو من الصدقات العامة التي يُقدمها أغنياء المسلمين لفقرائهم؟ 

ومكن الإحابة على هذا التساؤل من خلال ما يلي: 

أولا: الزكاة: فالحديث الذي سبق ذكره قبل قليل ينص على أن الزكاة الواحبة 
على المسلم إنما تُعطى للمسلم (فترد على فقرائهم). 

قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم حلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى 
لكافر)2. 

ثانيا: الصدقات العامة: والى يخرجها المسلم تطوعا منه. وهذه المسألة ورد فيها 
بعض النصوص الي تدل على جواز إعطائها لغير المسلم» ومنها: 

أ- نصوص قراآنية: 


- قال الله تعالى: بلق ويُطمُونَ الطنام عَلى حُبّه مكنا نيما وأسيرا #6 الإنسان .8 . 


)١(‏ الغارم: المديون» ومنه من يستدين لقضاء دين غيره. راجع: لسان العرب 2575/١1‏ مادة: غرم. 
(1) صحيح البخاري ؟/ه.ه ))١1771(‏ صحيح مسلم 5.0/١‏ (09). 
5 المغئ ؟/ ذه . 


والأسير في الأصل يراد به غير المسلم. يقول إمام المفسرين: الطبري» عن معين 
الأسير في الآية: (وهو الحربي من أهل دار الحربء يُؤخذ قهرا بالغلبة» أو من أهل القبلة» 
يُوخذ فيحبس بحق. فأثيى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء قربا بذلك إلى الله 
وطلب رضاه؛ و رحمة منهم م . 

قال عزيز بن عمير -وقد كان وثنيا- كنت في الأسارى يوم معركة بدرء فقال 
رسول الله ول (استوصوا بالأسارى خيرا)» وكنت في نفر من الأنصار» وكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم أكلوا التمرء وأطعمون الخبز! بوصية رسول الله يخ إياهم)©. 

- وهناك نص آخر: فعن ابن عباس» عد عن النبي كَل أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا 
على أهل الإسلام؛ حى نزلت هذه الآيةا": لق لبس علكَ مداه ولكن له هدي مشا 
وما فقوا من حير سكم وا ب ني إناء وبل اله انها من حير وف يك وله 


ووم 


تظلمونَ | البقرة قف 

- ونص ثالث: قوله الله تعالى: الاباك للحن لباوك ني لذبن ل 
يربوك من درك أن وهم وسطُوا لهم ! لحب المْسطيَ 6 المستحنة .+ . 

ب- ومن السنة النبوية: 

- تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول 


الله يل فاستفتيت رسول الله يِه قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصل أمي (وفٍ 
رواية: أفأعطيها)؟ قال: (نعم» صلي أمك)". 


)١(‏ تفسير الطبري (جامع البيان) 2317/94 تحقيق شاكر. 

(؟) المعجم الكبير ج77/ص757 (917) . قال اليثمي في بجمع الزوائد ج”/ص85 : وإسسناده 
حسن. 

.)5855( تفسير ابن أبي حاتم 99/1ه‎ )١( 

(54) صحيح البخاري 3474/7 (7477)» والرواية الأخرى: (أفأعطيها) هي في السنن الكبرىء للبيهقي 
ل 


جسلتست سس سس لمح ا كه 

قال النووي: (وفيه جواز صلة القريب المشرك)”"؟. وذكر البعض أن هذا حاص 
بالمشرك القريب» لكن يرفع هذا الظن أن زوج البي يل عائشة (سألتها امرأة يهودية 
فأعطتها ...)”". وهو دليل واضح في المسألة. 

-ولما ذبح الصحابي عبد الله بن عمر ذبيحة» قال لغلامه: يا غلام! إذا فرغت فابداً 
يحارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي» أصلحك الله!؟ [كأنه قالها مستنكرا]» 
فقال ابن عمر: سمعت البي يله يوصي بالحار» حي خشينا أنه سيورثه””. 

ولا يفوتئ هنا أن أقول: إن ابن عمر كان من أشبه الصحابة تأسيا برسول الله ك. 

ثالنا: هل يُعطى غير المسلم الضمان من بيت مال المسلين: وقد مر معنا قبل قليل 
الحديث عن إعانة المسلم للمحتاج من غير المسلمين» وأن الإسلام جعل فيه الأحر عند 
الله. والكلام هنا عن نوع تقدمه الحكومة المسلمة لرعاياها من غير المسلمين» حيث كان 
المسلمون يسمحون لغيرهم أن يبقوا على دينهم -إذ هم رفضوا الإسلام- على أن يقوموا 
بدفع جزية للمسلمين نظير حمايتهم. 

وقد أبصر خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب شيخا من أهل الذمة -يهودي أو 
نصراني- يسأل الناس» فتقال له: مالك؟ قال: ليس لي مال» وإن الجرية توحذ ميئن» فقال 
له عمر: ما أنصفناك! أكلنا شيبتك» ثم نأحذ منك الحزية» ثم كتب إلى عماله أن لا 
يأخذوا الجزية من شيخ كبير. قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه'©. 

لكن من الواضح أن حق غير المسلم في الضمان هو نفس حق المسلم تماماء حيث 
إن الإسلام يكفل حقوقا للمسلم أكثر من غير المسلم. وهذه حالة رجل أصابته الحاحة» 
ولا يستطيع التكسب في نفس الوقت. 





0( مسند أحمد 7/4 . وصححه الأرناؤوط في تحقيق المسند (551؟)» وأيضا: (155137). 
(5) سبق تخريجه» وهو صحيح. 
(4) الأموال لابن زبحويه (41١)؛‏ الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام .)١15(‏ 


البعث المالث : ح قالتعليم 

يعد التعليم من أهم مقومات الحياة المعاصرة» ولذا توليه المنظمات الدولية 
والحكومات عناية خاصة» بحيث تكفل لأفراد المجتمع الانخراط فيه. 

ونظرا للأهمية الواضحة للتعليم» تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين 
من الإعلان العالمي» أن (لكل شخص الحق في التعلم» ويجب أن يكون التعليم في مراحله 
الأولى والأساسية على الأقل بانحان» وأن يكون التعليم الأولي إلزامياء وينبغي أن يعمم 
التعليم الف والمهئي» وأن بيسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع 
وعلى أساس الكفاءة). 

ولا ينسى الإعلان أن يتحدث عن أهمية هدف التربية والتعليم» فيؤكد في الفقرة 
الثانية من نفس المادة» على أنه إيجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء 
كاملا وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية» وتنمية التفاهم والتسامح 
والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية, وإلى زيادة مجهود الأمم 
المتحدة لحفظ السلام). ّْ 

ويمكن أن نقسم مضمون الحق في التعليم كما يلي'"©: 

أ- حق الحصول على التعليم» ويكون هذا التعليم محانياء وإلزاميا في نفس الوقت» 
وعلى الأقل في المرحلة الابتدائية. 

ب- من الضروري أيضا المساواة في حق تلقي التعليم» فلا يُقدم التعليم بناء على 
تفريق عرقي أو ديئ أو بحنسي (ذكر أو أنثى). ولذا فإن القيام بوضع مدارس خاصة 
بأقلية» أو عرقية» أو مدارس غير مختلطة (بنات وأولاد)؛ يعد خرقا للقانون الإنساني 
الدولي. 


م كما أن للآباء احتيار نوع التعليم لأبنائهم» يكون أكثر اتفاقا مع معتقداتهم. 





(1) راجع: القانون الدولي الحقوق الإنسان» محمد علوات» محمد خليل الموسى 505/7 . 


المطلب الأول: حق التعليم في العهد القديم 

أولا: الحث على العلم ومساوئ الجهل: 

هناك عدد من النصوص ف العهد القدم تدل على وجود نوع من التعليم» فضلا 
عن النصوص الي تمدح الحكمة والعلم؛ واليَ تتركز في سفر الأمثال. 

فمن نصوص الحث على العلم: ١59‏ إقتناء الحكمة خيرٌ من الذمن: ا الفطئة 
أفضّل من الفضّة) أمثال 7 ونحوه في: [1؟: 17؟]. 

وهناك نصوص تذم الجهل: (/افرأسُ المعرفة مخافة الرب وإليقن متقزون الحكية 
والفهْم... ؟!إلى مي يُعشق الجهّال الجهل» ويمدحُ السسّاخرون السّخرية؟ إلى مى يُبغض 
البُلّداء المعرفة؟) أمثال 23١‏ ونحوه في: [ أمثال *: ه“ء وه .]١54 :١‏ 

كما أن الابن الجاهل خسارة: (ه7الابنٌ البليدُ كَدَرٌ لأبيه» ومرارةٌ لل ولّدَئة) 
أمثال 2١١1‏ وفٍ الترجمات الأخرى: (الابن الجاهل). ونحوه:[أمثال 25٠١:1١83 23 :٠١‏ 
وَ19: .]١!"‏ 

انيا: هل كان هناك تعليمٌ نظامي في العهد القديم: 

يذكر العهد القدم عن موسى أنه كان يُعلم بن إسرائيل ما يجب أن يعلموه مسن 
أوامر الشريعة: (دعَلْمتُكُم سْتَنًا وأحكامًاء كما أمرّنٍ الوب إلهي» ؛ لتعمّلوا يما في الأرضٍ 
الي أشّم ذاهبون إليها لتمتلكوها. .. 4 ١‏ وأمرّي الربُ في ذلك الوقت باذ أعلمَكُم حُقونا 
وواجبات تعمّلونَ بما ف الأرض الي أَشّم تعبرون إليها لترئوها) تثنية 4 . ونحوه في: [ه: 
الو .]١‏ 

وكان على الآباء أن يعلمونا أبتاتهنم | تثنية :: ٠ى‏ أمثال ع: ماد 3 .]١ :#"١‏ 
كما كان على اللاويين أن يعلموا الشعب أيضا [تثنية :٠١‏ 1ل و *": .]٠١‏ 

وإذ تكلمنا عن التعليم في نصوص العهد القدع؛ فالحديث لن يكون عن مدارس 
نظامية أو تعليم نظامي. وتذكر دائرة المعارف الكتابية أنه (لم يرد شيء ف العهد القدم 
عن وجود مدارس للتعليم العام. ولكن كان التعليم الدينٍ مسئولية الوالدين لتكوين؟1: 
4!؛؟ تثنية ": ل وييدو أن القراءة والكتابة مع شيء من الحساب كانت جزءاً مسن 


التعليم في البيت [تثنية : 24 وَ :1١‏ ؟]. كما كان هناك نوع من التعليم الديئ 
للشعب في المواسم والأعياد الي كانت تُتخذ عادة فرصة للتعليم... والأرجح أنه ف أيام 
عزرا [ه ق.م. وبينه وبين موسى 4-17 قرون]» أصبح التعليم الدي انا مدرصيا حي 
اليهود. حاء في النص الكتابي: ". ؟ولأن فلب عرزا كان ل لدراسّة شريعة الرّبّ 
وَالعَمَلٍ بهاء ولتَعليم فرائضها وأحكامها في أرض إسرائيلَ". 50 ْ 

وعندما تأسست المجامع وغيرها من المؤسسات الدينية بعد العودة من السببي البابلي» 
أصبح التعليم الأولي مقتضى مناهج دراسية أمرأً محتماً كما يذكر التلمود البابلي)0©. 

أقول: ويبقى أن بعض الإحالات في النقل السابق عن دائرة المعارف لا تخلو من 
تكلف» ولا يبدو أن الاستدلال يما دقيق» وخاصة فيما يتعلق بتعليم القراءة والكتابة 
والكسنان: 





كما أن دراسة عزرا وغيره للشريعة اليهودية لا يمكن أن نفهم منها تماما -من 
خلال نصوص العهد القديم- أنها تدل على تعليم نظامي» وفق مناهج محددة» وإن د 
بعض الباحثين والمؤرخين أن شيئا من ذلك حدث في عصور متأخرة في فترة ما قبل 
الميلاد””2. وقد يكون هناك أيضا احتمال آخر؛ وهو أن التعليم كان بطريقة فردية» فيكون 
لكل عالم حلقته الدراسية» سواء في المجامع أو المعابد اليهودية» أو في مترله. 

كما أننا لا نستطيع القول بأن الضوابط لحق التعليم في حقوق الإنسان (كانجانية 
والمساواة والإلزامية للتعليم) هي بعينها مطبقة في نصوص العهد القدم إذ لا نجد نصا 
مؤيدا لإلزامية التعليم» أو تساوي الحنسين في حق الحصول عليه. 


ثالئا: تعليم المرأة: 
تؤكد النصوص الدولية على عدم التمييز في التعليم بين الرجحال والنساءع وعدم 
الفصل بين الجنسين في مكان التعليم. 


)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مادة: مدرسة. 
)١(‏ راجع: المصدر السابق» مادة: مدرسة:» ومادة: ابن-أبناء. وأيضا: موسوعة اليهود واليهودية 


والصهيونية 4/5/7 . 


ولا بحد في العهد القدم ما يشير -بشكل واضح- إلى الدعوة لتعليم المرأة» أو منعها 
من التعليم. 

ويذكر بعض من اللاهوتيين المسيحيين أن الأمر قد تطور عند بعض علماء اليهود. 
حيث قرروا عدم استحقاق المرأة فائيا نوال أي تعليم عن الناموس. ويذكر المعلم المشهور 
رابي إليعازر هذا القانون المستقر عند معلمي الناموس: (أي رجل يعطي ابنته أي معرفة 
عن التوراة يكون عثابة أنه يعلمها الدعارة)0©, 

والبعض يترحم (الدعارة) ب (السخافة)» وأن المعى المقصود بكلمة (التوراة) هو 
(التلمود)0"؟. 

كما تذكر دائرة المعارف الكتابية (أن تعليم البنات قد ظل مسئولية الأم في البيت» 
حيث أن المعلمين اليهود "الحاحامات" لم يكونوا يستحسنون مساواة البنت بالولد ف 
التعليم» فكانت البنت -إلى جانب تعلمها الواجبات المنزلية- تتعلم الناموس في البيت)0". 

ولكن هل كان هذا الموقف هو موقف التلمود. أو مجموع علماء التلمود» أم هو 

يذكر الحاحام اليهودي: أدين شتاينسالتز» أن "الرابي إليعازر (أيليازر)" عثل تيارا 
متشددا في موقفه من تعليم المرأة» لذا نحد "الرابي بن أزاي" يدعو إلى تعليم الببات 
للتوراة» ويوجب على الآباء ذلك©©. 

ويظهر لي أنه من الممكر أن نقول: إنه لا يوجد دعوة لتعليم المرأة في العهد القسم 
ولا يوجد نمي عن ذلك. كما لا يوجد رأي واحد متفق عليه تماما حول الموقف من 


تعليم المرأة عند اليهود الأوائل -في التلمود- مع أن المنع كان (رأي معظم الأحبار)20©. 


)١(‏ عراجع: شرح إنحيل يوحناء ليون موريس» ص2585 نقلا عن: الإنخيل بحسب القسديس يوحن ا 
للذب: مى المسكين؛ 0.5/١‏ . وأيضا: تفسير العهد الجديد: الرسائل إلى تيموثاوسء لوليم باركلي» 
ص 247 وأيضا: كورنثوس الأولى» وليم باركلي» ص07" . 

(1) التلمود أسرار حقائق» الحسينٍ الحسينٍ معدي» ص 586 . 

() دائرة المعارف الكتابية» مادة: مدرسة. 


(4) مدعل إلى التلمود» للحاخام اليهودي: أدين شتاينسالتز» ص ١85‏ . 


جك ب ب 1 د 

وإن كان "الرابي بن أزاي" -كما سبق- يدعو إلى تعليم المرأق فهذا لا يعن أهفا 
كانت تخرج لمدراس التعليم» بل هو يكرس مسؤولية الآباء في تعليم أنائهم. وعموما 
يُحتاج في ذلك إلى الرجوع لنصوص التلمود -وهو ليس محل الدراسة- وعدم الاكتفاء 
هذه النقول حول تعليم المرأة. 





. اليهودية والغيرية غير اليهود في منظار اليهودية» ألبيرتو دانزول» ص"الا‎ )١( 


المطلب الثاني : حق التعليم في العهد الجديد 

0 يد 0 ل عورد 5-5 
5 ا ا 

كن كان م لبر دو الشوو ري اي نوع من التعليم» والذي يظهر 
منه أنه يشابه التعليم في المساجد» [أعمال الرسل 1 م وتشير بعض من النصوص 
[تيموثاوس الثانية “ا: ]١5‏ إلى أنه في تلك الفترة كان يوجد مدارس يهودية دينية تعلم 
الشريعة للأطفال والكبار من اليهود. ولا أستطيع الحزم بأن ذلك كان إلزاميا أو غبر 
إلزامي» في حين يظهر أنه كان أكثر نظامية. 

تعليم المرأة: 

سبق تفصيل الكلام عن موقف العهد الجديد من قضية تعليم المرأة» ويمكن تلخيص 
ذلك الموقف يما يلي0©: 

-١‏ لا يصح أن تكون المرأة معلمة للرجال» وها أن تعلم النساء والأطفال. 

-١‏ للمرأة الحق في أن تتعلم» ولكن ليس لها أن تسأل عما يشكل عليها أمام 

الرجال في الكنيسة» بل تسأل زوجها أو قريبها في البيت. 

إذا؛ كان يُسمح للمرأة أن تخرج لتتعلم الشريعة. يقؤال بولسنة (* وف يوم السنّبت 
حرجنا منّ المدينة إلى ضفّة ال مُوقَعِينَ أن تجد مُنَاكَ مكانًا يَهوديًا للصّّلاة. فجلسنا 
تَحدّث إلى النّساء المجتمعات هُناكَ) أعمال الرسل .١1‏ 

كما يقول أيضا: (١١وعلى‏ الْرأة أن تتعلم ب بصّمت وخضوع ساون 
الأولى ١‏ 3 


09 سيق الديك عا في أنه "لا يحق للنساء التعا 5 ولا الك لام في الاجتماعات الدينية", في مبحث 
المساواة بين الرحل والمرأة» ص5١7.‏ 
(؟) النص في "ط. المشرق": ١١(‏ وعلى اكرأة أن تتلقى التعليِم وهي صامتة يكل خُضوع). 


سس سس سس اس 
المطلب الثالث: حق التعليم في الإسلام 
أولا: الحث على التعليم: 
عندما نقرأ في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ند فيها الكثير جدا من 
النصوص الي تحث على التعليم؛ وتُرعْب فيه» ومنها: 
- أن أول آيات نزلت من القرآن الكريم هي: :3# اقرا اسم رَبك الذي حَلنَ * حل 
انان من عن »* افر ويك الك م * الذي علقم * عَم سان ما ما لمْيعلمْ ب القلم 5 


- ويؤكد القرآن على علو مترلة لعالم: ول قل هل يسوي الذين مون والذين نا يمون 
إَِا َك أو اباب 4 الزمر 5 . 

ويذكر الشوكاني ف تفسيره لهذه الآية» أنه معلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء 
بين العلم والجهل» ولا بين العالم والجاهل. وكما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» كذلك لا يستوي المطيع والعاصي”© ش 

ومن أشهر الأحاديث ف العلم» ما جاء من قول الني يل: (طلب العلم فريضة على 
كل مسلم)"". 

وهذا الحديث رعا أساء بعض من المسلمين فهمه» واستدعاه للتأكيد على أن 
الإسلام دين العلم» وأنه يحب على كل أحد أن يتعلم العلوم» ورا فاته أنه يلزم من 
ظاهره -الذي أراده عدد من الكتاب- أن يأثئم الكثير من عوام المسلمين الأميين. ولذا 
نحد علماء المسلمين القدماء أشاروا إلى معناه الأصح. فقد قال ابن المبارك: (وليس هو 


. 4017/4 فتح القدير‎ )0١( 

(؟) ستن ابن ماجه 81/١‏ (7714). والحديث فيه حلاف كثير بين المحديّن في تصحيحه أو تضعيفه, 
والذي عليه علماء الحديث الأوائل -كأحمدء وإسحاق بن راهويه- أنه ضعيف. راجع: المقاصد الحسنة في 
بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي (55-0). 


الذي يطلبونه» ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حقق 
يعلمه)0©. 


ويقول أحمد بن حنبل عن معناه: (إذا قام به قوم سقط عن الباقين» مثل الجهاد)”". 

لكن هذا لا يعن أن الإسلام لا يهتم بالتعليم ونشر العلوم؛ بل على العكس مسن 
ذلكء» وإنما أردت من هذا التنبيه بيان المعيى الحقيقي للحديث» وألا تساق النصوص في 
غير سياقها. 

ثانيا: هل كان هناك تدريس نظاميّ ومجابي؟ 

في بداية ظهور الإسلام كانت الأمية منتشرة بين العرب» وقد وصفهم القرآن 
بقوله: "ل هو الذي بعَثَ في امن رسو مهم المدمعة 17 

ول جاء الإسلام؛ جاءت معه النصوص الحاثة على العلم والتعليم. ولقد كان ذلك 
من اهتمامات الني يله ويظهر ذلك في قصة فكاك أسرى المشركين في غزوة بدر» حيث 
ا اتتصر المسلمون عليهم» وأسروا مقاتليهم» جعلوا بعد ذلك لكل أسير أن يفدي نفسه 
بالمال. ولما كان بعضهم لا يملك شيئا؛ جعل رسول الله يل فداءهم أن يعلموا أولاد 
الأنصار [المسلمين] الكتابة0 . 

وفي رواية أخرى: (كان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن له 
فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلمهم» فإذا حذقوا فهو فداؤه)!). 

وهذا الحادث يمكن أن نستنبط منه أن هناك مدارس للتعليم في ذلك الوقت» 
والأغلب أنها كانت في المساحدء ويظهر من هذه الحادثة أنما مدارس محانية. 





(1) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ٠ 7١١‏ 

(0) المصدر السابق . 

ف مسند أحمد بن حنبل 47/١‏ 7اء وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند (1 0151 
(4) الطبقات الكبرى» لابن سعد 717/7 . 


والأصل قِ التعليم الإسلامي أنه كان يتم قِ المساجد. ومن أهم ملاءحه خحطب 
الذي اموا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمْعَة فاسْعوا إلى ذكر الله ودرا البِيِمَ ب الجمعة 9 . 

كما كان البي يق يعقد الدروس في المسجدء وسار على طريقه أصحابه من بعده. 
واستمر التعليم» وفتحت مدارس للأطفال 52 كتاتيب بعد ذلك بسنوات» ثم أنشعت 
المدارس في تاريخ المسلمين» ح انتشر التعليم بشكل كبير بينهم. 

ثالنا: تعليم المرأة: 

كان دور المرأة في كل الحضارات السابقة للإسلام ينصب بالدرجة الأولى على 
القيام بشؤون البيت» والعناية بالأبناء» على اختلاف بين تلك الثقافات في موقفها من 
المرأة. والإسلام لا جاء بتعاليمه» لم يأمر المرأة أن تزاحم في أعمال الرجال» بل جعل 
وظيفتها الأساسية: العناية بالأسرة. لكن هذا لم يمنع تلك النساء من العلم والتعليم. 

فكان مسموحا للنساء أن يحضرن صلاة الجمعة» وكان الني وله بخصهن مجالس 
للعلم. جاءت امرأة إلى رسول الله يله فقالت: يا رسول الله! ذهب الرجال بحجديثئك» 
فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا ما علمك الله فقال: (اجتمعن في يوم كذا 
وكذاء في مكان كذا وكذ)"". 

قال ابن بطال: (وفيه [من الفوائد]: سؤال النساء عن أمر دينهن» وجواز كلامهن 

0 ا‎ ١ 0 1 

مع الرحال ف ذلككء فيما لحن الحاجة إليه. وقد أحذ العلم عن أزواج النبي ير وعن 
غيرهن من نساء السلف)20. 

ومع أن الإسلام سمح للمرأة أن تتعلم» لكين لم أحد نصا من نصوص الإسلام يذكر 
أن امرأة قامت في يحالس الرحال لتعليمهم. نعم كانت زوجات الني ييحدثن النساء 
ويعلموفن» وأيضا رما رووا للرجال بعض علم البي كل لكن من غير أن يكون لحن 
بجالس يتصدرون ويبرزون فيها لتعليم الرحال» إذ كان هذا الأمر خاصا بالرجال. 


.)1753( 5١74/5 صحيح البخاري 7737/5 (1880)) صحيح مسلم‎ )١( 
. ١78/1١ (؟) شرح البخاري لابن بطال‎ 


خائمة البحث: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: 

في حتام هذه البحث» يسرني أن ألخص للقارئ أهم ما توصلت إليه من نتائج 
وتوصيات: 

أولا: من الواضح أن هناك اهتماما إسلاميا بالحوار مع أهل الكتاب في القضايا 
اللاهوتية» في حين أن هناك عزوفا عن القضايا الفكرية المعاصرة» وموقف الأديان منها. 


لذا فمن المهم فتح الحوار في هذه المسائل» حيث أن هناك تيارا عالميا يزن الأديان بمدى ما 
تقدمه من خدمات للحضارة المعاصرة. 


ثانيا: لا تزال الحاحة ملحة في تأصيل الكثير من المسائل المعاصرة وفق نصوص 
الوحي» لا وفق كتابات بعض الكتاب الذين ينحون فيها نحو العقل تحت ضغط الواقفع 
كثيرا. فهناك فقر شديد في المكتبة الإسلامية السلفية ومفهومها الصحيح) في دراسة هذه 
المسائل المهمة» ويزيد من حرج الأمر أن كثيرا من النصوص الي يستدل بما في عدد مسن 
الكتب الي كتبت حول حقوق الإنسان تمتاج إلا دلالة واضحة للنص» وف نفس الوقت 
أيضا: تحتاج إلى إثبات صحة النقل (عدا القرآن)» حيث تكثر فيها الروايات الي ليس لها 
سند» بل بعضها من الأحاديث الموضوعة. 

الثا: مصدر حقوق الإنسان مصدر إنساني وليس مصدرا إهياء ولذا ند أن هذه 
الحقوق قابلة للتطوير والتغيير. 

رابعا: من الواضح أن مصدر حقوق الإنسان جاء من الفكر الغربي العلماني» ولذا 
تحد أن التطورات الى أصابت قانون حقوق الإنسان» ليست سوى ثمرة للتطورات الي 
يعرفها الفكر الغربي. 

وهنا لا بد من العلم بأن ميزان الإعلان العالمي هو ميزان مقارنة» ولا يلزم منه أنه 
هو الصوابء إذ الأمم تنطلق من شرائعها الدينية» لا شرائع الأمم المتحدة العلمانية. وإن 
كان كونما علمانية ليس بالضرورة أنما خاطئة -كما يظن البعض- بل ما دامت تسصدر 
من البشرء فهى معرضة للخحطأ والصواب» والذي نزنه تحن المسلمين عيزان الوحي. 


خامسا: هناك العديد من المسائل المتفق عليها بين نصوص العهد القدم والجديد 
والإسلام (القرآن والسنة النبوية) وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لذا ليس من 
الصواب بأن عطي حكما عاما أن الديانة الفلانية تنتتهك حقوق الإنسان. 

سادسا: يغلب الجانب التشريعي قِِ نصوص العهد القدم والنصوص الإإسلامية) 
بخلاف العهد الحديد الذي تقل فيه النصوص التشريعية» ولذا فليس من السهل الوصول 
إلى تحرير قضايا حقوق الإنسان من خلال نصوصه. 

سابعا: إذا ما قارنا العهدين القديم والحديد والنصوص الإسلامية؛ سنجد العديد من 
المحالفات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن أبرز هذه المخالفات: 

-١‏ في قضية حفظ النفس؛ يُقتل أسرى الخرب. 

-١‏ وجود العقوبات البدنية» حيث يوجد الجلد والجزاء بالمثل (قطع بقطع, وجرح 
مجرح). 

- عدم المساواة التامة بين الرحل والمرأة من كل وجه. 

4-- تشريع الرق والعبودية. 

م6 عدم إعطاء حرية الاعتقاد, وخاصة ف العهد القدسم. 

ثامنا: هناك كثير من المسائل اتفق فيه الإسلام مع نصوص العهد القدم من حيث 
الأصل والمبدأ مع الاخحتلااف من حيث التفاصيل» ويبدو هذا الاختلاف 2 بعض 
الأحيان كبيرا جداء ومن ذلك: 

-١‏ في قضية حق الحياة: يوجد العشرات من الصور الى يُعاقب عليها العهد القددم 
بالإعدام؛ بينما يُخالف الإسلام في كثير منهاء وعلى سبيل المثال: من ضرب أباه أو أمهء 
أو حي لعنهما فقط أو : خحطف إنسانا فباعه. أو أحذ الغنيمة في الحرب» والعممل يوم 
السبت» ومن عصى حكم القاضي» وجماع الزوجة في الحيض.... 

كل هذه المسائل يرفض الإسلام العقوبة عليها بالقتل» ولذا بحد أن الإسلام وافق 
العهد القدم قِ ثلاث مسائل: الردة» قتل القاتل المتعمد الزاني الحصن. 


كما أن الإسلام يحرم الاعتداء على النساء والأطفال في الحروب» وإن كانوا مسن 
الأسرى فإنه يأمر بالإحسان إليهم. بينما بحد العهد القدم يشرّع -وبوضوح- الأمر بقتل 
كل ما يقع تحت يد المقاتل الإسرائيلي من (الرجال والنساء والأطفال والبهائم). وبالطبع 
فهذا الحكم يشمل الأمم القريبة من إسرائيل دون البعيدة» حيث يأمر العهد القدم فٍ 
الأمم البعيدة ال لم تستسلم بأن يقتل الرجال» ويُسبى النساء والأطفال. 

وأيضا نحد أن الإسلام يتميز بتحريم الاعتداء على غير المسلمين» من لم يحاربوا 
المسلمين» ويجعل قتلهم من الذنوب الكبيرة. 

-١‏ في قضية المساواة والتمييز في الجنس الإنساني» بحد تكرار وتأكيد العهد القدتم 
على تميز المنس الإسرائيلي» وف نفس الوقت لا بحد تأكيدا على تساوي البشر في الأصل 
البشري (مع دعوته لعدم احتقار الضعفاء والمنبوذين...)» يخلااف الإسلام والعهد الجديد 
أيضاء واللذان ي كدان على المساواة بين البشر» وأن مرجع البشر واحد» والتمير يكون 
بعبادة الله. 

ع«- وأما المساواة بين الرحل والمرأة؛ فلا نكاد بحد في العهد القدسم وأيضا الجديد 
أي نص في الأمر بإكرام المرأة والعناية بما. وإن كان هذا ليس بدليل على إهانة المرأة» إذ 
هناك عدد من الأمثلة تدل على المساواة. 

إلا أن نصوص العهد القددع تحفل بنماذج عديدة تحرم المرأة من حريتها وأهليتها في 
كثير من الأمورء كالارث» واستحقاق المهرء وعدم حرية الزواج» وبيعهاء وإرث قريب 
زوجها لها بعد وفاتا... 

كما أنه يوجد في نصوص العهد الجديد عدد من الأمثلة الدالة على عدم المساواة 
باعتراف من اللاهوتيين المحافظين على النص الكتابي. 

وكذا الأمر في الإسلام؛ فلا يوجد فنه منناواة ثامةغ.وإن:لم :يكن الخال كالعهسد 
القدم» حيث توجد الأمثلة الي تبين علو الذكر على الأنثى» ونحن نعرف تعليل بعضها؛ 
كارثها لنصف المال» وبعضها لا نعرف تعليله» كالعقيقة» ونصف الدية. 

+ - تشريع الرق والعبودية: أبواب الرق في العهد القدم متعددة ووفيرة. والعبهد 
الجديد لم يقدم أي شيء لتحرير الأرقاء» بل دعا الرقيق كثيرا إلى السمع والطاعة. 


بينما نرى الإسلام شرع الرقء إلا أنه ضيق الخناق على كثير من حالاته» وجعل 
عتق العبيد كفارة لعدد من الذنوب» وحث كثيرا على عتق العبيد حى وإن لم يكن العتق 
كفارة على ذنب. 

ه- وأما حرية الاعتقاد: فالإسلام وإن وافق العهد القدم في قتل المرتد؛ إلا أنه 
يُعطي حرية الاعتقاد لمن لم يقبل الإسلام» ولذا بحد أن النصارى واليهود حافظوا على 
معابدهم في الدولة الإسلامية» ولم يُكرهوا على الدخول ف الإسلام. 

- وأما قضايا الزواج: فالإسلام أعطى للمرأة حريتها في قبول الزوج وعدمه». 
وهو الأمر الذي لا بحد ما يشهد له في العهد القدم, بل هناك ما يشهد بضده. 

وأما فيود الزواج: فالإسلام يسمح بزواج المسلم من يهودية أو مسيحية) لا المسلمة 
مسلمة. 

تاسعا: هناك خلط عند العديد من الكتاب بين المفهوم الدولي العلماني وبين المفهوم 
الديئي قي نصوص العهدين والإسلام. فنجد البععض يستدل. بصوص أخحوة المؤمنين مثلا؛ 
على مبدأ المساواة وعدم التمييز الي في القانون الدولي الإنساني. وأيضا يستدل بإكرام 
المرأة على أنه دليل على المساواة التامة كما هي في القانون الإنساني. 

عاشرا: من المؤكد أننا في هذه الفترة (زمن العولمة) في حاجة ماسة إلى أن تأخحذ 
كتاباتنا في حوارنا الحضاري بعين الاعتبار القارئ غير المسلم. فلذا من المهم ان نستحضر 
المنهج الإسلامي الأصيل بأن نستبعد الكلمات الجارحة» وسب دين المخالف. 

كما أننا نحتاج تماما إلى أن نكتب ما يمكن أن يقبله المحالف» بمعين أننا لا تلزمسه 
عدرد فهننا للنمن بل ناج في أحيان كثيرة إلى تجاوز ذلك لإقناعه من خلال أقوال 
العلماء الذي هم على ديانته» ويؤمن هو بآرائهم. ونحن لن تُعدمٌ مادة علمية وفيرة في هذا 
الجانب. 


الفهسار سالعامة 


أولا: فهرس الآيات القرآنية 
ثانيا: فهرس نصوص العهد القد.م 
ثالنا: فهرس نصوص العهد الجديد 
رابعا: فهرس الأحاديث النبوية 
خامسا: ل س الآثار 

سادسا: فهرس المصطلحات والغريب 
سابعا: فهرس الفرق 
امنا: فهرس القبائل والأماكن 

تاسعا: فهرس الأعلام 

عاشرا: فهرس المصادر والمراجع 
الحادي عشر: فهرس الموضوعات (المختصر) 


الثاي عشر: فهرس الموضوعات (الموسع) 


لس ييحم مه 


أولا: فهرس الآيات القرآنية 
آل عمران فقوم ممم ممم مم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم ممم ممه ممم مهمه ممم م م مم م # “ا 1 
آل عمران لا #100 ز#[ز[ز[ز[ [ [ 0 
آل عمران ه84 10000 1 1 141[ 1 1 1 1 0 
آل عمران ١4‏ 0 
آل عمران ١١69‏ دتدبب1ذ01010120212 ا 0:0 
آل عمران 1١96‏ وق متف وود نا الم م ال ل مقا ا لشو سس اا 
الأحزاب م مم 1 اد الوم الخو اول اسم طق محم ارخ لظا سخا اس 
الأحزاب 1م ا ا 0 
الأحزاب 83" له امه وله وي اط لات زهت ون وك ا د ل ل ا نا م ا 1617 
الأحقاف “71 ااا 1 1[ 1 ا 0 
الإسراء ١‏ ببببب 0000010‏ 1 1 1 1 [ 1[ ا ذا ل 
الإسراء 1م 000000000021 ااا 
الإسراء ٠/٠‏ اا[ ا 00 
الأعراف 19 م ال 8ببب00000202 0 0 0 ااا 0 
الأعراف 4*٠‏ لت لطت حل مي اوش لما ا ا ما قا 
الأعراف 11/6 طونج جا انعا الاو امفيك ان نع مسي ومن سمب لاومو امول ا 01 
الأنبياء © /ا 0 1 
الإنسان 4 0000 10 ا 
الأنعام 1ه 8ببببب00101313 0 1 0[ ااا 
الأنعام 5/4 ا نه سف امس الس طلخم ام و ل ا 
الأنعام ١61‏ ا 210ت00000010111 ا [ز[ [ذ[ [ [ [ 0000 
الأنعام 4 ١5‏ 001010101 ااا اا ااا ااا ا 
البقرة ٠"‏ اا ةمسوالا اس جد امس م مرا جافعوة اه الم ال ا 
البقرة 4" ل اط لمات اا ةل ل ااا ال لمعت مام موق ممم مر ستو ل ماي مق ا 11 
البقرة 4٠١‏ ا 1ق ما 1 ملك لح لح 2 111 
البقرة ؟ 9 000 1 12 1[ 1111 ااا 
البقرة ؟ ٠١‏ ااا 00 
البقرة /ا/ا١‏ 00 ا 
البقرة 11/4 ا ا ا 11 
البقرة ١1/8‏ 1 [ 1 ا 


البقرة ١44‏ ااا 


١6 البقرة‎ 






ارا لطا لاومو ماو لعافو لواو ورم وود مولي 2 8012 ووو جين الي او ل لفك 
البقرة 9١١1؟‏ 00 00 
البقرة 2" ا 1 0 
البقرة * 1 ؟ ا اذ[ ا 0 
البقرة 74 ؟ ا وح را وبع و وير ممه رمعم موق ماوع 6 و و مدزو لاوزو عط ولط ان لو اليج الل 1 ا الي لاا 21 
البقرة 59؟ ااا 0 
البقرة "9819 ا دذدبب 0000-1‏ ا 
البقرة 8 ؟ 3خ 327-0000 
البقرة ١51؟‏ ا 
البقرة 1 /ا؟ ا 0 1 1 1 1 1 ا 
البقرة 1/94؟ 111111106660000 
البقرة ١٠م؟‏ ل 0 ااا 
البقرة *.4؟ 0غ 
البلد 1١١‏ ااا 11 0010001 
التحريم ٠١‏ 0-5 ا 
التوبية ١١‏ ببب000121 0 
التوبة م ؟ 0 
العوبة 5٠‏ ممم ممم ممم مم مومه مم ممم عنتمم ممه مم ممم مم ممم مم ممم مم مم متم ممم تاهكن "الال وروع 
التوبة 56 ا 00 
التين 4 0000 0 0 0 
الجاثية ١5‏ ب 1 ا 0 
الجائية 717 0 0 
الجمعة ؟ 8 000001 0 
الجمعة م/ رك وق ا قد لور لد لاقل ول ه2371 الع ولت ووو مطل بقح ودر قن و لوا اا ا 3/70 
الجمعة 94 00000000 ا 
الجمعة ١١-9‏ مالع حا اه او ار م اوه 1 جاه الور واو واو لح ا شل ااا ا ال ا ا 54 
الحج .-* وم و وااو للا اده دامتعا لا ل لج ل لاطت 6ل انط [الاعسادي دج كد ا ا اما لام لاوم وني :01716 
الحج كن اط ده الع اط مياه لمان ةي ابح امامت ع ملا 1 نموم فاه وار 15 6ك داعا اللعاقاة اب وة هبحالا عا ورف ون اللو 121 34 
الحجرات 1١١‏ مو دف مع مط م فاط سا و ماه ف لم ل زر تك اه ل عرق ع فو عل ماد عه م عا عابط ع 20 ع 6 ل 0 416 
الحجرات ١7‏ 61610100[[#ةا[أ ا ااا ا 
الحجرات ١1‏ 0000 ا اا 0 
الحديد /1؟ ل امه و واو علط و ج م و الابو بار 3 اناق اسو جاع الخخاا و ام سا ا 11 

ام 


ا 00 1 1 1 1 1[ 01171 
الروم ١؟‏ م اااا111 1 1 1 ز ا 
الزمر لا 0010101 0 
الزمر و اك مجو ارج مما اماو اوه ابروا لالز ءالمز بولا نان 2و ل نار حجن ال 1 ال و د دوعق لد 1 ل 251 
الشورى ١١‏ 00101012121211 0 0 
الشورى 4٠‏ ااا الووااكاج روت وو و 17 افد ل ا ا 1 
الشورى 4 ا 1[1[1[1[1[1[1[1[11 1[ [ز[ [ [ [ 0111 
الشورى ١4٠‏ 00 0 
الضحى 8 40000000000 1 1ذ1ذ1[1[ 141 1[ [ز [< ز ز ز 1 0 
الطلاق 5 1 11[ 1[ 1[ 1 1 [ 1 1 1 [ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1< 0 
الطور ١؟‏ 1ك 
العدكبوت 4/8 ز [ز ز ز 1 0 
الفجر /ا١‏ م0007 ا ا ا 
الفرقان 54 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1ك 
القصص ١١5-١8‏ الم و قع اطاط ف ل اك 1 اقالطا لحك م و ا ل ل و 
القلم ١‏ م 013 اه امو الاوك وا اك ا 
الكهف 9؟ 0000 اا بب 000000 ااا 
المائدة ١‏ ل ا ا ا 6 
المائدة ه ااا ااا 11001101[ [ز[ز[ 11000111 
المائدة .م امقس نا 1 0ن ود ومو ول لمت 1 للا ل توا 3101 31 واد وق يج ل ا ا ا 0 
المائدة م ١‏ 10000107 1110111111ذذ[5[5#[1ؤ[شظآ[|[|[ذ|ذ1|]1ز1 1[ [ 1[ ز1ذ 1[ ز 1[ 1[ [ [ [ 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1غ 
المائدة 87 اك م ال جع 1 01 الوط عه نج او يك لاق املاظ دبي لت سايم فل ملف برو ل سن ل طوف ال و د ا 2 
المائدة 4 00 00001 
المائدة ه96 اا 
المائدة 1١5‏ اا اراز 0 0 اا 
الماعون ١‏ و و ا ا د م لاف 21 
المدثر .مم مقاوط و اوقا انك اوه فوم قد عطي وق امح قو اع سد تراس الاو ا ا 2 
الممتحنة ١‏ ا أ و ا نم و لق ل 1 ا وو ا 1 
الممتحنة / ا 0000اا0اااا 0000 
التحل مه 000101 0 ا ا ا ا 
النحل 1١15‏ 00 عا 0 
النساء ١‏ 005 ااا 
النساء ؟ ل م لمارا الما الم 640111 





التور ؟ 200 اام كي ايده 1631 


النور 4 ا ةافو سم م ا وس ا 
التور /1؟ 10 1 1 1 1 1 1 ا ا 
النور ام ا 
ص الا ذ1#2ذأآأ1ا 00101 ااا 0 
طه ١7٠‏ 000010100101 ااا 


قم" 5300006 ه15 

تع رس ا ماحد اع وله ومو قا ل احا لوالا ا قم 
م ١5‏ 200 
مريم اع موقو محم وامواام اصار و الال رجه لو اموا لوأو حو ل و و ا ا 1 
مريم 7٠٠١‏ 000 0 


92 ا7با79بئجج1077009099997 0 


ثانيا: فهرس نصوص العهد القديم 
أخبار الأول ٠٠‏ 0 0 
أخبار الأول 77 1 1 1 1 1 1 1 0 00 
أخبار الثاني .4 22 + 2111111 
أخبار الثابي ٠١‏ 000000 5*1 
أخبار الثاب ١1‏ مدع ممم ممه ممم ممم ممم تممه مم ممم ممم مم ممم م ل لاس سوس وسوس اوعس 
أخبار الغا ٠7‏ ا دببب1ب0000101 0 
أخبار الثا 7 31110100 
أخبار الثاني 74 از 1 
أخبار الثائ 1 ا ج001010101012121 0 
أخبار الثابئ 1م 1 1#[ 1110 
أخبار الثابئ 4" ااا 0 0000 
إرميا ؟ ا ا 001010111 0 
إرميا 8 100 1 1 1 1 0 0 ااا 
إرميا ه ل لوو ا نز ع3 فافجو فر اودع واد تو بو اف م ا 6 لاي 21 
إرميا ٠/‏ 10101110 0 ا 00 
إرميا ٠١‏ ا 00 0 |[ 27111 
إرميا 11 طم نمق موقن وفوف ار اه لوف ا وا ع اا و ا 
إرميا 19 لفاح ا اود اسع دو اطي ةم ب وال الا ا ا و اف 2 
إرميا ١؟‏ 000000000 
إرميا 17؟ مطل رون ساد اطتمت تقواة مقا10 نوو اماو و ام ةل الا اش امم ا ل ا 
إرميا /1؟ نط لعا ا ا م 
إرميا 1 ا ا ا 
إرميا 17" 1110 1 1 1 1 1 0 
إرميا 4" متحونةة االبالطبطا نو واكام و شام لقعا رنوت ووو ل 18لا مال ا و ا ا 71 
إرميا ؟ 4 اذ[ 1[ 1[ |[ 1[ 1 1[ |[ 1 1[ |[ 0 
إشعيا ١‏ مت بوط جاه اد ل ل و اس ل وق ا و مق الال 1 ال المان وطل موحد ا لا ا 
إشعيا © اي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 2121212121212 12121 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ا ا 00 
إشعياء / 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز اا 
إشعيا 5 ١1‏ 0 ا 
إشعيا 19 ؟ ا ا م000 1 1 1 1[1[1آ11خذختا ااا اام م اا ااا 1 
إشعيا 5ه ب ا الاك لفيا الف اا اواج سما ل 


عمو م ممم ممم مث ثثج د م ةدمو ممم تيجا ممما مم مي ممما د د ام ا ا ا وا ا وو و لل" ؟فى أكل لمعم 


م م ل ا 


2 ز ز ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ل 1 1 1 
ال 0 
100 1 1 ا 
1 ا ا لما 
000 2 1 1 ااا ا ل 
00000000006000 |[ 1[ 1 1 1 1[ 1 1[ |[ ذا ا ا 
طم ا قم عاد و اداه ولاه هونن 15 1لا دادج ف لد طم واد دك ل م 3 331 30082 ذ وشا سمدم و 263 


م لد اسه سم كد لق د تدا ا لجان لاه ل ل عم و عا ا 216 0 لا ال و ملاب ل لا ا 7 


أمثال ؟ ااا ا ل 


أمئال 4 ؟ ا ا تا 


تثنية / رمعم عد د دتمت متت تمده ت متت ا مو وو و و و للق طق معلل الول حمل مالول قوعم رق لامع 
تشية ٠١‏ ا 1 1 1 ا 
تثنية 1١‏ 02300 11ذ1ذ1[1[1[1[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 
تثنية 11 وااو م مواية رو لبو وو الا ار روبد اق اما اط ااا ا لا ا 
تنية ١7‏ 1 1 1 ا 
تثنية 4 ١‏ 2 ا 010101010 ا 00 
تسية ١‏ لت لمهم لولم للا لو ل 4ل ]شك دل للا وال مول 15ل ككنى وول مون بقع 
تشنية 1 0110100 1[ ا ا 0 
تثنية /11 لمعم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم لأقن والؤ لقل وبلى «عمل قوم 
تسية م١‏ 1[ [1[1[ 1[ 0 
تشنية 19 111 ا 0 
تشنية ١؟‏ ممم مم ممم ممم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ل ا أن 4# لل" اا قلع 
تشنية ١؟‏ 1[ [ذ[ [ [ [ [ ا 1 
تثنية ؟1 7 مممم ممه وم ممه مامت لومم للك لله الف ل لت اقل "اقل قل قل نلق قوق 
تشنية “97 لومم مومه ممم ممم ممم مم مم لمم م ل ف للع 4 4 ل لأ ل لإلل لوطل وق مقع 
تشنية 4 * لمهم ممه مم مام مم ل 4# 453545 ل للخل الك 1ك ولق 4 "قل 450 
تثنية 78 1 1 1[ ا ا ال 0 
تشنية 5؟ 00 01 
تشنية /1؟ ااا 0 
تشنية .م2 لاسن جرم بهي لابب لاطو امكو جحو لل ذل قال ممافية انمد التعيب اتما و وم 1 
تشنية 1" ا ا ا 00000 0 
تثنية 8م ال ب امع له ف ا 2 
تكوين ١‏ 100000 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 
تكوين ؟* ااا 1 1 [ 1 1[ 1[ ا ااا ا 
تكوين * ما ا ا لوا و ب ل 11101 4 
تكوين © لوقي من الجتد دو بار لقاو افج م لد مق 11 او 1 ل وموك و 
تكوين 9 ا ل ا 1 ا م ا و ا 6 
تكوين ١١‏ اللا ا 1 
تكوين ١7‏ از [ |[ ااا 
تكوين 14 ا رح 11 
تكوين /ا١‏ م ا لعا لمحو ا ا اي 
تكوين 1١8‏ طم لمكن ياج اموجه اولان الجن ماف لقان الل نات امل اق ل ا ا ل ا 20117 


لل 1010000 2 2< ما ا ا ل 
تكوين ؟؟ 0117 0 
تكوين ؟ 7 مدر وما وال ول اده ولو 11 ا ساو دو ل ا ا ا ا ا ا 
تكوين4 ١‏ ا 0 
تكوين 4 ؟ بب-1001 0 ل 
تكوين ه؟ 100000 1 1[ 1 1[ ا ا 
تكوين +؟ فمم و ممم مه ومو دتمم ممم ممه ممم ممم مم مم ممم مم ل ل أ" الولى مون ووم 
تكوين /ا؟ ببب00 0 ا 
تكوين 4/؟ 6 1[141[1[1[1[1[1[ 1 1ز[ 1[ [ [ [ [ز[ [ |[ 0 
تكوين 79 000 1 1 1 1 1 ا 0 
تكوين .٠م‏ ا 000 1 1 1 1 141 121 1 1[ 1 1[ 1 [ 1[ 1 1[ ا ا 
تكوين 9" بتبب00000012 1 1 0 ااال 
تكوين 4م 011011 ز[ [ [ز[ز[ [ 1 001 
تكوين هل 000000 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تكوين 8" 0 ز[ز ز[ ز ز ز[ ز [ [ [ 1 0 
تكوين 4١‏ 0101010000 ا ا 
تكوين 41 00000 1 1 1 ا ا طن 
جامعة ؟ اا ان 00 1 1 1 1 ااا 0 
جامعة ٠١‏ اا اا 
حبقوق " اا اا 
حزقيال ١84‏ 01-17101010000 0 0 0 
حزقيال ١8‏ نه لماج ال الول اتتاسة وود نت روت لاقو اب لاه الوا وا لمش ا م 1 
حزقيال ؟؟ 0000 1 1 1 ااا 
حزقيال 44 0 0 0 ا 00 
حزقيال 45 اكم و و ال ل دو مامد موا ع جا اولان نسو اه المي فووا م 
خروج ١‏ لاعن 8 هاه 4ه ف موف كه مهاف ولق ملل لم حر ماق عرول به وه لان مم امت 6 م منع ل لل اك ا اه ا اك ل 1 
خروج ؟ بب000000 1 2 عا ا و 
خروج ه اذا ا ا ا اا ا ا 
خروج ؟١‏ 00005 0م ا ااا 0 
خروج ١”‏ -ت111-ج312ج000010120201012 0000100-00 0 
خروج ١4‏ 700 ا 
خروج ١١‏ 000000111111111 1 اا 


00010 1 
خروج ١8‏ 00 1 اا ا 
خروج ١9‏ 00 1 ا 
خروج ٠١‏ ااا ا ا ا ا لاط ا أي 
خروج 5" 1000 
ملل لق تق لاق 57 ل حل وول لا" لل كوا لإا وى عل كول موعن لول 
م 

خروج ؟؟ ل ل ا ل ل ا ل ل ل ا 1 00 
خروج 71 ا ل ل ا ا ل الل 
خروج 4" ااانا دبب001001011 0 00 
خروج ه؟ اا 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
خروج 5_9 00 1 ا 
خروج الا 000 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
خروج "" اا 0 
خروج 74 فملت مهمه ممم مام ل ل ان قن 417 3 49 ل "الال كلت قكثت حدق 4# لاع 
خروج ه؟ قل م اوتنج ا امآ الوا داه كو وو مد مود مو و5 ول لم شه أن 223 4ه ركو وعد لم ل لدو ا 2 78 
زكريا لا ا ااااااا 0 ا ا 
صموئيل الأول م/ 1170011 01 
صموئيل الأول ٠١‏ 0000 04 ا ا ا 
صموئيل الأول ١١‏ ااا 
صموئيل الأول ١١‏ 1 اه امقس اا متسر رمام تجا سياف 11 
صموئيل الأول 4 ١‏ 1 1 1 1 1 اا 0 
صموئيل الأول ١8‏ ولحو ا ا لا ل ا 26 
صموئيل الأول ١؟‏ سوك ال مو مخ ا مجه اماو ماما مو ا اق 8 
صموئيل الأول 9١‏ 000 ا اا 
صموئيل الثاني 4 وا لتم لامع الله مال لمان وو اميه اال ل 1 ا ره لمان ع او و1 1 ]158150181 
صموئيل الثا ١١‏ 00000000000007 1 1 ا اا 
صموئيل الثاي ١5‏ ا ا 
صموئيل الثائ ١9‏ مح و ام أ مقت ماع وا بلك ا لم ا 
صموئيل الثائن ٠٠١‏ ا لاا ا ل لمق بلطو ع و وق وس ماو اط ع ا 561 
عدد ١‏ ا ب م م و ع وف اا و اماه 10 
عدد ١١‏ 00202121 ا ا ا ا 
عدد 1١1‏ اي 11ذ1#1ذ#1ذ#71ذ1ذذ1111 ا ا ا ا 


عدد 968... 


احا مجعم مو وعد مام مو م م ا ومسل وص با ويكوة عر ساو مورك ف ب ول اله إل الي هاج اكوقة؟ 


ا 001010 0 
عدد /ا؟ 1[ 1 1 1 1 اا 
عدد .٠م‏ ا 2 2 212 12 2 12 1 1 1 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
عدد ام 1 1 45145151515 14151415145414[ 1[ 1 اا 
عدد 8م ا اا 000 0 
عدد ه؟ ا ااا ل اال نا كرا 
عدد 5م ا دبببب0101010101 0 ا 
عزرا ل :11_:0د00000001020202012111ااااا ا 
عزرا 4ه 1 1 1 1 1 1 1[ اا ل ا 007 لل 
عزرا ٠١‏ اا ]0000000010001[ [ 1[ 1 ا ا 
قضاة ١‏ لوو العامة هه وده ل ةلا مل وه ان دا لج وزع ار ين ا مالقا اميفاطقة اطسق ال ا ا 
قضاة ؟ 0000090000 12 2 2 12 1 1 1 12121 12 1 ذ ذا 
قضاة 4 0000085 1 ا ل اا 
قضاة 1١‏ اا م الل ل ا ال ل ل ل اليك 
قضاه 4 ١‏ مق ان اوعد له طق وريه 110نم وفه جو 0ح او جاو واه وه اوالافاه و نا ا ع ل نع ابا ا ا و ا 71 
قضاة 4 ١‏ وخ بس ةل وجد واو وو جم طقاالة للضي لحو لاعفا مقف موف فاك مه رمد وطق ا ام قم و لم2 
قضاة ١؟‏ مساو ا اا مس تن ا مي ا ا ال وو لطر او ل جر اجا مم و1161 201 
لاويين ١‏ ل اا لل لطا 1 ولايد اناا ا لعف ام وا ال م 7 
لاويين ١"‏ حا اه ا وف ادف رو لان ا لللطالا عاك وام لالط و ع م ااه ل م ل لا 111 
لاويين ١7"‏ ع العامة اس و مو ل امي 0 
لاويين © ١‏ 00000000 1 ا اا 
لاويين ه١1‏ 1000 ا ا 
لاريين 1١/8‏ اق موف جا الما مامحو الال اق اد مواد وال د وت جا جلا د شود ل ل ل 2 401 
لاويين ١89‏ اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ل ا ا 
لاويين ٠١‏ لمم ممم ا ا لل فق لقف اف فياف يت قف فدل أقق 54 
لاويين "١‏ ري با ناف ال 1 80 قتعا أده و لطي 8 لع طق لس فم اك كوه اما اح اق ال و ل ل 111 11 
لاويين 77 م و وف و مق م نر ا ات اللو لقا اع د ا ا ا ع و 21 
لاويين 5" 00 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 11 ل ل الع طن 
لاويين ©؟ ول 5ل هلل "ات قهكل 5ك ١1ككل‏ 5لا 75 15م 
لاويين "١7‏ 00000098 
مراثي أرميا ه 1[ [ذ[ذ1ذ1[ز[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ 1[ ااا 


وح وا اق ا معو وود ع اام لك عنما الف ارماك الما د مقا باصق لل ا و ل ات ل 6و0 11 6ع 
مزامير 4 م اعلا 1 1[1[1[1[1414141[ز[ز[ [ز[ز[ [  [‏ 20 
مزامير ٠ه‏ كج و مما خم مام تدر ممه لوقا وق ع رويس وم وراد لوعت واه و للع ا 3 الات و لو بو الوه أل لقو لاك 2 
مزامير ا 1[1[1 1[ [ [ [ |[ 0 
مزامير .م/ 141[ ااا 00 
مزامير /الم 1|111 1 ااا 
مزامير ٠١١‏ 0 1[ 1[ [ [ [ز ز [ [ ا 
مزامير ٠١5‏ ااا ةذ ذ00010010120 0 0 
ملاخي ١‏ از[ ز[ز ز [ [ 1 011111 
ملاخي ؟ 0010101 ا ا 
ملاخي " 11 0 ا 0 
ملوك الأول ؟ بطخو سد مع ته ملأتا اتاو او ا لا ا الا اف لالم 
ملوك الأول ه سو ال ا اللا ول اي ا ا م 
ملوك الأول م/ ااا 0000 ا 0 
ملوك الأول ١١‏ جامد رس ان ل ا لور اجن ارد أ أده وبه ااسستات الوق مرا ع ال 11 
ملوك الأول ١١‏ لالطابوادا الوا ومطا و ط اة د ال وا متا لاو انظ ل ام ا ا 
ملوك الأول 1١/8‏ 1 1 0 
ملوك الأول ١؟‏ 0000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
ملوك الث 4 0 اا 
ملوك الث 9 0 05151 1101 511 5[ 1 [1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 |[ ز ز ز ز ز [ [ 1[ ااا 
ملوك الثابئ ٠١‏ ااا ا 
ملوك الث 15 ا ا 1 
ملوك الثابئ ١17‏ 00[ 0 
ملوك الغا ١؟‏ 00 اا 
ملوك الثاائ ؟؟ ااا[ 0 
ملوك الغا 4 ؟ اع ا اما ا و ال ا لوا ع طون جام اسمس با اف أن 
ميخا م 00000000 ا 0 
ميخا لا ارك وج و لما امعد ال اق اا طق البم ل اماك وان اادة اا ا 1 2 
نحميا ه 8 0 ا 1 1 1 1 ا اا 
نحميا 5 ااا ا ::د7دبد-ب-ب112121-1د01001010102 ا ا 00 
نحميا 4 ا أواو لما الو 7 
نحميا ٠١‏ 1313015 ا 1 1[ 1[ 1[ [ 1 ااا 1 
تحميا ١7“‏ اا ا 000101211 ا ا 





ثالثا: فهرس نصوص العهد الجديد 
أعمال الرسل ؟ 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[1[ 1[ |[ [ [ [ [ 010117111 
أعمال الرسل 4 110[ [ز[ز[ز[ز[ ز ز ز 0 000 0 0 0 1 
أعمال الرسل ه 111 1 1 1 ا ا 
أعمال الرسل > 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا اا 0 
أعمال الرسل ٠‏ ذ--دبدبببج0101110101010 ا 
أعمال الرسل / 2 ا 0 
أعمال الرسل 9 111001010000 1111 
أعمال الرسل ٠١‏ 111 1 1 1 711 اا 0 
أعمال الرسل ١١‏ ا ل 
أعمال الرسل ١6‏ 0[ [ 1 ا 
أعمال الرسل ١5‏ 1[ 1[ 1 اا ا الف 1 
أعمال الرسل /ا١‏ ف ال ون اناد مط اعمط و الو و 
أعمال الرسل ١5‏ اد ما واكك واو الل الع مأ و م ا له ا الل وا لاف سس عو م 
أعمال الرسل ٠١‏ 0101 0 
أعمال الرسل 7١‏ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أعمال الرسل "71 0 نج مالظ اجاج امسا حفن لام امار مواق ووه تدع وله ف لجو حو و لق ل 11 
أعمال الرسل 6 ؟ معش وق اا اللو ما م فاوة المة ب تداق لود عه يع اج قح قو فا دا مومعل لا لان ال اد ا م 88196 
أعمال الرسل ه؟ ااا 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
أفسس #4 [1[ذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ |[ |[ 1[ 1[ 1 1ذ[1[|[ |[ |1[ 1ز1 1[ 1[ 1[ ذ1| 1[ 1[ |1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [  [  [‏ 1 1 ااا 
أفسس ه ل ل ل ا ل 0 
أفسس " عامل ا أبن لمت د رط وس ولب واي جك د السام لامك مال الوه وام لام ع رو مو لو اق ا 0 
بطرس الأولى ؟ اا 1 1 1 ذ 1 زا ل ل يا 
بطرس الآولى م اا ا 
بطرس الأولى "17 ااا ااا[ [1ز[ز[ز1[1[1[1 1[ 1[ 0 
بطرس الأولى 4 00 ا 
تسالوتيكي الأولى 4 0 0006671000000 ااا 


تسالونيكي الثانية *« 0 2 1202 10 1 1 1 1 1 1 ااا 
تيطس * 111111 1 11[ 1 1 1 1 1[ ااا 
تيطس م 1 1[ 1 1 1[ اا 
تيموثاوس الأولى ؟ ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم م م اع لال لاوأ قدأ لوأ لاقع 
تيموثاوس الأولى 4 دددبب00101 1 ا 
تيموثاوس الأولى ه ل ل ين شيف 
تيموثاوس الأولى * ا 
تيموثاوس الثانية 8 مط سو أ لط 1 تلق الام م ام ا ا ا 
روما ٠١‏ 0 ااا 
روما ١‏ 01000001201 ااا ا 
روما ١١‏ وطق وا لمان ان امو امو ا و اطق م مس1 
روما ا ا ا 1 41 5 
عبرانيين ٠١‏ 0000 ةي 1 1 1 1 1 ا اا 
عبرانيين ١١‏ 0 1 14 1 1 1 1[ اا ا 
عبرانيين 979 1 ا اا 0 
غلاطية ؟ و ا ا ا و ع د د جا تال ا سنا سا مطل 1 
غلاطية ‏ 00000 ة 2 1 1 1[ ااا 
غلاطية 4 ٍظ«+“>“ ' '6© +٠‏ ]|]!+!+! ||!]١]١+ِ+<+!<!<!«ظ«‏ <1[|[|[|[|1!1!]1|[|[ذ 1[ 1 1[ 1[ |1[ 1[ |[ | 1 1 1 1[ 1[ اا 
غلاطية ه 00 0 
فلي 4 مسرل ورا اط معطا هتمرب رطب مقو اج عا ار م مالو ا فده او 18 
فيلمون ١‏ شا لق اس مدو وا وا الست لماو اد الود انان الود لاوم ا شط لبك ا ا ا و 120 
كورتفوس الأولى ١‏ الب مالا ا لواف سا1 ا 311 
كورتفوس الأولى ١١‏ 0 ة 12121212 1ز1ز1 1212121 1ز1 1[ 1 1 1[ [ [ [ [ ز ز 1 اا 
كورتفوس الأولى 117 ا ل 
كورتفوس الأولى 4 ١‏ كم و م ا 1 
كورتفوس الأولى © ا ا 10 
كورنئوس الأولى * ااا رايا 


كورنئوس الأولى ٠‏ ل لفق "امك لاكقف نكف 0*ق موق ومع 


كورنفوس الثانية ١١‏ 00001 
كورنثوس الثانية ‏ ففجم متم ممه ممم مومه ووم مم ممم ممم ل لم ل لق # أو تقل معان وق 
كورنثوس الثانية لا 0 1|141[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
كولوسي م لمم مهمه ممم ممم وم م ممم ممم هوام ل لاق امال سملن ؤاق وعع 
لوقا ؟ اا دببب 0001010111‏ 0 ااا 
لوقا ؟ 10111111 1 1 1 ا 0100 
لوقا ه 10 151515151510ذ1[1[1[1 1 1 11[ [ [ |[ اا 
لوقا > 151515151415151 1 ل 0 
لوقا لا 0000 0 
توقا م ا 
لوقا + 00 1[ ز ز 1 1 ز 1 1 ز 1 1 ذا ا 
متى ٠١‏ 00000 1 1 1 1 1 ا ل 
لوقا ٠١‏ بببب7ب 0007137 ذا 
لوقا ١١‏ ااااا 0 ا 
لوقا 1١5‏ ااا ل 
لوقا ١4‏ ع نان متشي اللا امسو لماو لح امع الاي م ل وا 
لوقا 15 005 ااا 1 ا ااا 
لوقا /ا١‏ ا ا ا ا 
لوقا .م١‏ اا 000000000000 0 1 12121 2 1 ااا 
لوقا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ااا ااام ذا ااا 
لوقا 7١‏ 00007 [ 1 ا ااا 
لوقا "7" 5 141414141515151ذ141[ذ[1[1[ذ1[ذ[1[|[1[1[ [ ز 1[ [ز 1 1 1 1 1 1 [ 1 12 1 1 1 ا 
مق ه لمم أ اق لف عحى “لى لان خض حل هللات ؟وكاى لاوع 
متى > 00000 ا ا 
متى م ام و الم ل الام عق اق الال تالواطو لعي واه وه الما لاله م ف لعزم ا مزه فافج فر قت 1ر70 ]1 18 
متى ١4‏ اط سن ال جاو الم ادو مسج ا ما ا 6 


متى ١59‏ ا ا ا ل ا اللي اال ا ال ال ل ل ا 
متى ٠٠‏ لظ ااتوكه وتم نوو مومه وه ون ولاس واف جد بواجا ابطنوة 1 لجن ب ف ا 1 
متى >" 1414141100[ 1 41 1 1[ 1[ [ 1[ 1 1 ااا 
متى ١7“‏ اا اا 
متى ه٠؟‏ 20200 2 2 2 72ز2 2< ز 2 ز 7< ز ز ز ز ز ز ز ‏ زا 0 
متى *؟ ل ا ا ل ل كن 
متى /؟ ممعم ممم مهم ممم م مم موه ممم ممم ممما ميمت ممما ث ممما تا ممم ا ما ا اا اا ا تام ااا #أعثق قدى3 لاروك 6 هة؟ 
متى 8؟ 100000 1 1 1 1 1 ز ز ز ز 7 ؤز ز 1 ااا 
متى ١9‏ 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 
مرقس ١‏ 0010101 0 
مرقس " 00000000 1 1 ا 
مرقس " ماوع اع لا اد انعا لول م اتام م م 1 ا ل لم م 2 
مرقس ٠١‏ معممومة ةلمم يت يدتبا تعم ييا ما ا ا ا ا لل أق4 كلاك كاقثل فلكثل ث5" 55اق4 1"35؟ 
مرقس ١١‏ 0000000 1 1 ااا 
مرقس ١7‏ مقن لج موطف للد لوي بول ناتس للم قر ا ا 1 ا ب ا ل الال ا 6 
مرقس ١6‏ اباتجو اا ووو اا لما اق وو مط جو لاا عير 
مرقس ١6‏ 8بببب 0 اا 
مرقس ١١1‏ الحو 17 انلق لاد الا لاطو وتلفاية اجانق اماواسن امب 11 
يعقوب ١‏ 010100000000000 2 ا اا 
يعقوب ؟ ا ا 
يعقوب ه ةط سو نم او سا مس ا ا و ا ا 
يوئيل * 00000 ااا 
يوحنا ١‏ 00000 ااا 
يوحنا ؟ ا وف اومن ا ا ل جل ل نا الل وده الم ا لا ل و 
يوحنا ه 8 ااا 
يوحنا لا ا6 01 ا ا ا 
يوحنا م ا اا 

لام" 


يوحنا ١١‏ ما ناا روجع دلي تا ف امه 4 1105 مول واه وي ال ل ل ماد الا قو جو اخ اد ا 
يوحنا ١5‏ ا [[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ 1[ ااا 
يوحنا ١4‏ الحو تو طسبا وبع م و ا ا ل 
يوحنا ١‏ 00000001 ل 
يوحنا ٠٠‏ م ا ا 11[ ا 


رابعا: فهرس الأحاديث النبوية 


أبغض الخلال إلى الله الطلاق 0[ 10 
أتشفع في حد من حدود الله ب000000 ااا 0000 
اتقوا دعوة المظلوم, وإن كان كافرا اعدو قو الح وقد ون 4 ماك و 00 ل ود 0 0و وت و ا ا 36 
اجتمعن في يوم كذا وكذا عا اب اد ولاو 13 الامو وال او ل قد اا ا ا ا ا 237 
اجتنبوا السبع الموبقات 0010001 ا ا 
أذ الأمانة إلى من انتمنك 00090 12121 < 212 2 ز 1212 1 1 اا 
ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم اي 000101202 اا 
استو يا سواد ا ااا 111[ 1#[ [ |[ 0011 
استوصوا بالأسارى خيرا ا ا 1 
استوصوا بالنساء خخيرا ااا 1 1 1 ااا 
أعتق النسمة وفك الرقبة ا و م ب ا ا ١‏ 
أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 070 ا 
أعطه حقه نوا و و قد سد ا ا 2 
اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك موقط سا نجه ون تساك افق الحاو ماش و1 
اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 0012121 اا 0 
اغزوا باسم الله وفي سبيل ااا ا 
أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله من و نل امال مايه لمج وه من ل ا عا وه فعا ما موا اك 2 21611 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا م ات الا ا 1 اممو وه الل ع ل ا 
ألا أتبئكم بأكبر الكبائر 000000 1101 1 [ز[ز1ز 1111 
ألا من ظلم معاهداً» أو انتقصه حقه لوق مان اتا لد اا ا اا ا و ا 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 1111# 01 
الثلث؛ والعلث كثير ا ا رن 
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 1 1 اا 
الدين هو التصيحة 0000 ا ا 
السمع والطاعة حق ا ا 50/612 
الولد للفراش وللعاهر الجر 00 1 0 0 اا 


أن أباها زوجها وهي كارهة 


ا 0001010101 ا ا 
إن أشد الناس عتوا رجل ضرب غير ضاربه 1ذ[1[1[1[1[1[1[14[1[1[ |[ [ [ [ [ 0 ا 
إن الأشعريين إذا 000 0 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم بز اا 0 
إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين ا ب ا و 
إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك 0 000 ااا 

.0 إن الله عز وجل قد أذهب عنكم غُييةَ [الدكير] الجاهلية 0 0 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 001010121 ا 0 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ا 
إن بأرض الحيشة ملكا لا يُظلم أحد عنده 70000 
إن جاءت به أصيهب أريصح أثييج 111 19111[ [ز[ [ ز ز  [‏ 1 1 0 
إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة اا 1 11 
إن كان خرج يسعى على ولده صغارا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212 2 1 1 1 12141541 ارا 
أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير 00 10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 [ 1[ [ 1 [ [ 1 1 1 ذا 
إن من حسن إسلام المرء تركه اا 00 000000 
أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة مد مما اااخطا اما اداو ااانه سس ل ا 1 
إنا قد فينا عن التجسس ا ا 11 
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا اق ب ل م فانصالا المج باب ماسقا اط ا 1101 
أنت أحق به ما لم تنكحي 1000 1 1 1 1 ااا 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إب لأخشاكم لله م ا 6 
انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار ا 
انطلقوا ياسم الله ا ا ل فق اواك للحم مولت ولا اسح الا مويو عمالو مقط اح مق طم طأموة قي لعل ف كي و 1 6 1/17 
انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا لماعي اموا ابا ا 81 16 
انظر علام اجتمع هؤلاء 00000 
إنك امرؤ فيك جاهلية 0 اا 
إنك ستأيّ قوما أهل كتاب 1 
انكحي أسامة بن زيد انيه لاجس وك اماف اما ما جو مل موه تاها جود فاته 11 الو م ب و 1 2 


إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن م ل ا ال لما ل ل ا 


إتما الساء شقائق الرجال 


0010101 0 
إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتدكرون ااا 0 
أبما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما 0 0 
أيما رجل أمّن رجلا على دمه ثم قتله بب0 0 ا اا 00 
أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر 1 1[ 1[ [ 1[ [ [ [ 0 0 
أيا عبد أبق فقد برئت منه الذمة اا اا اا 
أعا عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم 0000 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 11011011( 
أيها الناس من كان عنده شيء فلْيَرُدَه 00 0 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 2 12 1 1 1 1 1 1 ذا 
ثلاثة حق على الله عونم 0 ا [ذ[ذ[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ ا 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 000000006 اا 0 
حبس رجلا في قمة, ثم خلا سبيله ااا 0000 0 ااا 
خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين امال دورو ا لواو اموه ال خا ل 
دخل على عائشة وهي بدت تسع سنين م عا اد و ع للا لقو الا و اج ووم ل ا 1796 
دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً 14151515151515[ 1 ااا 
دينار أنفقته في سبيل الله ا ا الا مات و 21 4 
سكامًا إذها ااا 1 1 اا 
طلب العلم فريضة على كل مسلم نط ان نحطم ده راد و مل اما ع ا و 1 
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك منج وم يه جالر1 وااو المع 20 مد اماه اا لتق عم عات ان ماما لا 1 2 71513017 
فاذهبي حتى تلدي 000010012111222 اا 0 
فتردين عليه حديقته 0000020121 ا ا 
فلا تشهد إذا فإ لا أشهد على جور 00 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ذاا ان 
قاضيان في النار و قاض في الخجنة 0000لا 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانىئ 00000 ااا 
كان يأمر بألا يُتصدق إلا على أهل الإسلام ا و جو م ا د ماو قاد السقو ةل و 11 
كانت عامة وصية رسول الله 1[ اي 
كل المسلم على المسلم حرام ييي ا ا 1111 1 1 1 1 1 ا ا 


كلاء إن رأيته في النار في بردة اي ااا 00011 1 ا ا 


ا 0 


راع وكلكم مسؤول عن رعيته ماو وعم عم ع ف 7ه د وول سا وال ولوك و ولد لج او اسن ا ا اع 


حم حوظ وواط و ولط الو أرع مدع قر فاخا واد نود ول لاك جلك فوم وبا ا م ا ا 11 
كنت واقفا على رأس المختار بالسيف 0000 10 
لا تدكح الأيم حتى تُستأمر 1 111 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز 100001 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ع ف ا ا ا 
لايحل قعل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال ا 
لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب ا ا الا الوا ماق ام ا 
لا يدخل الجنة ولد زنية 0 [1[1[1[1[ 1[ 10 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 100 1[ 1 | 1 1[ اا 
لا يزال المؤمن في فسحة من دينه وتخا قب لوه الم طلا اج ول طحي للك وو ع ع وي 201011 اواو م 4 
لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة 1 ا 
لا يقعل مسلم بكافر ا 
لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضيان را 
لا يقل أحدكم عبدي أمتي 000000000 0 
لحا الله قوماً ا 1 
للعبد المملوك الصالح أجران اا 0000 ااا 
لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ا ا ا 1 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال للحا تخا حا اا لد مساق لمان و عبض لظ مس 1192 
ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع ا طسوت الل ا معد عا اموا و اماما و 61 6 
ما بال أقوام جاوزهم القعل اليوم حتى قتلوا الذرية ااا 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة 0000 ا 
ما هذا يا معاذ 01 [1#[#[#[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ذ[ 1[ ا[ 0غ 
ماذا عندك يا ثمامة ا ا مي امك ال ا م 1ج ا ا و ا ع 1 
مثل المؤمنين في توادهم وتراتمهم وتعاطفهم 2 1212 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 ااا 
من ابتلي من هذه البنات بشيء ده مح ع الما فا كر ا م ار و ماما م و 11 
من أحيا أرضا ميتة فهي له ا ل ا ا ا ا ا 5211 
من استأجر أجيرا فليسم له إجارته ات ا ا الا موا ام الو ده وف فم لخ ا 201 
من أعتق شقصا 0000000000001 انا 


من بدل دينه فاقتلوه »كه 


0 00 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 00 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
هن رأى منكم منكرا فليغيره بيده |0[ [ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ [ 10 
من عال جاريتين حتى تبلغا 1[ [ [ [ [ اك 
من قتل معاهدا ا 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 00111100 |[ |[ز [ؤ[ز[ز[ز[ [ز[ ز 1 ز [ 1 11711111( 
من كان لنا عاملا از ا000 
من كان له ثلاث بنات» قصبر عليهن 1[ 1 1[ 1[ ا 
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له 2 
من كانت له أنثى فلم يئدها 101 1 ا ا 
من لطم مملوكه أو ضريه فكفارته أن يعتقه 1 [ز ز[ز زذز ز ز ز ز ز د 00010121 0 0 
من وجدثهوه وقع على بُيمة فاقتلوه ع ددببب10010101211 ا 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ا ا ا اللا كنال اللو لس ا ع ا و 
نعم» صلي أمك عباس ا م ساو ب ساس وكوف لتو لاع كولم وان ماللا 4 
هلاً مع صاحب ال حق كنتم 00 0 اا 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله «-ددبب0000102020232221 ااا اا 
ولد الزنا شر الثلاثة 1001 1212 1 1 1 1 ز 2 ااا 
ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه 000000001 
يا ابن آدم مرضت فلم تعد ااا 0 
يا أيها الناس, ألا إن ربكم واحد اا 119811 
يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك ا و ص ا 171 
يا معشر من قد أسلم بلسانه 3و 0000 


خامسا: فهرس الآثار 


أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا اا اول اممو 1 
إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل تقسم 0000 
أريد الصلاة. فقال له البرك بب000020121211 ا 
آس بين الئاس في وجهك ومجلسك وقضائك 00[ [ 1[ 1 1[ |[ ا 
إلا أن يكون عبدا [غير مسلم] أو أحدا من أهل الذمة 0 اا 0 
ألا تغالوا في مهور النساء 4د نادم انان ل وبا ول اد وس وا طاو طق لكي ربو لمر ا 1 
الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ا ا ام لف 2 
الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه 01[ 1[ 1 | | 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ااا 
المسلم يتزوج النصرانية, ولا يتزوج النصراي المسلمة او ال و ومو ل انما لحان ا ا 26 
إن قدامة شرب فسكر 00 0 ا 
أين المصري؟ خذ السوط فاضرب ا 
أيها الناس! فإ قد وَلّيت عليكم اا ا احا ااال 
بعنيها أوهبها لي حتى ادخلها في المسجد 100000 ا 
رأيت رسول يعطى القوّد من نفسه ل 11[ 1[ ااا 
عَدَلتَ شهادة الزور الشرك بالله اا اا 
كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش ها ولد اوت ا ل 1 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 0 ا ا 
كنت مثملوكا للخليفة عمر بن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام نم جا لحك جل لق ا لو 31 
لئن أعطل الحدود بالشبهات ال ا ا اا ا ان م أ لو ما او وو لاا ا ©1578 
لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله ا لت اداو 1 جا او ا 1 
لو كان شر الثلاثة ل يتأن بأمه 0001004 0 ان 
ما عليه من وزر أبويه 1 1 1 ل 
من عطل أرضا ثلاث ستين لم يعمرها او نقح المطوات لج طا ف ا ل ع ا ل 
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء ا 1 1148 
والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي مع ااا ل لم ال اي ا 
يا بؤسا لعمرء كم قعل من أولاد المسلمين فق ب نماك ا ا ماق لوطم ا بحي الا مسال لساك لاير8 2 

حلبل 


يا عدو الله أظننت أن الله يسترك يج ل جم وحن م تمك ويح شخحج معو عه اه ريه ا عام قح عا فوع وبا ولد الاج لم 0 


ججح ا ب ا 


سادسا: فهرس المصطلحات والغريب 


أبرمتني ل 1001000 | |[|ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ؤ 1ك 
أرملوا 0000-5 1 131ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤزؤزؤز 1111111 
أريغه سكام بطو اموب للرار ان اه لقا ا لو دلرو 
الآب 199990990999900 11 
الإثنية 121110110100000 
الآرامية اا0اا 00 11[ 000 
الأسرار السبعة 110[ [ [ 1[ 0 
الأسقف ال ما جا حا لط وب و جف 1 امقر اموا ن اشعع قو ع مشج 1 او ااي ل 
الأصولية المسيحية #امماا اود تك بكمئا لومم موق الا وريه امال و واه وو اماف موا ل 
الإعلان والاتفاقية ا و أله انقح مال سد أ وو الم درو اماف ا ا 
الباءة اا ااا ااا 1 1[ 1[ ا ا 
التعجديف ااا 0 0 0 
العحريم ا طقل اموق انور ا وال مر اا ع ساقم فاقة وان جا نانم طاول اح مام ف ل 44 
التعميد أو المعمودية تب فد اج بالط عو خا وام ةو مل اسن ردقمو لامو ل طبارم ا م 
التقليد اج ول لل ابم ل لا لم وا ل ور جل و مد واو 2 لما وم ل لاه لزع قا ول واولاو ل و 1 2 8 
التقليد الرسولي 11[ [1[1[1[ 1[ 1[ [ |[ ز زذزذز 000 
التلمود 111317510310800 ااا 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 00 
الغورة الفرنسية قد قح ةاجن اموا اش ا لاا لفلف اف اه اس اا 
الجدنس 00000001 1 ا ا ا ل 
الختان الم ل امم اماو قو الجا ام ال ا ا اد ا م لت اا اخ لع ل و 116017 
الراديكالية اع سيوف اكاك اقطان مسقب عا لثامتم ام ال ا ار 1 
الروح القدس 1 ل در عمسا انكر ا لفق واس ام ع ال ا 
الزنادقة أ تج تماقا ساعن مام ان نظت مسا نشاف اعم عومة أطمفود عع و3 
السلطان الرسولي ا 00020211 ا 
السنة السابعة 000000000010اا ااا |1[ [ 1 اا 
الستهدرم ل ع تس ا واي امبرو لمالا وار ل لتات مم صا و و 10 


الدب ارو امد امج عطاق موود ردم ا دو د ا و ا 6 
الشماسة اوفع حور معام و موي ص معد كل سا1 لد ار واااو وشو م ل 
الصوامع ا و طر مدا وو بوبحو مدر اط لس طاو وا واو لاوج بالا وموم مدقو ا وا 
العرق # اطط تس مخ و مو روزا لم وفع ابره ولد عا ادام ووو م 1 ا ا 
العسيف 00000010120211 7 
العقيقة م مرح طاو لامو لوعو موه عور دولا وأا رن 3ل دوو الي 4 2 101 الالو ولو م ا جا ود 
الغارم 1[ ز ز [ [ [ ز 1 011 
الفاو 111[ |[ ا 
القضاة 5111111000 
القمص م 211111110111100 
القن 231111100000000 
القوّد 211110000900000 
الكرازة ااا ا 323010101101 
الكنة 21111101 
الكنيسة الاسمية 00 0 
المسيا ا 000102110 0 
المشنا 111[ ز [ز[ ز ز زا 1 0 
المطران (الميتروبوليس) ا 
المملكة الإسرائيلية ا 1[ 1[ 1[ 11101 
الناموس 00 ا 0 
اليكل ااا 00 
الهين ا ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 اا ا 
الوصايا العشر 8 ان 
اليوبيل م م7 انو جار مو واد اسح مل ا طون عر و الوق 1 1ه 1 نوف مام واد 1 ال ات م م 
بترك (بطرق» بطريق» بطريك) ااا ا 
ثيوقراطية اع باع عل ألم لمهي و ل وأ ولا أو واه اه ا ا ووو اك لو لا او ور و ل ا ع و ا 17 
جدف 07 1ض 

يقال 


روح الرب ددببب1ب- 00001011‏ ا 
سنة الإبراء ا اد ل لق ا ا لق الس ا 
عصبة الأمم المتحدة اا ااا 0 
عصر الرسل انط لون لوالا واب جو ع ووم و لوو ل ع الا ا وو سق ده 7 01/7 
قطع ا ان 
مجلس اليهود 000020211 0 ا 0 
مجمع اليهود 0 ا 


400041 


ثامنا: فهرس القبائل والاماكن 


الأموريون 00121 0 00 
ليون 0000000000 212111111010100 
الحويون 0[ 1 00 
الوط 1[ [ ز[ ز ز 0 0 
الفرزيُونَ 10100[ [ز[ [ز[ز[ز [ [ز [ [ [ [ 1 1 1 
الكنعائيون 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ |[ 1 0 
اليبوسيون 001000 ااا 00 
جت 100 1 1 1[ [ 1 1 1[ ااا 
ربّة 00[ ا 
شيلوه 1 11 
عدلام و و ا 
عمون 1#1ااا 0010100 ا 
منطقة اليهودية جم جف وسو جحو اجا ساوسو 
موآب 0 1 2 2 2 2 1 5 ا 


تاسعا: فهرس الأعلام 

ابن عبد البر 0001-13 0 00 
أبو الوليد الباجي لسع ا 
أدين شتاينسالتر ااا 0011 000 
استفانوس - 10000001[ 1 1[ 0 
أستير 0 00 
أكلمندس السكتدري واعفة جنول لاك يي ما دراه وو ا اه و سالط تال ال الو ا ا اا 
الانبا غريغوريوس 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ ذ[ |[ ا 
البابا شنودة ا 
ألبير بابيه 178 1[ 111111 
الجارود بن المعلى ا 1|141[ 1[ 1[ [ [ [ز 1[ ا 
المختار بن أبي عبيد ا اا ا ا 
إلياس مقار 0011 ااا 
بطرس معان (الرسول) فنك :مدنت ولو واوا جد ف 1 3 د الود وا اند مه ولتي رف با معفم 10 
بولس الرسول ااا 00000 ا ااا 
بولس الفغالي ا ل ا ا ل 7ق ب اخ ا د ل ل م ووو ل الل د م ا ا ا تق 
ترتون اا ببب0000 0 ااا 
تشارئز ماكنتوش 00000006 ا ا ا 
تؤلستوي. ليو اا ا و كات الله مع وا حار ناا 1ن ااا الغ قات ب لط ا ا ا 6 
توماس آرنولد ال ا ا نم لاا ا وال الأ نوف اق ال ار لظ ال ااام 1 
امة بن أثال ا 0 
جوستاف (غوستاف) لوبون اف نج لفع ال الاج 7 مقم 1 قا وطق عسي اماه ود موه الأفمة عاق اسرفرما ف اا ا 7 
جولد زيهر ا 
جويس بالدوين لوطه اله ب ا 1 قو و ا المج ال ل أ ماف اا و الا الو ا 2 
دبورة النبية لوي ا نمم سجوي اا اس الم كو ا قار سو كدان امال 1 لود لجوادة الا و ا وا مم و 151 
راي اليعازر بن هرقانوس نان ا نا ع مق ااا اساسا مامد كم وجوه لمعه و اا لامجا م ام وا عا اا 1 50 
راشي 00000009 |[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [  [ [  [‏ ااا 0 

نان 


0 ا10 0[ 1#[ |[ ا ا ا 
شمايءأو شمعي 10100[ |[ [ |[ [ [ [ [ [ ا ااا 
قشون 1100 اا 
صموئيل حبيب 11[ [ز[ز[ ز [  [‏ اا 
عبد الله ابن أبي حدرد 0 ا 
عقيبة محف ع ور كمسل لواف وق للد يه انه الحم وود م د اجام ا موه ما مده اماو الاك سود كط لالدو الوا ا 21 
غمالائيل (جملائيل) مق الا اع امع سراما قابطا اا و للد و 1 اسم ا 1 
قطورة ا اس ول و11 وم ننه وه او واو و0 الوا اودر ل ا ا 3 
كيرلس الكبير اماما لمم لو لوالو احا ساف وموم مي ل 114 
مت المسكين الماع مأ و امه اجا وال الس قط سا وإ عرس اتوم سح واد لم او وا ما قا ل 831 
مريم أم المسيح ل لوو امال ل لق الل لوو حو و 11 
مدس عبد النور اج لس م ااا امم موك ملا ا ا مام ا ل ل 1 317 
مولك اموه الا ا لق ره مالا ام لا ا و ل مكو و لا ا و 1 ب و سل ا ا وا ا 917 
مونتجمري وات م ااا اا 0 اا ا 
هليل- هلل- هلال اس مو ع ا ل ا 2 
هول 0000007 1 1 1 اا 
ول ديووانت 00000 ا 
وليم باركلي ممم ممم ممم ممم مه ممه ممم مم ممم مم ممم ممم ممه مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم تم ملل تمل ل طإم 
ياعيل 0000 ا 
يثرون ارلا 
يوحنا الذهبي الفم الم افقاو ا و رن العامة وح ل أ وه الأ ا 6 أ 6135 
يوحنا المعمدان ااا ا 
يوسيفوس 1 1[ 0 0 ا 


عاشرا: فهرس المصادر والمراجع 
-١‏ القرآن الكريم. 


00-1 الكتاب المقدس» أي: كتب العهدين القديم والجديد (الترجمة الكاثوليكية- الآباء اليسوعيين) دار المشرقء بيروت» طلاء 


للقن 

#_- الكتاب المقدسء (الترجمة العربية المشتركة) جمعية الكتاب المقدسء لبنان. العهد القديم الإصدار الثاني ط4ع. 596١م.‏ 
والعهد الجديد, الإصدار الرابع» ط. الثلاثون» 152551م. 

4 الكتاب المقدس, (ترجمة الفان دايك), دار الكتاب المقدسء مصرء الإصدار الثالئ» طالل 5 3٠٠‏ . 

هو الكتاب المقدسء (كتاب الحياة > التفسير التطبيقي). 

- الإنجيل (العهد الجديد)» الترجمة العربية المبسطة؛ المركز العالمي لترجمة الكتاب المقدسء طا”اء ٠٠26‏ 1م. 

لا الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان, وائل أحمد علام, دار النيل للطباعة» المنصورة. 

6- أحاديث الدين والدنيا الواقع المفارق للنص الديني» أحمد البغدادي, الانتشار العربيء طلء 8١٠٠1م.‏ 


84 أحكام أهل الذمة, لابن القيم؛ تحقيق: يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري. رمادى للنشر - دار ابن حزمء 
الدمام - بيروت» 1١99! - ١؟ ١83‏ 


.م١9/81/-1١‎ 411 اختلافات في تراجم الكتاب المقدسء أحمد عبد الوهاب, مكتبة وهبة, القاهرة, ط ل‎ 0-٠ 

4 أخلاق الإنجيل دراسة سوسيولوجية: ألبير بايبه ترجممة: عادل العواء دار الحصاد. 

ك- 5 المفرد» للبخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية, بيروت. ١4109‏ - 2039/89 ط". 
0-1 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ الألبائ» المكتب الإسلامي, بيروت» ط؟, 6٠8‏ ١ه.‏ 


0-1١4‏ الاستفكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي, تحقيق: سالم محمد عطا- 
محمد علي معوضء دار الكتب العلمية بيروت» ط31ق ١٠٠1م.‏ 


ه1- أسرار الآهة والديانات» ا. س. ميغ و ليفسكي» ترجمة: حسات مخائيل إسحاق» دار علاء الدين» دمشق2 طى كيو ؟م. 
0-15 الإسلام والآخرء صابر طعيمة؛ مكتبة الرشد الرياض» 3 434 ١1-/1٠١٠5م.‏ 
0-١7‏ الإصابة في تمبيز الصحابة ابن حجر العسقلان» تحقيق: علي البجاويء هضة مصرء القاهرة. 


2-4 أصول التطرف اليمين المسيحي في أمريكاء (مجموعة بحوث) تحرير: كيمبرلى بلاكر, ترجمة: هبة رؤوف, مكتبة الشروق 
الدولية, القاهرة, كده ام 


28 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار كني الشنقيطي؛ دار الفكرء بيروت», 
هاه- ه194م. 


ولا أعطني حريقي» للقس: فايز فارسء دار الثقافة, القاهرة, ط١ ‏ 
الأقباط النشأة والصراع من القرن الأول إلى القرن العشرينء ملاك لوقاء مكتبة إنجيلوس» ط". 
0-7 الأم. محمد بن إدريس الشافعي (الإمام) دار المعرفة.بيروت» طلء 11751 


0-9 الأمم المتحدة و حقوق الإنسان» إصدار: مكتب الإعلام العام بالأمم المتحدة» تيويورك. 


الأموال؛ أبو عبيد القاسم بن سلام تحقيق: خليل محمد هراسء دار الفكر بيروت: 5٠08‏ ١ه‏ - 95488١م.‏ 


0-6 الأناجيل الإزائية- متى مرقس لوقا - مجموعة محاضرينء (كتاب الكتروي على الإنجيل بحسب القديس لوقاء دراسة 
وتحليل وشرح. الأب متى المسكين للأب: مى المسكين, مطبعة دير القديس أنبا مقا مصرء 1١‏ /99١م.‏ 

ونس الإنجيل بحسب القديس متى دراسة وتفسير وشرح» للأب: متى المسكين, مطبعة دير القديس أنبا مقارء مصرل طاء 
4م 

0-7 الإنجيل بحسب القديس يوحنا دراسة وتفسير وشرح؛ للأب: متى المسكين مطبعة دير القديس أنبا مقار» مصرء ط" 
تثوكآم 

4-- إنجيل متى سر الملكوت, للخوري: بولس الفغالي» (كتاب الكتروي على موقع: مؤلفات و أعمال الخوري بولس الفغالي: 
ع01.ألمقطاعء كتناهم. 997 

-084 


إنجيل يوحنا كتاب الآيات, للخوري: بولس الفغالي» (كتاب الكتروني على موقع: مؤلفات و أعمال الخوري بولس 
الفغالي: ع 05.تلقاعء1آناهم. 07119 


.0# الإنجيليون اسماء ومفاهيم: للقس: عبد المسيح استفانوس, مجلس الإعلام والدشر. 

0-9 إنسانية المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى, علاء أبو بكر, مركز التنوير الإسلامي. 

#م# أهل الذمة في الإسلام؛ د. أ.س. ترتون» ترجمة وتعليق: حسن حبشي. الهيئة المصرية العامة للكتاب» طلا 15984م. 
م0 البداية والنهاية» ابن كثيرء مكتبة المعارف, بيروت؛ طق 955١م.‏ 

0# برهان جديد يتطلب قراراء جوش ماكدويلء دار الثقافة, القاهرة, ط!, ©٠١٠؟٠م.‏ 

هم-2 بولس الطرسوسي الرجل الذي قاوم الله داثيال مارجيوراء ترجمة: كميل وليم, دار الثقافة. مص 21 5٠٠5‏ . 
2-5 تاريخ ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم, بيروت؛ ط. الخامسة, 19/85م. 


لا« تاريخ إسرائيل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكتب ما بين العهدين» للأب مت المسكين, دير القديس أنبا مقسار» 
طى ".56م 


4 تاريخ إعلان حقوق الإنسان؛ ألبير باببه. ترجمة: محمد مندور, مطبعة مجنة التأليف والنشره القاهرة. 
8 تاريخ الطبري» (تاريخ الأمم والملوك)» ابن جرير الطبري» الكتب العلمية, بيروت.: /1١4١ه.‏ 


00-6٠‏ تاريخ الكنيسة الشرقية» للمطران: ميشيل يتيمء والأرتمندريت: أغناطيوس ديك المكتبة البولسية, لبنان. طىء 
48م 


0-4 تاريخ الكنيسة المفصلء جماعة من العلماءء» ترجمة: صبحي حموي اليسوعي» دار المشرق» بيروت» طا3ك ؟١٠٠15م.‏ 
؟4- تاريخ الكنيسة: للقس: جون لوريعرء ترجمة: عزرا مرجان, دار الثقافة, مصرء ط١.‏ 

0-4 التاريخ الكهنويء الخوري بولس الفغالي» المكتبة البولسية» لبنان» 21 1951م. 

2-44 تاريخ المسحية في سفر أعمال الرسلء للأرشمندريت: يوسف الحداد, المكتبة البولسية, جونيه- لبنان» 25 ٠199م.‏ 
2-4 تاريخ المسيحية في الإنجيل بحسب لوقاء للأرشمندريت: يوسف الحدادء المكتبة البولسية, جونيه- لبنانء ط3ء 1955م. 
0-45 تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق: أبو سعيد العمروي؛ الفكرء بيروت» 519 ١ه‏ 


/اغ- 0 تأملات في سفر الأمثال» هنري إيرتسايد, 55٠٠15م.‏ 
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تأملات في سفر المزامير, للقس: منيس عبد النورء الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة: القاهرة. 
تجديد الفكر الديني في المسيحية» للقس: صموئيل حبيب. دار الثقافق مص ط1, 37٠٠1م.‏ 
تحريف مخطوطات الكتاب المقدس» علي الريس, هكتبة النافذة, ط١.‏ 5٠٠1م‏ 

ترجمات الإنجيل المتداولة, غسان خلف, جريدة النهارء ١6‏ /فبراير/ 1585م 

الترغيب والترهيب (مع صحيحه وضعيفه, المنذري, مكتبة المعارف. الرياض» طاق 411١‏ ١ه.‏ 
التعصب والتسامح بين الإسلام والأديان الأخرى؛ علاء أبو بكر مكتبة وهبة» القاهرة, 1 475 ١-8١٠٠1م.‏ 
التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية, إصدار الفاتيكان» توزيع المكتبة البولسية؛ جونيه لينان» 1 1995م 


تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم). ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيبء. نشر/ نزار البازء مكةة, طاء 
1ه 


تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» تحقيق: سامي السلامية» دار طيبة» الرياض؛ طلاء 01515٠‏ 1995م 


التفسير التطبيقي للكتاب المقدس (ومعه كعاب الحياة)» جماعة من اللاهوتيين» ترجمة وتحرير: وليم وهبة وآخرون» شركة 
ماستر ميدياء القاهرة. 


التفسير الحديث للكتاب المقدس: أعمال الرسلء؛ هوارد مارشال؛ ترجمة: نجيب جرجورء درار الثقافة؛ القاهرة طال2 
1م ّْ 


التفسير الحديث للكتاب المقدس: التثنية» ج. أ. طومسونء ترجمة: جاد المنفلوطي, دار الثقافة, القاهرة, ١‏ . 

التفسير الحديث للكتاب المقدس: الرسائل الرعوية» دونالد جوثري, ترجمة: نكلس سليمء دار الثقافة, القاهرة» ط١.‏ 
التفسير الحديث للكتاب المقدس: الرسالة إلى العبرانيين» ترجمة بخيت متىء دار الثقافة, القاهرة, 1 4 199م. 
التفسير الحديث للكتاب المقدس: القضاةء آرثر كتدالء ترجمة: يميج يوسفء دار الثقافة, القاهرة 31 ١9951١م.‏ 
التفسير الحديث للكتاب المقدس: إنجيل لوقاء ليون موريسء ترجمة: نيكلس سليمء دار الثقافة» القاهرة, لك 991١م.‏ 
التفسير الحديث للكتاب المقدس: إنجيل متى, ر. ت. فرانسء ترجمة: أديية شكريء ذار الثقافة, القاهرة, ط١‏ . 

التفسير الحديث للكتاب المقدس: خروج. ترجمة: نكلس سليمء دار الثقافة, القاهرة» ط١‏ . 


التفسير الحديث للكتاب المقدس: سفرا عزرا ونحمياء للقس: ديريك كدنرء ترجمة: نيجب إلياسء دار الثقافة» القاهرة» 
ط١ا.‏ 


تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارفء مصرء (ومثئلها: ط. مؤسسة 
الرسالة الأولى . 1847٠‏ ه- 56.6.0 م)). 

تفسير العهد الجديدء وليم باركليء دار الثقافة, القاهرة. 

تفسير العهد الجديد., توزيع مكتبة السائح, وجمعيات الكتاب المقدس في المشرق» بنفقة جمعية الكراريس البريطاتية» 
/الامام. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» القرطي, إحياء التراث؛ بيروت» 54٠8‏ ١ه‏ 

التفسير الكامل للكتاب المقدس, مت هنريء ترجمة: جماعة من المترجمين, مطبوعات أيجلن القاهرةء 1 ٠١5‏ 7م. 


تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: العهد الجديد, وليم ماكدوتالك, دار الإخوة. مصرء ط؟. 


00-0 تفسير الكتاب المقدس: سفر التثنية, نجيب جرجسء بيت الأحد القبطي» ط4. ١1٠١٠7م.‏ 


0-4 تفسير الكتاب المقدس: سفر التكوين؛ نجيب جرجسء بيت الأحد القبطي, طلا 5١٠٠1م.‏ 

ه/ظ4- تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين برئاسة فرنسس دافدسن» منشورات التفيرء بيروت, ط" 985و ام. 

وا - تفسير انطونيوس فكريء نسخة إلكترونية (علوم موقع كنيسة السيدة العذراء بالفجالة: 
نصاحا. إتاماصد ارلا 1 11/ع::0.ع داع دده. 7 

/إا/لا- 


تفسير رسالة كلوسي آية آية» لويس صليبء مكتبة الإخوة» مسصر و(نسخة إلكترونية على موقع: بيت الله: 
سو طدالماوهط. جوم 


4/ا- تفسير رسالة كولوسيء هلال أمين موسى, مكتبة الإخوةء مصر, ط"ا. 6 ٠٠7م.‏ 

هلا - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء عبد الله هاشم» المعرفة» بيروت. 

- التلمود أسرار حقائق, الحسيني الحسيني معدّي, دار الكتاب العربي, دمشق-القاهرة, طلا 5١٠٠5م.‏ 
9- التلمود أصله وتسلسله وآدابه. ترجمة: تمعون مويال» تقديم: سهيل زكار, دار التكوين» دمشق: 08٠٠1م.‏ 
4- التلمود كتاب اليهود المقدسء أحمد إيبشء دار قتيبة» دمشق؛ ط1, 471 اهب. 


*م- التمهيد لما في الموطاً من امعان والأسانيد» ابن عبد البرء تحقيق: العلوي والبكري وآخرون» وزارة الأوقاف بالمغرب, 
ط“ل 4.8 اهم 


4- التنظيم الدولي النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة: محمد المجذوب»: منشورات الحلبي الحقوقية: طلك, 
كولم 


6م- توير الحوالك شرح موطأ مالك؛ عبدالرحمن السيوطي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر, 86 1اهل- 555١م.‏ 
5 لقني في الكتاب المقدسء جوش مكدويل؛ ترجمة: منيس عبد النور» الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة» مصر. 

ام-2 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» ناصر الدين الألبائ» دار عراس؛ الكويت, 21 475 اه. 

46- جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحتبلي» مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت» طا2 ١51١اه‏ 

- جامع بيان العلم وفضله, يوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية, ببروت» 9/8" اهل. 

.به1١‎ 4 28 ١ الجامع في أحكام الأبناء غير الشرعيين, عبد الغني النفاضء دار المؤيد» الرياض؛‎ 0-٠ 

0-4 الجانب المظلم في التاريخ المسيحيء هيلين إيليربي» ترجمة: سهيل زكار» دار قنيبة» دمشق-بيروت» 231 455 اهمل. 
49 الجنايات وعقوبتها في الإسلام وحقوق الإنتسان, محمد بلتاجي» دار السلا القاهرة, طا1اء ١5379‏ . 

9# حطضارة العرب» غوستاف لوبون؛ ترجمة: عادل زعيترء مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

ع و حت المساواة بين الإسلام والمواثيق الدولية ياسر عبد التواب» مكتبة الصحابة» الشارقة 21 ©؟ 4 ١هل.‏ 
2-4 حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي» ر. ك. سبرول» ترجمة: نكلس سليم مكببة المخار, القاهرة» ٠٠١‏ ٠7م.‏ 

2-9 حقوق الإنسان الإعلان العالمي للأمم المنحدة والكتاب المقدسء إيهاب الخراط» دار أوغسطينيوس. 


0-917 حقوق الإنتسان الرؤى العالمية والإسلامية والعربية» جموعة باحثين» مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. طقء 


مدءكم. 


2-4 حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدةء محمد الغزالي» المكتبة التجاريةء مصرء طاقكء 117807هل. 
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حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, سهيل الفتلاوي. دار الفكر العربي. 
لبنان, طالء 1١16م‏ ْ 


حقوق الإنسان دراسة مقارنة, رمضان بن زيرء طق ل هد 


حقوق الإنسان في الإسلام دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي. محمد الزحيلي. دار ابن كثير. دمشق- 
بيروت. ط4. 15 ام. 


حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حوفاء سليمان الحقيل ط4 307-4184174 , 
حقوق الإنسان في الإسلام» راوية الظهار, دار المحمدي, السعودية, طالء 41514 1ه-7٠٠1م.‏ 


حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي, صالح الراجحي, مكتبة العبيكان؛ الريساض» 
طلى 6؟41اه. 


حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية» جابر الراويء دار الأوائل» عمّان. 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية, عبد الوهاب الشيشائ» مطايع الجمعية العلمية الملكية, 21 54٠١54‏ ١اه.‏ 
حقوق الإنسان... منظور مسيحيء للقس: محسن نعيم دار الثقافة القاهرة, 231 5٠٠9م.‏ 


حقوق المرأة في المسيحية ومقاباتها بالاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأق مها فساخوري» 
منشورات الور بيروت» 548اأم. 


حكّم البي محمد؛ تولستوي» تحرير: محمود النجيري؛ مكتبة النافذة, مصر, ال /1٠٠7م.‏ 

الحياة اليهودية بحسب التلمود, للقمص: روفائيل البرموسيء دار نوبار للطباعة, 23 4 ٠١1م.‏ 
الخراج؛ يحبى بن آدم القرشيء المكتبة العلمية, لاهور, باكستان, ١‏ 191/4م. 

الخلفية الحضارية للكتاب المقدس: العهد الجديد, كريج كينر, دار الثقافة . مصرء ط. 8٠٠ام.‏ 
دائرة المعارف الكتابية» جماعة من اللاهوتيين» دار الثقافة, مصرء مختلفة الطبعات بحسب أجزائها السبعة. 


دراسات في آباء ١‏ لكنيسة: آباء مدرسة الإسكددرية» للقمص: مينا ونيس هميخائيلء الكلية الأكليريكية اللاهوتية فرع 
طنطاء د.وكم. 


دراسات في قوانين الأحوال الشخصية, صليب سوريال؛ مكتبة التربية العربية» ط "2 6 ١١٠م.‏ 

دراسة في الرسالة إلى العبرانيين» أديب يسىء مكتبة كنيسة الإخوة, مصر. 

دراسة في رسائل السجن, ف. ب. هولء ترجمة: رشدي هيخائيل؛ مكتبة الإخوة, مصر, ط١‏ . 

الدعوة إلى الإسلام» سير توماس أرنولك توجمة: حسن ابراهيم حسنء مكتبة النهضة المصرية» مصرء ط" ١91/١.‏ . 

الديمقراطية وحقوق الإنسان, محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط", 4 ١٠٠7م.‏ 

رجال ونساء الكتاب المقدسء إلياس مقار, دار الثقافة» مصر (على سيدي). 

رسالة القديس بولس الأولى إلى تلميذه تيموثاوس, للخوري: بولس الفغالي» من موقع: مؤلفات و أعمال الخوري بولس 
فغالي ع01:8.تاحطاعء20111م.؟791 

رسالة كورنئوس الأولى آية آية؛ ناشد حناء مكتبة الإخوة, مصرء 1٠٠5م‏ 


رسالتا بطرس آية آية ناشد حناء طا, 1997م 


جح رات 


م10٠5 رسالتا تيموثاوس آية آية, ناشد حناء ط".‎ -١+ 
الرسول والسيف. صلاح أبو السعود, مكتبة النافذة, مصرء ط3ء كولم‎ -6 


1 الروح القدس أقنوم إلفي, ب. ل. هايكوب, مكتبة الإخوة (نسخة إلكترونية مسن موقع: بيست الله 
م طه الها وه ط, ووم 


-١17‏ روح العابي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الآلوسي), محمود الالوسي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 


4- زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء المكتب الإسلامي, بيروت؛ ط4, 401 1ه 

6- زاد المعاد في هدي خير العباد, ابن القيم, تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط؛ الرسالة» بيروت, طه 31 4017 ١ه.‏ 
٠‏ سقر التكوين (تاريخ الكون والإنسان)» للخوري: بولس الفغالي, المكتبة البولسية, بيروت, ط31ل 9484١م.‏ 

سفر الجامعة, مراد أمين, مكتية الإخوة, 8٠٠17م.‏ 

؟١-‏ سلام للبشرء جماعة من المؤلفين» من إعداد: أندراوس بشته؛ عادل تيودور خوريء المكتبة البولسية, لبنان» /1951م. 
١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألبا» مكتبة المعارفء الرياض: 4186 ١ه‏ 

4- سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: الرسائل الجامعة, ترجنة: عزت زكيء مكتبة النيل» 9485١م.‏ 

سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: الرسائل الرعوية؛ ترجمة: عزت زكيء مكتبة النيل 948/8١م.‏ 

-- سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: تفسير بشارة لوقاء ترجمة: عزت زكيء مكتبة النيل 9489١م.‏ 


7 سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس» ترجمة: عزت زكي, مكتبة 
النيل. 


4- سلسلة تفسير جون ويسلي للعهد الجديد: رسالة كورنفوس الأولى» ترجمة: عزت زكي, مكتبة النيل. 


8-- سنن الدارقطني, علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم يمان المدي, دار المعرفةءبيروت», 
5خ" - 5كوام. 


.ه١‎ 41١5 السنن الصغرى (امجتى)»؛ النسائي, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, دار البشائر, بيروت» طع,‎ - ٠ 

41- الستن القويم في تفسير أسفار العهد القديم وليم مارش» مجمع الكنائس في الشرق الأدئء بيروت» 191/1م. 
4- السنن الكبرى, البيهقيء المعرفة» بيروت. 

.ه١84١1١ السنن الكبرىء» النسائي» تحقيق: عبد الغفار البنداريء دار الكتب العلمية, بيروت, ط31ء‎ 0-١ 
.ه١‎ 41١54 الستنء ابن ماجدهء محمد فؤاد عبد الباقي, الحديث.‎ -4 

8- السننء أبو داودء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ العصرية, بيروت. 41١5‏ ١ه‏ 

5- الستن» العرمذيء تحقيق: أحمد شاكر وعبد الباقي وعطوة. الناشر: البابي الحلبي» مصرء ١85/1١ه‏ 

-1١ 41‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي, تحقيق: الأرنؤوط وصالح السمرء مؤسسة الرسالق, بيروت» ط1 ؟ 4٠‏ ١ه‏ 
18- السير التبوية, ابن هشام, تحقيق: طه عبد الرؤوفء الجيلء بيروت» 231 541١‏ ١ه‏ 

4-- شبهات وهمية حول الكتاب المقدسء للقس منيس عبد النورء كنيسة قصد الديارة القاهرة. ا 95/8١م.‏ 


4 شرح ابن بطّال على صحيح البخاري؛ تحقيق/ ياسر إبراهيم. مكتبة الرشد. الرياضء طا1ء 547٠١‏ ١1ه.‏ 
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ذ/ا1ط- 


-1 


*/ا1ا- 


-1١ا/4‎ 


الشرح الممتع شرح زاد المستقنع. لابن عثيمين؛ تحقيق: عمر الحفيان, مكتبة العبيكان, الرياض؛ ط3ء ل 0 
شرح سفر أعمال الرسلء متى المسكين, دير القديس أنبا مقار» مصرء طى اءدكم 


شرح سفر الخروج:؛ تأليف أحد رهبان دير القديس أنبامقار, تقديم الأب: متى المسكين, دار مجلة مرقسء القاهرة, 2١1‏ 
كدوآام 


شرح سفر حزقيال» رشاد فكري, مكتبة الإخوة, مص 007 7م. 
شرح صحيح مسلم, النووي. الريان للعراث, مصرء طى لا.ةواهمه 


شرح مشكل الآثار, أبو جعفر أحمد الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة؛ لينان/ بيروت»؛ ط١‏ 
4ه -لللموام. 


شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية, للبابا شنودة» مطبعة الأنبا رويسء القاهرة, 11 4 ١٠7م.‏ 

نمس العرب تسطع على الغربء زيغريد هونكة؛ ترجمة: فاروق بيضون, دار صادر, دار الآفاق الجديدء ببروت؛ طح . 
صحة الكتاب المقدس وخرافة إنجيل برناباء إصدار: كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرسء مصر .ط؟ . 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبان, تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت, طا2 5418 ١ه.‏ 
صحيح ابن خزة» ابن خزية» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي, بيروت: 4٠٠‏ ١ه.‏ 

صحيح الأدب المفرد ناصر الدين الألبائ, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, 1 4198 ١998-1١‏ . 


صسحيح البخاريء الإمام البخساريء تحققِق: معصطفى البغااءابن كثير. دمشق» 
طاى ل/ا.4١اه..‏ 


صحيح الترغيب والترهيب للمنذريء الألبابي» مكتبة المعارف, الرياض؛ طا1ء 4171١‏ ١1ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياده السيوطي والنبهاي, تحقيق: الألبائئ» المكتب الإسلامي, بيروت» طء 4048 ١ه‏ 
صحيح مسلم. تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي, المكتبة الإسلامية» استاتبول. 

الطبقات الكبرى؛ ابن سعد, صادرء بيروت, 854٠١8‏ ١ه‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية , لابن القيم» تحقيق: محمد جميل غازي, مطبعة المدنء القاهرة. 

العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية» فؤاد العبد الكريم, مجلة البيان» 23 4755 1١هم.‏ 


العقيدة والشريعة في الإسلام» إجناس جول تسيهرء ترجمة: محمد يوسف هوسىء وآخرون. دار الكتب الحديثة» مسصرء 
ط0. 


علم اللاهوت العقيدي» موريس تاوضروسء مكتبة أسقفية الشباب» مصر طاء ه١6٠3‏ والمجلد الثاي: كثوكم 
علم اللاهوت النظامي» للقس: جيمس أنسء تنقيح القس: منيس عبد النور» الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة. 


العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكتدرية إعداد: رهبان دير القديس أنيا مقار, الناشر: دار مجلة مرقسء مصرء ط١,‏ 
5م 


غريب الحديث» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي, دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط١:‏ 8.غ8١1986-5١.‏ 
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غير المسلمين في امجتمع المسلمء منقذ السقار (كتاب الكترو على صفح المؤلف في موقع صيد الفوائد: 


تطاطءءتء 0س لتتع ممم اده (اناعه.0 تمده وى 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ابن حجرء تحقيق: ابن باز وعبد الباقي والخطيب. دار المعرفة» بيروت. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير, الشوكاني, إحياء التراث. 


فتوح مصر وأخبارهاء عبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكمء تحقيسق: محمج الحجيزيه طى دار الفكرء بيروت 
اهم 1690م 


الفرق والمذاهمب المسيحية, منذ ظهور الإسلام حتى اليوم, سعد رستم» الأوئل» سورية, طى ميء؟ا, 
الفكر اللاهوى في كتابات بولسء للقس: فهيم عزيزء دار الثقافة, القاهرة. 


فكرة عامة عن الكتاب المقدس (مجموعة مقالات). إعداد: دار مجلة مرقس, مطبعة دير القديس أنبا مقار, القاهرة, 3 
لام 


قالوا عن الإسلام؛ عماد الدين خليلء الندوة العامية للشباب الإسلامي, السعودية, 3 14115 1ه. 
قاموس التراجم القبطية» جمعية مارميناء العجايي للدراسات القبطية» الإسكندرية, ط1ء ©1968م. 
قاموس الكتاب المقدس لجورج بوست, المطبعة الأمريكانية, بيروتء 18554., والجزء الثاي: 01٠19م.‏ 


قاموس الكتاب المقدس» تحرير جماعة من اللاهوتيين العرب؛ (أصله قاموس جورج بوست مع تعديلات), مكتبة العائلة, 
القاهرة, 18 6٠٠8م‏ 


القانون الدولي لحقوق الإنسان, محمد علوان, محمد خليل الموسى, دار الثقافة عمّان, 1( 5٠٠7م.‏ 
قانون حقوق الإنسان, الشافعي أحمد بشيرء منشأة المعارف, الإسكندرية, ط“اء 4 ١٠٠1م.‏ 
القديس بولس الرسول حياته لاهوته أعماله, للأب: متى المسكين, مطبعة القديس أنبا مقار. مصرء طىل 999١ا.‏ 


قراءة مسيحية للعهد القديم, مجموعة من اللاهوتيين» إعداد: بولس الفغالي» (كتاب الكترو من موقع: مؤلفات و أعمال 
الخوري بولس فغالي 11211.038م1114م. 0095 


القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يختلفان, حسن الباشء دار قتيبة» دمشقحبيروت» ط3, 477 اه. 

قصة الحضارة؛ ول ديورانت» ترجمة: زكي نجيب محمود, دار الجيل؛ المنظمة العربية للتربية»بيروت-تونس. 

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية» فؤاد آل عبد الكريم: رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الثقافة الإسلامية. كلية 
الشريعة؛ جامعة الإمام محمد بن سعود, إشراف: محمد بن عبدالله بن عرفة, العام الجامعي 4177/1437 1ه. 

قوانين هيبوليتس القبطية, اثتاسيوسء دار توبان طا3ق 6 ١٠٠5م.‏ 

القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحتمد. لابن حجر العسقلايء مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ١4٠01 ١‏ . 

الكامل في ضعفاء الرجالء ابن عديء الفكر, بيروت» ط"ء 405 ١ه.‏ 


الكتاب المقدس يتحدث اليوم: التكوين ديفد أتكنسونء ج7: جويس بالدوين ترجمة: تكلس سسليمء دار الشر 
الأسقفية, القاهرة, ط١‏ . 


الكتاب المقدس يتحدث اليوم: رسالة أفسس, جون ستوتء ترجمة» عادل فرج ذار النشر الأسقفية, القاهرة, طاء 
اا 


م84١-‏ كتابنا المقدس» للقس: ويصا الأنطوي» مكتبة مار جرجسء شبرا نط 


ل 00 
كل الرسل في الكتاب المقدس, هربرت لوكير, ترجمة: إدوارد وديع عبد المسيح دار الثقافة, القاهرة, 37 005 ؟م. 


كل المعجزات في الكتاب المقدس. هربرت لوكير ترجمة: إدوارد وديع عبد المسسيح, دار الثقافة., القاهرة, 4 
همه ٠م‏ 


كل الملوك والملكات في الكتاب المقدس, هربرت لوكيرء ترجمة: إدوارد وديع عبد المسيح: دار الثقافة القاهرة, ط "ان 
6 لم 


الكبز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي» مجمع الكنائس العالمي في الشرق الأدئ: بيروت, 191/7م. 
الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء دنتسنغر- هونرمان» ترجمة: يوحنا مطرات: المكتبة البولسية, بيروت: 001 8م. 
الكهنوت والزواج» جوزيف ألن, ترجمة: جميل خوريء مكتبة السائح, لبنان, 23 5 ٠70م.‏ 

كيف نفهم علم اللاهوت, ر. ت. كندل ترجمة القس: منيس عبد النورء 1.10.7 للترجمة والدشر. 


اللاهوت المسيحي والإنسان ال معاصرء للأب: سليم بسترس» المكتبة البولسية. بيروت. ط"”. 21999 ج؟ن ردقل 
اج" طق "يكم 


لسان العرب» جمال الدين ابن منضورء صادر, بيروت» طاق ؟8411١1ه.‏ 

لسان الميزان, ابن حجرء الأعلمي, بيروت, 37 ٠5؟11ه‏ 

الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم. محمد على البار» دار القلم» دمشق. طا3 ١41١م.‏ 
الله في المسيحية, عوض سمعان, كنيسة قصر الدبارة. 

مؤلفات وأعمال الخوري بولس الفغالي: 1:2[1.01:8ع2111128م. 773917 


المائة مقالة ف الإععان الأرثوذ كسي. للأب: يوحنا الدمشقي. توجمة: أوريانوس شكور المكتبة البولسية, بيروثى, طى 
١161م‏ 


المجموع شرح المهذب,ء النووي, تحقيق: محمود مطرحيء الفكر, بيروت, طال3 411 ١ه.‏ 

مجموعة الشرع الكنسيء ترجمة: حنانيا إليساس كسابء منشورات النور طالق ١598‏ . 

مجموعة قوانين الكنائس الشرقية؛ إصدار الفاتيكان, ترجمة: يوحنا منصورء المكتبة البولسية, 3 ؟1١٠5م.‏ 
امحبة والعدالة والعنف. كوستي بندلى» مطبوعات الشرق الأوسطء بيروت» ط31ء 1558م. 

المحلى, ابن حزم, الآفاق الجديدة؛ بيروت. 


حيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم, الخوري بولس الفغالي» المكتبة البولسية» جمعية الكتاب المقدسء بيروت», 
طى "50م 


مختصر تاريخ الكنيسة: أندرو ملر مكتبة الإخوة, مص ط4, ٠٠17‏ 1م. 

مدخل إلى التلمودء للحاخام اليهودي: أدين شتاينسالتز, ترجمة: فينيتا الشيخ, دار الفرقك 318 5٠١٠1م.‏ 
المدخل إلى العهد القديم» للقس: صموئيل يوسفء دار الثقافة, القاهرة, ط ان 68١٠١٠؟م.‏ 

المدخل إلى الككتاب المقدس, للخوري: بولس الفغالي, المكتبة البولسية, بيروت. طق 19584م. 


مدخل إلى حقوق الإنسان, نظام عساف طالق 1999م. 


4؟- هذكرات على سفر التثنية, تشارئز ماكنتوش, مكتبة الإخوة. مصر" طى. /ا1١٠٠1م.‏ 
6 - مذكرات على سفر التكوين» تشارلز ماكنتوشء مكتبة الإخوة, مصرء هكم 
كا( - المرأة حسب خطة الله لا تقاليد الرجل, جوان كراب» ترجمة: داليا وهيبء الناشر: إل كاله | 


77 المرأة حقوقها وواجباها في الحياة الاجتماعية والدينية في الكنيسة الأولى للأب: متى المسكين: مطبعة دير القديس أنبا 
مقا طال ؟987١1.‏ 


4- المرأة في الكنيسة وامجتمع, للقس: صموئيل حبيبء دار الثقافة, القاهرة, 235 5١٠١م.‏ 
8 المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ للقمص: مرقس عزيزء كنيسة القديسة مريم, مصرء 1 68١٠٠7م.‏ 


ا مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, ملا علي القاري» تحقيق: جمال عيعاني» دار الككب العلمية. بيروت.», طىق 
55هه- أدولم. 


ه١‎ 41١1١ ء١ط المستدرك على الصحيحين, الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر, الكتب العلمية, ببروت»‎ "١ 

؟- المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية» عدنان النحوي. دار التحوي, السعودية» 2318 48١141ه.‏ 

0-777 المسندء الإهام أحمد بن حنيل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة, بيروت» 31 5١541١ه.‏ 

غج"- المسندء الإهام أحمد, المطبعة الميمنية» ونشر دار صادر. 

هم المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية؛ نبيل أنسى الغندورء ترجمة: نبيل الغندور, مكتبة النافذة ال /19٠٠1م.‏ 
95 المسيح والسياسية جون يودرء دار الثقافة مصرء ١‏ . 

بام المسيحية في أخلاقياقاء نشره مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا (الكاثوليكية المكتبة البولسية؛ بيروت» ط١ء‏ 995١م.‏ 


مم7 المسيحية والاقتصاد قراءة لاهوتية في مجتمع العدالة والسلام, هيربرت سكولسيرج وآخرون, ترجمة: نكلس سلامة» دار 
الثقافة, القاهرة, طق /151أمم. 


و٠‏ مشكلة الله بين العهدين, نادر راش طق /99١م.‏ 

-”4٠‏ المصتف» ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال الحوت, التاج؛ بيروت» ط1» له 

-4١‏ المعجم الأوسطء الطبرائي» تحقيق: طارق عوض الله الحرمين» القاهرة» 1 6 1ه. 

المعجم الكبير الطبراي» تحقيق: حمدي السلفي» إحياء التراث» ط3. 

2# معجم اللاهوت الكتابي: كزافبيه ليون اليسوعيء دار المشرق» ببروت» طف 56.04م. 

ع 0-9 معجم المصطلحات القانونية» هنري كابيتان» ترجمة منصور القاضي» المؤسسة الجامعية, بيروت» طالء 1١91958-1541/4‏ 
ه4؟- معجم المصطلحات الكنسية: اثناسيوسء ذار نويا طا؟لء 58٠5م.‏ 

5 المغني» موقق الدين ابن قدامة, الفكر بيروت: طالق 508 ١ه.‏ 


/اغ4؟- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة, أبو الخبر محمد السخاويء تحقيق: محمد الخشت,ء دار 
الكتاب العربي» طانل بيروت» و.عاه- ه868 9كام. 


4 مكارم الأخلاق ومعاليها وحتود طرائقهاء للخرائطيء تحقيق: عبد الله الحميريء مكتبة ارش طل 4171 اهب. 


8 مكانة المرأة في الخدمة الكنسية: سعيد يعقوب» مؤسسة القديس أتطونيوسء القاهرة» ٠ ١1/‏ 7م. 
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مكانة المرأة في الكتاب المقدس. للقس: صموئيل زكيء دار الثقافة, القاهرة, طال 8٠٠1م.‏ 

من تفسير وتأملات الآباء الأولين» للقمص: تاردس يعقوب ملطيء بدون ناشرء ولا ط. 

من سينا إلى موآبء للخوري: بولس الفغالي» المكتية البولسية بيروت, 23 1595م. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ تأليف: عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج؛ دار صادر. بيروت؛ طاا 17864اه. 
المنتقى شرح موطأ مالك, محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميق بيروت؛ ط1, 47١‏ ١اهب.‏ 

المنظمات الدولية المعاصرة, طارق وخاء دار النهضة العربية» القاهرة. 

منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» تحقيق/ محمد رشاد سالمء جامعة الإمام, الرياضء 7 41١١‏ ١ه.‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية)» دار الكتب العلمية, بيروت: 3 41١48‏ اه. 
موسوعة آباء الكنيسة, عادل فرج عبد المسيح» دار الثقافة, القاهرة طال, 5٠١٠1م.‏ 

موسوعة الأديان, تأليف: مجموعة باحثيتن دار النفائس» بيروت» ط 7١08-1415‏ 

موسوعة الأنبا غريغوريوسء الناشر: مكتبة الأنبا غريغوريوس. 

موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل» مكتبة الإخوة, مصرء 4 ١٠1م.‏ 

الموسوعة العربية العالمية, إعداد: جماعة من الباحثين» مؤسسة أعمال الموسوعة العالمية, الرياض؛ 64١5‏ 1ه (995١م).‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, الكويت» 4 471-١5٠0‏ ١هب.‏ 

موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» ط"ا2 1951م. 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, عبد الوهاب المسيريء دار الشروق. القاهرق 231 955١م.‏ 

موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام» خديجة النبراوي؛ دار السلام, مصر طال /1؟1 5 5:٠ 5-1١‏ . 

النبوة والأنبياء في العهد القديم, متى المسكين» مطبعة دير القديس أنبا مقا مص طال 7١٠٠5؟.‏ 

نظام الأسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام» صابر أحمد طى فضة مصر, طلل 4 5٠٠١‏ . 


النظام السياسي في الإسلام: إعداد أعضاء هيئة التدريس في قسم الدراسات الإسلامية, يتجامعة الملك سعود, مدار الوطن» 
ط7, /ا؟!# اه. 


النظم والمنظمات الإقليمية والدولية, صلاح الدين السيسي» دار الفكر العربي» طثلخ8؟: ا لاءه م 
النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء تحقيق: الزاوي والطناحيء المكتبة العلمية» بيروت. 
نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز العبد اللطيفء الوطن, الرياضء, طال 416 ١ه.‏ 


الوع الذكر والأنثى بني التمييز والاختلاف» إيفلين آشتون وآخرون:» ترججمة: محمد قدري عمارة؛ الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكايء دار الخير دمشق, طاك ١598-1418‏ 
هل يكذب التاريخ: عبد الله الداوودء ط4ق8م؟! اهب 
هل يُلغى العهد القديم» الأب: منيف حقصيء ط. 3 1598م. 


الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان: إعداد: محمود يسيويء دار الشروقء القاهرق ط؟ 4155 5508-1 . 


ل 3 111 


هبام وجه الإنسان وكلام الله جموعة محاضرات, بعناية بولس الفغالي (كتاب الكتروئن من موقع: مؤلفات و أعمال الخوري 
بولس فغالي ع:01.تلقطاعءكلداهم. بم 


ا - الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية, القريد ديات دار الثقافة, عمّاكف طالق 7٠٠١85‏ . 


- الوجيز في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين عبد الرازق حسين يس, مطبعة فجر الخليج» 1 -1١4155‏ 
ها . 


ام؟- وحي الكتاب المقدس» يوسف رياض» طق 51.6 . 


يسوع الرب والمخلص مع القديس لوقاء للخوري: بولس الفغالي (كتاب الكتروي من موقع: مؤلفات و أعمال الخوري 
بولس فغالي 01:8 1لقطاعء ناه م.١011‏ 


؟م- اليهودية والغيرية غير اليهود في منظار اليهودية,» ألبيرتو دائزول» ترجمة: ماري شهرستان» الأوائل للنشرء سورية, طق 
ع 
مواقع الانترنت: 
موقع "الأمم المتحدة": علط هه /01:8.ثتنا.791935 
موقع القمص: مرقس عزيز: 121161:1201-60522:12:.60122. :753835 


موقع موقع: مؤلفات و أعمال الخوري بولس الفغالي: 1.058[ 2م1112 م.517718 


الحادي عشر: فهرس الموضوعات (المختصر) 
الشف ام ين اق ع بع لح ل عاد ري او 4 عو 4 لا ا ل 2 لمق ليك “ا 
اللمليةة بام تحن ا ا 1 نو ااا ا ا 
المبحث الأول قضية حقوق الإفسان . . . . . . . 2 2 . . . ١‏ 
المطلب الأول: أبرز القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . . ١1‏ 
المطلب الثاني: الإعلان العالمي وتأسيس الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 


قت نب افيه يعالطا قله ااي قد ع يواج “28 
الفصل إلاول: حق إلحياة 00 1 0غ 
اللمبحث الأول: عحقظالففس . . . . . . . . . . . . . . ؟؟ 
المطلب الأول: حفظ الحيأة ‏ . . . . 2. 2. 2 2 2.2 2 . للا 
المطلب الثاني: عقوبة الإعدام. . . . 2. 6 2. ...2 . 1 
المطلب الثالث: حوادث الاعتداء بالقتل # العهد القديم. . . . "لا 

ا مبحث الثاني : الاعتداء الجسدي والمعنوي . . . . . . . . . . الم 
المطلب الأول: الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف . . . ٠.‏ 5/ 
المطلب الثاني: العقوبات البدنية» ومعاملة المسجونين. . . . . 40 
المطلب التالث: حرمة الحياة الخاصة . . . .+ .+ ١١02...‏ 
المصل الثاني: حق المساواة وو لو ع ع للم و الل ل 2 25 .1125 
ال مبحث الأول: الإنسان بين المساواة والتميس. . . . . . . . . . ١8‏ 
المطلب الأول: المساواة الإنسانية والدينية . . . . . . . فل 
المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني 2# العهدين. 50 كيل 
المطلب الثالث: الإسلام وقضية المساواة والتمييز. . . . ١08 ٠.‏ 
المبحث الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة . . . . . . . . . . (٠١‏ 
المطلب الأول: الرجل والمرأة من أصل واحد. . . . . . ١74  .‏ 
المطلب الثاني: الدعوة إلى المساواة ِ نصوص العهدين . . ١/8  .‏ 
المطلب الثالث: التمييز ضد المرأة ‏ . . .5 .+ .+ .60 م ٠.‏ كما 
المطلب الرابع: الإسلام وقضية المساواة بين الرجل والمرأة "١"  . ٠.‏ 
الفصل الثالث: حق إلحرية م ا ا 11 
ا مبحث الأول: الإنسان بين الحرية والرق ‏ . . 2 2 2 22 2 2 2< "5 


المطلب الأول: المطلب الأول: تشريع الرق والعبودية . . . ١4  .‏ 
المطلب الثاني: منزلة الرقيق . . . . . . . . . . . 31> 
المطلب الثالثك: صور أخرى تدخل 4# الرق . . 2. . 2. . .5 51102 
المبحث الثاني : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائرالدينية . . . . . . "1٠١‏ 
المطلب الأول: : حرية الاعتقاد وممار سة الشعائر الدينية 4 العهد القديم. 
ا 200000 ا لوا يوسو يت ١‏ يد ل يفف 


المطلب 1 حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية 4 العهد الجديد 


7 

المطلب الثالث: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية 2# الإسلام. 55١‏ 

ال مبحث الثالث: حرية الرأي والتعبير . . . 2 2 2222.222 "50317 
المطلب الأول: حرية الرأي والتعبير 4 العهد القديم . 0 ادن 
المطلب الثاني: حرية الرأي والتعبير 2 العهد الجديد. . . .2 "١4‏ 
المطلب الثالث: حرية الرأي والتعبير. الإسلام . . . .5 .0 2 5١20‏ 

ا مبحث الرابع: حق اللجوم ‏ . . . ا سوبا 11014 
الفصل الرابع: العدالة القانونية والقضائية اال 
ال مبحث الأول: عدالة القضاء. . . . . . . . ذ ! ' | رف 
المطلب الأول: ف ال ا يي عادلة 731" 

المطلب الثاني: محارية أسباب الفساد والظلم 4 القضاء ١‏ نض 
المبحث الثاني عدالة القانون . . . . ٠00866...‏ 4" 
المطلب الأول: مساواة الجميع أمام القانون ومراعاة الوجوه . ١40  .‏ 

المطلب الثاني: قواعد قانونية . با اطي وو عع “بايد ١‏ 591 
الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية 1501 
المبحث الأول: الحقوق المالية . بكاو ف تسا واي واوا سب اق 


المطلب الأول: حق التملك والحفاظ على المال # العهد القديم .2 5١١‏ 
المطلب الثانى: حق التملك والحفاظ على المال # العهد الجديد  "١"‏ 


المطلب الثالث: حق التملك والحفاظ على المال 2# الإسلام 50 ون 
البفة انثا اق لفطل :+ با دك ادس ما لاع بع 0 
المطلب الأول: حق الحصول على عمل ا ل لخ دوس ده 0 


المطلب الثاني: الحق ف أجر عادل ومنصف 4 


المطلب الثالت: الحق # الراحة والحصول على إجازة 1 كن 


ل م سر اي 
الفصل السادس: الحقوق إلاجتماعية مم 


لل ا ا ا ل م 


البح الأول حقوق الأسرة . . . .00000000022020 00 14" 
المطلب الأول: الحقوق الزوجية . . . 0 0 2 0000 0 6م 
المطلب الثاني: حقوق الطقل . . .20 2 .0002000000 «عع 


المبحثالثاني: الضمان والرعاية الاجتماعية . . . . . . . 0 . ا 
المطلب الأول: الضمان والرعاية الاجتماعية 4 العهد القديم  .‏ 4غ؛ 
المطلب الثاني: الضمان والرعاية الاجتماعية 2 العهد الجديد  .‏ 405 
المطلب الثالث: الضمان والرعاية الاجتماعية 4 الإسلام 600000000 

المبحثالشالت؛ حقالقهليم . . . 2.2 02.2 000202 00 عع 
المطلب الأول: حق التعليم ف العهد القديم . . . . . .  .‏ 668 
المطلب الثاني: حق التعليم كك العهد الجديد . . . . .  .‏ 657 
المطلب الثالث: حق التعليم 2 الإسلام . . . . . . .  .‏ 618 

الفوهسارس الهافة. . . . . . . . . . . . . . . . . ولع 


الثاني عشر: فهرس الموضوعات(الموسع) 


أسباب اختيار البحث: 1 اا ااا 
حدود البحث: ل ما اا ا السو 
إجراءات البحث: دببب--00 0 0 ا ا 
أهداف البحث: ع مط ا م تسسا ا م 
فصول البحث ومباحثة اق ا ا ا الوا اماس ل ا 1 
التمهيد . 15 


المبحث الأول: قضية حقو الإنسان . . . . . 2 . . .2.2 . ١1‏ 


نظرة تاريخية لحقوق الإنسان: 3 
حقوق الإنسان في ظل منظمة الأمم المتحدة: [ز ز[ز ز [ [ [ 0 0000 
المطلب ده الإعلان 0 وتأسيس الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
ان 

أولا: الإعلان 0 الحقوق الإنسان م ا و م 1 
ثانيا: العهدان الدوليان في حقوق الإنسان ااا 0 
ميزات الإعلان العالمي الحقوق الإنسان اس واو ما ال 117 

أشهر الانتقادات الموجهة للإعلان: ا ل او ا 1ه 1017 

ا مبحث الثاني: العهد القديم والعهد الجديد( الكتابالمقدس) . . . . 59 
المراد الكتاب المقدس: ب ا لفك وت لمق ارات ساسم 
التعريف بالعهدين القديم والجديد. 111 

أ- المراد بالعهد القدم والجديد: ال خط مام اسم ممم االو ا 151 

ب- الفرق بين العهد القددم والتوراة» والعهد الحديد والإبحيل: 0 0 00000000 

56 - عدد أسفار العهد القدم والعهد الخديد: ا ف ا 1 

د- الموقف المسيحي من العهد القدم: مع اوح 1 

الفصل الأول: حق الخحياة ا ا 
المبحث الأول: حفظ النفس ا ال م 1 
المبحث الثابي: الاعتداء الجسدي والمعنوي 530 


الفصل إلاول: حق إلحياة 1 1 ا 
ليث الأول حفظاششس 001000000 ا 
المطلب الأول: حفظ الحياة 

أولا: الحفاظ على الحياة الإنسانية وتعظيم 5007 القدم: الو 71 






بداية القتل في بن آدم: عد حت روو ولا مولام وه ووو وو ومو انار و و جو 


تشنيع العهد القديم على الملوك القتلة: ز ز[ ز ز ز 0 000 000 
ثانيا: الحفاظ على الحخياة الإنسانية في العهد الجديد: 0 110011 
ثالثا: الإسلام وحق الخياة: اند متو انهه الروكيع فو بابل رسام ولاو وني م باقع 

تعظيم القتل 0000000 

حفظ حياة غير المسلمين: حم عا مو نام طم مو ء لإوم أده وول الاب بالف ا ا 2 

المطلب الثاني: عقوية الإعدام : 1 
أولا: عقوبة الإعدام في العهد القديم 23700011111 

الخرائم المعاقب عليها بالإعدام في العهد القدم: 1100 
القعل الجماعي في حروب العهد اقلم 0:1:02.01 00.2 .107 قوق 
ثانيا: عقوبة الإعدام في العهد الجديد: 010000010000 

العهد الدديد وموقفه من عقوبة عابد الوثن والزاني: 00 

موقف العهد الحديد من الردة: 21100100 

القتل العمد» وحكمه في العهد الجديد: 2010000 
ثالنا: الإسلام وعقوبة الإعذا اسجمه ووو ا مل ل ب لق 
المسائل التي وافق فيها الإسلام العهد القديم في قضايا الإعدام: امعو امام و ا 
المسائل التي خالف فيها الإسلام العهد القديم في قضايا الإعدام: 00000071 

المطلب الثالث: حوادث الاعتداء بالقتل 4 العهد القديم. . . 0 “0 

2100701010 [1 قتل موسى للرحل المصري: 1 [ذ[ذ[ز[‎ -١ 

؟- أمر الرب لليهود بقتل بعضهم بعضا 10 1 0 ا 

"- يفتاح الجلعادي 030011100 

4 - شاولوقتل ابنه يوناثئان: 121217110000 


المبحث الثاني: الاعتداء الجسدي والمعنوي . ل اق ابا رجي م ف لز 


المطلب الأول: الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف . 3د نيد #25١‏ 


أولا: في العهد القديم: 20( 
ثانيا: الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف في العهد الجديك: ............... .. .م 
الأمر بعدم مقاومة المعتدي اام ولك دمو د ون و ولا ار م ا 0 

نصوص مقاومة الشر وعدم قبول الظلم: 0100 

المنع من الغضب والاعتداء واللفظ البذيء اام ع قو ممه عع لاروك م لك 41 03 

دراسة نقدية للدعوة الأخلاقية في الإنحيل: 0 0 0 0 0 0 0 0 1727 

ثالغا: الإحسان وعدم الاعتداء والقسوة والعنف في الإسلام: ا 
المطلب الثاني: العقوبات اليدنية» ومعاملة المسجونين. . . . . مه 


أولا: العقوبات والاعتداءات ا اااا00 ”2 


لتاب بس بل سو يب 


884... .......................... العقوبات والاعتداءات في العهد القلهم:‎ -١ 
العقوبأت السدية أو اليققيةة ...م ممم ممم اه‎ 
عقوبة الجلد: عايج المقواق اونب 1 ننه نكاما وقدة  ااستون ا اخ ا ير‎ 
الجلد في شروحات التوراة: 1 0 اا‎ 

"-العقوبات البدنية في العهد الجديد: 1 0 100 
نصوص عن المسيح ف الاعتداء البدي بقطع الأعضاء: ........................ 1١١‏ 
ضرب الباعة في الميكل: 1 1[[ذ1ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 000011 
الاعتداء الجسدي اليهودي ف العهد الجديد: 00 

- العقوبات البدنية في الإسلام: ا اما جو لدو لام اما 1 
حد الجلد: 0000000 

ثانيا: معاملة المسجونين 15 1 ذ1ذ[ذ1[|[|ز[ز |[ 71 

؟-ني العهد الجديد: ا[ 1 ا 

٠-معاملة‏ السجين في الإسلام: ا 0 

المطلب الثالث: حرمة الحياة الخاصة . . . 2. 2. 2. . ١١  .‏ 

أولا: الحياة الخاصة في العهد القهيم: .......... .ام 118 

ثانيا: الحياة الخاصة في العهد الجديد: 000008 ااا 

ثالنا: الحياة الخاصة في الإسلام: 6[ [1 1|141[ |1[ 1[ 1[  [‏ ا 
النهي عن تتبع سقطات الناس: 1 ز[1 [ز[ |[ [ |[ 00 
حرمة المسكن في الإسلام: ا 118 


الفصل الثاني: حق المساو|ة 00 
المبحث الأول: الإنسان بين المساواة والتميين. . . . . . . . . . ١8‏ 
المطلب الأول: المساواة الإنسانية والدينية . . . . . . ١٠١  .‏ 


أولا: المساواة في القهد القلمم: ......... .ممما 378 
أدالمساواة الأتسالية: ...ميم ممم م ممم مم ممم و 31178 
ب-المساواة الدينية: ل و م شف لع اع 11 
ثانيا: المساواة في العهد الجديد: 1 1 1 1 1 1[ 1 1 0 
أدالمساواة الأتصاقية: ...ممم ممم ممم ممه ممم ممه م ممعم م 3175 
ب-المساواة الدينية: لوول ل ا مج 101 او نجعت اكرمس كر اخعه م1 


المطلب الثاني: التمييز العنصري والديني 2# العهدين. را 1 
أولا: التمييز في العهد القدم: و ل لمكم ف ام 1 


أ-التمييز عند آباء إسرائيل : 


نوح مع أبنائه الثلاثة» ونسل العالم: 59بب0 0 00 
سارة والتمييز بينها وبين شاجر: .... .ااام م 11 
ب-التمييز ضد الأمم من غير الإسرائيليين: م 1 
نقاء الجنس الإسرائيلي» ومنع الزواج مع غيرهم: [ز[ ز [ز[ز ز ز[ ااا 
التمييز بين الجر والعبد في قصاصض القتل: ٠...‏ ...م٠‏ م .ممم مهمه ...188 
التمييز حسب الأصل الوطئ: ااا 
مخالطة غير اليهود: 0[ 00 
التعامل بالريا: 00 [ز[ز[ ز ز ‏ 1 0 
إسقاط الدين عن الإسرائيلي ققط ........... .متب تت مب ممم ممم ممم 1436:6000 

بناء الميكل ودخول أورشليم: ااا 0 
ج- التمييز بين الشعب الإسرائيلي: ا 0 
المرفوضون ف جماعة الرب: لبقي بو ا ده ا ع ا 11 
النضئ :واين'الزنا واتضاعة الرف ندمب صا اماك ا الما و 111 
زواج الكهنة حتلف عن غيرهم: تتت ممم ممم ممم نمام ممم 880 
أصحاب العاهات: 1 1 1 ا ااا اا 0 
نحاسة الأبرص والتشهير'به: 1[ذ[ذ[1[1[ 1[ 1 1010100 
ثانيا: التمييز في العهد القلياء: ......... ااام 17 
التمييز ضد غير المسبيحي: 111 [ |[ |[ ا 0001 
نبز الأبناء لا يعطى للكلاب (غير الإسرائيليين) م ا 
المطلب الثالث: الإسلام وقضية المساواة والتمييز . . . . . 1١04‏ 
أولا: المساواة في الإسلام وصورها: ااا 
هل هناك مساواة تامة بين البشر في الإسلام: 001011 0 0 0 0 
تحاربة الإسلام للعنصرية: 1 1 0 
ثانيا: التمييز داخل الشريعة الإسلامية: 1 [1[ز[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ اا 
موقف الإسلام من بعض قضايا التمييز في العهد القليم:................. ١51/‏ 
المبحث الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة . . . . . . . 2 2 . (٠١‏ 
الأمم المتحدة وقضايا المساواة بين الجدسين: 1 
المطلب الأول: الرجل والمرأة من أصل واحد. . . . . . ١5  .‏ 
مقدمة حول موقف العهد القدم من المرأة.....ا ٠‏ 91/85 
أولا: الرجل والمرأة من أصل واحد في العهد القددم: 1 
ثانيا: الرجل والمرأة من أصل واحد في العهد الجديد: مما ا 1 


المطلب الثانى: الدعوة إلى المساواة ب نصوص العهدين . 14 


أولا: الدعوة إلى المساواة في العهد القلمم: ............... ...2 ال-0 
ثانيا: الدعوة إلى المساواة في العهد اجخديك: ................ 00 ...0 1813 
المطلب الثالث: التمييز ضد المرأة ا 14 
أولا: التمييز ضد المرأة في العهد القديم: ا ا ا ا 
بيع البنات لاوم ولف درن ة مايا وا ا 1و 1 مخف سود اع و ا ا 
بحاسة الأنثى ضعف الذكر: لوم وو وا لع ا ل ل ا 
قيمة الذكز أغلى بكتير :هن الأتقى اد ان واب ما ا ا 
مورات:المرزأة مع وجتود اللاكر و امه ا 1ف ا لق ا ا 
أهلية المرأة دون أهلية الرجل: ........ .ممم 186 
غدغاقيول شهادة| المرااة ادن مول م اا و ل 1 
التقريب للرب يكون بالذكر وليس بالأنثى: ب 000 0 0000000 
خخطيئة المرأة أشد جرما من خطيكة الرحل: الماع او ا 3 
شريعة البكارة ااا ا ااا 

هل للمرأة نصيب ف المهر عند خطبتها؟ ا 0 
المناصب الدينية: 1 
الحكم والقيادة السياسية: 110 1 [1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 1010( 
ثانيا: التمييز ضد المرأة في العهد الجديد: 00 1١‏ 
الخلط بين مفهوم المساواة والإكرام: لمان دقرا ل تاف لططالاط لد مع ا 119 
المرأة سبب الخطيئة ا م ا ا 1 
المسيح رأس الرجلء والرجل رأس المرأة: ا 
نصوص عن اللاهوتيين بعدم المساواة: م ا ل الخ 5 
غطاء الرأس للمرأة دوك الرجل:....... ااا اا 98؟ 
لا يحق للنساء التعليم ولا الكلام في الاجتماعات الدينية: ا 
العهد الجديد والمناصب القيادية للمرأة: 00 0 ا 
المطلب الرابع: الإسلام وقضية المساواة بين الرجل والمرأة ينف 
أولا: احترام الإسلام للمرأة» وكرامتها الإنسانية» وجوانب مساواقًا للرجل: .... 514 
ثانيا: النصوص الإسلامية في المساواة والتمييز بين الرجل للمرأة: ا 1 
فاذج من عدم مساواة المرأة للرجل: ....... ...با 71509 
العقل والواقع في قضية المساواة بين الجندسين: اما ل 1 101 
ثالثا: موقف الإسلام من قضايا التمييز في العهدين: 000 0 ال 
أ- الإسلام وقضايا التمييز قي العهد القهم: ............ ا 555 
8 


ب- الإسلام وقضايا التمييز في العهد الجديد: دما اقم اج مس ةن 


الفصل الثالث: حق الحرية يس م م 


المبحث الأول: الإنسان بين الحرية والرق ‏ . . . .00608 8" 
المطلب الأول: المطلب الأول: تشريع الرق والعبودية . . .  .‏ 58" 


أولا: شرعية الرق في العهد القههم:........... ...اام 51886 
الرق قبل شريعة موسى: الو سات ما م وا قط بس 3ل وطا المامو مط واو 
الرق في شريعة موسى وسائر الاسرائيليين:..........ييا مما .اماما ممم 584 
مصادر الرق في العهد القدسم: ا ل 

ثانيا: شرعية الرق في العهد الجديد: ا 
هل الإحسان للرقيق يعد دعوة لإعتاقهم: ع ات حرا للف 7 

الثا: شرعية الرق في الإسلام: 1 0 

المطلب الثاني: منزلة الرقيق . . . . 2. . . . ...0 180 

أولا: المعاملة بين الحر والعبد في العهد القديم: ماعو و لا م اا قم و 1 1158 
أ- مظاهر الإحسان وإعطاء العبيك حقوقهم: ..........يت ...ا 7348 
ب- نقص درجة العبد عن الحر في العهد القدم: 11 1111 ز[ 1[ ز 1 111011111( 

ثانيا: المعاملة بين الخر والعيد في العهد القديك: ............................ .2 953؟ 
أ- مظاهر الإحسان وإعطاء العبيد حقوقهم: لذ[ 00 
ب- نصوص تطالب العبيد بالختضوع لأسيادهم: ا 1 

ثالثا: المعاملة بين الحر والعبد في الإسلام: 1 ااا 
أ- مظاهر في الإحسان وإعطاء العبيد حقوقهم: 8ببب0000 ا 00 
ب- التفاوت بين الحر والعبد في الإسلام: ممت ل ا ا ل 10 
ج- نصوص تطالب العبيد بالخضوع والطاعة لأسيادهم......................537 

المطلب الثالتك: صور أخرى تدخل 2 الرق ٠.‏ . . 2. 2. 2 . 33> 

أولا: في العهد الْقَلم: .تبت ممم ممم مم عتمتت ممم ممم ممم 3516 
أ- إسار الدين: و الم لالطو و 1 
ب القنائة والسخرة: .بي ...يبيام م يبام ممم ممم ممم ممم مم ممما 514 
ج- التزويج بإكراه: 0000000 
د- جعل المرأة لدى وفاة زوجها إرثا لشخص آخر. 1 11 0 

ثانيا: الإسلام وصور الرق الأخرى في العهد القيم:.......-........- من 


المبحث الثاني : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية . . 22.2.2 "07٠6‏ 
المطلب الأول: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية 2 العهد القديم. 
و ال ا ياس “2 حيبت ب الله لايد ار وتاج 8 


أولا: مظاهر إعطاء حرية العاف ا اا اك لص 1لا 


وم و ا 

الراكة المت شم اا فون ال ب 

الردة الجماعية: دب حو امي ان لوا ماق املق ا ةب 
الدعوة لدين يخالف دين إسرائيل: 0 01 00000000 

' رابعا: العهد القديم ودعوة المخالفين في العقيدة: 1 1[ ااا 
المطلب الثاني: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية 2 العهد الجديد 
أولا: العهد الجديد والمخالفون في الاعتقاد: الخ ااا ا ا 
نصوص العهد الخديد في منع الحريات الذينية............ ب .ممي مم م .15178 

ثانيا: العهد الجديد والردة: 00 01 0 اا 
ثالنا: تعاليم العهد الجديد والواقع المسيحي في حرية الاعتقاد: شا 17 
رابعا: حرية الاعتقاد عند اليهود في العهد الجديك: ............... ا 
ملاحقة اليهود للمسيح: ا ا لات وو ا ا 
ملاحقة اليهود تلاميذ المسيح: 10106 1 ااا 0 
المطلب الثالث: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية 4 الإسلام. 55١‏ 
أولا: موقف الإسلام من المخالقين في الأعقاة: .............. .2 596 
لا يُجبر أحد على الإسلام: الال ا ل ما ا 8 

حرية ثمارسة العبادة وضمان سلامة دورها ا[ 0 0 
تقييد حدود الحرية المعطاة لغير المسلمين: م ا و لله لقت م د ا ع 1 0 
ثانيا: الردة والمرتدين عن الإسلام وحكموم:....... اا 5117 
النصوص ف قتل المرتد: لز[ ز[ [ [  [‏ ااا 

رأي آخر في مسألة قتل المرتد: 1[ ز[ [ ز[ز[ 1[ | |[ اا 

قتل المرتد الذي يحارب المسلمين: ا 

ثالنا: آراء وشهادات غير المسلمين حول حرية الاعتقاد في الإسلام: 1 


ا مبحث الثالث: حرية الرأي والتعبير ‏ . . . 22222.22 2 5607 
المطلب الأول: حرية الرأي والتعبير 4# العهد القديم . ا حو 1 


موسى وإعطاء حرية الرأي لقومه: ااا 
الملك شاول وحرية الرأي: لذ 1[ [ذ[ز[ ز ز[ [ ز [ 0 
داود وحرية لزي نممو مد ممعم ممم ممم مم مه ممه عمف مم فم وفعت معفم للق 
سب الحاكم في العهد القدم: ا ا اا 1 11 


المطلب الثانى: حرية الرأي والتعبير 2 العهد الجديد . 1 51 
سب الحاكم ف العهد الجديد: 0 1 1 00 


استدلالات لا تصلح لمسألة حرية الرأي والتعبير: ممت وكا وامد دن لوأك 

المطلب الثالث: حرية الرأي والتعبير .2 الإسلام ل م ملسن 
حدود حرية الرأي والتعبير: ال ا 0 

ضور ف إعطاء خرية الرأي7-....تت اتن ممم ممم ممم ممعم ممه ممه لالع 

تَقيِيةٍَ الإشلام خرية الزأي :دده مادقو وخ 1 افا سحا وا ا لاع 

المبحث الرابع: حق اللجوء ا ا ا ا ركفا 
أولا: قضايا اللجوء في العهد القديم 1 [1[1[ؤ[#[1[ؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ 1 ا 

لجوء القاتل غير المتعمد: مك دا بماد و ون اس أله امت ات ا 

لجوء العبيدك: لك او وكات و ره 4 ال كي دمو الوا الما ا 0 

لجوء داود للوثنيين هربا من اضطهاد شاول: و وق ا 

منع اللجوى, وخيانة اللاجتين في العهد القليم: ..................ب.بب. .ب 174" 

هناك حالات في بعض فترات العهد القديم تمنع من اللجوء لأمم بعينهاء كما أن هناك 

فيها خيانة للاجئين» ويظهر ذلك بما يلى: ل ا و الا عوك لف امع و و 1 
١‏ -منع اللجوع لمصر دوك يايل ٠.٠...‏ ...ممم ممم ممم .ممم ممم م758 

0 نحيانة اللاجئين: و ال م‎ - ٠ 

ثانيا: قضايا اللجوء في العهد الجديد مام اول او ا ا ا 7171 

الثا: قضايا اللجوء في الإسلام 1 00 ا 
اللجوء الدبلوماسي: ا 0 ااا 


المبحث الأول عدالة اللقضاو. . . . . . . . . . . . 2 . "9٠٠‏ 
المطلب الأول: حق اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة 77١‏ 


أولا: اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة في العهد القدم: ........... 11" 
أ- حق اللجوء للمحاكم: م ا ةك ا 
ب- الحصول على محاكمة عادلة: 1 1[ [ز[ز[ [ [ [ 1 0 
ج- اللجوء لمحكمة عليا للاستكناف: ااا 

ثانيا: اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة في العهد الجديد: الا 775 
ب- الحصول على محاكمة عادلة: 1 زز[ز[ [ز[ [  [‏ 0 اا10 
ج- اللجوء لمحكمة عليا للاسكناف: م وا ال م11 

ثالغا: اللجوء للمحاكم والحصول على محاكمة عادلة في الإسلام: ا 


ب- الحصول على محاكمة عادلة: 11 [ز[ [#ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1[ اال 


المطلب الثاني: محاربة أسباب الفساد والظلم ك القضاء . 0 540 


أولا: مخاربة أسباب الفساد والظلم القضائي في العهد القلمم:................... +5 * 
كتم الشهادة: طلو ار وو لظو بود انوع 1ك ناور ا دراة سه فادة د قم افو ا ا 11 
ثانيا: محاربة أسباب الفساد والظلم القضائي في العهد الجديد: او ال 
ثالثا: محاربة أسباب الفساد والظلم القضائي في الإسالام: ........................ 43" 
كتم الشهادة: ا 


المبحث الثاني: عدالة القافون . . . . . . 2. ...2.2.2 140 
المطلب الأول: مساواة الجميع أمام القانون ومراعاة الوجوه . . 30> 


أولا: المساواة القانونية في العهد القليم:.................. ا 46" 
ثانيا: المساواة القانونية في العهد الجديد: 1 1 1 1 1 اا 
ثالغا: المساواة القانونية في الإسلام: ا ا نا 
المساواة القانونية بين الحاكم والمحكوم: ملف نا لس امسا وف اا الحا ا 
تطبيق القانون على الشريف والوضيع: بك لمات بطاخو او ا 77 
تطبيق القانون على المسلم مع غير المسلم؟........ اث متم امام ممم ...5480 
تطبيق القانون على القريب وغيره: 1# ا 0 
المطلب الثانى: قواعد قائوئية . . . . ...5ه 60 0ه 50 
القاعدة الأولى: المنهم بريء حتى تثبت إدانته مادم م سر كم ا 5 
أ- براءة لمتهم في العهد القلم: ...تمت ممم مهتمهم مم م.5810 
ب- براءة المتهم في العهد الجديد: 11[ 1[ 1[1[1 1 <ز[ [ 1 1 ااا 
مت براءة المتهم في الإسلام: 000000011 اا ا 

هل هناك حلاف لقاعدة براءة المتهم حى تثبت إدانته: ا ا 
القاعدة الثانية: لا عقاب إلا بنص رمقا طي اج وا امال قا اق قا ا 109:5 
أ- لا عقاب إلا بنص في العهد القدم: الامج دم جام الس ااه عوك 108 
ب- لا عقاب إلا بنص في العهد الجديد: [لا يوجد أمثلة]. 1 
ج- لا عقاب إلا بنص في الإسلام. و م ب 1 7901 


الفصل الخامس: الحقوق |لاقنصادية 0 0 
المبحث الأول: الحقوق ا مالية . ا اا ااا لين 
المطلب الأول: حق التملك والحفاظ على المال ‏ العهد القديم 51١  .‏ 


اله حسمت 


حق التملك: 000000 0 0 0 ا ا ااا 
عدم التجريد من الملك تعسفا: 0 نا سيا وم جاوما لسو ان سا ا 
نصوص ف التحذير من الاعتداء على الملكية الخاصة: ااا 
بعض مظاهر تقييد حرية التملك في العهد القلمم:....... ...5314.00 
المطلب الثاني: حق التملك والحفاظ على المال 2# العهد الجديد يننا 
عدم التجريد من الملك تعسفا: وز |[ ز 1000000 
التحذير من الاعتداء على الملكية الخاصة: ا 
المطلب الثالثك: حق التملك والحفاظ على المال 4# الإسلام ٠.‏ . 6ن 
حق التملك: ا اقم موا ا ب لاد ب الي ا مد موا ا وي ا 0 
عدم التجريد من الملك تعسفا: وه ا ا 11 
بعض مظاهر تقييد حرية التملك في الإسلام: المشقى اماد ال م 111 


المبحث الثاني حق العمل. . . . 2 ...20.2.2.222 4"؟ 
المطلب الأول: حق الحصول على عمل . . 2. 2. 2. 2. .5 .0 500 


أولا: الحث على العمل في العهد القارم: ....... ممم 51/6 
ثانيا: الحث على العمل في العهد الجايك: ........ .ا 71/1 
ثالنا: الحث على العمل في الإسلام: ..... ا ا ل 
المطلب الثانى: الحق 4 أجر عادل ومنصف ‏ . . . 2. 02 ٠‏ لخن 
أولا: اق فئ أجر عادل ومتصف في العهد القلمم: ........ ا 541 
ثانيا: الحق في أجر عادل ومنصف في العهد الجديد: لت ا 7147 
ثالنا: الحق في أجر عادل ومنصف في الإسلام: ا 1/101 
تحقيق العمل عيشة لائقة: لخدا ملالس الطب لط 110 
المطلب الثالث: الحق 4# الراحة والحصول على إجازة ‏ . ٠ ٠‏ »> 
الحق في الراحة والحصول على إجازة في العهد اقلم ات 588 


ا مبحث الأول: حقوق الأسرة . . . . . . . 0 + 5 - 5 : 14 
المطلب الأول: الحقوق الزوجية ا ا الي 


أولا: الحق في الزواج» وتكوين أسرة: م 0 
أ- الحق في الزواج وتكوين أسرة في العهد القلم: .تا م 152813 
تحديد سن الزواج: م 


ب- الحق في الزواج وتكوين أسرة في العهد الجديد: تمع الع لانو 18 


العهد الجديد والدعوة لعدم الزواج: 21111101110101 ل للك 
ج- الحق في الزواج وتكوين أسرة في الإسلام: 0 
الام والتليتث على الواح لك ا ااا اك 3 ادا اط ل ا 1 
ثانيا: الزواج بلا قيود: .. ا 
أ- قيود الزواج في القهك القلم: ........ ...مام 888 
منع إبراهيم وإسحاق الزواج من الكنعانيات» هل كان بسبب اختلاف الديانة؟ .5968 
تحرنم الزواج من غير الإسرائيليين: 1 1[ الا 
استثناء يسمح بالزواج من غير الإسرائيليات: بات الا و1 
ب- قيود الزواج في العهد الجديد: ل 21 
الزواج الجديد لا يكون إلا مع مسيحي: 0 
مى يسمح بالزواج بين المسيحي وغيره؟ ا[ 100 
ج- قيود الزواج في الوسأ85:......... تت تتم ممما 17 
الزواج مع اختلاف العرق: 000000 
الزواج مع اختلاف الدين: 000 [ 1 1 |[ [ 1 ا 
ثالنا: رضا الزوجين: ا اننا ون اسان ان و ا ا ل الم كسد و اما رم 1ق 
أ- رضى الزوجين في العهد القلم: ......... .مات 98 
زواج إسحاق من رفقة هل كان باخحتيار من الزوجين؟ ا 
شريعة الأخ المتوق وخيار الزوجين: ت.ت.ت .ممم ممم ممما مك 
بنات صلفحاد: 00 ا 
قانون جماعي ضد إعطاء حرية الزواج نمم ممم متم تم ممم 4 
ب- رضى الزوجين في العهد الجديد: تم ا ا ا م ا 511 
ج- رضى الزوجين في الإسلام: ا 511 
رابعا: المساواة الزوجية [قوامة الرجلء الطلاق]: خم 2011 
أ- قوامة الرجل: وو ل جاو وه لجا مدهت ما 114 
- قوامة الرجل على المرأة في العهد القلم: ............ ...4 1 
؟-قوامة الرجل على المرأة في العهد الجديد: ا ان 
“- قوامة الرجل على المرأة في الإسلام: وه راطف الا مول ةا 
ب- حق الطلاق: لي ا 1 
-١‏ الطلاق في العهد القديم: ا وي الم م 
؟- الطلاق في العهد الجديد: م ا ل امام ا مام ب 557 
*- الطلاق في الإسلام: لانم لاوخ 01 
حق المرأة بخلع زوجها: ا حي ب امار كن ما طم الف تسسات ا ا 11 2 


خامسا: حماية الأسرة: 000101 ا 


سس 0 لت 


أ “ماية الأسرة في العهد القديم: 11 121 1 1 ااال 0 
ب- حماية الأسرة في العهد الجديد: 0 
ج- “قاية الأصرة في السام ...تلبات مم مم م ممم 6 4# 
المطلب الثاني: حقوق الطفل ا 00 فط 
أولا: حقوق الطقل في العهل القلم:..............ت. .ب ...ب 4388# 
-١‏ العناية بالأطقال ولرامتهم: ...ممم ممم ا ممم 6 
العناية بالطفل اليتيم في العهد القلام الب لا ا 571 
؟- تشريعات وحوادث تتعارض مع حقوق الطفل الدولية: 6 ايت 
الأطفال من زواج مع طرف وثيني: او ا ا 1 

ابن الرنا؟ ميك ندند مج اش اماد اب ا لبط ا م 11 
قتل الأطفال ف الحرب: 11 1[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز[ [  [‏ 0 ا ااا 
ظلم الأطفال داحل كيان الأسرة: ااا 
ثانيا: حقوق الطفل في العهد الجديد: ا 1 
النا: حقوق الطفل في الإسلام: 1[ 0 
-١‏ العناية بالأطفال وتربيتهم: ا ا وه ا ل ا 1 
العناية بالطفل اليتيم في الإسلام: 0000000000 (و((1 
-٠‏ الإسلام والتشريعات المعارضة الحقوق الطفل الدولية: 11 
الأطقال من زواج مع طرف ولق اممب مم ممم ممم ممت مما اطع 

قتل الأطفال في الحرب: ا 10 
ظلم الأطفال داحل كيان الأسرة: لق و كوا ا قم 4 


المبحث الثاني: الضمان والرعاية الاجتماهية . . . . . . . . . 447 
المطلب الأول: الضمان والرعاية الاجتماعية 4 العهد القديم  .‏ 444 


سن قوانين للضمان: الا و 1 

غير الإسرائيلي وحق الضمان: وو سما و الوط ل االو ف فطل اتلد ج208 
المطلب الثانى: الضمان والرعاية الاجتماعية 2 العهد الجديد . 107 
قاس اتاد 1 |[ [1|1 1[ 1 1[ ا 

غير المسيحي والرعاية الاجتماعية: 0 
المطلب الثالث: الضمان والرعاية الاجتماعية 2 الإسلام . . 100 
وسائل الضمان الاجتماعي في الإسلام: م ا اما لوا ل ا قم 
حق الأطفال في الضمان: أتم لاستم اسم ا موك الوه 


غير المسلمين وحق الضمان: م و مم لاك ااه 20 


المبحشالثالث؛ حقالتهليم . . . . . 2.2.2.2 2.2 2.2 0 5 
المطلب الأول: حق التعليم 4 العهد القديم . . . . . .  .‏ *61 


أولا: الحث على العلم ومساوئ الجهل: ا 
ثانيا: هل كان هناك تعليم نظامي في العهد القلمم:............................4357 
ثالثا: تعليم المرأة: 0 10000 


المطلب الثاني: حق التعليم # العهد الجديد . . . . .  .‏ 480 


تعليم المرأة: 00 100 


ثانيا: هل كان هناك تدريس نظاميُ وبحاني؟ مما و عاق ل و 2 
ثالغا: تعليم المرأة: 0010001317 ا 
خاتمة البحث: ا ا ا لا 2 
الفهسارس الهافة. . . . . . . . . . . . . . . . . 876 
أولا: فهرس الآيات القرآنية لز[ ز[ [ ز [ 0 اا 
ثانيا: فهرس نصوص العهد القديم اك 
ثالنا: فهرس نصوص العهد الجديد ا 
رابعا: فهرس الأحاديث النبوية 00 [ز[ز[ز[ ز[ ز 0 000 
خامسا: فهرس الآثار [[1[1[ 1[ [ذ[1[ 1[ ااا 
سادسا: فهرس المصطلحات والغريب ا ا 
سابعا: فهرس الفرق اح اه اجو ا ممع كر كارا افوخو اماق الحا وو 80177 
امنا: فهرس القبائل والأماكن 0000008 0 ا 
تاسعا: فهرس الأعلام لكر شكوان اسع 0و اماد اقل روطن قارة 
عاشرا: فهرس المصادر والمراجع اج ل نط الى لطاب ارجا انامة ايد لدة 
الحادي عشر: فهرس الموضوعات (المختصر) 601 


الثالي عشر: فهرس الموضوعات (الموسّع) ا م ا ا 


بسم الرحمن الرحيم 

الجامعة: الملك سعود. 

القسم العلمي: الدراسات الإسلامية. 

التتخصص: عقيدة. 

عنوان الرسالة: حقوق الإنسان في العهدين القدسم والحديد مقارنة بالإعلان العالمى في ضْوء 
الإسلام. 

اسم الباحث: خالد بن محمد بن عبد الله الشنيبر. 

الدرجة العلمية: دكتوراه. 

تاريخ المناقشة: 4379/0/01 ١ه‏ الموافق: 8/5/7 ١٠١٠5م.‏ 

المللخص: 

تتطرق هذه الرسالة عن النصوص الي تحدثت عن حقوق الإنسان في الكتب المقدسة قبل 
الإسلام» وهي كتب العهد القدتم والعهد الجديد (الكتاب المقدس) والي هي كتب اليهود والنصارى» 
وأيضا النصوص الإسلامية من القرآن والأحاديث النبوية في الإسلام. ومقارنة ذلك بتشريعات الأمم 
المتحدة في حقوق الإنسان» وخاصة الإعلان العالمي الحقوق الإنسان. 

ما قام به الباحث: 

- الرجوع للاعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الاتفاقيات الدولية حول حموق الإنسان» 
وقام بتصنيفها على ستة فصول: الأول: حق الحياة) والثاني: حق المساواة) والثالث: حق الحرية. 

- قام الباحث بقراء كتب العهد القدتم والعهد والحديد (الكتاب المقدس)» واستخراج القضايا 
المتعلقة بحقوق الإنسان في المفهوم الدولي» مع العناية الكبيرة بتوضيح النصوص من خلال الشروح 
والتفاسير والدراسات الى كتبها علماء الكتاب المقدس. 

- إيراد النصوص الإسلامية من القرآن الكريم وأحاديث ني الإسلام يلع المتعلقة بحقوق 
الإنسان. 


- عمل دراسة تحليلية مقارنة عن موقف الأديان الثلاثة من قوانين حقوق الإنسان الدولية. 


أهم النتائج التي توصل لا الباحث: 

ا ا ب لل 0 اك 

أولا: لا تزال الحاحة ملحة إلى بلورت الكتب المقدسة كي تتماشى مع متطلبات التقد 
الحضاري الذي يعيشه العالم» مع الحذر من التكلف في تتريل النصوص على وفق التوجهات الدولية. 

ثانيا: مصدر حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مصدر إنسان وليس مصدرا إلهياء ولذا نمحجد أن 
هذه الحقوق قابلة للتطوير والتغيير. 

الثا: من الواضح أن مصدر حقوق الإنسان جاء من الفكر الغربي العلماني» ولذا نجد أن 
التطورات الي أصابت قانون حقوق الإنسان» ليست سوى ثمرة للتطورات الي يعرفها الفكر الغربي. 
والسنة النبوية) وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


0 


الإنسان؛ سنجد العديد من المخالفات لهذا القانون. 
والمبدأء مع الاختلاف في كثير من التفاصيل» ويبدو هذا الاختلاف ف بعض الأحيان كبيرا جداء ومن 
ذلك: 

-١‏ ف قضية حق الحياة: يوجد العشرات من الصور الي يُعاقب عليها العهد القديم بالإاعدامء 
بينما يُخالف الإسلام في كثير منها. 

-١‏ في قضية المساواة والتمييز في الجنس الإنساني» نحد تكرار وتأكيد العهد القسم على تميز 
الجنس الإسرائيلي» وف نفس الوقت لا بحد تأكيدا على تساوي البشر في الأصل البشري (مع دعوته 
لعدم احتقار الضعفاء والمنبوذين...)» بخلاف الإسلام والعهد الحديد أيضاء واللذان يؤكدان على 
المساواة بين البشرء وأن مرجع البشر واحدء والتميّر يكون بعبادة الله. 

-٠‏ وأما المساواة بين الرحل والمرأة؛ فلا نكاد نحد ف العهد القديم وأيضا الجديد أي نص في 
الأمر بإكرام المرأة والعناية يما. وإن كان هذا ليس بدليل على إهانة المرأة» إذ هناك عدد من الأمئلة 
تدل على بعض صور المساواة المساواة. 

ع - تشريع الرق والعبودية: أبواب الرق ف العهد القدكم متعددة ووفيرة. والعهد الجديد لم يقدم 
أي شيء لتحرير الأرقاء» بل دعا الرقيق كثيرا إلى السمع والطاعة. 

كما نرى الإسلام أقر الرق وشرع العتق» وضيق الخناق على كثير حالات الرق» وجعل عتق 


العبيد كفارة لعدد من الذنوب. وحث كثيرا على عتق العبب. حى وإن لم يكن العتق كفارة لذنب. 

ه- وأما حرية الاعتقاد: فالإسلام وإن وافق العهد القديم في قتل المرتد؛ إلا أنه عطي حرية 
الاعتقاد لمن لم يقبل الإسلام. 

-١‏ وأما قضايا الزواج: فالإسلام أعطى للمرأة حريتها في قبول الزوج وعدمه, وهو الأمر الذي 
لا بحد ما يشهد له في العهد القديم» بل هناك ما يشهد بضده. 

وأما قيود الزواج: فالإسلام يسمح بزواج المسلم من يهودية أو مسيحية» بينما لا نحد التقليد 
المسيحي أو اليهودي يسمح بالزواج من المسلمين. 

سابعا: هناك خلط عند العديد من الكتاب بين المفهوم الدولي العلماني وبين المفهوم الديئ في 
نصوص العهدين والإسلام. فنجد البعض يستدل بنصوص أخخوّة المؤمنين مثلا؛ على مبدأ المسساواة 
وعدم التمبيز الى ف القانون الدولي الإنساني. وأيضا يستدل بإكرام المرأة على أنه دليل على المساواة 
التامة كما هي في القانون الإنساي. 

ثامنا: من الموكد أننا في هذه الفترة (زمن العولمة) ف حاجة ماسة إلى أن تأحذ كتاباتنا ف 
حوارنا الحضاري بعين الاعتبار القارئْ المخالف لنا في الديانة. فلذا من المهم أن نستحضر المنهج 
الإسلامي الأصيل بأن نستبعد الكلمات الجارحة» وسب دين المخالف. 

كما أننا نحتاج تماما إلى أن نكتب ما يمكن أن يقبله المحالف» بمعين أننا لا تُلزمه بمجرد فهمنا 
للنص» بل نحتاج في أحيان كثيرة إلى تحاوز ذلك لإقناعه من خلال أقوال العلماء الذي هم على 
ديانته» ويؤمن هو بآرائهم. ونحن لن تُعدمٌ مادة علمية وفيرة في هذا الخانب. 


